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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

«المقاومة الشعبية» «فتح» تطلق المؤتمر الأول لـ

تونس تنتخب رئيسها اليوم 
ومخاوف من عزوف الناخبين

اتفاق حول «بريكست» يلوح في الأفق

الكيني كيبتشوغ يدخل التاريخ بماراثون 
في أقل من ساعتين

(ص ٩)

(ص ١٠)

(ص ١٣)

(عالم الرياضة)

(مذاقات)

تعرف على أقوى أنواع الشطة في العالم

الرياض: الناقلة الإيرانية 
استغاثت ولم تنتظر

المهاجرون ورقة في معركة طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

وقــــــع كـــثـــيـــر مــــن المـــهـــاجـــريـــن 
الـــقـــادمـــين مـــن أطــــــراف الــصــحــراء 
الـــلـــيـــبـــيـــة المــــتــــرامــــيــــة مــــــع تـــشـــاد 
والـــنـــيـــجـــر، ومـــصـــر والـــــســـــودان، 
أســـــــــــرى فـــــــي قــــبــــضــــة عــــصــــابــــات 
الــتــهــريــب والمــيــلــيــشــيــات المسلحة 
في طرابلس وغيرها، بعد رحلة 
دامية، تخللها التعذيب النفسي 

والبدني.
يــروي مــبــارك أحمد يوسف، 

وهو مواطن سوداني جيء به من 
مــديــنــة زوارة مــع ٣٢ آخــريــن إلــى 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــطــرابــلــس 
لقتال الجيش الوطني، أنه دخل 
إلـــى لــيــبــيــا قــبــل ســنــتــين أمــــلاً في 
إلــى إيطاليا. ويضيف:  الوصول 
«اتـــــصـــــل بـــــي شـــخـــص ســــودانــــي 
يدعى زكريا، وقال لي: تعال فيه 
شغل كــويــس، وفــلــوس كــويــس... 

فيه حرب!».
«الجيش  وأمام اتهام قيادات بـ
الوطني» لقوات «الوفاق» بتجنيد 

المهاجرين للحرب جبراً، أو تحت 
إغـــــــراء المـــــــال، ردت الأخــــيــــرة بـــأن 
قــــيــــادات الـــجـــيـــش، الــــــذي يـــقـــوده 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، مــتــورطــة 
في استخدام أفارقة وعناصر من 
شركة «فاغنر» الروسية، مرتزقة 

في الحرب. (تفاصيل ص ١١)

تجدد الدعوات لإقالة عبد المهدي
بغداد: حمزة مصطفى

عــــــــادت المــــطــــالــــبــــات بــاســتــقــالــة 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي عــــادل عبد 
المــــهــــدي وحـــكـــومـــتـــه إلـــــى الـــواجـــهـــة، 
خــاصــة بعد إمــهــال المــرجــع الشيعي 
الأعــلــى عــلــي السيستاني الحكومة 
أسبوعين لكشف المتورطين في قتل 

المتظاهرين.
وكــــــان زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مقتدى الصدر طالب في وقت مبكر 
باستقالة الحكومة وعلّق عمل كتلة 

«سائرون» التي تتكون من ٥٤ نائباً 
فــــي الــــبــــرلمــــان احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى قــمــع 
الحكومة للمتظاهرين، وبدأت دعوته 
بدأت تتفاعل إلى حد كبير في مختلف 
الأوســــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة والــنــخــبــويــة 
مـــع عـــدد قــلــيــل مـــن الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة 
الــتــي اخــتــارت طــريــق المــعــارضــة مثل 
«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، أو 
فـــي طــريــقــهــا لــســلــوك هــــذا الــطــريــق، 
مثل «النصر» بزعامة رئيس الوزراء 

السابق حيدر العبادي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول فــرات 

التميمي عضو البرلمان العراقي عن 
كتلة {الحكمة} المعارضة في تصريح 
«الشرق الأوسط» إن «الحكومة في  لـ
حال بقيت في إطار هذه الإجراءات لن 
تتمكن من استيعاب الاحتجاجات». 
ويـــــرى أن «الــــدعــــوة إلــــى انــتــخــابــات 
مــبــكــرة يــمــكــن أن تــكــون حـــلاً لــلأزمــة 
الــحــالــيــة  الـــتـــركـــيـــبـــة  الـــحـــالـــيـــة، لأن 
الــتــي شكلتها الكتلتان  لــلــحــكــومــة، 
الــرئــيــســيــتــان؛ (الــفــتــح) و(ســـائـــرون) 
غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 

المرحلة}. (تفاصيل ص ٢)

قطر والصومال يتحفظان... ومصر تدعم «مقاومة الاحتلال»... واحتدام المعارك شمال شرقي سوريا

«عدوان» تركيا وتلويح بخفض العلاقات إدانة عربية لـ

رئيس الصندوق الروسي للاستثمار لـ  : تعاون بلا سقف

بوتين يؤكد عمق العلاقات مع السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــدت السعودية، أمــس، أنها 
تــلــقــت «رســـــالـــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة» مــن 
الناقلة الإيرانية «سابيتي»، يوم 
الجمعة، تفيد بتعرضها إلى أضرار 

فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
لـــــكـــــنـــــهـــــا واصــــــلــــــت 
ســــيــــرهــــا وأغــــلــــقــــت 
نــظــام الــتــتــبــع الآلــي 
بها قبل أن يتسنى 
تــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة 

لها.
وقـــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث الــــرســــمــــي 
للمديرية العامة لحرس الحدود، 
إنه «عند الساعة ١١:٤٧ (بالتوقيت 
المحلي)، من يوم الجمعة (أول من 
أمس) تم تلقي بريد إلكتروني من 
المحطة الساحلية بجدة، من كابتن 

الــنــاقــلــة {ســابــيــتــي} والــتــي تحمل 
الـــعـــلـــم الإيـــــرانـــــي، تُـــفـــيـــد بــتــعــرض 
مــقــدمــة الــنــاقــلــة لــكــســر، نــتــج عنه 
تسرب نفطي في البحر من شحنة 
وخزانات الناقلة». وأضاف: «عند 
قــبــل مركز  المــعــلــومــات مــن  تحليل 
التنسيق، بهدف القيام 
بـــتـــقـــديـــم أي مـــســـاعـــدة 
الناقلة  لازمـــة، تبين أن 
واصــــــــلــــــــت ســـــيـــــرهـــــا},  
وأنـــهـــا {قـــامـــت بــإغــلاق 
نــــظــــام الـــتـــتـــبـــع الآلــــــي، 
مـــــــع عـــــــــدم الـــــــــــرد عـــلـــى 
اتــصــالات المـــركـــز». وتــابــع: {تــؤكــد 
المــمــلــكــة الــتــزامــهــا وحــرصــهــا على 
أمـــــن وســــلامــــة المــــلاحــــة الــبــحــريــة، 
والـــتـــزامـــهـــا الاتـــفـــاقـــات والأعــــــراف 

الدولية المنظمة لذلك».
 (تفاصيل ص ٣)

القاهرة: سوسن أبو حسين 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أدان مجلس وزراء الخارجية العرب 
فــــي خـــتـــام اجـــتـــمـــاع طــــــارئ فــــي الـــقـــاهـــرة 
أمــــــس، «الـــــعـــــدوان الـــتـــركـــي» عـــلـــى شــمــال 
شرقي سوريا، ولوحوا بخفض العلاقات 

الدبلوماسية والعسكرية مع أنقرة.
وأعــلــن الأمــــين الــعــام لــجــامــعــة الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة أحـــمـــد أبـــــو الـــغـــيـــط فــــي مــؤتــمــر 
صحافي: «قد يكون هناك زيارة محتملة 
لــوفــد وزاري عــربــي لمــجــلــس الأمــــن بشأن 
العدوان»، لافتا إلى تحفظ قطر والصومال 

على الإجماع العربي في الاجتماع.
وكان وزير الدولة السعودي للشؤون 
الــخــارجــيــة عـــــادل الــجــبــيــر دعــــا المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي إلـــــى الاضـــــطـــــلاع بــمــســؤولــيــاتــه 
ومــــضــــاعــــفــــة الــــجــــهــــود لــــلــــوقــــف الــــفــــوري 
«وصفها تمثل انتهاكا  للعمليات التركية بـ

لــســيــادة ســوريــا وتــهــديــدا لــلأمــن والسلم 
الإقليمي».

الـــــــوزاري، استقبل  وقــبــل الاجـــتـــمـــاع 
وزير الخارجية المصري سامح شكري وفداً 
من «مجلس سوريا الديمقراطية». وجدد 
المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي 
باسم الوزارة «إدانة مصر للعدوان التركي 
واعــتــبــاره احــتــلالاً»، مــؤكــدا أن «مقاومته 

تُعد حقاً مشروعاً».
مـــيـــدانـــيـــاً، دارت مـــعـــارك عــنــيــفــة بين 
قــــــوات مـــوالـــيـــة لــتــركــيــا و«قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» في تل أبيض ورأس العين 
شــرق الــفــرات وســط أنــبــاء عــن نـــزوح ٢٠٠ 
ألــــــف مــــدنــــي. وأفــــــــاد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» أن مــقــاتــلــين ســوريــين 
مــوالــين لأنــقــرة «أعـــدمـــوا» تسعة مدنيين 
رمياً بالرصاص. وأعلنت عشائر عربية 

«النفير» لصد الهجوم التركي.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

الرياض: فتح الرحمن يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين عمق العلاقات مع السعودية 
التي يقوم بزيارة تاريخية لها غداً.

وفــــــــي مــــقــــابــــلــــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
مـــشـــتـــركـــة مــــع قــــنــــوات «الـــعـــربـــيـــة» 

و«ســكــاي نــيــوز عربية» و«روســيــا 
الــــــيــــــوم»، أشــــــــاد الــــرئــــيــــس بـــوتـــين 
بـــالـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة المـــمـــتـــدة 
بـــين روســـيـــا والــســعــوديــة وسعيه 
لـــتـــطـــويـــرهـــا. وقـــــــال: «نـــحـــن نــنــظــر 
الــعــربــيــة السعودية  إلـــى (المــمــلــكــة) 
كدولة صديقة لنا. لقد نشأت لدي 
علاقات طيبة مع الملك، ومع الأمير 

ولي العهد أيضاً. وعلاقاتنا تتطور 
عملياً في كافة الاتجاهات».

كما جدد الرئيس بوتين إدانته 
لــلــحــادث الإرهـــابـــي الـــذي تعرضت 
لــه منشآت «أرامـــكـــو} النفطية في 

السعودية.
بـــــــــــــــــــــــــــدوره، شــــــــــــــــدد كــــــيــــــريــــــل 
ديــمــتــريــيــف، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لــــصــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــار الــــروســــي 
«الــــشــــرق  المــــبــــاشــــر، فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســــط» فــي الــريــاض أمـــس, على 
أن التعاون بين البلدين «لا سقف 
ـــــه». وأضــــــاف أن زيــــــارة الــرئــيــس  ل
بوتين إلى السعودية ستضع لبنة 
جديدة لمرحلة جديدة من العلاقات.
(تفاصيل ص ٢)

نساء هربن من معارك رأس العين ينتظرن الحصول على مساعدات في بلدة تل تمر شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب) 

المملكة أكدت التزامها 
الأعراف الدولية 
بشأن أمن الملاحة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية

المملكة توافق على استقبال تعزيزات أميركية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، 
أمــــــس، أنـــــه انـــطـــلاقـــاً مــــن الـــعـــلاقـــات 
الــراســخــة بين  التاريخية والــشــراكــة 
المملكة والولايات المتحدة الأميركية، 
وإنــفــاذاً لتوجيهات خــادم الحرمين 
الشريفين القائد الأعلى لكل القوات 

العسكرية وولي العهد نائب رئيس 
الـــــوزراء وزيـــر الـــدفـــاع، فقد  مجلس 
تـــقـــرر اســتــقــبــال تـــعـــزيـــزات إضــافــيــة 
لــــلــــقــــوات والمــــــعــــــدات الــــدفــــاعــــيــــة فــي 
إطــــار الــعــمــل المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 
لــصــون الأمـــن الإقــلــيــمــي، ومــواجــهــة 
أي مـــحـــاولات تــهــدد الاســـتـــقـــرار في 

المنطقة، والاقتصاد العالمي.

وقــــال مــصــدر مـــســـؤول بــــوزارة 
الـــــولايـــــات  الــــســــعــــوديــــة إن  الـــــدفـــــاع 
المـــتـــحـــدة تــــشــــارك حـــكـــومـــة المــمــلــكــة 
الحرص على حفظ الأمــن الإقليمي 
وتــرفــض المــســاس بــه بـــأي شــكــل من 
الأشــــــكــــــال، وتــــــــرى الــــســــعــــوديــــة فــي 
الـــشـــراكـــة الــعــســكــريــة مـــع الـــولايـــات 
امــتــداداً تاريخياً للعلاقات  المتحدة 

الاستراتيجية والتوافق في الأهداف 
لضمان الأمن والسلم الدوليين.

وأعلنت واشنطن يوم الجمعة 
إرســـال أسلحة وقـــوات إضافية إلى  
الــــســــعــــوديــــة تـــتـــضـــمـــن ســــربــــين مــن 
الطائرات المقاتلة الدفاعية وصواريخ 
{ثاد} و {باتريوت} لمساعدة المملكة 

على تعزيز دفاعاتها.

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ASHARQ AL - AWSAT : سقف التعاون لا حدود له رئيس صندوق الاستثمارات الروسي لـ 

«العلاقات التاريخية» مع السعودية... ويدين الهجوم على منشآت «أرامكو» بوتين يشيد بـ
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يــــــبــــــدأ الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين غــــداً (الاثـــنـــين) 
زيارة للسعودية يستقبله خلالها 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز. وتــعــد 
«النوعية»،  الزيارة التي توصف بـ
الأولى للرئيس الروسي للمملكة 
مــنــذ ١٢ عـــامـــاً (زيــــارتــــه الأخـــيـــرة 
كانت عام ٢٠٠٧)، وتأتي في وقت 
تشهد فيه العلاقات بين الرياض 
وموسكو تطوراً لافتاً في مجالات 
مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــقــارب 
المــســتــمــر مــنــذ أربـــــع ســـنـــوات في 

ملف الطاقة.
وســـــيـــــكـــــون مــــلــــف الــــتــــعــــاون 
الاقــتــصــادي بــين الــبــلــديــن الأكــبــر 
خـــــــلال زيـــــــــــارة الـــــرئـــــيـــــس بـــوتـــين 
أن تتوج  للمملكة، حيث يتوقع 
المــبــاحــثــات بــتــوقــيــع أكــثــر مــن ٣٠ 
اتفاقية ومذكرة تعاون في ملفات 
الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والــــــزراعــــــة 
والتقنيات، بالإضافة إلى التعاون 

الثقافي.
وعـــشـــيـــة بـــــدء زيـــــارتـــــه الــتــي 
تـــشـــمـــل أيـــــضـــــاً دولـــــــــة الإمـــــــــــارات 
العربية المتحدة يوم الثلاثاء، قال 
الــرئــيــس بــوتــين إنــه يــولــي أهمية 
لــزيــارتــه للمملكة العربية  كبيرة 
السعودية، مضيفاً أن العلاقات 
مـــــع الــــســــعــــوديــــة فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخــــيــــرة تــــطــــورت بــشــكــل كــبــيــر. 
وجـــاء كــلامــه فــي مقابلة أجرتها 
معه ثلاث محطات تلفزيونية هي 
«العربية» و«سكاي نيوز عربية» 

و«روسيا اليوم».
ونــــقــــلــــت «الـــــعـــــربـــــيـــــة» عــلــى 
موقعها على الإنترنت مقتطفات 
من المقابلة التي أشاد فيها بوتين 
بالعلاقات التاريخية الممتدة بين 
روســيــا والسعودية وسعيه إلى 
تـــطـــويـــرهـــا. وقــــــال: «نـــحـــن ننظر 
إلــى (المملكة) العربية السعودية 
كدولة صديقة لنا. لقد نشأت لدي 
علاقات طيبة مع الملك، ومع الأمير 
ولـــــي الـــعـــهـــد (الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان) أيضاً. وعلاقاتنا تتطور 

عملياً في الاتجاهات كافة».
وجدد الرئيس الروسي إدانته 
للحادث الإرهابي الذي تعرضت 
لـــه مــنــشــآت أرامـــكـــو الــنــفــطــيــة في 
السعودية، مشيراً إلى عدم دراية 
روســيــا بــشــأن الــجــهــة الــتــي تقف 
خـــلـــف الـــهـــجـــوم. وأضــــــــاف: «لــقــد 
قلت للتو، وأريــد أن أكــرر: بغض 

النظر عمن يقف وراء هذا الحادث 
فإننا ندين هذا النوع من الأعمال. 
هذا هو بالضبط ما قلته. لا يمكن 
أن يكون هناك تفسير مـــزدوج... 
تخيل، نحن لا نــعــرف. فــي اليوم 
التالي، سألت كلا من رئيس جهاز 
الاســتــخــبــارات الخارجية ووزيــر 

الدفاع... لا، نحن لا نعرف».

لبنة جديدة
وعــشــيــة بـــدء الـــزيـــارة، اعتبر 
كــــيــــريــــل ديــــمــــتــــريــــيــــف، الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق الـــروســـي 
لــلاســتــثــمــار المــبــاشــر، أن الــزيــارة 
المزمعة للرئيس بوتين للسعودية 
تعكس المستوى الرفيع لما وصلت 
إلــيــه الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، في 
بـــإبـــرام ٣٠ اتفاقية  ظــل تــوقــعــات 
مــشــتــركــة، كــاشــفــاً عـــن ٨ مــحــاور 
رئــيــســيــة يــرتــكــز عــلــيــهــا بــرنــامــج 
الــزيــارة، مــن بينها قيام المنتدى 
الــســعــودي - الــروســي الــذي يضم 
أكثر من ٣٠٠ مشارك من الطرفين.
وقـــال ديــمــتــريــيــف، فــي حــوار 
مع «الشرق الأوسط» في الرياض 
أمس، إن «زيارة الرئيس فلاديمير 
بــوتــين لــلــســعــوديــة زيــــارة نوعية 
بــكــل المــقــايــيــس، وتــحــمــل دلالات 
مهمة، وذات أبعاد معززة للعلاقة 
بــــين الــــريــــاض ومـــوســـكـــو، حــيــث 
تضع لبنة جديدة لمرحلة جديدة 
مـــن الــعــلاقــات الــتــي ســتــكــون هي 

الأفضل في المستقبل القريب».
وتـــــابـــــع: «بـــفـــضـــل المـــشـــاركـــة 
والــتــفــاهــمــات والـــلـــقـــاءات عــالــيــة 
المــســتــوى الـــتـــي أقــامــهــا الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين مع الملك سلمان 

وولـــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، فإن التعاون بين روسيا 
والمملكة في تطور مستمر، وهو 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى عــلــى  الآن عـــلـــى 
الإطـــــلاق، حــيــث تــشــهــد علاقاتنا 
الــثــنــائــيــة نــقــلــة فــي الــتــحــوّل على 

مستويات متعددة».
الــزيــارة  ورأى ديمترييف أن 

تكتسب أيــضــاً أهــمــيــتــهــا نتيجة 
«آثــارهــا الفعلية الإيجابية على 
الأرض»، لافتاً إلى أنها «ستحقق 
قـــدراً كــبــيــراً مــن اســتــقــرار المنطقة 
المــوقــع المــحــوري للبلدين  نتيجة 
ودورهــمــا المــؤثــر فــي المنطقة، ما 
ســيــســاهــم فــي اســتــقــرار الأســعــار 

لــســوق الــطــاقــة ونــمــو الاقــتــصــاد 
وسلامة التجارة التي سيستفيد 

منها الجميع في المنطقة».

لا حد للتعاون
وأكـــــد ديــمــتــريــيــف أن سقف 
الـــتـــعـــاون الـــســـعـــودي - الـــروســـي 
لا تــحــدّه حــــدود، مبيناً أن هناك 

كثيرا من المجالات والفرص التي 
ســـتـــكـــون بــيــئــة خــصــبــة لــتــعــزيــز 
الــتــعــاون للبلدين، لا سيما تلك 
الـــفـــرص الــتــي رســمــتــهــا «الـــرؤيـــة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» والــتــي شملت 
جميع المــجــالات، متوقعاً «تدفقاً 
اســـتـــثـــمـــاريـــاً وتــــجــــاريــــاً وإقــــبــــالاً 
مــــــزدوجــــــاً عــــلــــى المــــنــــتــــجــــات بــين 

البلدين».
وأضـــاف ديمترييف: «كانت 
هناك مباحثات ولقاءات حصلت 
بــــــين الـــــرئـــــيـــــس بـــــوتـــــين وخــــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، وكــذلــك مــع ولي 
الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
فــــي الأعــــــــوام الــخــمــســة الأخــــيــــرة، 
وهذا خلق أرضية صلبة للتعاون 
الإيجابي ووضع كثيرا من ملامح 
التعاون على الطريق الصحيح». 
وتابع أن التعاون بين السعودية 
وروسيا «سيستمر أثره الإيجابي 
فـــي خــلــق ســــوق عــالمــيــة مــتــوازنــة 
وسيساعد على استقرار أسعار 

الطاقة في الأسواق العالمية».
وتــــــــوقــــــــع ديـــــمـــــتـــــريـــــيـــــف أن 
تـــشـــهـــد الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة تـــعـــاونـــاً 

كــبــيــراً فـــي قـــطـــاعـــات الــصــنــاعــات 
الــحــديــثــة عالية  والــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــــــســـــــتـــــــوى، وعــــــــلــــــــوم الــــفــــضــــاء 
وغــيــرهــا مـــن المـــجـــالات الــحــيــويــة 
المــــهــــمــــة لــــلــــبــــلــــديــــن، إلـــــــى جـــانـــب 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فــــي الاقـــتـــصـــاد 
والاســتــثــمــارات والــتــجــارة بشكل 

عام.

٣٠ اتفاقية
وبـــــينّ ديــمــتــريــيــف أن هــنــاك 
نـــحـــو ٣٠ اتـــفـــاقـــيـــة ســـتـــوقـــع بــين 
البلدين خلال هذه الزيارة، معتبراً 
أن ذلك «يوضح بجلاء أن التعاون 
بين البلدين ليس لديه سقف ولا 
حـــدود، وسيشمل كــل القطاعات 
الــتــقــلــيــديــة والــــجــــديــــدة، بــجــانــب 
مجالات الطاقة والبتروكيماويات 
والـــــــغـــــــاز والـــــقـــــطـــــاع الـــســـيـــاحـــي 
والــــــــزراعــــــــة والـــــقـــــطـــــاع الـــثـــقـــافـــي 
الـــحـــديـــثـــة ذات  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المـــواصـــفـــات الـــعـــالـــيـــة، والــفــضــاء 
والــصــنــاعــات والــســكــك الحديدية 
والـــذكـــاء الــصــنــاعــي وغــيــرهــا من 

المجالات».
وكشف عن لقاءات عقدها مع 

عـــدد مــن المــســؤولــين الــســعــوديــين 
فــي الشركات الحكومية الكبيرة 
ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا شـــــركـــــة «ســـــابـــــك» 
وشركة «أرامكو» لرسم «خريطة 
طريق» لكيفية زيادة التعاون في 
الصناعات ذات الصلة بقطاعات 
البترول والغاز والبتروكيماويات 

وغيرها من المنتجات ذات الصلة.
ولفت ديمترييف إلى تكليف 
الـــروســـي للاستثمار  الــصــنــدوق 
المباشر (RDIF) مهمة دعم تطوير 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن 
فـــي المـــجـــالات الــرئــيــســيــة، إذ إنــه 
يعدّ الشريك الرئيسي للشركات 

السعودية في روسيا.

وأوضـــــــــح أن هــــنــــاك خــطــطــاً 
لإعــــــلان أكـــثـــر مــــن ١٠ اتـــفـــاقـــيـــات 
جديدة تزيد قيمتها على ملياري 
دولار خــــلال هــــذه الــــزيــــارة، ومــن 
بينها اتفاق شراكة مع مستثمر 
ســـــــعـــــــودي رائــــــــــــد فـــــــي الـــــــزراعـــــــة 
الــــروســــيــــة، وشـــــراكـــــة فــــي قــطــاع 

السكك الحديدية.
وتــشــتــمــل هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات 
أيــــضــــاً، وفـــــق ديـــمـــتـــريـــيـــف، عــلــى 
إطــلاق شراكة لاستكشاف فرص 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي قـــطـــاع الأســـمـــدة 
الـــــــســـــــعـــــــودي، وإنــــــــشــــــــاء شــــركــــة 
لتأجير الطائرات، بجانب تنظيم 
الـــــخـــــدمـــــات الــــتــــجــــاريــــة لإطــــــلاق 
وتــــوصــــيــــل الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 
الــفــضــائــيــة، ومــضــخــات التنقيب 
عــن النفط، وإطـــلاق صفقة لبناء 
المـــيـــثـــانـــولانـــت فــــي أقـــصـــى شـــرق 

روسيا.

منتدى للأعمال
وأكد أن برنامج هذه الزيارة 
ســيــشــهــد نـــشـــاطـــاً مــكــثــفــاً، حــيــث 
ســتــشــهــد الــــريــــاض غـــــداً الاثـــنـــين 
أعــــــمــــــال المـــــنـــــتـــــدى الـــــســـــعـــــودي - 
الـــروســـي وهـــو أكــبــر وفـــد لــرجــال 
الأعــــــمــــــال الــــــــــروس فـــــي المـــمـــلـــكـــة، 
وبمشاركة أكثر مــن ٣٠٠ مشارك 

من الجانبين.
وأوضـــــــــــــح ديــــمــــتــــريــــيــــف أن 
الـــروســـي للاستثمار  الــصــنــدوق 
(RDIF) وصــنــدوق الاستثمارات 
الــســعــودي (PIF) يعملان  العامة 
سوياً لبناء تعاون متبادل المنفعة 
باستثمارات تزيد على ٢٫٥ مليار 

دولار في أكثر من ٣٠ مشروعاً.

ولــفــت إلـــى أن الاســتــثــمــارات 
 ZapSib Neftekhin تشمل: «مجمع
 HPPs»لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات»، و
الصغيرة في كاريليا»، و«الترام» 
عالي السرعة، ومطار «بولكوفو» 
في سان بطرسبرغ، بالإضافة إلى 
مشاريع أخرى في البنية التحتية 
واللوجيستية والــبــنــاء والقطاع 

الــــصــــنــــاعــــي وتــــــجــــــارة الـــتـــجـــزئـــة 
والتكنولوجيا وغيرها.

عوائد استثمارية
ووفق ديمترييف، فإن محفظة 
الـــصـــنـــدوقـــين حققت  اســـتـــثـــمـــارات 
عــائــداً بــلــغ ١٢ فــي المــائــة مــن عائد 
الاســــتــــثــــمــــار، فــــي حــــين أن الــعــمــل 
يــجــري على أكــثــر مــن ٢٥ مشروعاً 
جديداً تتجاوز قيمتها ١٠ مليارات 
دولار في مختلف القطاعات، بما 
فـــي ذلــــك الــتــكــنــولــوجــيــا والـــزراعـــة 
وتطوير الأعمال في منطقة الشرق 

الأقصى الروسي.
كما شدد على أن هناك تركيزاً 
خاصاً على التكنولوجيا المتقدمة 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
(AI)، مؤكداً أن الصندوق الروسي 
ســـيـــتـــعـــاون بـــنـــشـــاط مــــع الــجــانــب 

السعودي في هذا الشأن.
وشـــــــدد ديـــمـــتـــريـــيـــف عـــلـــى أن 
العمل سيتم تعزيزه مــع صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة و«أرامـــكـــو» 
السعوديين، وغيرهما من الشركاء 
الـــســـعـــوديـــين، لمـــســـاعـــدة الــشــركــات 
الـــــروســـــيـــــة عــــلــــى دخـــــــــول الــــســــوق 

السعودية.
ومن بين المشاريع الأخرى، وفق 
ديمترييف، هناك خطط لأكثر من 
١٠ شركات روسية لتنفيذ مشاريع 
في السعودية، بجانب إنشاء أكبر 
مصنع للبتروكيماويات في حديقة 
الجبيل الصناعية (سيبور، أرامكو 

السعودية، توتال، سينوبك).
وأكــد أن مــن ثمار بــرامــج هذه 
الزيارة العمل على زيادة العمل مع 
«أرامــكــو» السعودية على عــدد من 
مــشــاريــع الــبــتــروكــيــمــاويــات، حيث 
تقوم «أرامكو» و«سابك» بتشكيل 
تحالف غير مسبوق لبناء مجمع 
بــتــروكــيــمــاويــات هــائــل فــي منطقة 
الــشــمــالــي يستخدم طريق  الــقــطــب 
البحر الشمالي لتزويد المنتجات 

إلى الأسواق الآسيوية.
ووفــــــــق الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــصــنــدوق الــــروســــي لــلاســتــثــمــار 
المــــبــــاشــــر، فـــــإن ذلـــــك يـــوفـــر فــرصــة 
فريدة للاستثمار في مجموعة من 
المشاريع تبلغ قيمتها أكثر من ٤٠٠ 
مليار دولار فــي مجموعة واسعة 
من الصناعات، بما في ذلك البنية 

التحتية.
وبـــــــينّ ديـــمـــتـــريـــيـــف أن هــنــاك 
تـــشـــابـــهـــاً فــــي الأهــــــــــداف الــوطــنــيــة 
لــلــتــنــمــيــة فـــي روســـيـــا مـــع «الـــرؤيـــة 

السعودية ٢٠٣٠».

د ولي العهد السعودي كيريل ديمترييف وشاح الملك عبد العزيز لجهوده في تقوية العلاقة بين البلدين
ّ
قبل أيام من الزيارة قل

ل لجنة للتحقيق في قمع المظاهرات
ّ
الحكومة العراقية تشك

بغداد: فاضل النشمي

أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــعــراقــي عـــادل عــبــد المــهــدي، أمــس، 
عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــقــيــة عليا 
لــلــوصــول إلـــى نــتــائــج «مــوضــوعــيــة 
وأكـــــيـــــدة» بـــخـــصـــوص مــــا وقـــــع مــن 
اعتداءات جسيمة على المتظاهرين 
أودت بحياة ١٦٥ شخصاً وأصابت 
أكــثــر مــن ٦ آلاف شــخــص، ضمنهم 
عــــــدد مـــــن عـــنـــاصـــر الأمـــــــــن، حــســب 
إحـــــصـــــاءات جــــديــــدة تـــحـــدث عــنــهــا 

ناشطون ومنظمات حقوقية.
 
ً
وجاء تشكيل اللجنة استجابة
الــنــجــف الدينية،  لخطبة مرجعية 
الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــيــــة، حـــســـب بـــيـــان 
مـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء. وكــــانــــت 
مـــــرجـــــعـــــيـــــة الـــــنـــــجـــــف قــــــــد حــــمّــــلــــت 
الــحــكــومــة المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عن 
الاعــــتــــداءات الــتــي وقــعــت فــي أثــنــاء 
المظاهرات والضحايا التي نجمت 
عنها وطالبتها بكشف المتورطين 
فيها. وأضاف بيان رئاسة الوزراء: 
«اســـتـــكـــمـــالاً لــلــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة 
قــــامــــت الـــحـــكـــومـــة بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
تــحــقــيــقــيــة عـــلـــيـــا تـــضـــم الــــــــــوزارات 
المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين 
عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس 
الــنــواب ومفوضية حقوق الإنسان 
لـــلـــوصـــول إلــــى نــتــائــج مــوضــوعــيــة 
وأكــــــيــــــدة لإحـــــالـــــة المـــتـــســـبـــبـــين إلـــى 
الــعــادل».  القضاء لينالوا جــزاءهــم 
وشــــدد بــيــان الــحــكــومــة عــلــى «عـــدم 
الــتــوانــي فــي ملاحقتهم (المتهمين) 
إلــى العدالة  واعتقالهم وتقديمهم 
مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم».
وحسب مصادر قضائية، فإن 
مهمة اللجنة المؤقتة التي يرأسها 
وزيـــــر الــتــخــطــيــط نـــــوري الــدلــيــمــي، 
ســـتُـــجـــري «تــحــقــيــقــاً يــشــمــل الــذيــن 
قــامــوا بــالاعــتــداء مــن عناصر الأمــن 
الـــذيـــن مـــا زال ٢٨٦  والمـــتـــظـــاهـــريـــن 
مــنــهــم رهــــن الاعـــتـــقـــال والإجـــــــراءات 
الــقــضــائــيــة». وتــشــيــر المـــصـــادر في 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أن  حــديــث لـــ
«اللجنة مفوضة مــن طــرف رئيس 
الـــحـــكـــومـــة. وتــســتــمــد صــلاحــيــتــهــا 
ـــــهـــــا صـــــلاحـــــيـــــات الـــنـــظـــر  مـــــنـــــه، ول
فــيــمــا يــتــعــلــق بــنــوعــيــة الانــتــهــاكــات 
الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال 
الكشف عنها ودراستها وتحليلها 
وإصــــــــــدار الـــنـــتـــائـــج المـــنـــاســـبـــة فــي 

شــأن حالاتها خــلال مــدة مــحــددة». 
كذلك «ستعمل على تحديد موقع 
الضحايا المفقودين الذين اختفوا 
تلوا بالفوضى، ومحاسبة 

ُ
قسراً أو ق

المـــســـؤولـــين عـــن انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنــســان مــن خــلال جمع وتصنيف 

وتدقيق الأدلة».
وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن طـــبـــيـــعـــة لــجــنــة 
تقصي الحقائق ومهامها، تشكك 
أطـــراف غير قليلة بفاعلية اللجنة 
وقدرتها على كشف المتورطين في 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف ضــــد المــتــظــاهــريــن، 
نظراً إلى الظروف المعقدة في البلاد 
وارتــبــاط مــن قــام بتلك الاعــتــداءات 

بجهات نافذة في الدولة.
وفــي هــذا الإطــــار، يــرى النائب 
عـــن تــحــالــف «ســـــائـــــرون» الـــصـــدري 
أمــجــد الــعــقــابــي أن «رئــيــس الــــوزراء 
بـــــــات عــــلــــى المـــــحـــــك هـــــــذه المـــــــــرة ولا 
يمكنه التنصل عــن مسؤوليته في 
كشف الجناة خصوصاً مع تشديد 

مرجعية النجف على ذلك».
ونــظــراً إلــى عــدم ظهور غالبية 
السابقة  التحقيقية  اللجان  نتائج 
فــــي أحـــــــداث كـــثـــيـــرة ومـــمـــاثـــلـــة، فـــإن 
الـــعـــقـــابـــي لا يــســتــبــعــد فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» أن «يخفق رئيس  لـ
الـــوزراء هــذه المــرة أيضاً في الإعــلان 
عن الجناة وقتلة المتظاهرين». وذكر 
العقابي أن «من قام بعمليات القتل 
لـــدى الحكومة  مشخص ومــعــروف 
وما لم تتم محاسبتهم والاقتصاص 
العادل لآلاف الجرحى والقتلى، فإن 
إقــالــة رئــيــس الحكومة ستكون من 

واجب جميع القوى السياسية».
كـــــــان رئــــيــــس تــــيــــار «الـــحـــكـــمـــة 
الـــوطـــنـــي» عــمــار الــحــكــيــم، قـــد ضــم، 
أمـــس، صــوتــه إلــى صــوت المرجعية 
الدينية العليا التي طالبت بوضع 
حد للذين يُقتلون بلا رقيب. وطالب 
الحكيم «القضاء العراقي والحكومة 
العراقية بكشف ومحاسبة المقصرين 
المــدة التي حددتها المرجعية  خــلال 
الدينية، وضــرورة خضوع الجميع 
لــســلــطــة الــــقــــانــــون، وعــــــدم تــســويــف 

نتائج التحقيق».
كما أعلن تحالف «النصر» الذي 
يرأسه رئيس الوزراء السابق حيدر 
الـــعـــبـــادي، تــأيــيــده لمــطــلــب مرجعية 
النجف بخصوص إجــراء التحقيق 
الــعــاجــل فــي الأحــــداث الــدامــيــة التي 
شـــهـــدتـــهـــا المـــــظـــــاهـــــرات، وذكــــــــر فــي 

بيان أمس، أن «مصداقية الحكومة 
والــقــوى السياسية على المحك، ولا 
يــمــكــن الاطــمــئــنــان لمـــســـارات الــنــظــام 
السياسي مع التخوين والتخويف 
والـــــــقـــــــمـــــــع لــــــــــلأصــــــــــوات المــــطــــالــــبــــة 

بالحقوق».
وتــــــــعــــــــددت الــــــــــروايــــــــــات حـــــول 
الــــجــــهــــات الــــتــــي أصـــــــــدرت الأوامــــــــر 
باستهداف المتظاهرين، وبرزت في 
الــيــومــين الأخــيــريــن اتــهــامــات لــقــادة 
كــبــار فــي جــهــازي مــكــافــحــة الشعب 
وقوات طوارئ بغداد، وكشف بعض 
المصادر العسكرية عن صدور أوامر 
بــإيــقــافــهــم عـــن الــعــمــل، كـــذلـــك أشـــار 
بــــعــــض الاتـــــهـــــامـــــات إلـــــــى عـــنـــاصـــر 
محسوبة على «الحشد الشعبي»، 
وثمة مَن أشار إلى شركات الحماية 

الأمنية الأجنبية.
بـــــــــــــدوره، يــــــــرى الـــــقـــــيـــــادي فــي 
تـــيـــار «الـــحـــكـــمـــة» فــــــادي الـــشـــمـــري، 
أن «مــــــــا حــــــــدث مــــــن عــــنــــف مـــفـــرط 
ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن عـــبـــر الــقــنــاصــين 
والأسلحة المختلفة وتدخل عناصر 
ميليشياوية أمر مقلق ويدعو لوقفة 
لــجــنــة للتحقيق  حقيقية وتــشــكــيــل 
في ذلــك مسألة مهمة جــداً». ويقول 
«الــشــرق الأوســـط»: «لكن  لـــ الشمري 
السؤال هو: كيف تحقق الحكومة في 
مسألة متهمة هي بها، وكان يجدر 
أن يـــقـــوم مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى 
بــذلــك، وبــمــشــاركــة جــهــات مستقلة 
وبـــعـــض الــنــاشــطــين والــصــحــافــيــين 

لضمان دقة التحقيقات».
الـــــشـــــمـــــري أن «اتـــــهـــــام  وذكــــــــــر 
الشركات الأمنية بالضلوع في قنص 
المتظاهرين مسألة لا تستحق الرد، 
وإن حدث ذلك على سبيل الافتراض، 
فــهــو يـــوسّـــع مـــن دائــــــرة مــســؤولــيــة 
الحكومة ومستشارية الأمن الوطني 
الــداخــلــيــة المــســؤولــتــين عن  ووزارة 
تلك الشركات». ويميل الشمري إلى 
الاعتقاد بأن «الحكومة لم تكن قادرة 
على إعلان نتائج حقيقية، نظراً لأن 
المتورطين في الانتهاكات شخصيات 
قـــويـــة ونـــافـــذة داخـــــل جــســد الـــدولـــة 
وسيصعب على الحكومة الكشف 
عنهم بشكل صريح». ويرى الشمري 
أن «ما طالبت به المرجعية الدينية 
هو إيقاف نفوذ الدولة الموازية التي 
يقودها بعض الجماعات وتكريس 
مفهوم الدولة الواحدة المسؤولة عن 

حماية وأمن المواطنين».

رئيس الوزراء العراقي في وضع صعب فاقمته مهلة المرجعية لمحاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين

خيارات عبد المهدي المحدودة تعيد إلى الواجهة المطالبات بإقالة حكومته
بغداد: حمزة مصطفى

فـــي أوج أزمـــــة الــغــضــب الــجــمــاهــيــري 
في الأوســاط الشيعية، حــلّ موعد الزيارة 
الأربعينية إلى كربلاء التي يقوم بها كطقس 
واجب شرعاً ملايين الشيعة سنوياً. لم يعُد 
أمــام المحتجين ســوى الجنوح مؤقتاً إلى 
الهدوء، والدوافع هي إتمام طقوس الزيارة 
التي تُنظم عــادة سيراً على الأقـــدام، وهو 
ما يستغرق وقتاً، فضلاً عن منح الحكومة 
فرصة أخيرة لإعادة جدولة خياراتها، وإن 
كانت محدودة، للتعامل مع مطالبهم التي 
تبدو مستحيلة التحقيق، في ظل معادلة 
«الـــبـــلـــدوزر والـــســـائـــق» الــتــي تــنــاولــهــا في 
تغريدة له وزير الإسكان والإعمار الكردي 

بنكين ريكاني.
غــيــر أن انــتــكــاســتــين واجـــهـــتـــا رئــيــس 
الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته، وحبر 
 

ّ
 بــعــد، مــثــلــمــا لـــم يــجــف

َّ
تــعــهــداتــه لـــم يــجــف

دم آلاف القتلى والجرحى ممن أظهرتهم 
مــقــاطــع الــفــيــديــو بــعــد رفــــع حــجــب خــدمــة 
الإنترنت، الذين سقطوا ضحية مظاهرات 
وُصفت بالسلمية والمكفولة دستورياً، وفي 
غــضــون أســبــوع واحـــد. الانــتــكــاســة الأولــى 
هـــي عـــــودة الــكــتــل الــســيــاســيــة الـــتـــي تمثل 
البرلمان إلى قاعدة المحاصصة فور انتهاء 
المـــظـــاهـــرات، حـــين أقــــدم عــبــد المـــهـــدي على 
تــعــديــل وزاري مــحــدود بــهــدف امتصاص 
غضب الشارع، متأكداً من أن البرلمان سوف 
يصادق عليه فوراً، خوفاً من الشارع وليس 
بالضرورة قناعة بالتعديل. ولم يمرر سوى 
وزيرين؛ أحدهما وزير الصحة وهو بديل 
لوزير استقال مُضطَراً، بينما كان يُصنف 
مــن أكفأ وزراء الحكومة، والثانية وزيــرة 
لـــــوزارة مــؤجــلــة مــنــذ ســنــة وهـــي الــتــربــيــة. 
باقي الوزراء الثلاثة رفضت الكتل منحهم 
الثقة، لأنهم ليسوا من كتلها أو أحزابها. 
هذا الأمر زاد من غضب الناس، وبدأت تتهم 
الطبقة السياسية بشتى التهم، وأبرزها 
أنه لا يمكن إصلاحها، وبالتالي لا بد من 

إقالتها، وإجراء انتخابات مبكرة.
الانتكاسة الثانية بالنسبة لخيارات 
عبد المــهــدي المــحــدودة هــي المــوقــف الحازم 
لــلــمــرجــع الــشــيــعــي الأعـــلـــى آيــــة الـــلـــه علي 
السيستاني، الذي انحاز كلياً إلى صفوف 
الــغــطــاء من  المــتــظــاهــريــن، وســحــب تقريباً 
الحكومة، الذي ظل يمنحها إياه، بما فيها 
الحكومات السابقة طوال ١٦ عاماً هي عمر 
كل النظام السياسي الحالي، بدءاً من عام 
٢٠٠٣. ليس هــذا فقط، بل إن السيستاني 

حمّل الحكومة مسؤولية قمع المتظاهرين، 
وطالبها بالكشف عن المتورطين في غضون 
أســـبـــوعـــين، وهــــي مــهــمــة لـــن يـــقـــدر عليها 
النظام الحالي الذي كل طرف فيه يعرف من 
هو الطرف الآخر، إن كان متورطاً بالفساد 
أو القتل دون أن يجرؤ طرف على مكاشفة، 

فضلاً عن محاسبة طرف.
في هذا السياق، بدت تظهر الدعوات 
مجدداً لإقالة عبد المهدي وحكومته والبدء 
بـــإجـــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة، وهـــي الــدعــوة 
التيار  الــتــي أطلقها فــي وقــت مبكر زعــيــم 
الــصــدري مقتدى الــصــدر. ومــع أن الصدر 
علّق عمل كتلة «سائرون» التي تتكون من 
٥٤ نائباً في البرلمان احتجاجاً على قمع 
فــإن دعــوتــه بــدأت  الحكومة للمتظاهرين 
تتفاعل إلى حد كبير في مختلف الأوساط 
السياسية والنخبوية مــع عــدد قليل من 
الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــتـــي اخــــتــــارت طــريــق 
المعارضة، «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، 
الــطــريــق، مثل  أو فــي طريقها لسلوك هــذا 
الــــوزراء السابق  «الــنــصــر» بزعامة رئــيــس 

حيدر العبادي.
بـــقـــي الــــعــــرب الـــســـنـــة والأكـــــــــراد الـــذيـــن 
لــم تنتفض مــدنــهــم ومحافظاتهم مــع من 
انــتــفــض مـــن مـــدن الــشــيــعــة ومــحــافــظــاتــهــم 
ضــد حكومة يــقــودهــا فــي الــغــالــب الشيعة 

أنفسهم.
ة بأفضل 

ّ
ليست خيارات الكرد والسن

الــفــرق  لــكــن  مــن الشيعة كطبقة ســيــاســيــة، 
بينهما يكمن في طبيعة إدارة مناطقهم؛ 
فـــالـــكـــرد يــتــمــتــعــون بــحــكــم ذاتـــــي يــقــربــهــم 

مـــن شــبــه اســتــقــلال عـــن المـــركـــز، وبــالــتــالــي 
هــم داعــمــون لعبد المــهــدي الـــذي يـــرون أنه 
صديقهم وحليفهم الذي لا يُمكن التخلي 
عـــنـــه وقــــــت الـــــشـــــدة. صـــحـــيـــح أن الـــنـــائـــب 
الثاني لرئيس البرلمان بشير حــداد، وهو 
كـــــردي يــنــتــمــي إلــــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني لمّح في تصريح له إلى إمكانية 
استقالته من منصبه، بعد أن رأى ما رأى 
من قمع غير مقبول، لكن كل الكتل الكردية 
أنــه ينبغي منح الحكومة ورئيسها  تــرى 

فرصة للإصلاح. 
وذهـــــــــب وزيـــــــــر الإســـــــكـــــــان والإعــــــمــــــار 
بنكين ريــكــانــي عــن «الــحــزب الديمقراطي 
الكردستاني» في الحكومة الاتحادية إلى 
مــا هــو أبــعــد مــن ذلــــك، حــين كــتــب تــغــريــدة 
قــائــلاً إن «الكتل  الــحــال  يصف فيها واقـــع 
السياسية تسلم الحكومة بلدوزراً عاطلاً 
وتطالبها بــأن تعمر الوطن به شــرط عدم 

إصلاحه». 
أنــه «عندما  الــوزيــر ريكاني  ويضيف 
يشكو الشعب مــن ضعف الأداء تــقــول لك 
الكتل إن سائق البلدوزر لا يحرك ساكناً». 
وكحلّ لأزمــة البلدوزر والكتل السياسية، 
يقترح الوزير «إما إصلاح البلدوزر أو ترك 

الحكومة لتصلحه».
لــكــن لــكــتــل المــعــارضــة رأيــهــا الــصــريــح 
فــي الأزمــــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق يــقــول فــرات 
التميمي عضو البرلمان العراقي عن كتلة 
«الــشــرق  لـــ المــعــارضــة فــي تصريح  الحكمة 
الأوســـــــط» إن «الـــحـــكـــومـــة فـــي حــــال بقيت 
فـــي إطــــار هــــذه الإجـــــــراءات لـــن تــتــمــكــن من 

استيعاب الاحتجاجات».
وأضاف أن «ما تم طرحه من إصلاحات، 
وكذلك تعديلات صوت على بعضها مجلس 
الــنــواب إنــمــا هــي حــلــول وقتية ولا تعالج 
أصل المشكلة، وهي فرص العمل ومكافحة 
الفساد التي خرج من أجلها المتظاهرون، 
والتي لم تجد الحكومة لها حلولاً واقعية». 
وحـــــول إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، يــقــول 
التميمي إن «الدعوة إلى انتخابات مبكرة 
يمكن أن تــكــون حـــلاً لــلأزمــة الــحــالــيــة، لأن 
التركيبة الحالية للحكومة، التي شكلتها 
الكتلتان الرئيسيتان؛ (الفتح) و(سائرون) 
قـــادرة على تلبية متطلبات المرحلة،  غير 
وبــالــتــالــي فـــإن الــحــكــومــة تثبت يــومــاً بعد 
يـــوم عـــدم قــدرتــهــا عــلــى تنفيذ برنامجها 
الــحــكــومــي، فــضــلاً عــن تــجــذر المحاصصة 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن قــبــل كــتــل الــســلــطــة الــتــي 
عليها ألا تتنصل عن مسؤوليتها في هذا 
المجال، وتتحمل مسؤولية الخطأ والفشل، 
وتستفيد من الإنجاز في حال وجد إنجاز».

من جهته، أكد الدكتور حسين علاوي، 
أســـــتـــــاذ الأمــــــــن الــــوطــــنــــي ورئـــــيـــــس مـــركـــز 
«الــشــرق  أكـــد لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة لـــ
الأوسط» أن «حلول الحكومة أمامها طريق 
صعب جداً، كونها تواجه مطالب مجتمعية 
وطنية شبابية عراقية بامتياز، وهــو ما 
يشكل التحدي الكبير الآن في تطبيق الحزم 

الإصلاحية».
وأضــــــاف عـــــلاوي أن «الـــتـــحـــدي الـــذي 
ستواجهه الحكومة ما بين القدرات المالية 
وســـاعـــات الــتــنــفــيــذ لــبــرامــج الإصـــــلاح في 
الجهاز الحكومي وإرادات القوى السياسية 
العراقية يعد نقطة الفعل الكبيرة، وتحتاج 
إلى صراحة وقدرة في التأثير السياسي، 
وتـــعـــاطٍ ســيــاســيّ لا بــد أن يــكــون واضــحــاً 

وصريحاً في الوقت نفسه». 
وأوضــح أن «المشكلة أن الجميع يريد 
الآن أن يبتعد عن الحكومة ولا يتبناها، 
وبالتالي فإن أمام رئيس الوزراء عادل عبد 
الــذي لا يملك حزباً مهمة صعبة،  المــهــدي 
وليس أمامه سوى إحداث تغيير في الإدارة 
الحكومية التي ورثها من نظام سياسي 
يـــعـــانـــي مــــن مــشــكــلــة الـــثـــقـــة بــــين المــــواطــــن 

والسلطات الحكومية».
وبشأن الدعوة إلى انتخابات مبكرة، 
أكـــــد عــــــلاوي أن «الــــحــــديــــث الآن عــــن هـــذا 
الموضوع لن يتضح إلا بعد ١٥ يوماً، وهي 
مهلة المرجعية العليا في النجف للحكومة 
المــظــاهــرات وما  العراقية للتحقيق بــشــأن 

حصل».

> توقيع ٣٠ اتفاقية مشتركة و٨ محاور 
رئيسية يرتكز عليها برنامج الزيارة

> موسكو ستعمل مع الرياض لاستقرار 
المنطقة وتوازن أسعار الطاقة

> اهتمام بقطاعات البتروكيماويات 
والسياحة والزراعة والتكنولوجيا
> تعاون في علوم الفضاء والسكك

 الحديدية والذكاء الصناعي والثقافة

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي (غيتي)
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باكستان: السعودية 
لم تطلب الوساطة 

مع إيران
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

شــــددت بــاكــســتــان عــلــى أن الــســعــوديــة لم 
تــرســل أي خــطــاب أو رســـالـــة لــرئــيــس الـــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي بــخــصــوص الــوســاطــة مــع إيـــران، 

مؤكدةً أن المبادرة باكستانية.
وقــالــت وزارة الخارجية الباكستانية في 
بيان أمــس (السبت): «هناك تقارير في بعض 
وســائــل الإعــــلام الأجــنــبــيــة تــقــول إن السلطات 
الــســعــوديــة أرســـلـــت خــطــابــاً أو رســـالـــة لرئيس 
الــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي لــيــوصــلــهــا إلـــى الــقــيــادة 
الإيرانية من أجل الحوار بين إيران والسعودية، 
وذكر بعض التقارير أن ولي العهد هو من أرسل 
الخطاب أو الرسالة، وليس لهذه التقارير أي 
أســـــاس مـــن الــصــحــة لأنــــه لـــم يُـــرســـل مــثــل هــذه 
الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب السعودية من 

باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران».
الــخــارجــيــة الباكستانية  وأضــافــت وزارة 
أن المــبــادرة مــن أجــل إمكانية إجـــراء حـــوارٍ بين 
السعودية وإيران تُعد محاولة من رئيس وزراء 

باكستان لضمان السلام في المنطقة.
البيان بعد ساعات من تصريحات  وجــاء 
للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، 
جــدد فيها مــزاعــم إيرانية سابقة حــول تلقيها 
رســـالـــة مـــن الـــســـعـــوديـــة، وذلـــــك بــعــدمــا دحــض 
وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي عادل 
الجبير، صحة ما ورد على لسان كل من المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة والمـــتـــحـــدث بــاســم الــحــكــومــة 

الإيرانية قبل أسبوعين.
الــخــارجــيــة  ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن وزارة 
الإيرانية، أمــس، قولها قبل زيــارةٍ من المقرر أن 
يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، 
لإيران إن «طهران مستعدة لإجراء محادثات مع 
السعودية سواء عبر وسيط أو من دونه». ورداً 
على سؤال عن تقارير استندت إلى تصريحات 
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي 
أول من أمس، بأن عمران الذي من المقرر أن يصل 
إلى إيران خلال ساعات قد يحاول التوسط بين 
طهران والسعودية قال عباس موسوي المتحدث 

باسم الخارجية «لا علم لديّ عن أي وساطة».
ونقلت هيئة الإذاعة الإيرانية عن موسوي 
قــولــه «لــقــد أعلنت إيـــران أنــهــا مستعدة دائــمــاً، 
عبر وسيط أو من دونــه، لإجــراء محادثات مع 
جيرانها بما في ذلك السعودية لإزالة أي سوء 

فهم».

خطة للمملكة لمعالجة آثار التسرب النفطي في البحر الأحمر... وإيران تتوعد بالرد على «الهجوم» 

السعودية: تلقينا رسالة من الناقلة الإيرانية بتعرضها لكسر وتجاهلت اتصالاتنا
جدة: أسماء الغابري 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أكــدت السعودية، أمــس، أنها تلقت 
«رسالة إلكترونية» من الناقلة الإيرانية 
«سابيتي»، يوم الجمعة، تفيد بتعرضها 
إلــــى أضـــــرار فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، لكنها 
واصــلــت ســيــرهــا وأغــلــقــت نــظــام التتبع 
الآلي بها قبل أن يتسنى تقديم المساعدة 

لها.
الــرســمــي للمديرية  المــتــحــدث  وقـــال 
العامة لحرس الحدود، إنه «عند الساعة 
يــوم  المـــحـــلـــي)، مـــن  (بــالــتــوقــيــت   ١١:٤٧
الجمعة (أول من أمس) تم استقبال بريد 
إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة، 
من كابتن الناقلة سابيتي والتي تحمل 
الــعــلــم الإيـــرانـــي، تُــفــيــد بــتــعــرض مقدمة 
الناقلة لكسر، نتج عنه تسرب نفطي في 

البحر من شحنة وخزانات الناقلة».
وقال المتحدث الرسمي: «عند تحليل 
المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف 
القيام بتقديم أي مساعدة لازمــة، تبين 
أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد 
مــســافــة ٦٧ مــيــلاً بــحــريــاً جــنــوب غــربــي 
مـــيـــنـــاء جـــــدة الإســـــلامـــــي، وأنــــهــــا قــامــت 
بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد 

على اتصالات المركز».
الــســاعــة (١٥:٥٠) تم  وتـــابـــع: «عــنــد 
تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح 
أنها كانت تبعد مسافة ٧٩ ميلاً بحرياً، 
جـــنـــوب غـــربـــي مــيــنــاء جــــدة الإســـلامـــي، 
أقــرب  وعلى مسافة ٦٤ ميلاً بحرياً عــن 
نقطة مــن الشاطئ، مبحرة بسرعة ٩٫٧ 
عقدة باتجاه ١٥٢ درجة. وتؤكد المملكة 
الــتــزامــهــا وحــرصــهــا عــلــى أمـــن وســلامــة 
الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات 

والأعراف الدولية المنظمة لذلك».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، وضـــعـــت الــهــيــئــة 
العامة لــلأرصــاد وحماية البيئة، خطة 
لمكافحة الــتــلــوث بــالــزيــت بــالــتــعــاون مع 
الجهات المختصة، إثر التسرب النفطي 
مــــن نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط الإيــــرانــــيــــة فــــي المـــيـــاه 

الدولية في البحر الأحمر.
وتـــقـــضـــي الـــخـــطـــة إلــــــى الــــحــــد مــن 
الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية 
الناجمة عن استخدام ونقل الزيت والمواد 
الـــضـــارة الأخــــرى وحــصــرهــا فــي أضيق 
الحدود، واتخاذ الإجــراءات الفورية في 

حــالــة وقـــوع تــلــوث، والــعــمــل عــلــى الحد 
من المخاطر التي قد تتعرض لها البيئة 

وصحة المواطن ورفاهيته.
وتهدف الخطة أيضاً إلى وضع نظام 
للاستجابة الفورية وتنسيقها لحماية 
البيئة البحرية والــســواحــل السعودية 
مــــــن تـــــأثـــــيـــــرات الــــتــــلــــوث بــــالاســــتــــفــــادة 
القصوى من الإمكانات المتاحة، إقليمياً 
ودولياً، ويشمل ذلك استنفار وتنسيق 
كــــل الإمــــكــــانــــات المـــتـــوفـــرة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المــــعــــدات والــــقــــوى الــبــشــريــة والـــخـــبـــرات 
اللازمة لمواجهة حالات التلوث، والوفاء 
بــــالــــتــــزامــــات المـــمـــلـــكـــة الــــتــــي تــضــمــنــتــهــا 
الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحماية 
البيئة البحرية وأي اتفاقيات أخرى ذات 

علاقة تكون المملكة طرفاً فيها.
جــــاء ذلـــــك، وســــط تـــضـــارب الأنـــبـــاء 
الواردة من إيران بشأن هذا الحادث، لليوم 
الثاني على التوالي، عقب إعــلان وزارة 
النفط الإيرانية تعرض إحدى ناقلاتها 
لـــحـــادث «غـــامـــض» فـــي الــبــحــر الأحــمــر. 
وعــــادت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة عــلــى لسان 
المــتــحــدث بــاســمــهــا عــلــي ربــيــعــي، أمــس، 
للتنديد بما وصفه «الهجوم الجبان» 
على ناقلة النفط الإيرانية متوعدا برد 
إيـــرانـــي «بــعــد تــقــصــي الــحــقــائــق». فيما 
المــجــلــس الأعــلــى للأمن  تمسك سكرتير 
القومي، علي شمخاني برواية «تعرض 
الناقلة الإيرانية لصاروخين» وذلك غداة 
الــنــفــط الإيــرانــيــة مــا نسبت  نــفــي وزارة 
وسائل إعلام إيرانية إليها عن «هجوم 

بصاروخين من الأراضي السعودية».
وبدأ نشر تفاصيل الحادث الجمعة 
بــخــبــر نــشــرتــه الــــوكــــالات الإيـــرانـــيـــة عن 
«نـــشـــوب حـــريـــق» فـــي الــنــاقــلــة الإيــرانــيــة 
«سبتي» في البحر الأحمر قبالة شواطئ 
ميناء جدة ونسبت إلى مصدر مسؤول 
أنـــه «يــرجــح أن يكون  الــنــفــط  فــي وزارة 
الهجوم ناتجا من صاروخين أطلقا من 
الأراضـــي السعودية». في بيانها الأول 
أشارت وزارة النفط الإيرانية إلى تعرض 
الناقلة إلى هجوم من دون أن تشير إلى 
طبيعته. وفي البيان الثاني قالت الوزارة 
بأنها «تكذب» التقارير عن اندلاع حريق 
في الناقلة. ولوحظ أن البيان الثاني لم 
يستخدم كلمة «هجوم» واكتفى بإشارة 
إلى «الناقلة المتضررة» مشددا على أن 
«الوضع تحت السيطرة وتراجع التسرب 

إلى أقل مستوى». وفي بيان ثالث قالت 
الوزارة إن «الناقلة لم تتلق دعما من أي 
البيان ما إذا  جهة» من دون أن يوضح 

كانت وجهت نداء استغاثة.
أول من أمس، نسبت قناة «العالم» 
إلــى المدير  الإيــرانــيــة الناطقة بالعربية 
التنفيذي لشركة النفط الإيرانية، نصر 
الله دشتي أن الناقلة «تعرضت لضربة 
صـــاروخـــيـــة قــبــالــة مــيــنــاء جــــدة مـــا أدى 
إلى انفجار في هيكل الناقلة». وسارع 
الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس 
مـــوســـوي إلــــى الــتــحــذيــر مـــن «الــتــبــعــات 
الخطيرة لحادث الناقلة الإيرانية» وحمل 
مسؤوليتها إلى «مسببي هذه المغامرة 
الــدولــيــة»، وقـــال إن «تحقيقات الشركة 
إلــى أن  الوطنية الإيــرانــيــة للنفط تشير 
لــهــجــومــين متتاليين  الــنــاقــلــة تــعــرضــت 
على بعد نصف ساعة بالقرب من الممر 
شرق البحر الأحمر»، لكن بعد لحظات 
تـــراجـــعـــت حـــــدة الــــــــردود الإيــــرانــــيــــة، إذ 
نشرت وكالة وزارة النفط «شانا»، بيانا 
لشركة النفط الإيــرانــيــة يــكــذب «إصــابــة 
الناقلة الإيرانية بصواريخ» مصدرها 
السعودية ولفت إلى فتح تحقيق «لمعرفة 

أســبــاب الـــحـــادث». واعــتــبــرت مــا نسبت 
إلـــى الــشــركــة «نتيجة انــطــبــاع خــاطــئ». 
كــمــا جــــددت الــوكــالــة تــكــذيــب وقــــوع أي 
حريق فوق الناقلة مؤكدة سلامة جميع 

طاقمها.
وقبل تكذيب وزارة النفط الإيرانية 
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
إن «الــســفــيــنــة أصــيــبــت مــرتــين دون ذكــر 
مـــا الــــذي أصـــابـــهـــا». ونــشــر الــتــلــفــزيــون 
الرسمي صورا لسطح الناقلة وقال إنها 
التقطت بعد الهجوم لكنها لا تظهر أي 
الناقلة  ضــرر واضـــح. ولــم يظهر هيكل 

في الصور.
ولم تتطرق أغلب الصحف الإيرانية 
في صفحاتها الأولى إلى الهجوم فيها 
«الــحــرس  صــحــيــفــة «جـــــوان» الــنــاطــقــة بـــ
الــــثــــوري» وصــحــيــفــة «إيـــــــران» الــنــاطــقــة 
باسم الحكومة، إلا أن صحيفة «كيهان» 
المقربة مــن مكتب المــرشــد الإيــرانــي علي 
«رد عـــلـــى الــهــجــوم  خـــامـــنـــئـــي تـــوعـــد بـــــــــ
الصاروخي» ولم تتطرق الصحيفة إلى 

تكذيب وزارة النفط.
وبدا سكرتير المجلس الأعلى للأمن 
القومي علي شمخاني، أمس، متمسكا 

«صواريخ»، في  برواية إصابة الناقلة بـ
أول تعليق أمني إيراني رفيع المستوى. 
ونــســبــت وكـــالـــة أنـــبـــاء فـــــارس الــتــابــعــة 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري» إلــــــى شــمــخــانــي  لـــــ
قوله «مــن خــلال مراجعة صــور الفيديو 
الموجودة والأدلة المتوفرة، تم الحصول 
عـــلـــى قــــرائــــن رئـــيـــســـيـــة لــــهــــذه المـــغـــامـــرة 
الــــخــــطــــيــــرة»، مـــضـــيـــفـــا أن «الـــقـــرصـــنـــة 
الــشــريــرة فــي ممرات  البحرية والأعــمــال 
المياه الدولية التي تستهدف أمن السفن 
الــتــجــاريــة لــن تــبــقــى بــــدون رد». وأشـــار 
إلــى «تشكيل لجنة خاصة للتحقق من 
الهجوم» موضحا أنها ستقدم تقريرها 
قــريــبــا إلـــى المــســؤولــين المعنيين لاتــخــاذ 

قرار».
وقــــــبــــــل تـــــصـــــريـــــحـــــات شـــمـــخـــانـــي 
بساعتين، غرد حساب وكالة التلفزيون 
الإيراني على «تويتر» أن الناقلة «تسير 
جــيــدا بــســرعــة تــحــت الــســيــطــرة تبلغ ١٠ 
عقد» وقالت إنها «تعبر منطقة القوز» 
مــرفــقــة ذلــــك بــخــارطــة مـــن مــوقــع لتتبع 
السفن وتظهر موقع الناقلة وسط البحر 

الأحمر.
المــتــحــدث باسم  كما نقلت رويــتــرز 

الــحــكــومــة عــلــي ربــيــعــي قــولــه، أمـــس، إن 
إيران «تقوم في الوقت الحاضر بدراسة 
القضية بدقة والكشف عن حقائقها من 
دون تسرع، ولا شك أنه سيتم إبداء الرد 
المناسب تجاه المخططين لهذا الهجوم 
لــكــنــنــا سننتظر حــتــى اتــضــاح  الــجــبــان 

جميع أبعاد هذه المؤامرة».
في الأثــنــاء، ذكــرت وكالة مهر شبه 
الــرســمــيــة أمـــس أن «تـــســـرب شــحــنــة من 
المخازن التالفة في الناقلة توقف وأنها 
تــتــجــه صـــــوب الـــخـــلـــيـــج». وقــــــال المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة إن 
الناقلة «سبتي» ستصل المياه الإيرانية 

في غضون ١٠ أيام.
وقــال الأسطول الخامس الأميركي 
الذي يعمل في المنطقة إنه سمع بالأنباء 

وليس لديه المزيد من المعلومات.
وأبــــــدت وســـائـــل الإعــــــلام الإيــرانــيــة 
الــتــي حققتها أسعار  اهتماما بالقفزة 
الــخــام لفترة وجــيــزة بعد نبأ الهجوم. 
وقــالــت مــصــادر فــي قطاع النفط إنــه قد 

يزيد تكاليف النقل المرتفعة بالفعل.
وتـــــواجـــــه إيــــــــران ضـــغـــوطـــا دولـــيـــة 
مــــتــــزايــــدة بـــعـــد الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــنــشــآت 
أرامكو منتصف الشهر الماضي. وحملت 
السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا 
وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا، مــســؤولــيــة الــهــجــوم 
الـــذي جـــرى بــصــواريــخ وطـــائـــرات درون 

إلى إيران.
وتـــجـــري أطــــــراف دولـــيـــة اتـــصـــالات 
لتشكيل تحالف بحري يهدف إلى حماية 
أمــن المــلاحــة وخــاصــة فــي مضيق هرمز 
الــذي يقع في بــؤرة التوترات الإقليمية 
مــنــذ عـــقـــود، وهــــو مــمــر مـــلاحـــي حــيــوي 
يـــربـــط بـــين مــنــتــجــي الــنــفــط فـــي الــشــرق 
الأوســــط والأســــــواق فــي آســيــا وأوروبــــا 

وأميركا الشمالية وما وراء ذلك.
وحاولت طهران إطلاق مبادرة تحت 
عنوان «هرمز للسلام» في الأمم المتحدة 
وذلك بعد ردود الفعل الدولية الغاضبة 

على إثر الهجوم على منشآت أرامكو.
وشــهــدت الأشــهــر المــاضــيــة سلسلة 
مـــن الأحـــــــداث هــــزت اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، 
حيث تعرضت ست ناقلات للهجوم منذ 
مايو (أيار) وسط تصاعد التوترات بين 
طهران وواشنطن عقب فــرض عقوبات 
مشددة على مبيعات النفط الإيراني من 

الولايات المتحدة.

الناقلة الإيرانية «سابيتي» تسير في البحر الأحمر عقب إعلان إيران تعرضها لهجوم أول من أمس (أ.ف.ب)

البرهان يفتتح المفاوضات مع الحركات المسلحة بجوبا

يشهد رئيس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي الــــســــودانــــي، الــفــريــق 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، فــــي ١٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
بعاصمة دولــة جنوب السودان، 
الجلسة الافتتاحية للمفاوضات 
مع الحركات المسلحة المنضوية 
فـــي تــحــالــف «الــجــبــهــة الــثــوريــة» 
والـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 
الــــســــودان، بــقــيــادة عــبــد الــعــزيــز 
آدم الــحــلــو، يــحــضــرهــا عـــدد من 
رؤساء دول الجوار. في أثناء ذلك 
أصدر مجلس السيادة مرسوماً 
دستورياً بتعيين سليمان محمد 
الدبيلو رئيساً لمفوضية السلام 
ومقرراً للمجلس الأعلى للسلام.

ويـــتـــرأس الـــبـــرهـــان، مجلس 
السلام الــذي يضم في عضويته 
أعـــــضـــــاء «الـــــســـــيـــــادة»، ورئـــيـــس 
مجلس الوزراء الانتقالي، ووزير 
مجلس الـــــوزراء، ووزيــــر الــعــدل، 
ووزيــــــر الــحــكــم الاتـــــحـــــادي، إلــى 
جانب ثلاثة خبراء أكْفاء من ذوي 
الصلة. وعلمت «الشرق الأوسط» 
من مصادرها أن وفد المفاوضات 
الــــحــــكــــومــــي يــــضــــم مـــــن أعــــضــــاء 
مجلس السيادة، محمد حمدان 
الــفــكــي سليمان،  دلــقــو، ومــحــمــد 
وشــــــمــــــس الــــــــديــــــــن الـــــكـــــبـــــاشـــــي، 
وياسر العطاء، ومحمد الحسن 
الــتــعــايــشــي، إلـــى جــانــب عـــدد من 

وزراء الحكومة.
الــركــن  الـــفـــريـــق أول  وتــســلــم 

الـــبـــرهـــان، أول من  الـــفـــتـــاح  عــبــد 
أمـــس، دعـــوة رســمــيــة مــن رئيس 
الــســودان سلفاكير  دولــة جنوب 
مـــــيـــــارديـــــت، لـــحـــضـــور الــجــلــســة 
الافــتــتــاحــيــة لمـــفـــاوضـــات الــســلام 
بــين وفـــدى الحكومة والــحــركــات 

المسلحة.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد مــســتــشــار 
رئـــيـــس دولــــــة جـــنـــوب الــــســــودان 
توت قلواك، اكتمال الاستعدادات 
لانــــطــــلاق المــــفــــاوضــــات وحــــرص 
بــــلاده عــلــى إنـــجـــاح المــفــاوضــات 
وتـــحـــقـــيـــق الــــســــلام الـــشـــامـــل فــي 

السودان.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد عـــضـــو 
الــســيــادة محمد الحسن  مجلس 
الـــتـــعـــايـــشـــي، وصـــــــول الــــدعــــوات 

إلــــى كـــل الـــحـــركـــات المــســلــحــة في 
المــفــاوضــات، وحــضــور الــشــركــاء 
الإقليميين والدوليين وعــدد من 
رؤساء الدول الصديقة والشقيقة.

وأشــــار إلـــى أن دولـــة جنوب 
الــــــســــــودان ومــــــا تـــتـــمـــتـــع بـــــه مــن 
مــشــتــركــات مــع الـــســـودان مؤهلة 
الــســلام. ومن  لاستضافة عملية 
مـــهـــام المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــســلام 
وضــــــــــع الــــــســــــيــــــاســــــات الـــــعـــــامـــــة 
المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة 
آثــارهــا، للوصول إلى  ومعالجة 
تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام الــــــعــــــادل، كــمــا 
يــخــتــص بــالــعــمــل عــلــى مــعــالــجــة 
قضايا السلام الشامل الواردة في 
الفصل الخامس عشر من الوثيقة 

الدستورية للفترة الانتقالية.

كما يعمل «مجلس السلام» 
على ترسيخ مبادئ السلام ورفع 
الـــحـــس الــوطــنــي وتــعــزيــز الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار، وقـــيـــادة المـــبـــادرات 
لــبــنــاء الــثــقــة والــســعــي لمــواصــلــة 
الــحــوار فــي القضايا الجوهرية 
ــــة لاســتــكــمــال 

ّ
مــــع الأطـــــــــراف كــــاف

عملية السلام.
عت الحكومة الانتقالية 

ّ
ووق

والجبهة الثورية منتصف الشهر 
المــاضــي، اتــفــاق «إعـــلان مــبــادئ» 
لمعالجة قضايا الحرب والسلام، 
وحـــــددت شــهــريــن كــســقــف أعــلــى 

لإكمال عملية السلام.
ونـــــص الاتـــــفـــــاق عـــلـــى وقـــف 
شامل لإطلاق النار بين الحكومة 
والحركات المسلحة وفتح مسارات 
لــــوصــــول الإغــــاثــــة والمــــســــاعــــدات 
الإنسانية إلى مناطق النزاعات 
والــــــــحــــــــروب وإرجــــــــــــــاء تــشــكــيــل 
المـــجـــلـــس الـــتـــســـريـــعـــي وتـــأجـــيـــل 
تــعــيــين حــكــام الأقــالــيــم إلـــى حين 
الوصول إلى اتفاق سلام نهائي. 
الــجــانــبــان عــلــى تشكيل  واتـــفـــق 
لجنة مشتركة لتنفيذ المطلوبات 
الــــــواردة فـــي اتـــفـــاق المـــبـــادئ قبل 
الدخول في المفاوضات المباشرة، 
والتي تهدف إلى إشراك الحركات 
المـــســـلـــحـــة فـــــي أجـــــهـــــزة الــســلــطــة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة. وأجــــــــــرى مــجــلــس 
الــــســــيــــادة الأســـــبـــــوع المـــنـــصـــرم، 
فــي أديــــس أبــابــا مـــشـــاورات غير 
رســمــيــة مـــع الـــحـــركـــات المــســلــحــة 
فــي «الــجــبــهــة الــثــوريــة» لمناقشة 

مسارات العملية التفاوضية.

سفراء القارة السمراء في موسكو يراجعون الاستعدادات

تكثيف التحضيرات للقمة الروسية ـ الأفريقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــــثـــــفـــــت مــــــصــــــر بـــصـــفـــتـــهـــا 
ـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــالـــــي لــــلاتــــحــــاد  ال
الأفـــــــــريـــــــــقـــــــــي، وروســـــــــــيـــــــــــا، مـــن 
الاستعدادات التحضيرية لقمة 
«روســـيـــا - أفــريــقــيــا»، والمــنــتــدى 
الاقـــتـــصـــادي المـــقـــرر عـــقـــده على 
هامش القمة يومي ٢٣ و٢٤ من 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وأقــــــام إيـــهـــاب نــصــر سفير 
مــصــر لــــدى روســـيـــا، والــســفــيــر، 
ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير 
الــخــارجــيــة الــــروســــي ومــبــعــوث 

«الــــشــــرق  الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي لـــــ
الأوســــط» وأفــريــقــيــا، مــســاء أول 
من أمس، جلسة إحاطة لسفراء 
وممثلي البعثات الدبلوماسية 
الأفريقية المعتمدة في موسكو 
حول الترتيبات الخاصة للإعداد 
للقمة التي تعقد برئاسة مشتركة 
بين الرئيس المصري، عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، ونـــظـــيـــره الــــروســــي، 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، وتُـــعـــد القمة 
الأولى من نوعها بين الجانبين 
الـــروســـي والأفـــريـــقـــي، والــحــدث 
الأضخم الذي تستضيفه روسيا 

على هذا المستوى.

وفـــــــــــي أبــــــــريــــــــل (نــــــيــــــســــــان) 
الماضي، التقى وزيــر الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف، في 
الـــــقـــــاهـــــرة، الــــرئــــيــــس المــــصــــري، 
وتباحثا بشأن تعزيز «التعاون 
في القارة الأفريقية، واستعراض 
فــرص التعاون بين البلدين في 
هـــذا الــســيــاق، فــي ضـــوء رئــاســة 
مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، 
ودعوة روسيا لعقد قمة أفريقيا 
- روســـــيـــــا، ومــــنــــتــــدى الأعــــمــــال 

المشترك بين الجانبين».
وأكـــــــد الـــســـيـــســـي، حــيــنــهــا، 
بـــلاده فيما يتعلق  أن أولــويــات 

بأفريقيا ترتكز على أمــور عدة 
منها «الشق التنموي وتطوير 
الــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة بـــــالـــــقـــــارة، 
وتــحــقــيــق الانـــــدمـــــاج الإقــلــيــمــي 
والتكامل الاقتصادي من خلال 

تنفيذ أهداف أجندة ٢٠٦٣».
وشــدد السفير المــصــري في 
مـــوســـكـــو، أول مــــن أمــــــس، عــلــى 
«أهــمــيــة تــلــك الــقــمــة فـــي تــدشــين 
مـــــرحـــــلـــــة جـــــــديـــــــدة فـــــــي تـــــاريـــــخ 
الــروســيــة الأفريقية»،  الــعــلاقــات 
مـــشـــيـــداً بـــالـــتـــطـــور الـــكـــبـــيـــر فــي 
الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــجـــانـــبـــين فــي 

مختلف المجالات.

عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

وفد تفاوضي مشترك من مجلسي السيادة والوزراء

الخرطوم: محمد أمين ياسين



نكوص انقلابي غداة وعود تخفيف الحصار عن تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

تـــــــراجـــــــعـــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة فـــي مــحــافــظــة تــعــز عن 
وعــود لممثلي الحكومة الشرعية 
بتخفيف الحصار المفروض على 
مدينة تعز (جنوب غــرب) للسنة 
الــخــامــســة عــلــى الــتــوالــي، وأطــلــق 
قناصتها الرصاص على مواطنين 
تجمعوا عند معبرين إلى المدينة 

في الجهتين الشرقية والغربية.
«الــــــشــــــرق  ـــــــ وأكـــــــــــــد ســـــــكـــــــان ل
الأوســــــــط» أن قـــنـــاصـــة الــجــمــاعــة 
الموالية لإيــران أطلقوا النار على 
تـــجـــمـــعـــات لمـــواطـــنـــين فــــي شــرقــي 
المــديــنــة وغــربــهــا كــانــوا ينتظرون 

وفاء الجماعة بفتح المعبرين.
كـــانـــت قــــيــــادات فــــي الــســلــطــة 
المـــحـــلـــيـــة والـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي قــد 
بــــادروا، أمـــس، إلــى زيـــارة المعابر 
الــشــرقــيــة والغربية  مــن الجهتين 
وأمروا بإزالة التحصينات الواقعة 
عند خطوط التماس من الجهات 
التي تسيطر عليها قوات الجيش 
اســـــتـــــعـــــداداً لـــــوفـــــاء المــيــلــيــشــيــات 
بــوعــدهــا مـــن أجـــل الــتــخــفــيــف عن 

المدينة المحاصرة.
وعــــلــــق مـــحـــافـــظ تـــعـــز نــبــيــل 
شمسان، في تغريدة على «تويتر» 
تابعتها «الشرق الأوسط» بقوله: 
«مـــتـــى أعـــلـــن الـــحـــوثـــيـــون بــشــكــل 
رســمــي وقــامــوا بفتح المــعــابــر من 

قِــبــلــهــم فــــإن المـــعـــابـــر مـــن جــانــبــنــا 
ســتــكــون جـــاهـــزة لأنــنــا لــســنــا من 
يغلق المعابر، وقــد وجّهنا قيادة 

المحور بذلك».
الــقــيــادي فــي الجماعة  وكـــان 
الحوثية محمد علي الحوثي قد 
زعــــم فـــي تــصــريــحــات رســمــيــة أن 
جماعته «مع أي حل يوقف الحرب 
فـــي تــعــز أو فـــي غــيــرهــا»، مــدّعــيــاً 
لــتــجــنــب  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ســـعـــت  أن 
الحرب في تعز منذ البداية إلا أن 
حـــزب «الإصــــــلاح» فـــرض المــعــركــة 

العسكرية، على حد زعمه.
ونفى القيادي الحوثي وجود 
أي حصار على مدينة تعز، وقال: 
«المعروف أن المجاميع العسكرية 

تدخل المدينة، فما بالك بالمواطن»، 
فــي إشـــارة منه إلــى وجـــود المنفذ 
الـــوحـــيـــد مــــن الـــجـــهـــة الــجــنــوبــيــة 
والذي يربط تعز بمحافظتي لحج 

وعدن جنوباً.
مـــن جــهــتــه، رحــــب مــســتــشــار 
الرئيس اليمني ووزير الخارجية 
الأسبق عبد الملك المخلافي، بأي 
جــهــود تسفر عــن إنــهــاء الحصار 
على تعز. وقال في تغريدات على 
«تـــويـــتـــر»: «بـــذلـــنـــا فـــي الــشــرعــيــة 
منذ بييل بسويسرا في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٥ وفي محادثات 
الــكــويــت ومــــا بــعــدهــا الــكــثــيــر من 
الــــجــــهــــود مـــــن أجـــــــل فـــــك حـــصـــار 
تــعــز، وكـــل تــوصــل لــفــك الــحــصــار 

وتخفيف معاناة المواطنين يجب 
أن يكون محل تأييد وترحيب».

وأوضح أن «تخفيف معاناة 
الناس من جــراء الحرب يجب ألا 
يخضع لأي اعــتــبــار إلا الاعــتــبــار 
الإنــــســــانــــي فــــقــــط». وأضــــــــاف فــي 
ديــســمــبــر ٢٠١٥: «فــــي مــحــادثــات 
التزم الحوثي  بييل في سويسرا 
مجموعة من إجــراءات بناء الثقة 
جلها في الجانب الإنساني بفتح 
حــصــار مــديــنــة تــعــز ولـــم ينفذ ما 
التزم به منذ ذلك الحين، بل ومنع 
دخول المساعدات عبر المنافذ التي 

يسيطر عليها».
وكـــانـــت الــســلــطــة المــحــلــيــة قد 
التزامها بدعم كل الجهود  أكــدت 

الــــهــــادفــــة لـــكـــســـر الــــحــــصــــار عــلــى 
المــديــنــة وفــتــح المــنــافــذ والــطــرقــات 
أمـــام المــواطــنــين، فــي الــوقــت الــذي 
سخرت فيه من طلب الميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة المــــوافــــقــــة عـــلـــى فــتــح 

المعابر.
وحصلت «الشرق الأوســط»، 
عــلــى وثــيــقــة عــنــوانــهــا «مــحــضــر 
تنفيذ فتح الطريق إلى مدينة تعز 
وتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار 
وفــق الاتــفــاق المــوقــع عليه فــي ١٦ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦». واحتوى 
المحضر على عدد من البنود، بما 
فيها «يتم فتح طريق يصل مدينة 
تعز بخط (الراهدة – عدن)، و(تعز 
– إب – صــنــعــاء)، مــن خـــلال خط 

الــحــوبــان»، وأن «يــكــون الــخــروج 
الــدخــول إليها  مــن مدينة تعز أو 
من خلال خط الحوبان (الخاضع 
الـــذي يمر  لسيطرة الانــقــلابــيــين) 
عــبــر جـــولـــة فـــنـــدق (ســوفــيــاتــيــل) 
مروراً إلى جولة القصر للنفاذ عبر 
عقبة منيف حــوض الأشـــراف، أو 
من جولة فندق (سوفياتيل) إلى 
جولة القصر مروراً بوادي صالة 
وصــولاً إلى منطقة صالة ثم إلى 

حي الجحملية».
كــمــا ذكـــرت الــوثــيــقــة أن «يتم 
تـــبـــادل الأســـــرى والمــعــتــقــلــين على 
مــــا تــــم الاتــــفــــاق والـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه 
بين الطرفين بتاريخ ٢١ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٧»

مــــــن جـــهـــتـــه كـــــــان الـــبـــرلمـــانـــي 
عبد الكريم شيبان، رئيس لجنة 
المــفــاوضــات مــن قبل الشرعية، قد 
رحــب، بشأن فتح الطرقات بتعز، 
الــتــي أعلنها،  بــمــبــادرة الحوثيين 
مساء الأربــعــاء، القيادي الحوثي 
عــلــي الـــقـــرشـــي بــفــتــح مــنــفــذ غــرب 
مدينة تعز المحاصرة منذ خمسة 
أعــــوام. وقـــال، فــي بــيــان صحافي، 
إن «غـــالـــب مــطــلــق وزيــــر الأشــغــال 
في حكومة صنعاء (غير معترف 
بها) تواصل معه، وأبلغه بوجود 
تـــوجـــيـــهـــات حـــوثـــيـــة عـــلـــيـــا لــفــتــح 
الطرقات في مدينة تعز خلال الأيام 
الــقــادمــة، وتــمــنــى عــلــى الحوثيين 

المصداقية في تنفيذ المبادرة».
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الحوثيون فاقموا أزمة الوقود ويهددون بوقف المنشآت الطبية والخدمية 

الشرعية تبلغ الأمم المتحدة تمسكها بتحصيل رسوم واردات النفط 
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

أكـــدت الحكومة اليمنية فــي رسالة 
بعثتها إلى الأمم المتحدة أنها متمسكة 
بــــقــــرارهــــا الــــقــــاضــــي بـــتـــحـــصـــيـــل رســـــوم 
الجمارك والضرائب على واردات الوقود 
إلــــــى مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة ضـــمـــن خــطــطــهــا 
لإصــــلاح المــنــظــومــة المــالــيــة ودفــــع رواتـــب 

الموظفين.
جاء ذلك في وقت تواصل الميليشيات 
الحوثية فــي صنعاء ومختلف مناطق 
سيطرتها المتاجرة بالأوضاع الإنسانية 
من خلال مفاقمة أزمة الوقود والتهديد 
بــوقــف المــنــشــآت الــطــبــيــة والــخــدمــيــة في 
ســـيـــاق الــضــغــط لإلـــغـــاء قـــــرار الــحــكــومــة 
وتمكينها مــن الاســتــمــرار فــي تحصيل 
الرسوم على واردات النفط الواصلة إلى 

ميناء الحديدة.
وذكرت الحكومة الشرعية في رسالة 
بعثها المــنــدوب الــدائــم لليمن لــدى الأمــم 
المــتــحــدة عــبــد الــلــه الــســعــيــدي إلـــى وكيل 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
لــوكــوك واطلعت عليها  الإنسانية مــارك 
«الشرق الأوسط» أنها متمسكة بقرارها 
٤٩ لسنة ٢٠١٩ بــضــرورة تــوريــد رســوم 
الــــجــــمــــارك والـــــضـــــرائـــــب عـــلـــى شــحــنــات 
المشتقات النفطية قبل أي عملية استيراد 
أي شــحــنــة، بــمــا فــي ذلـــك المتجهة لميناء 
الــحــديــدة الخاضع لسيطرة ميليشيات 
الــحــكــومــة الشرعية  الــحــوثــي. وحـــاولـــت 
في رسالتها الدفاع عن قرارها باعتباره 
من الأمور السيادية مع تجديد اتهامها 
لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــالــتــســبــب فـــي أزمـــة 
الوقود وزيادة معاناة السكان في مناطق 

سيطرتها.
واتــــهــــمــــت الـــحـــكـــومـــة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بإعاقة جهود الحكومة لصرف 
الــقــرار ٤٩ ٤٩  مرتبات المدنيين، وقــال إن 
من القوانين السيادية الإيرادية التقليدية 
والمعمول بها في كل دول العالم، والتي 
عــطــل الانـــقـــلاب تــطــبــيــقــهــا خــــلال الــفــتــرة 
الماضية. وأوضحت أن القرار سيعزز من 
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بصرف 
رواتــب المدنيين في جميع مناطق اليمن 
وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن 
الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف 

رواتب المدنيين.
وأشــــــــــارت الـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــي 
رسالتها إلى لوكوك إلى أنها نجحت في 
تطبيق القرار في جميع الموانئ والمناطق 
الــثــلاثــة الأشــهــر السابقة  اليمنية خـــلال 

دون أي ضرر يذكر على المواطنين.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت اســـتـــعـــدادهـــا لــتــوفــيــر 
الوقود في المناطق الخاضعة للميليشيات 
بنقلها من المناطق المحررة وبأسعار أقل 
من الأسعار المفروضة على المواطنين من 

قبل الميليشيات، بشرط الشراكة الدولية 
فــي الإشـــــراف والــرقــابــة عــلــى تنفيذ ذلــك 
حــفــاظــا عــلــى أرواح ومــمــتــلــكــات الــتــجــار 

العاملين على ذلك.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة قـــررت 
تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على 
جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة 
إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، 
قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، 
بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة 

الخاضع للحوثيين.
في غضون ذلك واصلت الميليشيات 
الحوثية استثمار ورقة الوقود إنسانيا 
حــيــث هــــدد قـــادتـــهـــا فـــي صــنــعــاء بــوقــف 
أنشطة أكثر من ١٢٠٠ منشأة طبية، كما 
هـــددوا فــي تصريحات نقلتها المــصــادر 
الرسمية للجماعة بتوقف كافة الخدمات 
فـــي مـــؤســـســـات المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء، أمــلا 
بالضغط على الحكومة الشرعية للتراجع 

عن قرارها.
وأدى الاســتــثــمــار الــحــوثــي فــي هــذه 
الــورقــة فــي صنعاء وبقية المناطق التي 
تسيطر عليها الجماعة الحوثية، بعد أن 
فرضت تدابير من شأنها زيــادة معاناة 
السكان حيث خصصت محطات بعينها 
يملكها قادة حوثيون لبيع الوقود، كما 
حددت كميات بعينها كل ستة أيام لملاك 

السيارات والحافلات.
ومــــنــــذ أســــابــــيــــع لا تــــــــزال طـــوابـــيـــر 
الـــســـيـــارات تــقــف أمـــــام مــحــطــات الـــوقـــود 
المــخــصــصــة مـــن قــبــل الــجــمــاعــة فـــي وقــت 
وصل سعر صفيحة البنزين الواحدة في 

الــســوق الــســوداء إلــى نحو ٢٠ ألــف ريــال 
(الدولار نحو ٥٨٠ ريالا) وهو سعر يبلغ 

ضعفي السعر الرسمي.
وزعمت المصادر الرسمية للجماعة 
بــــــــأن وزيـــــــــر خــــارجــــيــــتــــهــــا فــــــي حـــكـــومـــة 
الانــقــلاب غير المعترف بها دوليا هشام 
شـــرف وجـــه رســائــل لــلأمــين الــعــام للأمم 
المتحدة ورئيس وأعــضــاء مجلس الأمن 
ورئــيــس وأعــضــاء مجلس الأمــم المتحدة 
لــحــقــوق الإنــســان والمــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
اليمن والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة وســـيـــاســـة الأمـــــن، 
ضمن مساعي الجماعة لكسر التدابير 
الــحــكــومــيــة بــخــصــوص تنظيم اســتــيــراد 

المشتقات النفطية.
وطالب الوزير الحوثي في حكومة 
الانــــــــقــــــــلاب بـــــــإطـــــــلاق الـــــســـــفـــــن المـــحـــمـــلـــة 
بــالمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بــشــكــل فـــــوري، في 
سياق الضغوط التي تمارسها الجماعة 
للاستمرار في جباية عائدات الضرائب 

والجمارك من ميناء الحديدة.
وذكر السكان في صنعاء ومحافظات 
عدة أن الكثير منهم لجأوا إلى استخدام 
الحطب لإنضاج الطعام في حين أغلقت 
العشرات من المطاعم أبوابها في مختلف 
مناطق سيطرة الجماعة بسبب عدم توفر 

غاز الطهي.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة عــبــر 
أنــهــا نجحت  أكـــدت  اللجنة الاقــتــصــاديــة 
فــــي تــحــصــيــل الـــــرســـــوم المـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى 
الوقود المستورد في كافة الموانئ اليمنية 
باستثناء الشحنات الواصلة إلى ميناء 

الــحــديــدة بــســبــب رفـــض الــجــمــاعــة لــقــرار 
اللجنة. وذكــرت اللجنة في بيان رسمي 
ســـابـــق أنـــهـــا نــجــحــت فــــي تــطــبــيــق قــــرار 
لــعــام ٢٠١٩ بتحصيل  الحكومة رقــم ٤٩ 
الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد 
الحكومية القانونية الأخرى على جميع 
الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع 

الموانئ اليمنية المحررة. 
وأوضـــــحـــــت الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــقــرار الحكومي يهدف إلى  اليمنية، أن 
تــعــزيــز إيـــــــرادات الـــدولـــة وإعــــــادة تفعيل 
مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع 

الإنساني في البلاد.
واتهمت اللجنة الميليشيات الحوثية 
بــأنــهــا تــواصــل إعــاقــة تطبيق الــقــرار في 
مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، والـــتـــســـبـــب فــــي أزمــــة 
مشتقات لتمويل نشاطها ومراكز نفوذها 
وإعــــاقــــة جـــهـــود الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي رغـــم 
الــتــنــازلات الحكومية لحل هــذا الإشكال 
بتخصيص المبالغ التي ستُحصل لصرف 
المــــرتــــبــــات فــــي حــــســــاب يـــخـــضـــع لـــرقـــابـــة 

وإشراف دولي.
ويــأتــي هــذ الـــقـــرار الــحــكــومــي ضمن 
ســلــســلــة تــدابــيــر أخــــرى كــانــت اتــخــذتــهــا 
ومــن ضمنها الــقــرار ٧٥ الــذي وجهت به 
ضربة موجعة للجماعة والذي ألزم كافة 
تجار المشتقات النفطية بالحصول على 
الــوقــود عبر  تصاريح مسبقة لاستيراد 
البنك المــركــزي فــي عــدن، لجهة لتجفيف 
مــــــوارد الــحــوثــيــين مـــن الــنــفــط الإيـــرانـــي 

المهرب.
الــجــمــاعــة الحوثية  ويسيطر تــجــار 

ومن بينهم عدد من قادتها والمقربين من 
المــلــك الحوثي على تجارة  زعيمها عبد 
الوقود عبر عدد من الشركات عبر ميناء 
الحديدة، في حين دأبــت الجماعة خلال 
السنوات الماضية على مواصلة اختلاق 
الأزمــات في الوقود وغــاز الطهي، ضمن 
خطتها لإبــقــاء الأســـعـــار مــرتــفــعــة سعيا 

لجني أكبر قدر من الأرباح.
وتؤكد مصادر حكومية أن الجماعة 
تستميت للاستمرار في تحصيل رسوم 
الجمارك والضرائب المفروضة على كافة 
الـــــــــواردات الـــتـــي تــصــل مــيــنــاء الــحــديــدة 
لــهــا، لجهة تمويل مجهودها  الــخــاضــع 
الــحــربــي. ومــنــذ أكــثــر مـــن ثـــلاث ســنــوات 
توقفت الجماعة عن دفع رواتب الموظفين 
الــخــاضــعــين فــي مــنــاطــق سيطرتها رغــم 
المـــــوارد الــضــخــمــة المـــوجـــودة فــي مناطق 
سيطرتها جراء تجارة الوقود والسيطرة 
على قطاع الاتــصــالات إلــى جانب ميناء 
الحديدة ومــا يتم تحصيله من عائدات 

الضرائب والجمارك.
واتـــــهـــــمـــــت الــــلــــجــــنــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
اليمنية فــي بيانات سابقة الميليشيات 
الحوثية بأنها تسببت في انهيار الوضع 
الاقتصادي والإنساني في البلاد، جراء 
جــرائــمــهــا المــتــواصــلــة بــحــق الاقــتــصــادي 
الــوطــنــي، وقــالــت إن الجماعة الحوثية» 
تـــتـــاجـــر ســيــاســيــا بـــمـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــين، 
بــهــدف تعزيز إيــراداتــهــا وبــنــاء شبكتها 
الاقتصادية، وذلك عن طريق عدة تدابير 

تعسفية. 
كـــمـــا اتـــهـــمـــت الـــلـــجـــنـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الميليشيات بأنها تعمل على إعاقة حركة 
التجارة، ونقل البضائع والأموال، وذلك 
مـــن خــــلال اســـتـــحـــداث الـــنـــقـــاط والمـــوانـــئ 
الجمركية، ومنع دخــول الشاحنات إلى 
المدن، واصطناع أزمات الوقود والتسبب 

فيها.
وتــــؤكــــد الاتــــهــــامــــات الــحــكــومــيــة أن 
المــيــلــيــشــيــات «فــرضــت طــبــقــة جــديــدة من 
لــهــا، ومنحتهم حصة  الــتــجــار التابعين 
أكبر من السوق، بالإضافة إلى تحصيلها 
للإيرادات، وعدم صرف الرواتب، والتدخل 
فــي عمال النقابات والجمعيات المهنية 

التجارية والمصرفية».
وتقول اللجنة الاقتصادية اليمنية 
إن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة هــي المــســؤولــة 
عن أي إجراء قد يعطل من تدفق الوقود 
أنــهــا تتحمل مسؤولية  بــانــســيــابــيــة كــم 
بـــأي أزمـــة وقـــود ســـواء بإجبار  التسبب 
التجار بعدم الالتزام بالتدابير الحكومية 
أو بــمــنــع الـــبـــنـــوك مـــن تــقــديــم خــدمــاتــهــا 
لـــلـــتـــجـــار أو بــــالمــــضــــاربــــة عـــلـــى الــعــمــلــة 
بــانــهــيــار قيمتها بــاســتــخــدام  والــتــســبــب 
إيرادات بيع المشتقات في السوق الرسمي 

والسوداء في المناطق الخاضعة لها.

يمنيون يستقلون حافلة نقل في ظل أزمة وقود تعصف بصنعاء (رويترز)

«حفلة خطف» لعشرات المدنيين 
في ٥ محافظات يمنية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــاد ســكــان ومــصــادر حقوقية 
يــمــنــيــة بــــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــران كــثــفــت خـــلال 
الأيام الماضية من حملاتها القمعية 
ضد السكان والمسافرين في خمس 
محافظات يمنية وهو ما أسفر عن 

اعتقال العشرات من المدنيين.
وأكــــــدت المــــصــــادر أن الــحــمــلات 
الحوثية طالت عددا من المناهضين 
لها في محافظات الجوف وصنعاء 
وذمـــار وتــعــز والــبــيــضــاء، استمرارا 
لــســيــاســيــة الـــجـــمـــاعـــة الـــرامـــيـــة إلـــى 
إرهــــــــاب الـــســـكـــان وإرغــــامــــهــــم عــلــى 

موالاتها.
وطبقا للمصادر؛ فإن الإجراءات 
الــقــمــعــيــة الــحــوثــيــة امـــتـــدت لتشمل 
القطاعات التربوية والصحية من 
خـــــلال قــــــــرارات فـــصـــل تــعــســفــيــة مــن 
الوظيفة العامة شملت العشرات من 
الموظفين الخاضعين للجماعة خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وأوضــحــت المــصــادر أن قـــرارات 
الفصل شملت أكثر من ٢٠٠ موظف 
في ديــوان وزارة التربية الخاضعة 
لــلــجــمــاعــة، كــمــا شملت ســتــة أطــبــاء 
فـــــــي مــــحــــافــــظــــة المــــــحــــــويــــــت، أقـــــــدم 
قــــادة الــجــمــاعــة فـــي المــحــافــظــة على 

الاستغناء عنهم.
واعترفت الميليشيات الحوثية 
رســمــيــا أنـــهـــا اعــتــقــلــت ٦٤ مــواطــنــا 
مــدنــيــا خــــلال عـــشـــرة أيـــــام فــقــط في 
مـــحـــافـــظـــات الــــجــــوف وتـــعـــز وذمـــــار 
والــــبــــيــــضــــاء وتـــــعـــــز، زاعـــــمـــــة أنـــهـــم 
مــــن المـــــوالـــــين لـــلـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 

والتحالف الداعم لها.
وكـــشـــفـــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
للجماعة الحوثية عن أن عناصرها 
فــي نقاط التفتيش التابعة أقدموا 
عـــــلـــــى اخــــــتــــــطــــــاف الـــــــعـــــــشـــــــرات مـــن 
المــــســــافــــريــــن أثـــــنـــــاء تـــنـــقـــلاتـــهـــم بــين 
المحافظات إلى جانب قيام عناصر 
أخرى بتنفيذ حملات دهم للمنازل.

ووفق المصادر الحوثية نفسها، 
اختطفت الجماعة عشرة مدنيين في 
محافظة الجوف وستة في صنعاء 
بمزاعم أنهم كانوا في طريقهم إلى 
مأرب للالتحاق بصفوف الشرعية.

واعترفت الميليشيات الحوثية 
أنها اختطفت ٣٢ شخصا في عدد 
مـــن مـــديـــريـــات مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
وثمانية في محافظة ذمار، وثمانية 
آخرين في تعز، بعد أن وجهت إليهم 
تهما بالخيانة ومحاولة الالتحاق 

بالقوات الحكومية.

وفــي حــين تــزعــم الجماعة أنها 
أصدرت قرارا بالعفو العام وشكلت 
لجنة للمصالحة الوطنية، صعدت 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة مــــن أعــمــالــهــا 
الـــقـــمـــعـــيـــة، وحـــــمـــــلات الاخــــتــــطــــاف 

والإخفاء القسري.
وفي أحدث إجراء قمعي أفادت 
مــصــادر محلية فــي مــديــنــة إب بــأن 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات أقـــدمـــوا على 
اقتحام جامع البر في المدنية وقاموا 
بــاعــتــقــال إمـــامـــه مــحــمــد هــاشــم إثــر 
رفضه الانصياع لترديد الشعارات 

الطائفية للجماعة.
وتستثمر الميليشيات الحوثية 
فــي المــخــتــطــفــين المــدنــيــين لإدراجــهــم 
تـــــــبـــــــادل مـــع  ضـــــمـــــن أي صـــــفـــــقـــــات 
قـــوات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لــلأســرى 
والمختطفين، فيما يفرض عناصرها 
إتاوات ضخمة على أقارب المختطفين 
بعد أن أصبحت عملية الاختطاف 

بابا لتمويل قادة الجماعة.
وكــان وزيــر حقوق الإنسان في 
الــدكــتــور محمد  الحكومة الشرعية 
عــســكــر أفــــــاد فــــي وقـــــت ســـبـــاق بـــأن 
٣٢٠ امــــــرأة مـــا يـــزلـــن فـــي مــعــتــقــلات 
ميليشيات الحوثي الانقلابية وبأن 
الحكومة تعمل وتبذل جهودا كبيرة 
مع المجتمع الدولي من أجل إطلاق 

سراحهن.
وجــاءت تصريحات عسكر في 
لــه، الجمعة، في ختام مؤتمر  كلمة 
وارســــو لــلــســلام والأمــــن فــي الــشــرق 
الأوســــــــط الـــــــذي شـــــــارك فـــيـــه ضــمــن 
مــجــمــوعــة الــعــمــل الــخــاصــة بحقوق 
الإنــســان والــتــي استضافتها وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي واشنطن 

على مدى يومين.
وكــــشــــف الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي عــن 
اســـــتـــــخـــــدام تـــنـــظـــيـــمـــي «الـــــقـــــاعـــــدة» 
و«داعـــــــــش» لـــلـــمـــرأة فــــي الــعــمــلــيــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، وقـــــــال إن «الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة تــدعــم قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
بــالمــرأة والــســلام  رقــم ١٣٢٥ المتعلق 
وأصدرت قرارا بإنشاء لجنة وزارية 
لتنفيذه وإعداد خطة وطنية من أجل 

ذلك».
وحمل الوزير عسكر ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة المــســؤولــيــة عن 
كل انتهاكاتها وتجاوزاتها من قتل 
وإصــــابــــة المـــدنـــيـــين خـــاصـــة الــنــســاء 
والأطــــفــــال، داعـــيـــا المــجــتــمــع الــدولــي 
إلـــى دعـــم جــهــود الــحــكــومــة لتنفيذ 
المــرأة وتمكينها،  القرار ١٣٢٥ لدعم 
إلى جانب دعم القرار الأممي ٢٢١٦ 
وتنفيذه كسبيل لإنهاء الحرب في 

اليمن وإحلال السلام.

قصف الميليشيات دفع نازحين إلى الهروب جنوب الحديدة

 قتلى وأسرى حوثيون بينهم قيادي ميداني في جبهات بحجة وتعز
تعز: «الشرق الأوسط»

سقط قتلى وجرح بصفوف 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
بـــمـــعـــارك مــــع الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
وغــــــارات مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي مــحــافــظــة حــجــة، 
شـــــمـــــال غـــــربـــــي صـــــنـــــعـــــاء، وفــــي 
جـــبـــهـــتـــي الـــصـــلـــو والأقـــــــــــروض، 
جـــنـــوب شـــرقـــي مـــحـــافـــظـــة تــعــز، 
بالتزامن مع استمرار ميليشيات 
الانــقــلاب بتصعيدهم العسكري 
فـــي مــحــافــظــة الــســاحــلــيــة، غــرب 

اليمن.
ففي محافظة حجة، المحاددة 
الــعــشــرات من  للسعودية، سقط 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
بـــين قــتــيــل وجـــريـــح، خــــلال الـــــ٤٨ 
ســاعــة المــاضــيــة، فـــي مـــعـــارك مع 
الجيش الوطني وغارات مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية، علاوة على 
أسر الجيش الوطني ٥ انقلابيين 

بينهم قيادي بارز.
وقـــالـــت المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الخامسة، في بيان لها نشرته عبر 
مــركــزهــا الإعـــلامـــي، إن «عــشــرات 
القتلى والجرحى سقطوا، في ٧ 
غـــارات شنتها مقاتلات تحالف 

دعـــم الــشــرعــيــة، صــبــاح الــســبــت، 
منها ٣ غــارات استهدفت مواقع 
وتـــجـــمـــعـــات الانـــقـــلابـــيـــين شـــرق 
الـــحـــمـــراء بــمــديــريــة مــســتــبــأ، و٣ 
غــارات أخــرى شمال مــزارع الجر 
وأخـــــــرى شـــــرق حــــــرض، فــيــمــا لا 
تــزال جثث الميليشيات متناثرة 

في خطوط التماس».
وأعــلــنــت المنطقة الخامسة، 
الجمعة، أسر ٥ انقلابيين بينهم 
قيادي حوثي بــارز في محافظة 
حــجــة، إضــافــة إلـــى ســقــوط عــدد 
من الانقلابيين بين قتيل وجريح، 
وذلك خلال تصديه وكسر هجوم 
واســــــــــع لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 
الانقلابية. وقــالــت فــي بيان لها 
إن «الجيش الوطني كسر أوسع 
هـــــجـــــوم لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
فـــــي حـــجـــة وكــــبــــدهــــا الـــخـــســـائـــر 
الـــفـــادحـــة، حــيــث لــقــي الــعــشــرات 
من الميليشيات مصرعهم وجُرحَ 
آخـــرون، في حين أســر ٥ عناصر 
بــيــنــهــم قـــيـــادي بـــــارز، فـــي أعــنــف 
هـــــجـــــوم يــــتــــصــــدى لــــــه الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي بجميع مــحــاور القتال 

في محافظة حجة».
وأوضــــحــــت أن «المــيــلــيــشــيــا 
شـــنـــت هـــجـــومـــهـــا الـــــواســـــع عــلــى 

مـــــــواقـــــــع المــــنــــطــــقــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الخامسة جنوباً في بني حسن 
مـــــروراً بمستبأ وشـــرق  بــعــبــس، 
حــــــيــــــران، وصــــــــــولاً إلـــــــى جـــنـــوب 
مــــديــــريــــة حــــــرض الـــــحـــــدوديـــــة»، 
وأن «الـــــهـــــجـــــوم اســــتــــمــــر نــحــو 
٦ ســـــاعـــــات مـــتـــواصـــلـــة قـــبـــل أن 
قتلى  الميليشيا مخلفة  تتقهقر 
وجــرحــى بــالــعــشــرات، ووقــــوع ٥ 
من العناصر الميليشاوية بقبضة 
الــوطــنــي، بينهم قيادي  الجيش 
حـــوثـــي بـــــــارز، وآخــــــر جـــريـــح تــم 
نقله إلــى مشافي المملكة لتلقي 

العلاج».
وذكــــــرت المــنــطــقــة الــخــامــســة 
أن «مــقــاتــلات الــتــحــالــف الــعــربــي 
شــنــت ٤ غــــــارات جـــويـــة مــتــفــرقــة 
فــي مــنــاطــق مختلفة بمديريتي 
عــبــس وحـــــــرض»، لافـــتـــة إلــــى أن 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  «ميليشيا 
كــانــت قــد أعـــدت طـــوال الشهرين 
الماضيين لهذا الهجوم وحشدت 
له من أغلب المديريات الخاضعة 

لها في محافظة حجة».
ونـــقـــل مـــركـــز إعـــــلام المــنــطــقــة 
عــــن مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة وطــبــيــة، 
شــهــادتــهــا عـــن «وصــــــول طــواقــم 
الإسعاف إلى مستشفيات عبس 

ومـــديـــنـــة حـــجـــة مــحــمــلــة بــجــثــث 
وجرحى ميليشيا الحوثي».

وبـــالانـــتـــقـــال إلـــــى الـــحـــديـــدة 
الــســاحــلــيــة، المــطــلــة عــلــى الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر، تـــــواصـــــل مــيــلــيــشــيــات 
الانـــــقـــــلاب ســـلـــســـلـــة خـــروقـــاتـــهـــا 
اليومية للهدنة الأممية من خلال 
القصف واستهداف مواقع القوات 
المــشــتــركــة مـــن الــجــيــش الــوطــنــي 
والأحياء والقرى السكنية شرق 
مدينة الحديدة والريف الجنوبي 
لــلــمــحــافــظــة، الــتــحــيــتــا وحــيــس 
والــــدريــــهــــمــــي، بــمــخــتــلــف أنـــــواع 

الأسلحة.
وذكر مركز إعلام قوات ألوية 
الــعــمــالــقــة الــحــكــومــيــة، المــرابــطــة 
فــي جــبــهــة الــســاحــل الــغــربــي، أن 
الــجــرائــم والانتهاكات  «مسلسل 
الحوثية بحق المواطنين الأبرياء 
إلـــى ســقــوط مــئــات المدنيين  أدى 
الأبــــريــــاء مـــن الـــنـــســـاء والأطـــفـــال 
وكـــــبـــــار الـــــســـــن خـــــــلال عـــمـــلـــيـــات 
الاســتــهــداف والــقــتــل المــبــاشــر من 
قــبــل الــحــوثــيــين، كــمــا أن آخــريــن 
سقطوا بسبب الألغام والعبوات 
الناسفة التي زرعتها الميليشيا 
فــــي الـــطـــرقـــات الـــعـــامـــة والمـــــــزارع 
بــمــخــتــلــف مـــنـــاطـــق ومـــديـــريـــات 

محافظة الحديدة».
وقـــــــــال: «يــــتــــواصــــل تــشــريــد 
الـــعـــائـــلات والأســـــر مـــن مــنــازلــهــم 
في مديرية الدريهمي بمحافظة 
الحديدة جراء قصف واستهداف 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لمــنــازلــهــم 
وتـــــشـــــريـــــدهـــــم مــــنــــهــــا، وعــــمــــدت 
إلــى انتهاك  ميليشيات الحوثي 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي مــخــتــلــف 
مناطق الحديدة منذ بدء الهدنة 
الأمــمــيــة لــوقــف إطــــلاق الــنــار في 
الــحــديــدة نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
تـــمـــارس جـــرائـــم التهجير  حــيــث 
القسري ضد المواطنين الأبرياء 
بـــقـــصـــف مـــنـــازلـــهـــم وأحـــيـــائـــهـــم 
الـــســـكـــنـــيـــة والأســــــــــــــواق الـــعـــامـــة 

والمزارع بشكل يومي».
ونقلت عن نازحين تحدثوا 
دوا من منازلهم بسبب  رِّ

ُ
أنهم «ش

قــــذائــــف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــــســــتــــمــــرة لـــــهـــــم، حــــيــــث قـــامـــت 
بقصف منازلهم وتشريدهم من 

منازلهم وتمركزت فيها».
وأعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الــفــرق الهندسية التابعة  تمكن 
انــتــزاع كميات من الألغام  له من 
التي زرعتها ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة، المــدعــومــة مــن إيـــران، 

فـــــي مــــديــــريــــة الـــــصـــــفـــــراء شـــمـــال 
محافظة صعدة، المعقل الرئيسي 
لميليشيات الحوثي شمال غربي 

صنعاء.
ونـــقـــل مـــركـــز إعـــــلام الــجــيــش 
عـــن مــصــدر عــســكــري قـــولـــه، بــأن 
«الفرق الهندسية التابعة لقوات 
الجيش الوطني في جبهة النقعة 
بــمــديــريــة الـــصـــفـــراء تــمــكــنــت من 
انتزاع أكثر من ٩٧ لغماً من جبل 
عار والمناطق المحيطة به، تنوعت 
بين ٤٦ عبوة موجهة، و١٢ عبوة 
ذات أشـــــراك مــمــوهــة، و٣٩ لغماً 

فردياً».
الــفــنــيــة  وذكــــــــر أن «الــــــفــــــرق 
تــواصــل مــســح المــنــاطــق المــحــررة 
مؤخراً في مديرية الصفراء حتى 
تــطــهــيــرهــا بــالــكــامــل مـــن الألــغــام 
كما تم تطهيرها من الميليشيات 

الحوثية سابقاً».
وكانت قوات الجش الوطني 
تمكنت مــن الــســيــطــرة، الــثــلاثــاء، 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، فــي مديرية 
الــظــاهــر، جــنــوب غــربــي صــعــدة، 
على «جبال بني سعد وعدد من 
التباب المحيطة بها عقب هجوم 
مباغت شنته على مواقع تمركز 

ميليشيا الحوثي المتمردة التي 
لاذت بالفرار»، وتمكنت من «قطع 
خطوط إمداد الميليشيا الحوثي 
في (لية) الممتد من الظاهر وحتى 

عمق حيدان».
كما تمكن الجيش، الأربعاء، 
مــن إســقــاط صــــاروخ حــوثــي من 
نوع «قاهر» إيراني الصنع فوق 
جبال كتاف، شرق صعدة، وقالت 
قــــيــــادة كـــتـــاف فــــي بـــيـــان لـــهـــا أن 
«قــوات الدفاع الجوي في محور 
اللواء رداد  كتاف صعد، بقيادة 
الهاشمي، وبمساندة مــن قــوات 
التحالف العربي، تمكنت صباح 
الأربـــــعـــــاء، مـــن إســـقـــاط صــــاروخ 
نــوع (قــاهــر) أطلقته الميليشيات 
الــحــوثــيــة فــي أحـــد جــبــال كــتــاف. 
وبعد الفحص والتحري تبين أن 
الــصــاروخ إيراني الصنع يحمل 

تاريخ ٢٠١٩».
وأضــــــــافــــــــت «ويــــــــأتــــــــي هـــــذا 
الـــتـــطـــور فــــي إدخــــــــال مــنــظــومــة 
جـــديـــدة لــــدى كــتــيــبــة الــدفــاعــات 
الــجــويــة لمــحــور كـــتـــاف، وبحمد 
الله وتوفيقه تم إسقاطه ونحن 

لهم بالمرصاد».
ــــــك مـــــع اســـتـــمـــرار  تـــــزامـــــن ذل
المــعــارك فــي الجبهات الشمالية 

والـــغـــربـــيـــة بــمــحــافــظــة الــضــالــع، 
الــبــلاد، وســط استمرار  بجنوب 
الــجــيــش فــي عمليته العسكرية 
لاستكمال تطهير مديرية قعبطة، 
غــــربــــا، مــــن قـــبـــضـــة مــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلاب، وتــكــبــيــد الانــقــلابــيــين 

الخسائر البشرية والمادية.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال مـــــصـــــدر لــــــ
الأوســـط» بــأن «الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية تمكنا، صباح 
الـــســـبـــت، مــــن إفــــشــــال مـــحـــاولات 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الـــتـــقـــدم 
إلــــــى مـــــواقـــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
غـــرب قعطبة واســتــعــادة مــواقــع 
المــنــصــرم في  خسرتها الأســبــوع 
عملية عسكرية نفذها الجيش، 
بــإســنــاد المــقــاومــة الــشــعــبــيــة، ما 
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى 

في صفوف الحوثيين».
إلــــــى أن «الـــهـــجـــوم  وأشـــــــــار 
الــحــوثــي تــركــز بشكل اعــنــف في 
مــنــطــقــة الـــفـــاخـــر، غــــرب قــعــطــبــة، 
وذلـــك بــعــدمــا دفــعــت ميليشيات 
الحوثي الانقلابية خلال اليومين 
الماضيين بتعزيزات عسكرية إلى 
مــواقــعــهــا مــن محافظة إب، بعد 
الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها 

الميليشيات».

اليمن
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الإدارة الكردية تستعد لإخلاء مخيمات للنازحين 

نزوح نحو ٢٠٠ ألف سوري جراء الهجوم التركي شرق الفرات 
القامشلي: كمال شيخو

الــذاتــيــة لشمال  أعلنت الإدارة 
وشرق سوريا التي يقودها الأكراد 
أمــس، أن ١٩١٠٦٩ شخصا نزحوا 
بسبب العمليات العسكرية التركية 

الحالية.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان لــــــــلإدارة أنـــه 
«بسبب الاستهداف العشوائي من 
الــتــركــي لمــدن وبــلــدات  قبل الجيش 
شمال وشــرق سوريا والاستهتار 
بــحــيــاة المـــدنـــيـــين، حــدثــت مــوجــات 
نزوح كبيرة جدا تسببت في إفراغ 
مدن بكاملها من سكانها». وأضاف 
البيان «من منطقة ديريك في أقصى 
الشرق حتى كوباني في الغرب... 
ينزح السكان في موجات متتالية».

وقــدرت الأمــم المتحدة الجمعة 
أن نحو ١٠٠ ألف شخص فروا من 
منازلهم في شمال سوريا منذ بدء 

الهجوم التركي يوم الأربعاء.
وأفـــــادت الإدارة إنـــه تــم إخــلاء 
مخيم يضم أكثر من سبعة آلاف من 
النازحين في شمال سوريا، بينما 
تــنــوي الــســلــطــات نــقــل مــخــيــم آخــر 
يضم ١٣ ألف شخص بينهم عائلات 
مقاتلي تنظيم داعش المتطرف بعد 
تــعــرضــه للقصف، وذكــــرت الإدارة 
في بيان أن: «النازحين في مخيمي 
لــم يكونوا  المــبــروكــة وعـــين عيسى 
في منأى عن مخاطر هذا العدوان 
الــذي بدأ الأسبوع الحالي  التركي 

الماضي».
بـــــأن مــخــيــم  وأشــــــــارت الإدارة 
المـــبـــروكـــة كـــــان يـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد ١٢ 
كــيــلــومــتــرا مـــن الــــحــــدود الــتــركــيــة، 
حيث أخلي بالكامل ونقل قاطنيه 
إلى مخيم العريشة جنوبي مدينة 
الــحــســكــة، وأكــــــدت بــــأن الــضــربــات 
العسكرية تهدد مخيم عين عيسى 

والـــذي يــؤوي قــرابــة ٨٠٠ أســرة من 
عائلات مقاتلي التنظيم.

وقــــــــــال مـــــديـــــر هــــيــــئــــة شــــــؤون 
اللاجئين لدى الإدارة الذاتية نجاة 
صــالــح: «إنــه ثمة خطر على حياة 
الــــنــــازحــــين بـــســـبـــب الاشـــتـــبـــاكـــات 
والمعارك والقصف الجوي للمناطق 
الــــقــــريــــبــــة، واســــتــــجــــابــــة لـــــنـــــداءات 
المدنيين داخل المخيم قمنا بإخلاء 
مخيم المــبــروكــة ونــقــل ســكــانــه إلــى 
مــخــيــم الـــعـــريـــشـــة جـــنـــوبـــي مــديــنــة 
الحسكة»، أما بالنسبة لمخيم عين 
عيسى الـــواقـــع عــلــى بــعــد نــحــو ٥٠ 
كــيــلــومــتــراً شــمــال مــديــنــة الـــرقـــة، لا 
يــزال النقاش مستمرا مع الجهات 
والمنظمات المعنية لإيجاد حلول، 
وأضــــاف: «نبحث عــن مــوقــع بديل 
لــلــمــخــيــم، والإدارة ســتــتــخــذ كــافــة 
الــــتــــدابــــيــــر والإجـــــــــــــــراءات الــــلازمــــة 
لضمان سلامة قاطني المخيمات، 

عـــلـــمـــاً بــــــأن ســــلامــــة وأمــــــــن هـــــؤلاء 
هــي مــن اخــتــصــاص الأمـــم المتحدة 
والتحالف الدولي»، بحسب نجاة 

صالح.
وطــــالــــبــــت المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة 
جميع الأطــــراف المــشــاركــة بالقتال 
الـــدائـــر فــي ســوريــا أن تــتــذكــر أنها 
ملزمة بموجب القانون بالحفاظ 
عــلــى ســلامــة المــدنــيــين وجــمــيــع من 
لا يشاركون في الأعمال العدائية، 
بــمــن فــيــهــم المــحــتــجــزون والـــفـــارون 
مـــن ســـاحـــات الـــقـــتـــال، وقـــــال مــديــر 
عمليات اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر السيد فابريزيو كاربوني: 
«يجب أن تكون جميع المناطق آمنة 
للمدنيين وأي شــخــص لا يــشــارك 
مباشرة في القتال، ما يعد مبدأ من 
المبادئ الأساسية للقانون الدولي 

الإنساني».
في سياق آخــر، أكــدت الإداريــة 

في منظمة «الهلال الأحمر الكردي» 
جميلة حمي بــأن الطيران التركي 
اســتــهــدف ســـيـــارات إســـعـــاف الأمـــر 
نــــقــــل عـــــــدد مــن  الـــــــــذي حـــــــال دون 
المصابين والجرحى المدنيين خارج 
مدينة رأس العين، والأخيرة تشهد 
ضربات عنيفة منذ بداية العملية 
التركية الأسبوع الماضي، وقالت: 
«مــشــفــى روج فـــي (ســـريـــه كــانــيــه) 
خارج الخدمة بعدما تم استهدافه 
من قبل طائرات الاحتلال التركي، 
لــم يــعــد بــإمــكــان الـــكـــادر الــطــبــي أن 
يـــعـــمـــل ضـــمـــنـــه فـــــي ظـــــل الـــقـــصـــف 
الهمجي»، وناشدت حمي المجتمع 
الــدولــي لــوقــف اســتــهــداف الــكــوادر 
والــــعــــامــــلــــين فـــــي المـــــجـــــال الـــطـــبـــي، 
وأعربت قائلة: «يجب وقف القصف 
التركي لنستطيع إسعاف المدنيين 
في ظل الوضع الكارثي، فالقوانين 
الــدولــيــة تمنع اســتــهــداف وقصف 

المـــســـتـــشـــفـــيـــات والــــنــــقــــاط الــطــبــيــة 
وسيارات الإسعاف».

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه طــــــالــــــب الـــســـيـــد 
فــابــريــزيــو كــاربــونــي مــن الصليب 
الـــــدولـــــي عــــــدم اســــتــــهــــداف الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة أثــــنــــاء الأعـــمـــال 
الــعــدائــيــة، وقـــال: «ينبغي السماح 
بـــــمـــــرور الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة دون 
عـــــراقـــــيـــــل، ويــــجــــب حــــمــــايــــة أفـــــــراد 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة والـــعـــامـــلـــين فــي 
المــــجــــال الإنـــســـانـــي واحـــتـــرامـــهـــم»، 
منوهاً إلى مساعي اللجنة الدولية 
لــتــقــيــيــم الاحـــتـــيـــاجـــات «الـــجـــديـــدة 
الــنــاشــئــة والاســـتـــجـــابـــة لــهــا جـــراء 
فـــرار آلاف الأشــخــاص مــن المناطق 

المتضررة من الأعمال العدائية».
وكــــــــــانــــــــــت الأمـــــــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة 
رت 

ّ
ومنظمات إنسانية دولــيــة حــذ

مــن حـــدوث أزمـــة إنسانية وشيكة 
فــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، وقــالــت 
٥٢ منظمة مدنية وإنسانية سورية 
مــحــلــيــة تــعــمــل فـــي شــمــال وشــمــال 
شــرقــي ســوريــا فــي بــيــان نشر يوم 
أمــس، بأنه ومنذ الساعات الأولى 
الــتــركــي، «دفــعــت المدنيين  للقصف 
إلـــــى الــــنــــزوح واســـتـــهـــدفـــوا الــبــنــى 
التحتية ومصادر المياه وصوامع 
الـــحـــبـــوب، فــيــمــا يـــبـــدو أنــــه إقــحــام 
مبرمج للمنطقة فــي حــرب شاملة 
بـــهـــدف دفـــــع المـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة إلـــى 

الدمار والخراب».
ووصف البيان التوغل التركي 
«الـــــغـــــزو» و«ســــتــــكــــون نــتــائــجــه  بــــــ
كارثية، وستخلق أرضية لتناحر 
عــرقــي ومــذهــبــي، وتــعــبــد الــطــريــق 
أمــام عــودة وإنعاش خلايا تنظيم 
(داعـــــــــــش)، وســــيــــدفــــع هــــــذا المـــنـــاخ 
ـــــــى نـــــــــزوح وهــــجــــرة  المــــضــــطــــرب إل
ملايين المدنيين وتفريغ المنطقة من 

سكانها الأصليين».

مخيم للنازحين شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)

جدد دعم الحل السياسي للأزمة السورية بموجب القرار ٢٢٥٤

الجبير يحذر من تقويض
 الجهودالدولية في مكافحة «داعش»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــد عـــــادل الــجــبــيــر وزيـــــر الـــدولـــة 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، أن 
العمليات العسكرية التركية في شمال 
شرقي سوريا بالغة الخطورة، وتشكّل 
اعــــتــــداءً عــلــى قـــواعـــد الـــقـــانـــون الــدولــي 

والإنساني.
وجدد في كلمته التي ألقاها أمس 
ـــــــدورة غــيــر الـــعـــاديـــة لاجــتــمــاع  أمـــــام ال
مجلس الجامعة العربية على المستوى 
الــــوزاري إدانـــة بــلاده لــلاعــتــداء التركي 
«الــذي يشكّل تعدياً سافراً على وحدة 
واستقلال وسيادة الأراضي السورية»، 
داعــيــاً المجتمع الــدولــي إلــى الاضطلاع 
الجهود  بمسؤولياته نحو مضاعفة 
الــفــوري للعمليات  إلــى الوقف  الهادفة 
الــعــســكــريــة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســوريــا 
«بوصفها تمثل انتهاكاً لسيادة سوريا 

وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي».
وثـــمـــن الــجــبــيــر دعـــــوة جــمــهــوريــة 
مصر العربية، لعقد الدورة غير العادية 
لاجتماع مجلس الجامعة العربية على 
المستوى الوزاري لبحث خطورة الوضع 
القائم في شمال شرقي سوريا، وقال: 
«بغض النظر عن الذرائع، فإن خطورة 

الـــعـــدوان ينعكس سلباً عــلــى أمــن  هـــذا 
المنطقة واستقرارها، كما أن من شأنه 
الــدولــيــة القائمة في  تقويض الجهود 
مــكــافــحــة إرهـــــاب تــنــظــيــم (داعــــــش) في 
تلك المناطق، علاوة على ما يشكله هذا 
الاعتداء من خطورة على تعميق المآسي 

الإنسانية للشعب السوري».
وشـــــــدد عـــلـــى وقـــــــوف الـــســـعـــوديـــة 
إلـــى جــانــب الــشــعــب الــســوري الشقيق، 
وعـــلـــى مــوقــفــهــا الــــداعــــي إلــــى الــحــفــاظ 
على استقلال وسيادة سوريا، في ظل 
وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، 
منوّهاً إلى دعم المملكة للحل السياسي 
للأزمة السورية بموجب قــرار مجلس 
الأمــــن رقــــم: ٢٢٥٤. مــع ضــــرورة تهيئة 
الأجــــواء للحل السياسي بما فــي ذلك 
خـــــــروج كــــافــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة 

الأجنبية من سوريا.
وبــــينّ الـــوزيـــر الـــســـعـــودي، أنـــه في 
ســـيـــاق دعــــم الـــحـــل الــســيــاســي لــلأزمــة 
السورية، «فقد رحبت المملكة بإنشاء 
الــــلــــجــــنــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة فــــــي ســـــوريـــــا، 
وستستمر فــي دعمها لكافة الجهود 
الــســيــاســيــة الأمــمــيــة الـــرامـــيـــة إلــــى حل 
الأزمــة السورية سلمياً، وفقاً للمبادئ 

والقرارات المتفق عليها».

وسط تحفظ قطري وصومالي على قرارات المجلس الوزاري في القاهرة

الجامعة العربية تتحرك أممياً لوقف «العدوان التركي» على سوريا
القاهرة: سوسن أبو حسين

الــخــارجــيــة  اتــخــذ مــجــلــس وزراء 
العرب مساراً أممياً لوقف «الــعــدوان 
التركي» على سوريا، فيما تحفظت 
كـــل مـــن قــطــر والـــصـــومـــال عــلــى قـــرار 
مــجــلــس الــجــامــعــة فـــي هــــذا الــســيــاق، 
وأعـــلـــن الأمــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أنـــه «قــد 
يـــكـــون هـــنـــاك زيـــــــارة مــحــتــمــلــة لــوفــد 
وزاري عـــربـــي لمــجــلــس الأمـــــن بــشــأن 

العدوان».
أبــو الغيط،  وجـــاءت تصريحات 
خلال مؤتمر صحافي، أمس، بختام 
الـــــطـــــارئ لمـــجـــلـــس وزراء  الاجــــتــــمــــاع 
الخارجية العرب الذي عقد بناء على 

طلب مصر.
«الــــشــــرق  وقــــــــال أبـــــــو الــــغــــيــــط، لـــــ
الأوسط» أمس، إنه سيتواصل «بشكل 
فوري مع أنطونيو غوتيريش، الأمين 
العام للأمم المتحدة، لتحديد موعد 
تــرتــيــب عــقــد جــلــســة مــجــلــس الأمــــن، 
وإبــلاغــه بــالــقــرارات التي صــدرت عن 

المجلس الوزاري العربي».
كما أفاد أبو الغيط، خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي، أن «هـــنـــاك حــاجــة لعقد 
اجـــتـــمـــاع مـــخـــصـــص لـــبـــحـــث مــســألــة 
الـــســـوري للجامعة  المــقــعــد  اســتــعــادة 
الــعــربــيــة»، لافــتــا إلـــى أن «هــنــاك دولا 
عربية ترى أن هناك طلبات من سوريا 
لكي تستعيد نشاطها فــي الجامعة 

العربية».
وحذر أبو الغيط من أن «العدوان 
التركي، كما طُرحت خططه وحُــددت 
أهدافه، يرمي إلى اقتطاع مساحة من 
الأراضـــــي الــســوريــة بــعــمــق يــصــل إلــى 
٣٢ كيلومتراً... وبــطــول يتجاوز ٤٠٠ 
كيلومتر... ويسعى إلى اقتلاع السكان 
من هــذه الأراضـــي... ثم إحــلال آخرين 
محلهم من اللاجئين لديه»... متسائلا: 
«إن لم يكن هذا احتلالاً وغزواً، فبماذا 

يُمكن تسميته؟».
وقال أبو الغيط إن «ما سمعناه في 
الأيام الأخيرة من استخدام اللاجئين 

كورقة مقايضة في مواجهة الجانب 
الأوروبــي يعكس انحداراً جديداً غير 
مـــســـبـــوق، وإن الــضــغــط عــلــى الــعــالــم 
بالتلويح بمصير اللاجئين ليس من 
الأخــلاق، وليس من الإنسانية وليس 

من الإسلام».
وأعلن وزيــر الخارجية العراقي 
مــحــمــد عــلــي الــحــكــيــم رئــيــس الــــدورة 
الحالية لمجلس الجامعة العربية أنه 
«سيكون هناك طلب عراقي مكتوب 
يقدم للجامعة العربية يدعو لعودة 
ســـوريـــا حــــال تــجــمــع أكـــبـــر عــــدد من 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة لــلــمــطــالــبــة بـــعـــودة 
ســـوريـــا». وذكـــر الـــوزيـــر الــعــراقــي أن 
عدداً من الدول العربية أعربت خلال 
الاجــتــمــاع عــن أهــمــيــة عـــودة ســوريــا 
لمقعدها في الجامعة العربية وأصبح 

المطلب يردد بشكل لا بأس به.
وخـــــلال الاجـــتـــمـــاع، اعــتــبــر وزيـــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســامــح شــكــري، 
أن «المــنــطــقــة تشهد فــصــلا جــديــدا من 
فصول عدوان تركيا على سوريا، التي 
تسعى لتنفيذ سياسات تنتمي لعهد 
قــد ولــى بــلا رجــعــة، وتــحــاول الخروج 
من أزمتها الداخلية عبر العدوان على 

سوريا».
وقــــــال شـــكـــري فــــي كــلــمــتــه، خـــلال 
الجلسة الافــتــتــاحــيــة لاجــتــمــاع وزراء 
الخارجية العرب، إن «العدوان التركي 
على الأراضي السورية يحاول التخفي 
وراء ستار محاربة الإرهاب، وفي ذلك 
ما يثير السخرية والاستغراب في آن 
واحـــد فــي ظــل الـــدلائـــل الــقــاطــعــة التي 
تشير إلى مسؤولية تركيا وقيادتها 

عن دعم المنظمات الإرهابية بالمنطقة 
واحــتــضــانــهــا لــكــيــانــات وشــخــصــيــات 
بـــالإرهـــاب وتسهيلها  ثبتت صلتها 
لانتقال مختلف المقاتلين الإرهابيين 

بمختلف أنحاء المنطقة العربية».
وشـــــدد شـــكـــري عــلــى أن «الــنــظــام 
الـــتـــركـــي يـــحـــاول الــــخــــروج مـــن أزمــتــه 
الـــــراهـــــنـــــة بـــــالانـــــدفـــــاع فـــــي ســيــاســتــه 
العدوانية ومحاولة اقتطاع نفوذ في 
سوريا وإجراء تغييرات ديموغرافية 
في سوريا، الأمر الذي يرتقي للحرب 

والجرائم ضد الإنسانية».
ورأى وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
المــســؤولــيــة  أمـــس، أن «تــركــيــا تتحمل 
كـــامـــلـــة عــــن أي تــــداعــــيــــات لـــعـــدوانـــهـــا 
الـــســـافـــر، وبـــالـــتـــالـــي تــفــشــي الإرهـــــاب 
مـــــجـــــدداً وعــــــــــودة تــــلــــك الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 

الإرهابية لممارسة أنشطتها في الشرق 
الأوسط على اتساعه».

وتــــابــــع شــــكــــري: «عـــلـــى المــجــتــمــع 
الـــدولـــي أن يــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه في 
مواجهة هــذا الدعم السافر للإرهاب، 
وهـــذا الاســتــخــفــاف الــفــاضــح بمبادئ 
الــقــانــون الــدولــي كــافــة»، لافــتــا إلــى أن 
«الـــنـــظـــام الـــتـــركـــي يــــحــــاول اســتــغــلال 
الظروف القاسية في سوريا والأزمــة 
المـــمـــتـــدة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــســـوريـــون 
كـــذريـــعـــة ســــافــــرة لاحــــتــــلال الأراضــــــي 

العربية».
بدوره، دعا وزير خارجية لبنان، 
إلــى «عقد قمة عربية  جبران باسيل، 
تكرس المصالحة والــرد على العدوان 
الــــتــــركــــي وفــــتــــح قـــــنـــــوات بـــــين الـــــــدول 

العربية، وكذلك محيطها العربي».

الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

شكري التقى قادة «مجلس سوريا الديمقراطية»

مصر تدعم «مقاومة الاحتلال التركي لبلد شقيق»
بروكسل: عبد الله مصطفى 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

استقبل وزيــر الخارجية المصري سامح 
شكري وفداً من «مجلس سوريا الديمقراطية» 
يضم رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، 
وإلـــــهـــــام أحــــمــــد رئـــيـــســـة الـــهـــيـــئـــة الــتــنــفــيــذيــة 
للمجلس، وســيــهــانــوك ديــبــو عــضــو مجلس 
الـــرئـــاســـة فـــي الـــقـــاهـــرة أمــــس، قــبــل الاجــتــمــاع 

الوزاري العربي.
وصــرح المستشار أحمد حافظ المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية، بــأن أعضاء 
الوفد أطلعوا الوزير شكري خلال اللقاء على 
تطورات الأوضاع الميدانية اتصالاً بالعدوان 
الـــتـــركـــي عــلــى ســــوريــــا، مــســتــعــرضــين مجمل 
التأثيرات الخطيرة والتحديات ذات الصلة، 
فضلاً عما يرتبط بذلك من عواقب إنسانية 
جسيمة على الأرض وموجات نزوح جماعية؛ 
بجانب التبعات السلبية للعدوان التركي على 
مسار محاربة تنظيم «داعــش» الإرهــابــي في 

سوريا والمنطقة.
وأوضـــح حــافــظ أن وزيـــر الــخــارجــيــة، أكد 
للوفد أن «مــصــر تــولــي أهمية كبيرة لوحدة 
ســـــوريـــــا وشـــعـــبـــهـــا وســــلامــــتــــهــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
وتحرص دائما على العمل على صيانة ذلك، 
كما تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات 
الــســوري الشقيق»، مُعرباً عن «إدانــة  الشعب 
مصر للعدوان التركي على سوريا، واعتباره 
احتلالاً لأراضي بلد عربي شقيق»، ومؤكداً أن 
مقاومته تُعد حقاً شرعياً للدفاع عن النفس 

بموجب المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة».
وكــــــــــــــان وفـــــــــــد مـــــــــن «مــــــجــــــلــــــس ســــــوريــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» أجـــرى اتـــصـــالات فــي عـــدد من 
العواصم الأوروبــيــة، بــدأت بزيارة الوفد إلى 
«إطلاع  لـ مقر البرلمان الأوروبــي في بروكسل 
الــــنــــواب عــلــى حــقــيــقــة مـــا يـــحـــدث وتـــداعـــيـــات 
الــهــجــوم الــتــركــي إنــســانــيــا وأمــنــيــا والمــطــالــبــة 
بفرض عقوبات أوروبية على تركيا وممارسة 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى أنــــقــــرة لـــوقـــف هـــــذا الــهــجــوم 
الــعــدوانــي لأنــهــا ســتــأتــي بــكــارثــة إنــســانــيــة»، 

«الشرق الأوسط»: «ربما  بحسب أحمد. وقالت لـ
ستذهب إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد 
زيارتها بروكسل وأمــســتــردام وبــرلــين، وذلــك 
الــتــحــرك لضمان  الــدولــي على  لحث المجتمع 
الاستقرار في المنطقة وتفادي ظهور (داعش) 
من جديد وحدوث أزمة إنسانية». وأضافت: 
«أعرب لنا نواب أوروبيون عن استيائهم من 
هذا الهجوم التركي، لكن نحن نريد أن يتحول 

هذا الاستياء إلى إجراءات ضد تركيا».
من جانبه، قال درار: «نريد العقوبات التي 
تؤثر على العنجهية التركية، ونريد عقوبات 
اقتصادية، كما نريد الضغط من أجل الوصول 
إلــــى تــفــاهــم وســـــلام وأمـــــن الــــحــــدود، وتــأمــين 
المنطقة من الطيران لأننا نستطيع أن نحمي 
لــديــنــا وسيلة  الــســمــاء فليست  الأرض ولــكــن 

للدفاع».
وألــــقــــت المـــنـــســـقـــة الأوروبــــــيــــــة لــلــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فــيــدريــكــا مــوغــيــريــنــي، بــيــانــا في 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي طــالــبــت فــيــه بـــضـــرورة أن 
توقف تركيا العمل العسكري أحادي الجانب 
في شمال شرقي سوريا. وقالت عضو البرلمان 
الأوروبي من اليسار والخضر الألماني أوزليم 
ديــمــريــل إن «مــا جــاء فــي الــبــيــان ليس كافيا، 
أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يفعل 
كثيرا لأن الأمر يتعلق بحرب وهي حرب غير 
شرعية، ويجب أن يوقف الاتــحــاد الأوروبـــي 
إلــى تركيا، كما يجب  فــورا تصدير الأسلحة 
أن يــكــون هــنــاك تــراجــع لــلــتــعــاون والــعــلاقــات 

الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية».
وقــــالــــت مـــايـــا كــوســيــانــتــيــش، المــتــحــدثــة 
باسم موغيريني إن «هناك كثيرا من المخاوف 
جراء العمل العسكري التركي، أولا ما يتعلق 
بالتداعيات الإنسانية ووقوع قتلى وجرحى، 
وثانيا إمكانية حدوث نزوح جماعي، وثالثا 
تدهور الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي، 
الــهــاجــس الأمـــنـــي حــيــث سيتصاعد  ورابـــعـــا 
الـــتـــهـــديـــد والمــــخــــاطــــر فـــــي أعـــــقـــــاب الـــنـــتـــائـــج 
الــجــيــدة الــتــي حققها الــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
(داعش)، وبالتالي سيعود التهديد الإرهابي 

و(الدواعش)».

اعتبر «صد العدوان على الأراضي السورية حقاً مشروعاً»

البيان الختامي يلوّح بخفض العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع تركيا

سوريا
Issue العدد ١٤٩٢٩ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١٠/١٣

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــرر مــجــلــس جــامــعــة الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة، أمــــــس، «الـــنـــظـــر فــي 
اتــخــاذ إجــــراءات عاجلة لمواجهة 
الــــعــــدوان الـــتـــركـــي عــلــى ســـوريـــا، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك خـــفـــض الـــعـــلاقـــات 
الــدبــلــومــاســيــة ووقـــــف الــتــعــاون 
الـــعـــســـكـــري ومــــراجــــعــــة مــســتــوى 
العلاقات الاقتصادية والثقافية 

والسياحية مع تركيا».

الــدول  وأدان مجلس جامعة 
الــــعــــربــــيــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى وزراء 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، فــــــي قـــــــــرار أصـــــــدره 
أمس، عقب ختام أعمال اجتماعه 
الــــطــــارئ، الــــعــــدوان الـــتـــركـــي على 
الأراضــي السورية بوصفه «خرقاً 
واضـــــحـــــاً لمـــــبـــــادئ مــــيــــثــــاق الأمـــــم 
المــتــحــدة وقـــــرارات مجلس الأمـــن» 
التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة 
واستقلال سوريا، خصوصاً القرار 
الــعــدوان التركي  رقــم ٢٢٥٤، عـــادّاً 
تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لـــلأمـــن الــقــومــي 

العربي وللأمن والسلم الدوليين.
وأكــــــد أن «كـــــل جـــهـــد ســــوري 
الـــعـــدوان والــدفــاع  لــهــذا  للتصدي 
عن الأراضي السورية هو تطبيق 
للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي 
عـــن الــنــفــس، وفــقــاً لــلــمــادة ٥١ من 
مــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة»، مــطــالــبــاً 
«وقف العدوان والانسحاب  تركيا بـ
الــــفــــوري وغـــيـــر المــــشــــروط مـــن كل 

الأراضي السورية».
ولـــفـــت المـــجـــلـــس إلـــــى أن هـــذا 
العدوان على سوريا يمثل الحلقة 

الأحــــــدث مـــن الـــتـــدخـــلات الــتــركــيــة 
والاعــــــــــتــــــــــداءات المـــــتـــــكـــــررة وغـــيـــر 
المقبولة على سيادة دول أعضاء 
في جامعة الدول العربية، مطالباً 
باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف 
الــعــدوان الــتــركــي والانــســحــاب من 
الأراضــــي الــســوريــة بشكل فــوري. 
وحث كل أعضاء المجتمع الدولي 
عـــلـــى الـــتـــحـــرك فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق 
مــــع الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــع تـــركـــيـــا مــن 
الحصول على أي دعم عسكري أو 
معلوماتي يساعدها في عدوانها 

على الأراضي السورية.
وأكـــــــد الـــــرفـــــض الــــقــــاطــــع لأي 
لــفــرض تغييرات  مــحــاولــة تــركــيــة 
ديموغرافية في سوريا عن طريق 
استخدام القوة في إطار ما يسمى 
«المنطقة العازلة»، باعتبار أن ذلك 
يمثل خرقاً للقانون الدولي ويدخل 
في مصاف الجرائم ضد الإنسانية 
الــتــي تستوجب  الـــحـــرب  وجـــرائـــم 
المـــلاحـــقـــة والمــحــاســبــة الــقــضــائــيــة 
الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديداً 
خطيراً لوحدة سوريا واستقلال 

أراضـــــيـــــهـــــا وتــــمــــاســــك نــســيــجــهــا 
الاجتماعي.

الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  وجــــــــــدد 
الــتــأكــيــد عــلــى مــســؤولــيــة المجتمع 
الـــــدولـــــي لاتــــخــــاذ كــــل الإجـــــــــراءات 
الــكــفــيــلــة بـــوقـــف تـــلـــك المــــحــــاولات 
وفــــــــرض الـــــتـــــزام تـــركـــيـــا بـــقـــواعـــد 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي طالما 
اســـتـــمـــر عـــدوانـــهـــا عـــلـــى ســـوريـــا، 
وتحميل المسؤولية في هذا الصدد 
لكل مــن يــتــورط فــي انــتــهــاكــات أو 

جرائم ترتكب خلاله.

وحــمــلــوا تــركــيــا المسؤولية 
كاملة عن أي تداعيات لعدوانها 
عــلــى تــفــشــي الإرهـــــاب أو عـــودة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة - بــمــا 
فيها تنظيم داعــش الإرهــابــي - 
لمــمــارســة نشاطها فــي المنطقة، 
مطالبين مجلس الأمــن في هذا 
الإطـــار بــاتــخــاذ كــل مــا يــلــزم من 
تـــدابـــيـــر بــشــكــل فـــــوري لــضــمــان 
قيام تركيا بتحمل مسؤوليتها 
في هذا الخصوص ومنع تسلل 
المــقــاتــلــين الإرهـــابـــيـــين الأجــانــب 

إلى خارج سوريا.
وكــلــف المــجــلــس الأمــــين الــعــام 
لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة بــإجــراء 
اتــصــالات مــع سكرتير عـــام الأمــم 
المتحدة لنقل مضمون قرار مجلس 
الــجــامــعــة وتــوزيــعــه عــلــى أعــضــاء 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة كــوثــيــقــة رســمــيــة، 
والـــنـــظـــر فـــي تــرتــيــب زيــــــارة لــوفــد 
الــعــضــويــة  وزاري عــربــي مــفــتــوح 
إلـــى مــجــلــس الأمــــن لمــتــابــعــة الأمـــر 
والعمل على وقف العدوان التركي 

على الأراضي السورية.

وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية عادل الجبير 
خلال الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
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مقاتلون سوريون موالون لتركيا رأس حربة الهجوم على «الوحدات» الكردية
إسطنبول - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــشـــكـــل «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الـــــــســـــــوري» المــــــدعــــــوم مـــــن أنــــقــــرة 
رأس حــربــة فــي الــهــجــوم الــتــركــي 
عــلــى الـــقـــوات الــكــرديــة فــي شمال 
ســــــوريــــــا، ويــــــضــــــمّ فــــــي صـــفـــوفـــه 
مقاتلين انخرطوا في الحرب في 
السنوات الأولى من النزاع بهدف 
إســــقــــاط الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، ذلـــك 
«وكالة الصحافة  بحسب تقرير لـ

الفرنسية».
كان «الجيش السوري الحر» 
فــــي طــلــيــعــة الـــــحـــــراك ضــــد نــظــام 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد، لــكــن مع 
ب النزاع وتعقده، انفرط عقد  تشعُّ
هـــذا الــجــيــش الــــذي كـــان مــدعــومــاً 
من المعارضة السياسية وبعض 

الدول الإقليمية والغربية.
وبــدأ دور «الجيش السوري 
الـــحـــر» يــتــراجــع مــنــذ عـــام ٢٠١٢، 
مع بروز «فصائل جهادية»، مثل 
فــــرع تنظيم  الـــنـــصـــرة»،  «جــبــهــة 
الــــقــــاعــــدة فــــي ســـــوريـــــا، وتــنــظــيــم 
«داعش»، لم يتمكن من منافستها 

لافتقاره إلى الدعم والتمويل.

وبعدما غاب كلياً عن المشهد 
الــســوري لسنوات، عــاد «الجيش 
الــــــســــــوري الـــــحـــــر» إلــــــى الـــظـــهـــور 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  بـــمـــشـــاركـــتـــه 
٢٠١٦، في أول هجوم نفذته أنقرة 
عــلــى مــنــاطــق فـــي شــمــال ســوريــا 
قرب الحدود التركية، وأتاح طرد 
تنظيم «داعـــش» مــن عــدة بلدات، 

خصوصاً جرابلس.
وبــــعــــد ذلــــــــك، شـــــاركـــــت هــــذه 
الــــفــــصــــائــــل فـــــي عـــمـــلـــيـــة «غـــصـــن 
الـــزيـــتـــون» الـــتـــي شــنــتــهــا الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى وحــــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية في منطقة عفرين.

وبــــــعــــــدمــــــا كــــــــــان «الـــــجـــــيـــــش 
الــــســــوري الــــحــــر» يُــعــتــبــر الــــــذراع 
الــعــســكــريــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة 
فــــي المـــنـــفـــى، تــتــبــنــى «الــحــكــومــة 
السورية المؤقتة» التي تتخذ من 
الــيــوم، «الجيش  تركيا مقراً لها، 
الــوطــنــي الـــســـوري»، المـــشـــارك في 
الـــهـــجـــوم الــــــذي بـــاشـــرتـــه أنـــقـــرة، 
لــطــرد مقاتلي وحـــدات  الأربـــعـــاء، 
حماية الشعب الكردية من شريط 

واسع في شمال شرقي سوريا.
ف تركيا «وحدات 

ّ
وفيما تصن

حماية الشعب» الكردية منظمة 
«إرهــــابــــيــــة» لاعـــتـــبـــارهـــا امـــتـــداداً 
«حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»،  لــــ
تحظى الوحدات بدعم من الغرب 
إذ لعبت دوراً أساسياً في محاربة 

تنظيم داعش.
ويـــــقـــــول الـــخـــبـــيـــر فـــــي مـــركـــز 
«إيدام» للدراسات في إسطنبول، 
أمــره كورسات كايا، إن «الجيش 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري هـــو الــعــنــصــر 
المحلي في العملية التركية. إنها 

قوة مهمة في الهجوم».
ويوضح أن «هــذه المجموعة 
مــــؤلــــفــــة بـــــصـــــورة أســــاســــيــــة مــن 
ـــــة الـــــعـــــرب 

َّ
مــــقــــاتــــلــــين مـــــــن الـــــســـــن

وتركمان»، مضيفاً أن «وجودهم 
فـــــــي الــــعــــمــــلــــيــــة يــــشــــكــــل مــــصــــدر 

معلومات ثميناً».
وزاد الجيش الوطني السوري 
كثيره في أكتوبر (تشرين الأول) 
ليصل مبدئياً إلى نحو ٨١٠ آلاف 
مـــقـــاتـــل، مـــن خــــلال الانــــدمــــاج مع 
الجبهة الوطنية للتحرير، ائتلاف 
الــفــصــائــل المسلحة الناشطة  مــن 
بصورة خاصة في منطقة إدلب، 

شمال غربي سوريا.

ويـــتـــلـــقـــى عـــنـــاصـــر الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــــســــــــوري الــــتــــمــــويــــل 

والتدريب والتجهيز من تركيا.
وقال المتحدث باسم «الجيش 
الرائد يوسف  الوطني السوري» 
«وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة  حــــــمــــــود لــــــــ
الفرنسية»: «تمت تعبئة ١٤ ألف 
عـــنـــصـــر مـــــن (الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
السوري) للمشاركة في العملية. 
ويمكن زيادة هذا العدد أو خفضه 

على ضوء سير المعركة».
وأوضح أن «عدداً كبيراً» من 
هــــــؤلاء المـــقـــاتـــلـــين يـــتـــحـــدرون مــن 
بــلــدات فــي شمال شرقي سوريا، 
الـــعـــين،  أبــــيــــض ورأس  تـــــل  مـــثـــل 
تسعى أنقرة لطرد وحدات حماية 

الشعب منها.
وقال: «هؤلاء الجنود طُرِدوا 
من بلداتهم وقراهم حين سيطرت 
(وحدات حماية الشعب) على هذه 

المناطق».
ويــــقــــول المـــحـــلـــل فــــي مــعــهــد 
«مــــيــــدل إيــــســــت إنــســتــيــتــيــوت» 
تشارلز ليستر إن تركيا نشرت 
«نحو ألف مقاتل» على محوري 
الــــعــــين مــنــذ  أبــــيــــض ورأس  تــــل 

بــدء هجومها. ويــتــابــع: «يبدو 
أن (الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري) 
يـــتـــحـــرك حـــالـــيـــاً تـــحـــت ســيــطــرة 
صـــارمـــة مـــن الــجــيــش الــتــركــي، 
وأنـــــقـــــرة تــســتــخــدمــه كـــقـــوة فــي 
الــــخــــط الأمـــــــامـــــــي. وبــــالــــتــــالــــي، 
يبدو دوره جوهريّاً في الوقت 

الحاضر».
ويــســتــبــعــد المـــحـــلـــل كـــايـــا أن 
تـــتـــكـــرر خـــــلال الـــهـــجـــوم الـــحـــالـــي 
التجاوزات التي ارتكبها المقاتلون 

السوريون في عفرين.
ويـــــقـــــول: «الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
درّب هذه القوات خصيصاً لهذه 
الــعــمــلــيــة. وبـــالـــتـــالـــي، نــتــوقــع أن 
تبدي مستوى أعلى من الانضباط 
بــالمــقــارنــة مـــع المــجــمــوعــات الأقـــل 

تنظيماً في سوريا».
ويـــضـــيـــف: «تـــركـــيـــا اخـــتـــارت 
الـــقـــوة الـــســـوريـــة الأكـــثـــر اعـــتـــدالاً 
واحــــتــــرافــــاً لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــذه 
الــعــمــلــيــة. ويـــجـــب ألا يــغــيــب عن 
الـــخـــاصـــة  الـــــقـــــوات  أذهــــانــــنــــا أن 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى الأرض ســتــراقــب 
الهجوم وتتدخل عند حصول أي 

مقاتل سوري أصيب خلال معارك شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)تجاوزات».

تركيا تلغي رخصة مراسل «العربية» 
 وتطلب منه مغادرة أراضيها

لندن: «الشرق الأوسط»

طـــلـــبـــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة مــن 
الــزمــيــل زيــــدان زنــكــلــو مــراســل قناتي 
«العربية» و«الحدث» مغادرة الأراضي 
الــتــركــيــة بــعــد إلـــغـــاء تــرخــيــص عمله 

وإقامته قبل مساء الاثنين المقبل.
وقــالــت مــصــادر إن زنكلو اعتقل 
لــنــحــو أربــــع ســـاعـــات خــــلال تغطيته 
المــيــدانــيــة لــتــطــورات الــهــجــوم التركي 
شمال شرقي سوريا. وتم نقله بعربة 

مصفحة من المنطقة الحدودية.
وأفـــادت قناة «العربية» السبت، 
بـــــــأن الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة صـــــــادرت 
تصريح العمل الخاص بزنكلو، كما 

ألغت إقامته، بعد أن أمرته بالمغادرة 
إلى إسطنبول، ومنحته حتى مساء 

يوم الاثنين لمغادرة تركيا.
وزنـــــــكـــــــلـــــــو مـــــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين 
السوريين الميدانيين الذين بــرزوا في 
تــغــطــيــة تـــطـــورات المـــعـــارك فـــي شــمــال 
ســوريــا وخــصــوصــاً فــي إدلــــب؛ حيث 
ينحدر من قرية أورم الجوز التابعة 

لمدينة أريحا.
اهــتــمــام إدارة «الــعــربــيــة»  وإلـــــى 
بــــوضــــع الــــزمــــيــــل زنـــكـــلـــو وســـلامـــتـــه 
وتــــرتــــيــــب إقــــامــــتــــه الــــجــــديــــدة، تــلــقــى 
اتـــصـــالات مــن جــمــعــيــات ومــؤســســات 
تـــعـــنـــى بــــحــــريــــة الــــصــــحــــافــــة بــيــنــهــا 

«صحافيون بلا حدود».

استمرار القصف والاشتباكات على محاور مختلفة في شرق الفرات

فصائل سورية مدعومة من تركيا تتقدم في رأس العين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســـــــــط تـــــصـــــاعـــــد الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
والقصف التركي العنيف على المحاور 
المختلفة في شرق الفرات، أعلنت وزارة 
الــدفــاع التركية السيطرة على مدينة 
رأس العين السورية، في إطــار عملية 
«نبع السلام» المستمرة لليوم الخامس، 
بينما نفت «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) سقوط المدينة في أيدي القوات 
التركية والفصائل الحليفة لها فيما 

يسمى «الجيش الوطني السوري».
الــتــركــيــة،  الــــدفــــاع  وأكـــــــدت وزارة 
في بيان لها أمــس (السبت)، أنــه تمت 
السيطرة على مدينة رأس العين شرق 
الـــفـــرات «نــتــيــجــة الــعــمــلــيــات الــنــاجــحــة 
المستمرة في إطار عملية (نبع السلام)».

وأشارت في الوقت ذاته إلى ارتفاع 
القتلى والمــصــابــين فــي صفوف  أعــــداد 

«قسد» إلى ٤١٥ من المقاتلين الأكراد.
وأضاف البيان: «استمرت العملية 
فـــي شــــرق الــــفــــرات بــنــجــاح طـــــوال ليل 
الــجــمــعــة - الــســبــت، وجــــرى اســتــهــداف 

مواقع (قسد) براً وجواً بشكل فعال».
ونـــــفـــــت «قــــــســــــد» ســــيــــطــــرة قــــــوات 
«الجيش الوطني» المدعومة من تركيا 
عــلــى وســـط مــديــنــة رأس الــعــين. وقــال 
مروان قامشلو، المسؤول الإعلامي في 
«قــســد»، إن قـــوات مــدعــومــة مــن تركيا 
دخلت حياً واحداً في رأس العين، وهو 
حي الصناعة، بعد ساعات من القصف 
التركي العنيف، مــا استلزم «تراجعاً 
تكتيكياً» عن تلك المنطقة، مشيراً إلى 
أن هناك اشتباكات عنيفة جداً مستمرة 
في حي الصناعة، وهــو أول حي على 

الحدود التركية - السورية.
وتصاعدت وتيرة القصف التركي 
لبلدات وقـــرى فــي شــرق الــفــرات أمــس، 
فــيــمــا انـــفـــجـــرت ســـيـــارة مــفــخــخــة قــرب 
سجن يضم عناصر من تنظيم داعش 

الإرهابي في الحسكة.
واستهدف القصف التركي المكثف 
بلدتي تل أبيض وعــين عيسى، وسط 
تــقــاريــر تــركــيــة عـــن وصـــــول قـــــوات من 
الــجــيــش الــتــركــي إلـــى الــطــريــق الــدولــي 
الواصل بين مدينتي منبج والقامشلي، 
شــــــرق ســــــوريــــــا، وذلــــــــك بـــعـــد تــكــثــيــف 
الــضــربــات الــجــويــة والــقــصــف المدفعي 

طول يوم وليل أول من أمس.
وانــدلــعــت اشــتــبــاكــات خــلال الليل 
على طول الحدود من عين ديوار على 
الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة حــتــى عـــين الــعــرب 
(كــــوبــــانــــي) عـــلـــى بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ٤٠٠ 
كيلومتر غــربــاً. كما واصــلــت المدفعية 
الــــتــــركــــيــــة أمــــــــس قــــصــــف تــــــل أبـــيـــض 

ومحيطها.

وأفــــــاد المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنــســان، أمــس، بسقوط ٧٤ قتيلاً من 
الــعــمــلــيــة العسكرية  بـــدء  «قـــســـد» مــنــذ 
التركية في الأراضي السورية الأربعاء 
الماضي. كما فر نحو ١٠٠ ألف شخص 
مــن مــنــازلــهــم فــي شــمــال ســوريــا، وفقاً 
لــتــقــاريــر صــــــادرة عـــن الأمـــــم المــتــحــدة. 
واتخذ كثيرون من المدارس وغيرها من 
المباني في الحسكة وتل تمر ملاذاً لهم. 
ولقي ١١ مدنياً، على الأقــل، مصرعهم 
منذ بداية التحرك التركي، بينما قتل 
٣ جنود أتراك، ونحو ١٠ أشخاص، في 
مناطق حــدوديــة مع ســوريــا، وأصيب 
العشرات في رد من «قسد» على القصف 

التركي.
وفـــي الــســيــاق، نــفــى وزيــــر الــدفــاع 
التركي خلوصي أكار وقوع أي إطلاق 
نـــار عــلــى نــقــطــة لــلــمــراقــبــة الأمــيــركــيــة، 
قــائــلاً إن القصف وقــع على مرتفعات 
تــبــعــد عـــن الــنــقــطــة ألــــف مـــتـــر، أطــلــقــت 
منها نيران وقذائف هاون على مخفر 
حــدودي تركي، وردت القوات التركية 
عــلــى مــصــدر الــنــيــران فــي إطـــار الــدفــاع 
المشروع عن النفس. وأكد أنه قبل الرد، 
اتخذت جميع التدابير للحيلولة دون 
تعرض القوات الأميركية لضرر، وأشار 

إلــى أن الــقــوات التركية أوقــفــت إطــلاق 
الــنــار احــتــرازيــاً بــعــد تــواصــل الجانب 
الأميركي معها، وأضاف: «ضرب قوات 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــتــحــالــف الــدولــي 
غير وارد على الإطـــلاق، وهناك أصلاً 

تنسيق متواصل مع الأميركيين».
وفــــي الإطــــــار ذاتــــــه، بــحــث رئــيــس 
الأركان التركي، يشار جولار، مع نظيره 
الأميركي، مارك ميلي، الوضع الأمني 
في سوريا، والتعاون بين البلدين في 

المنطقة.
وقــــالــــت المـــتـــحـــدث بــــاســــم رئـــاســـة 
الأركان الأميركية، ديدي هالفهيل، إنه 
جرى اتصال هاتفي بين الجانبين ليل 
الجمعة، عقب أنباء حول تعرض نقطة 
مراقبة أميركية على مقربة من مدينة 
«عين العرب» (كوباني)، شمال سوريا، 

لإطلاق نيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
(البنتاغون)، بروك ديوالت، في بيان، 
إن المنطقة الواقعة على بعد بضع مئات 
الأمـــتـــار مـــن نــقــطــة المــراقــبــة الأمــيــركــيــة 
جـــرى اســتــهــدافــهــا مــن قــبــل مــدافــع من 
مـــواقـــع لــلــجــيــش الـــتـــركـــي، مــشــيــراً إلــى 
عــــدم تــعــرض أي جــنــدي لــــلأذى جـــراء 
اســـتـــهـــداف نــقــطــة المـــراقـــبـــة، وأكــــد عــدم 

ســحــب بـــلاده قــواتــهــا مــن عــين الــعــرب. 
ونفت وزارة الدفاع التركية استهداف 

تركيا لنقطة المراقبة.
وأجـــــرت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، بعد 
مـــنـــتـــصـــف لـــيـــلـــة الـــجـــمـــعـــة - الـــســـبـــت، 
دورية عسكرية على الحدود السورية 
التركية في مدينة القامشلي، الخاضعة 
لــســيــطــرة «قـــســـد» المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود 
التركية. وجابت ٥ عربات مدرعة تحمل 
العلم الأميركي أحياء المدينة لساعات 

عدة.
وفي الوقت ذاته، أعلنت تركيا أنها 
سترد بالمثل على أي عقوبات أميركية 
محتملة ضدها، على خلفية تنفيذها 

عملية «نبع السلام».
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وذكــــــــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، حــامــي أكــصــوي، 
في بيان، ليل الجمعة، أن بلاده أبلغت 
الإدارة الأميركية على جميع المستويات 

بانطلاق العملية العسكرية.
وجـــــــاء ذلـــــك بـــعـــد أن أعــــلــــن وزيــــر 
الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، 
أن الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب ســيــوقــع 
مرسوماً يخول الوزارة فرض عقوبات 

على تركيا، لكن دون تطبيقها حالياً.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة 

التركية، إبراهيم كالين، إن التهديدات 
أبـــداً أن تثني  والابــــتــــزازات لا يمكنها 
الــعــادلــة، مضيفاً  تــركــيــا عــن قضيتها 
عبر «تويتر»، أمس، أن ما سماه «كفاح 
تركيا» ليس ضد الأكراد أو المدنيين، بل 

ضد التنظيمات الإرهابية.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
طيب إردوغـــان قد أكــد، في خطاب في 
إســطــنــبــول لــيــل الــجــمــعــة، أن بـــلاده لن 
تتراجع، وستواصل هذه المعركة حتى 
يـــذهـــب «جــمــيــع الإرهــــابــــيــــين» جــنــوبــاً 
مسافة ٣٢ كلم، بعيداً عن حدود تركيا، 

رافضاً تهديدات الدول الأخرى.
وأعــلــنــت كــل مــن فنلندا وهــولــنــدا 
والـــــنـــــرويـــــج تـــعـــلـــيـــق صـــــادراتـــــهـــــا مــن 
الأسلحة إلى تركيا، تنديداً بالعملية 
الــتــي تشنها شــمــال شرقي  العسكرية 

سوريا.
وجـــاء هــذا الــقــرار ضمن تحركات 
الدول الأوروبية، في إطار مقترح قدمته 
السويد، وتسعى لطرحه خلال اجتماع 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع 
عقده الأسبوع المقبل لاتخاذ «تدابير 
تقييدية» بحق تركيا، وهو ما يمكن أن 
يشمل «عقوبات اقتصادية أو عقوبات 

ضد أفراد».

«مواجهة نفوذ إيران وحماية الحدود» تشكيل جديد جنوب سوريا برعاية روسية لـ
درعا: رياض الزين

تــنــاقــل نــاشــطــون فــي جنوب 
سوريا أنباء عن تشكيل عسكري 
جـــديـــد فــــي جـــنـــوب ســــوريــــا يــتــم 
الــتــحــضــيــر لــــه بــــإشــــراف روســــي 
وتنسيق مع الأردن، مهمته «منع 
الـــتـــمـــدد الإيــــــرانــــــي» فــــي جــنــوب 
ســــــوريــــــا و«حـــــمـــــايـــــة الــــــحــــــدود» 

الجنوبية.
«الشرق  وأوضحت مصادر لـ
الأوســـــــط» أن الـــجـــانـــب الـــروســـي 
يــعــمــل بــالــتــنــســيــق مــــع فــصــائــل 
الـــتـــســـويـــات فــــي جـــنـــوب ســـوريـــا 
(درعا والقنيطرة)، وهي فصائل 
معارضة سابقاً وقعت قبل عام 
على اتفاقات تسوية في المنطقة 
الــجــنــوبــيــة مـــع الــنــظــام الــســوري 
بـــرعـــايـــة روســــيــــا، لــتــشــكــيــل قـــوة 

عسكرية جديدة جنوب سوريا، 
الــتــي دعيت  أبـــرز الفصائل  ومــن 
لــلــتــشــكــيــل الـــجـــديـــد فــصــيــل كـــان 
يــعــرف بــاســم «جــيــش الــعــشــائــر» 
الــــذي يــضــم فـــي غــالــبــيــتــه شــبــاب 
الـــعـــشـــائـــر الــــبــــدويــــة فــــي جــنــوب 
ســــــوريــــــا وخــــــاصــــــة مــــــن مــنــطــقــة 
اللجاة شمال درعــا. وهو فصيل 
كـــان مــدعــومــا مـــن الأردن بــهــدف 
قـــتـــال «داعــــــش» جـــنـــوب ســـوريـــا. 
ويهدف التشكيل الجديد، بحسب 
المــصــادر، إلــى «استقطاب شباب 
فصائل المعارضة سابقاً التي لم 
تــنــضــوِ حــتــى الآن ضــمــن الفيلق 
الـــخـــامـــس الـــــروســـــي فــــي جــنــوب 
ســـوريـــا، وتــشــكــيــل قـــــوات حــرس 
الحدود مهمتها حماية الحدود 
لــعــدم تــرك  الــســوريــة مــع الأردن، 
الـــســـاحـــة فــــي الـــجـــنـــوب لأطـــــراف 

أخـــــــــرى، وكــــســــب قــــــوة عــســكــريــة 
أكبر لروسيا في جنوب سوريا، 
وضبط الأعداد الكبيرة لعناصر 
التسويات التي بقيت في المنطقة، 
ورفـــضـــت الــتــهــجــيــر إلـــى الــشــمــال 

السوري».
المـــصـــادر أن يكون  ورجــحــت 
قـــوائـــم الفيلق  الــتــشــكــيــل «ضــمــن 
الــــخــــامــــس فــــي جــــنــــوب ســــوريــــا، 
لتشكيل قــيــادة عسكرية واحــدة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة (درعـــــا 
والـــــقـــــنـــــيـــــطـــــرة) تـــــحـــــت إشـــــــــراف 
روســيــا». ويعتبر أحــمــد الــعــودة 
وهو قيادي سابق في المعارضة 
لــقــيــادة التشكيل  المـــرشـــح الأول 
الجديد باعتباره أول القياديين 
الــذي أجرى  في المعارضة سابقاً 
أول عمليات التفاوض والاتفاق 
مع الجانب الروسي بريف درعا 

الـــشـــرقـــي، واســـتـــجـــاب لــلــمــطــالــب 
الــــروســــيــــة بــــإرســــال مــجــمــوعــات 
إلــى جبهات شمال  مــن عناصره 
ســــــوريــــــا وبـــــــاديـــــــة الــــــســــــويــــــداء، 
«الفيلق  وصاحب النفوذ الأكبر لـ
المــنــطــقــة الآن، لا  فـــي  الـــخـــامـــس» 
ســيــمــا أن ٢٠٠٠ عــنــصــر ســابــق 
في المعارضة بات ضمن صفوف 

«الفيلق الخامس».
واســتــهــدفــت عــمــلــيــة اغــتــيــال 
يـــــوم الأحـــــــد المــــاضــــي ٦ أكـــتـــوبـــر 
الــقــيــادي  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ 
الـــــســـــابـــــق فـــــــي جـــــيـــــش «أحـــــــــــرار 
الـــعـــشـــائـــر» الــفــصــيــل الأبـــــــرز فــي 
تــنــســيــق الــتــشــكــيــل الـــجـــديـــد فــي 
المنطقة، حيث أثارت هذه الحادثة 
تــســاؤلات كــثــيــرة حـــول الأســبــاب 
الــتــي أدت إلـــى اغــتــيــال الــقــيــادي 
السابق في «أحرار العشائر» أبو 

حاتم المساعيد فــي هــذه المرحلة 
الــتــي صـــدح فيها نــوايــا تشكيل 
عــــســــكــــري جـــــديـــــد فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
بــتــنــســيــق مــــع روســــيــــا، وإذا مــا 
كــان المنفذ مستفيدا مــن تعطيل 

المشروع الجديد في المنطقة.
وقــــــال مـــراقـــبـــون بـــــأن زيـــــادة 
المــنــتــســبــين للميليشيات  أعـــــداد 
الإيـــرانـــيـــة جــنــوب ســـوريـــا، يثير 
قلق موسكو وصعوبة إخراجها 
من المنطقة، لا سيما أن الأخيرة 
تعهدت أمام دول إقليمية بإبعاد 
ميليشيات إيران و«حزب الله» عن 
المنطقة الجنوبية، قبل سيطرة 
النظام السوري على المنطقة بدعم 
روســـي قــبــل أكــثــر مــن عـــام. وهــي 
تــســعــى إلـــى اســتــقــطــاب مــا تبقى 
مــن عناصر الفصائل المعارضة 
سابقاً وشباب المنطقة الجنوبية؛ 

لإبــــعــــادهــــم عــــن الانــــضــــمــــام إلـــى 
تــشــكــيــلات مــرتــبــطــة بــــإيــــران في 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، خـــاصـــة أن 
إيران حاولت منذ سيطرة النظام 
على المنطقة كسب شباب المنطقة 
بــــــــإغــــــــراءات مـــــاديـــــة وســـلـــطـــويـــة 
بـــالانـــضـــمـــام إلـــــى مــيــلــيــشــيــاتــهــا 
لــهــا في  لتشكيل جــســم عــســكــري 
المــنــطــقــة، ورغــبــة مــن روســيــا في 
تــشــكــيــل قــــوة عــســكــريــة بــإمــرتــهــا 
وإشــرافــهــا جــنــوب ســوريــا تنفذ 
تطلعاتها مستقبلاً، وتــحــد من 
الــــوجــــود الإيـــــرانـــــي فــــي المــنــطــقــة 

الجنوبية.
كــمــا ظــهــر تــشــكــيــل عــســكــري 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) مــــن الـــعـــام 
الحالي ٢٠١٩ في جنوب سوريا، 
الــحــدود السورية  بمهمة حماية 
- الأردنــيــة عند معبر نصيب مع 

قـــــوات الــنــظــام المــــوجــــودة هــنــاك. 
ويتمتع بصلاحيات واسعة في 
بــقــيــادة عــمــاد أبو  المنطقة، وهــو 
زريــق أحــد قــادة «جيش الــثــورة» 
ســابــقــاً فـــي جـــنـــوب ســـوريـــا بعد 
عودته من الأردن والتنسيق بينه 
الــروســي  وبـــين الأردن والــجــانــب 
وقـــــــــادة ســـابـــقـــين فـــــي «الـــجـــبـــهـــة 
الجنوبية» أصبح لديهم ارتباط 
مــــبــــاشــــر مــــــع قــــــاعــــــدة حــمــيــمــيــم 
الروسية، لضمان عودته دون أن 
يتعرض لتجاوزات من قبل قوات 

النظام السوري.
وبــحــســب المـــرصـــد الـــســـوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، أن الــجــنــوب 
السوري يشهد حالة من الانفلات 
الأمني الكبير، حيث ترتفع عدد 
الــهــجــمــات ومـــحـــاولات الاغــتــيــال 
بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير 

عــبــوات وألـــغـــام وآلـــيـــات مفخخة 
وإطــلاق نار خلال الفترة الممتدة 
مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي 
إلــى أكثر من  وحتى يومنا هــذا، 
١٢٧ مــحــاولــة، فــيــمــا وصـــل عــدد 
الــذيــن قــتــلــوا إثـــر تــلــك المــحــاولات 
خــلال الفترة ذاتها إلــى ٨٤. وهم 
٩ مـــدنـــيـــين بـــيـــنـــهـــم مـــواطـــنـــتـــان 
وطــفــل، إضــافــة إلــى ٤٣ مــن قــوات 
الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لها 
والمتعاونين مع قوات الأمن، و١٧ 
من مقاتلي الفصائل ممن أجروا 
تسويات ومصالحات، وباتوا في 
صــفــوف أجـــهـــزة الــنــظــام الأمــنــيــة 
من ضمنهم قــادة سابقون، و١٠ 
التابعة  من الميليشيات السورية 
اللبناني والقوات  الله»  «حــزب  لـــ
الإيـــرانـــيـــة، بــالإضــافــة إلـــى ٥ من 

«الفيلق الخامس».
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مقتل قيادية كردية
لندن: «الشرق الأوسط»

«حـــزب  لــقــيــت الأمـــيـــنـــة الــــعــــام لــــ
ســــوريــــا المـــســـتـــقـــبـــل» هـــفـــريـــن خــلــف 
مـــصـــرعـــهـــا، بـــاســـتـــهـــداف ســيــارتــهــا 
على طريق القامشلي، وسط المعارك 

الدائرة شمال شرقي سوريا.
وحملت شبكة «روداو» الكردية 
الجيش التركي مسؤولية استهداف 
خــلــف، وذكـــرت وكــالــة «هــــاوار» أنها 
قـــتـــلـــت فــــي «كــــمــــين لمــــرتــــزقــــة داعــــش 
المـــؤدي لمدينة  الــدولــي  على الطريق 

القامشلي».
هــفــريــن خــلــف ولـــدت فــي مدينة 
المالكية قــرب القامشلي عــام ١٩٨٣، 
والتقت والدتها سعاد بالقائد عبد 

الله أوجلان، ما كان له دور في صقل 
شخصية هفرين.

ودرســـت الهندسة الــزراعــيــة في 
الــذاتــيــة  حــلــب، وبــعــد إعــــلان الإدارة 
الكردية عــام ٢٠١٤ وتشكيل هيئات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
منطقة الجزيرة السورية، أصبحت 
هـــفـــريـــن نـــائـــبـــة لــهــيــئــة الـــطـــاقـــة فــي 
مقاطعة الجزيرة، ثم رئيسة مشتركة 

لهيئة الاقتصاد في الجزيرة.
وفــي عــام ٢٠١٨ انخرطت خلف 
الــســيــاســي، وفــي المؤتمر  فــي العمل 
التأسيسي لحزب سوريا المستقبل 
فـــي مــديــنــة الـــرقـــة بـــمـــارس مـــن ذلــك 
الــــعــــام، تــــم انــتــخــابــهــا أمـــيـــنـــة عــامــة 

للحزب.

إلغاء ترخيص أحد جناحي «الحزب القومي»
لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
المــدنــيــة الأولـــــى بــدمــشــق، قـــــرارا بحل 
الــســوري القومي الاجتماعي  الــحــزب 

- الأمانة العامة.
ونقل موقع «روســيــا الــيــوم» عن 
مصدر ســوري أن القرار صدر بصفة 
المبرم (نهائي، وغير قابل للاستئناف) 

يوم الخميس الماضي.
ويــحــمــل حــزبــان فــي ســوريــا اســم 
«الحزب السوري القومي الاجتماعي» 
منذ الخلاف التنظيمي الذي أدى إلى 
انقسام الحزب، الأول بلاحقة «الأمانة 
العامة»، والثاني بلاحقة «المركز»، وهو 

ممثل في الجبهة الوطنية التقدمية، 
وهــي تكتل لــلأحــزاب المرخصة. وذكر 
المــصــدر أن الــجــهــة المــدعــيــة هــي لجنة 
شؤون الأحزاب ممثلة برئيسها وزير 
الداخلية، وتستند الدعوى في إحدى 
إلــى تقرير من رئيس المكتب  وثائقها 
«الحزب السوري القومي  لـ السياسي 
- المـــركـــز»، صــفــوان ســلــمــان، تتمحور 
حول الأحقية بالترخيص، واتهامات 
«الأمــانــة» تتعلق بطريقة الحصول  لـــ
عــلــى الــتــرخــيــص. ويــعــتــقــد أن الــقــرار 
اتخذ فــي ضــوء الإجــــراءات ضــد رامــي 
مــخــلــوف ابـــن خـــال الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأسد، الذي عرفت عائلته بتأييد 

أفكار الحزب ودعم هذا الجناح.

غازي عنتاب

العراق

اللاذقية

هاتاي

أديامان دجلة

حمص

حماة 

إدلب

منبج

الرقةالفرات

سوريا

حلب

أضنة 
أورفة

100 كلم

العراق

100 كلم

تنظيم {داعش}القوات الكردية والحلفاءالقوات التركية والحلفاء قوات المعارضة السورية النظام السوري والحلفاء 
(الشرق الأوسط)

عفرين 

رأس العين
القامشلي

الحسكة

عين العرب
 (كوباني)

عين عيسى

تل أبيض

تركيا

جرابلس

دير الزور

المرحلة الأولى من الهجوم التركي

M4

المرحلة الأولى من الهجوم 30 كلم المقترح التركي منطقة عازلة على امتداد 32 كلم المقترح الأميركي منطقة عازلة على امتداد 15 كلم 

كياتركيا
تقدم فصائل موالية لتركيا 
في رأس العين و تل أبيض 
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الأفران تضرب غداً ووزير الاقتصاد يؤكد {رفض الابتزاز}
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفــــــــــض وزيـــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
والتجارة منصور بطيش تمسك 
أصــــــحــــــاب الأفـــــــــــــران بــــــالإضــــــراب 
المزمع يوم غد الاثنين احتجاجا 
عــلــى مــطــالــبــة أصــحــاب المــطــاحــن 
بـــــتـــــســـــديـــــد فـــــــواتـــــــيـــــــر الــــطــــحــــين 
بـــــالـــــدولار، فـــي وقــــت أكــــد تجمع 
المطاحن «اســتــمــرار المطاحن في 
إصدار فواتير الطحين وقبضها 
بــــالــــدولار، وقـــد يــصــل الأمــــر إلــى 
قــبــضــهــا نـــقـــدا وفـــــــورا بــــالــــدولار 
دون تأخير، وحتما إلى توقيف 

الاستيراد».
وأكد بطيش أمس في بيان: 
«إنــنــا لــن نــرضــى بــابــتــزاز الناس 
بــلــقــمــة عـــيـــشـــهـــم، تـــمـــامـــا كـــمـــا لا 

نــرضــى بظلم أي صــاحــب حــق»، 
مضيفاً: في ظل إصــرار أصحاب 
الأفـــــــــران عـــلـــى الـــتـــمـــســـك بـــإعـــلان 
الإضـــــراب يـــوم الاثـــنـــين، مــن دون 
سبب مقنع، أجدني مضطرا إلى 
تــأكــيــد مـــا هـــو بــديــهــي ومـــؤكـــد، 
بــابــتــزاز الناس  لــن نرضى  بأننا 
بــلــقــمــة عـــيـــشـــهـــم، تـــمـــامـــا كـــمـــا لا 
نـــرضـــى بــظــلــم أي صـــاحـــب حــق. 
الــدراســة التي مولها الاتحاد  إن 
الأوروبــــــــي، والـــتـــي أجـــريـــت على 
أرض الواقع الميداني خلال الأشهر 
الماضية بواسطة خبير أوروبــي 
مــســتــقــل، وأعـــلـــنـــا عــــن إنـــجـــازهـــا 
المــاضــي،  فـــي ٣٠ أغــســطــس (آب) 
ــــــى مــعــادلــة  وضـــعـــت لــلــمــرة الأول
حسابية تتضمن عــنــاصــر كلفة 
الــخــبــز. وقـــال إن «تهويل  إنــتــاج 

الأفـــران لا يستند إلــى أي معطى 
علمي لا بل هو محاولة استغلال 
الظروف لتحقيق أربــاح إضافية 

على حساب لقمة الفقراء».
واعتبر بطيش أن «التحجج 
بــمــوضــوع ســعــر صـــرف الــــدولار 
ســقــط أيـــضـــا»، لافــتــاً إلـــى «إنــنــي 
الـــتـــزام حــاكــم مصرف  لــهــم  نقلت 
لبنان بتأمين الدولار وفق السعر 
الرسمي وأعطيتهم اسم الشخص 
المعني للمتابعة معه في مصرف 
لــــبــــنــــان. لـــكـــن إصـــــــــرار أصـــحـــاب 
الأفــــــران عــلــى الإضــــــراب لا يمكن 
فهمه إلا تــحــت خــانــة الابـــتـــزاز». 
وقال: «كانوا واضحين في اللقاء 
الأخير معي بطلب خفض ربطة 
الخبز مائة غرام مع الإبقاء على 
السعر المــحــدد، وهــو مــا رفضته 

ومتمسك برفضه لأنه غير مبرر 
أبــدا ويشكل ربحا غير مشروع. 
وأن وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
ســـتـــتـــشـــدد فــــي مـــراقـــبـــة الأفـــــــران 
والــتــدقــيــق أكــثــر فــأكــثــر بــمــراقــبــة 
الــــــوزن والــكــمــيــة والــــجــــودة وكــل 

عملية الإنتاج».
وعــقــد تجمع المــطــاحــن أمس 
اجــتــمــاعــاً بــحــث خــلالــه فيما آلــت 
إلــيــه الاتـــصـــالات بــشــأن معالجة 
مـــشـــكـــلـــة الــــتــــحــــويــــل مـــــن الـــلـــيـــرة 
اللبنانية إلى الدولار والمشكلات 
التي يصادفها أصحاب المطاحن 

في عملية استيراد القمح.
وتحدث التجمع عن «فقدان 
الــدولار  إلــى  الليرة  التحويل مــن 
لدى غالبية المصارف الأمر الذي 
يــحــمــل أصــحــاب المــطــاحــن أعــبــاء 

إضــافــيــة نتيجة فـــرق الأســعــار»، 
و«عــــــــدم مــــبــــالاة المــــســــؤولــــين عــن 
الــقــطــاع التمويني وتـــرك الأمـــور 
دون معالجة جــذريــة بما يؤمن 
اســــتــــقــــرارا فــــي عــمــلــيــة اســـتـــيـــراد 
الــــقــــمــــح». وقـــــالـــــوا إن «المــشــكــلــة 
عـــلـــى تـــصـــاعـــد فــــي حـــــال لــــم يــتــم 
الــلازمــة  الــســرعــة  فــي  معالجتها 
وقبل فوات الأوان ونفاد مخزون 
المطاحن من القمح الذي يتناقص 
في صورة يومية؛ خصوصاً أنه 
مـــضـــى أكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن عــلــى 
مــطــالــبــة ومـــنـــاشـــدة المـــســـؤولـــين 
لإيجاد الحلول المناسبة، إلا أنه 
لغاية اليوم لم نر أي اهتمام من 
كل المعنيين. لذلك، يؤكد التجمع 
قرار إصدار الفواتير وقبض ثمن 

الطحين بالدولار».

ظلت تشكيلته ناقصة بسبب عدم اختيار ٨ قضاة لاستكمال أعضائه

المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان وُلد ميتاً
بيروت: سناء الجاك

تــــــأســــــس المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء والـــــــوزراء في 
لبنان تنفيذاً لمــا جــاء فــي وثيقة 
الاتـــــفـــــاق الــــوطــــنــــي فـــــي الـــطـــائـــف 
للتمكن مــن محاسبة المسؤولين 
المــحــمــيــين بــالــحــصــانــة بــمــوجــب 
مــنــاصــبــهــم، فـــي حــــال ارتــكــابــهــم 
مخالفات خلال ممارسة مهامهم 
الـــدســـتـــوريـــة، وقـــدّمـــت الــحــكــومــة 
اللبنانية في أغسطس (آب) ١٩٩٠ 
مشروع قانون أصول المحاكمات 
لــدى المجلس الأعــلــى، الــذي صدر 
بالقانون الرقم (١٣-٩٠)، ليصبح 
المـــرجـــع الـــوحـــيـــد الـــــذي يــمــكــن أن 
يحاكم الرؤساء والوزراء. ويتألف 

من ثمانية قضاة وسبعة نواب.
وآلية عمل المجلس، المصنف 
هيئة بــرلمــانــيــة قــضــائــيــة، تسمح 
بــــتــــوجــــيــــه بـــــعـــــض المـــــلاحـــــظـــــات 
آلية  وتــبــدو  بتركيبته.  المتعلقة 
المــحــاكــمــة مــن خــلالــه مــعــقــدة، ولا 
بــــأي فــعــالــيــة للمحاسبة  تــوحــي 
بسبب الشروط التعجيزية لعمل 

المجلس من داخله.
ويـــقـــول الــعــضــو الــســابــع في 
هــــذا المـــجـــلـــس، الـــنـــائـــب فـــي كتلة 
«الشرق  الكتائب إلياس حنكش، لـ
الأوســـــط» إن «هــــذا المــجــلــس وُلـــد 
مــــيــــتــــاً، ولـــــــم يـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً مــنــذ 
إنشائه. ويجب تغيير آلية عمله 
حــتــى يــصــبــح مــنــتــجــاً». ويــشــيــر 
إلــى أن «اســتــدعــاء أي وزيـــر أمــام 

هذا المجلس يتطلب موافقة ثلثي 
أعضاء مجلس النواب. لذا نحن 
في الكتائب ندرس تعديل مواده 
وســنــتــقــدم فــي الأســابــيــع القليلة 
المقبلة باقتراح لتعديل آلية عمله، 
بحيث لا تتجاوز موافقة النواب 
أكثر من ٥٠٪ من أعضاء المجلس 
الــنــيــابــي. رغــــم اقــتــنــاعــنــا بـــــأنْ لا 
ضــرورة لوجود هــذا المجلس في 

وجود قضاء عادي مستقل».
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «فـــــــــــي الــــــبــــــلاد 
المتحضرة لا محاكم استثنائية، 
فــالــوزيــر  إنــمــا مــحــاكــم طبيعية، 
والــنــائــب هــمــا مــواطــنــان وليسا 
الـــدســـتـــور  لــــة لأنّ  المــــســــاء فــــــوق 
الــلــبــنــانــيــين  إنّ  يـــقـــول  الــلــبــنــانــي 
ســــواســــيــــة أمــــــــام الـــــقـــــانـــــون. فــي 
المــجــالــس  يــقــتــصــر دور  المـــقـــابـــل 
الـــعـــلـــيـــا عـــلـــى الأمـــــــــور الـــكـــبـــيـــرة 
كــالــخــيــانــة الــعــظــمــى ومـــا شــابــه. 
المــجــلــس فيجب  بــقــي هــــذا  وإذا 
أن يــتــخــصــص بـــأمـــور مـــحـــددة. 
أما مسائل الفساد فلها القضاء 
الـــــعـــــادي المــــخــــتــــص. وإمـــكـــانـــيـــة 
مــحــاســبــة المــســؤولــين تــتــوفــر إذا 
توفرت الآلية وطُبق قانون الإثراء 
غير المشروع و(من أين لك هذا). 
الــوقــت الحالي لا يستطيع  وفــي 
أي متضرر من الفساد أن يكشف 
عــــــن الأمــــــــــــلاك المــــنــــقــــولــــة وغـــيـــر 
المنقولة لأي مــســؤول، فالمجلس 
الــدســتــوري الـــذي يتسلم مــن كل 
نائب كشف حساب بأمواله في 
مظاريف مغلقة، لم يُفتح أي منها 

مــنــذ تأسيسه بــنــاءً عــلــى دعــوى 
قضائية، لأن التقدم بشكوى في 
هــــذا المـــجـــال يــســتــوجــب دفــــع ٢٥ 
مليون ليرة سلفاً. وإذا لم يثبت 
الفساد أو التصرف بالمال العام 
بما يخالف القانون يدفع المدعي 
غــرامــة قــدرهــا ٢٠٠ مليون ليرة. 
بالتالي القوانين الحالية المتعلقة 
بمحاسبة المسؤولين تصب في 
تــتــغــيــر  يـــجـــب أن  مـــصـــلـــحـــتـــهـــم. 
عقلية المحاسبة. فالتعرض إلى 
الزعماء والمــســؤولــين لا يــزال من 
المــحــرمــات. والمــؤســف أن الفساد 
مـــوجـــود، إذ كــيــف تـــراكـــم الــديــن 
الـــعـــام؟ أيـــن ذهــبــت الأمـــــوال؟ هل 
يقتصر الأمـــر على ســوء الإدارة 
أم أن هناك صفقات وتنفيعات. 
ولمـــــاذا تُــحــجــب المــعــلــومــات لــدى 
مــتــابــعــة قــضــيــة مــــا؟ فــنــحــن في 
حزب الكتائب رفعنا دعوى بشأن 
الفساد وعندما طالبنا بملاحقة 
صصت لموضوع 

ُ
الأمــوال التي خ

الدعوى أوقفونا».
مـــــــــــــارس المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
لمـــحـــاكـــمـــة الـــــــرؤســـــــاء والــــــــــــوزراء 
صلاحياته مرتين فقط، ولتصفية 
حسابات سياسية. الأولــى كانت 
لمــنــع الــرئــيــس أمــــين الــجــمــيّــل من 
العودة إلى لبنان، وتخويفه من 
ملاحقة قضائية بذريعة صفقة 
طوافات «البوما» الفرنسية خلال 
عـــــهـــــده، وثــــبــــت لـــلـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
نــيــابــيــة طــــــوال ســنــتــين (١٩٩٣ - 
تــــــورّط  عـــلـــى  أدلـــــــة  لا  أنْ   (١٩٩٥

الرئيس السابق للجمهورية في 
عــمــولــة غــيــر قــانــونــيــة. والأخــــرى 
مع الوزير السابق للنفط شاهي 
برصوميان، بتهمة بيع رواســب 
أمـــام القضاء  لــوحــق بــهــا  نفطية 
العادي عام ١٩٩٩ قبل أن يستعيد 
مجلس النواب الملف ويضعه لديه 
المــجــلــس الأعـــلـــى لمحاكمة  بــرســم 

الرؤساء والوزراء.
أن  مـــــســـــؤول  أي  يـــنـــكـــر  ولا 
المحاصصة بين القوى السياسية 
هي ما يتحكم باختيار الأعضاء 
السبعة مــن الــنــواب المــفــتــرض أن 
يـــتـــمّ الـــتـــوافـــق عــلــيــهــم بـــين الــكــتــل 
النيابيّة الأساسيّة، بالتالي فإن 
مــرجــعــيــتــهــم هـــي رؤســــــاء كتلهم 
وليس النظام الداخلي للمجلس.

المــاضــي،  وفـــي مـــارس (آذار) 
اللبناني  الــنــواب  انتخب مجلس 
سبعة نواب يمثلون معظم الكتل 
النيابية لعضوية المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك 
بعد ســنــوات مــن تعطل دور ذلك 
المجلس، هم: جورج عقيص وعلي 
عــمــار وفــيــصــل الــصــايــغ وجـــورج 
عطا الله وسمير الجسر وهاغوب 

بقرادونيان وإلياس حنكش.
أمـــا عــن الــقــضــاة، فــقــد أرســل 
في حينه الرئيس السابق لمجلس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى الـــقـــاضـــي جـــان 
فــهــد، إلــى رئــيــس مجلس الــنــواب 
نبيه بــري، لائحة بأسماء جميع 
القضاة رؤســاء الغرف، كممثلين 
بـــــري طــلــب  المـــجـــلـــس. إلا أن  فــــي 

إليه الاختيار مــن بينهم ثمانية 
قــضــاة. ولــم يتم الاخــتــيــار، لــذا لا 
يــــزال اســتــكــمــال أعـــضـــاء المجلس 
نائماً. ومــن المتوقع أن يستكمل 
هــذا الإجـــراء مع الرئيس الجديد 
الــقــضــاء الأعــلــى القاضي  لمجلس 

سهيل عبود.
ويــقــول المــديــر الــعــام الأســبــق 
ـــــعـــــدل الــــقــــاضــــي عــمــر  لــــــــــــوزارة ال
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الـــنـــاطـــور، لــــ
إن «مــجــلــس مــحــاكــمــة الـــرؤســـاء 
والـــــــــوزراء يــجــب أن يــضــم خــيــرة 
القضاة المتصفين بالنزاهة ووفق 
معايير مهنية دقــيــقــة». وهــو إذ 
لا يــنــكــر الانـــتـــمـــاءات الــســيــاســيــة 
لقضاة كما غيرهم من اللبنانيين، 
يشدد على أن «على القاضي أن 
يتحرر من هــذا الانتماء ومــن أي 
تبعية لمسؤول أو زعيم. لكن مثل 

هذا الأمر مفقود في لبنان».
وعـــن إمــكــان تشكيل مجلس 
أعلى له فعالية لمحاكمة الرؤساء 
والــــــــــــوزراء، يــســتــبــعــد الـــنـــاطـــور. 
ويقول إن «السياسة هي السبب، 
فهي منبع التدخلات مع ارتباط 
عــدد مــن القضاة بمن يــؤمّــن لهم 
مصالحهم. حتى إن أنزه القضاة 
لا يــمــكــنــه أن يــغــيّــر هــــذا الـــواقـــع. 
فــــالــــوضــــع ســـــائـــــب فـــــي المـــرحـــلـــة 
الحالية. وهناك من يعرقل عمل 
الــقــضــاة المــشــهــود لهم بالنزاهة. 
لكن يبقى الأمل بالقضاء والرهان 
عـــلـــيـــه لمـــحـــاســـبـــة المـــرتـــكـــبـــين أيـــاً 

كانوا».

سجال سياسي ـ قضائي حول استدعاء وزراء 
للتحقيق في ملف الاتصالات

بيروت: يوسف دياب

اخــــتــــلــــطــــت الــــــعــــــوامــــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
بالقضائية، في التحقيقات التي يجريها 
النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، 
حــــول مــخــالــفــات فـــي قـــطـــاع الاتــــصــــالات، 
إلـــى سجال  الــقــضــائــي  وتــحــوّل التحقيق 
القائم  سياسي يعبّر عن حقيقة الصراع 
بـــين فــريــقــي ١٤ و٨ آذار، بــعــد اســتــدعــاء 
ـــــــوزراء حــالــيــين وســـابـــقـــين من  الـــقـــضـــاء ل
«تيّار المستقبل» وحلفائه، وتجاهل وزراء 
الــذيــن  فــريــق «٨ آذار»،  مــحــســوبــين عــلــى 

تعاقبوا على وزارة الاتصالات.
وعــــلــــمــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط»، أن 
الــــوزراء يهدف إلــى «الاستماع  اســتــدعــاء 
إلى إفاداتهم، حول مخالفات حصلت في 
الدوائر والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة، 
وأهمها توظيفات بــأعــداد هائلة وتفوق 
حاجة القطاع، سواء في هيئة (أوجيرو) 
الــثــابــت، أو فــي شركتي الهاتف  للهاتف 
الــخــلــوي، وتخصيص مــوظــفــين بــرواتــب 
مرتفعة جداً، وسبب التراجع في الخدمات 
المقدمة، التي تفوّت على الخزينة أمــوالاً 

طائلة».
وفيما سارع وزير الاتصالات محمد 
شقير، وزميله وزير الإعلام جمال الجرّاح 
(وزيـــــر الاتـــصـــالات الـــســـابـــق)، إلـــى رفــض 
دعـــوة الــقــاضــي إبــراهــيــم لهما، لــم يتردد 
وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، في 
الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي في 
قصر العدل في الأسبوع الماضي، وتقديم 
أجوبته على كل الأسئلة التي وجهت إليه، 
«الشرق الأوسط»،  وقال حرب في تصريح لـ
«فــعــلــت مـــا يــجــب فــعــلــه، وقــمــت بــواجــبــي 
وضـــمـــيـــري مـــــرتـــــاح». وأضـــــــــاف: «خــــلال 
تولي مهام وزارة الاتصالات (في حكومة 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري الأولـــــى ٢٠٠٩ ــ 
٢٠١٠)، اكتشفت الكثير مــن المــخــالــفــات، 
وطالبت بإجراء تحقيق قضائي بشأنها، 
وبإبطال المخالفات التي تــؤدي إلى هدر 
المال العام، لكن لم تحصل متابعة جدية»، 
رافضاً الإفصاح عن النقاط التي تركزت 

حولها إفادته لأن التحقيق سرّي.
فـــي اســـتـــدعـــاء وزراء من  وعــــن رأيـــــه 
لـــون ســيــاســي واحـــــد، لــفــت حـــرب إلـــى أن 
«المـــســـار الــقــانــونــي جـــــدّي، لــكــن إذا تبين 
وجـــود خلفيات سياسية فستظهر بعد 
انتهاء التحقيق»، مستغرباً كيف اقتصر 

الاســـتـــدعـــاء عــلــى وزراء مـــحـــدديـــن، ولــم 
يُــســتــدع الـــوزيـــر نــقــولا صــحــنــاوي (وزيـــر 
الاتــــــصــــــالات الـــــســـــابـــــق)، وهــــــو المـــخـــالـــف 
الأساسي، لافتاً إلى أنه جرى استدعاؤه 
اســتــلــحــاقــيــاً. وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن 
التحقيق الذي بدأه القاضي علي إبراهيم، 
جـــاء بطلب مــن رئــيــس لجنة الاتــصــالات 
الــنــيــابــيــة، الــنــائــب حــســين الـــحـــاج حسن 
(حزب الله)، وانطلاقاً من الاتهامات التي 
يوجهها بعض النواب بخلفية سياسية، 
ارتــيــاب وزراء «المستقبل»  أثـــار  وهـــو مــا 
الــذيــن تسلّموا هــذه الـــــوزارة. وأوضــحــت 
مصادر مقربة من وزير الاتصالات محمد 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن شــيــئــاً لم  شــقــيــر لـــ
الــوزيــر شقير  يتغيّر على صعيد رفــض 

الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي.
وأشارت إلى أن الوزير «أكثر من يؤمن 
بالمؤسسات ودور القضاء في المحاسبة 
وانتظام عمل الدولة، لكن أن يأتيه التبليغ 
عبر الإعـــلام، فهذا أمــر يشتمّ منه رائحة 
استهداف سياسي، واتهام مسبق، وهو 
ما أخرج التحقيق عن مساره القضائي».

قـــــضـــــائـــــي ردّ عـــــلـــــى هـــــذه  مــــــصــــــدر 
فــنــفــى «أي خلفية سياسية  الاتـــهـــامـــات، 
لاســتــدعــاء الــــــوزراء والاســـتـــمـــاع إلــيــهــم». 
«الشرق الأوسط»، على أن الوزراء  وشدد لـ
«ليسوا في موقع الاتهام أو الشبهة، بل 
كــــان الـــهـــدف اســتــيــضــاحــهــم حــــول بعض 
الــتــي هــي مــوضــع تحقيق عندما  النقاط 
كـــانـــوا فـــي ســــدّة المــســؤولــيــة»، مستغرباً 
«مزاعم تقول إن الوزراء الذين تم  الترويج لـ
الطلب إليهم الحضور إلى قصر العدل تم 
استدعاؤهم عبر الإعــلام»، مشيراً إلى أن 
«القاضي علي إبراهيم اتصل شخصياً بكل 
منهم، وتمنى عليه الحضور إلى مكتبه، 
واللقاء بــه على فنجان قــهــوة، والــوقــوف 
عند رأيه في بعض القضايا»، لافتاً إلى أن 
«الوزيرين السابقين بطرس حرب ونقولا 
صحناوي حضرا وقدما إفادتيهما، فيما 
رفــــض الـــــوزيـــــران مــحــمــد شــقــيــر وجــمــال 
الــجــراح الحضور وهـــذا شأنهما». وقــال 
المصدر القضائي: «الحريص على معرفة 
الحقيقة يفترض به ألاّ يتردد بتقديم ما 
لديه مــن معلومات إلــى الــقــضــاء، بــدل أن 
يأتي الردّ بأسلوب التحدي، وهذا لا يدلّ 
على احترام المؤسسات، ولا عن رغبة في 
كشف مصير الأموال العمومية التي جرى 

ويجري إهدارها بسياسات خاطئة».

٦ مقاعد برلمانية مخصصة لهم في الانتخابات المقبلة

سباق مسيحي على استقطاب المغتربين اللبنانيين لأسباب انتخابية
بيروت: نذير رضا

ـــــــقـــــــوى المـــســـيـــحـــيـــة  تــــتــــســــابــــق ال
الأســــاســــيــــة فــــي لـــبـــنـــان عـــلـــى تــفــعــيــل 
الــتــواصــل مـــع المــغــتــربــين الــلــبــنــانــيــين، 
وبناء جسور الثقة، وتوطيد العلاقات 
السياسية، تمهيداً لاستقطابهم في 
الانــتــخــابــات النيابية المقبلة فــي عام 
٢٠٢٢، التي سيكون للمغتربين فيها 
دوران: أولهما يتمثل في مشاركتهم 
في عملية الاقتراع، والثاني يتمثل في 
ترشح ٦ لبنانيين في الخارج يمثلون 

المغتربين.
وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، 
أجــــرى كـــل مـــن رئــيــس حــــزب «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع جــولــة في 
كندا، ورئيس «التيار الوطني الحر» 
وزيــر الخارجية جبران باسيل جولة 
فـــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، حــيــث عــقــدت 
اللبنانيين  لقاءات لهما مع المغتربين 
فــي تــلــك المــنــاطــق، ولـــم تــخــلُ الــجــولات 
مـــن مــضــمــون انـــتـــخـــابـــي، إلــــى جــانــب 
وضع المغتربين في صــورة التطورات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة المــرتــبــطــة 

بالواقع اللبناني الحالي.
مـــن  شـــــخـــــص   ٨٢٩٠٠ وســــــجــــــل 
المـــغـــتـــربـــين الــلــبــنــانــيــين فــــي ٤٠ دولــــة 
أســمــاءهــم لــلاقــتــراع فـــي الانــتــخــابــات 
المــاضــيــة فــي ٢٠١٨، نصفهم  النيابية 
يقيمون في أستراليا وكندا والولايات 
المتحدة وفرنسا. وشارك ٥٩ في المائة 
منهم في الانتخابات السابقة. وشكل 
المسيحيون القسم الأكبر من المقترعين 
في الانتخابات الماضية في أستراليا 
والولايات المتحدة، فيما تتركز القوى 
الانتخابية للمسلمين بشكل أساسي 

في الدول العربية وفي ألمانيا.
وينفي عضو كتلة «الجمهورية 
الـــــقـــــويـــــة» الــــنــــائــــب جـــــوزيـــــف إســـحـــق 
أن يـــكـــون الــــحــــراك المــســيــحــي الأخـــيـــر 
الــخــارج سباقاً  باتجاه المغتربين فــي 
على استقطاب المسيحيين، موضحاً 
«الشرق الأوسط» أن حضور «القوات  لـ
بــلــدان الاغـــتـــراب كبير  اللبنانية» فــي 
جـــداً، لكن الــقــيــود الأمــنــيــة على حركة 
الدكتور سمير جعجع تحول دون عقد 
لــقــاءات مستمرة مكثفة، وهــو يسعى 

عــلــى الـــــــدوام لــعــقــد لــــقــــاءات مــشــابــهــة 
ليكون بين أهله ومناصريه، ويضيف: 
«أتت الفرصة الآن ليكون في كندا بين 
مؤيديه، وقبلها بعامين كان موجوداً 
في أستراليا، وهي فرصة ليكون قريباً 
من الرفاق الحزبيين، ويضعهم بأجواء 
الوضع السياسي اللبناني، ويحفزهم 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة بـــالـــحـــيـــاة الــلــبــنــانــيــة 

السياسية من خلال الانتخابات».
ولا ينفي إسحق أن كل السياسيين 
مـــرتـــبـــطـــون بــشــكــل أو بـــآخـــر بــلــبــنــان 
المغترب، وهو أمر طبيعي يزيد الحاجة 
إلى أن يكون المسؤولون على تواصل 
مــعــهــم، وقــريــبــين مــنــهــم، مــوضــحــاً أن 
فــكــرة الــتــواصــل «اجــتــمــاعــيــة وعائلية 
وحزبية، إضافة إلى أنها تحفيز على 
العمل السياسي الذي يجب أن يشارك 

فيه الجميع».
وكان إسحق، في شهر مايو (أيار) 
الماضي، في أستراليا، حيث جال على 
الجالية اللبنانية هناك، وعقد لقاءات 
أنــه «لدينا طاقات  إلــى  معهم، وأشـــار 
تمثل لبنان في الخارج، وهم فاعلون 
مـــن خــــلال وجــــودهــــم وبـــنـــاء اقــتــصــاد 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي يــقــيــمــون فــيــهــا، خــلافــاً 
لـــلـــوضـــع فــــي لـــبـــنـــان، حـــيـــث لا تــوجــد 

آلــيــات فــي الــدولــة لــلاســتــفــادة مــن تلك 
الطاقات».

وقــام جعجع بزيارته الأولــى إلى 
كندا منذ ســنــوات، علماً بأنه كــان قد 
زار أستراليا في وقت سابق، وشارك 
في انعقاد المؤتمر الـ٢٣ لمقاطعة أميركا 
الــشــمــالــيــة فـــي «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»، 
وتسجل هــذه المنطقة حضوراً قواتياً 
كـــبـــيـــراً، وانــــتــــشــــاراً لــبــنــانــيــاً واســـعـــاً، 
ويسعى جعجع لتعزيز تواصله مع 

المغتربين هناك.
وقــالــت الــنــائــبــة ســتــريــدا جعجع، 
في لقاء مع المغتربين في كندا: «نحن 
كحزب سياسي نقوم بالمستحيل من 
أجل أن تتمكنوا من العودة، وكل صوت 
مـــن أصـــواتـــكـــم فـــي صـــنـــدوق الاقـــتـــراع 
لـــه أهــمــيــة كــبــيــرة جــــداً، لـــذا عــلــيــكــم أن 
تــتــحــضــروا بــشــكــل جــيــد لانــتــخــابــات 
٢٠٢٢. فــنــحــن كــحــزب ســيــاســي نتكل 
انــتــخــابــات ٢٠١٨  عليكم. وكــمــا كــانــت 
جــيــدة جـــداً بالنسبة لــنــا، مــع وصــول 
تكتل مــن ١٥ نــائــبــاً لــحــزبــنــا، نــأمــل أن 
يتمكن الاغتراب من فرض وجوده في 
أكــبــر، عبر  الانــتــخــابــات المقبلة بشكل 
التنظيم ورص الصفوف، كي نتمكن 

من الحصول على عدد نواب أكبر».

وتــحــذو «الـــقـــوات» فــي هـــذا الملف 
حذو «التيار الوطني الحر» الذي يعد 
من أكثر الأحزاب اللبنانية تركيزاً على 
المــغــتــربــين. وقــــد فــعــل رئــيــســه الــوزيــر 
جـــبـــران بــاســيــل مــنــذ تــســلــمــه حقيبة 
«الــخــارجــيــة» فــي الحكومة مؤتمرات 
الطاقة الاغترابية. وكان التيار من أبرز 
الدافعين باتجاه إنجاز قانون استعادة 

الجنسية للمغتربين.
وقـــام بــاســيــل أخــيــراً بــجــولــة على 
المـــغـــتـــربـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فـــــي أمـــيـــركـــا 
الــشــمــالــيــة وكــــنــــدا، وكــــــرر فــــي مــعــظــم 
اتـــه دعـــــوة المــغــتــربــين لــلــمــشــاركــة  لـــقـــاء
بــــطــــريــــقــــة فــــعــــالــــة فــــــي الاســــتــــحــــقــــاق 
اللبناني المقبل في ٢٠٢٢،  الانتخابي 
وحــفــزهــم عــلــى اســـتـــعـــادة جنسيتهم 
اللبنانية، وخاطب مناصريه في لقاء 
فــي ولايــــة تــكــســاس الأمــيــركــيــة أواخـــر 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــــالــــقــــول: «نــــريــــد أن 
نكون أقرب إليكم، ونزيل كل العراقيل 
مــن أمــامــكــم، لتستعيدوا جنسيتكم، 
وتــشــاركــوا فــي الانــتــخــابــات النيابية. 
وهــــذا حــلــم تــحــقــق لــلــمــرة الأولـــــى عــام 
٢٠١٨، ونريدكم أن تشاركوا بكثافة في 
المــرة المقبلة في عــام ٢٠٢٢، خصوصاً 
أنــه سيكون لكم ممثل تنتخبونه في 

مــجــلــس الـــنـــواب، يــهــتــم بــكــم، ويــشــرح 
قضيتكم، ويدافع عن مصالحكم».

وتــكــتــســب الانــتــخــابــات النيابية 
المــقــبــلــة زخـــمـــاً إضـــافـــيـــاً عـــلـــى صــعــيــد 
المــغــتــربــين، بــالــنــظــر إلــــى أنــــه ســتــكــون 
هــنــاك ٦ مــقــاعــد بــرلمــانــيــة فـــي مجلس 
النواب تمثل المغتربين. وتنص المادة 
قـــانـــون الانـــتـــخـــاب، المتعلقة  ١١٢ مـــن 
اللبنانيين غير المقيمين على  باقتراع 
الأراضـــي اللبنانية، على أن «المقاعد 
المــخــصــصــة فــي مــجــلــس الـــنـــواب لغير 
المقيمين هي ٦، تحدّد بالتساوي بين 
المسحيين والمسلمين، موزعين كالتالي: 
مـــارونـــي - أرثــوذكــســي - كــاثــولــيــكــي - 
ســنــي - شيعي - درزي، وبــالــتــســاوي 

بين القارات الست».
وإثر توسع الحملات والجولات، 
يـــتـــوقـــع خــــبــــراء فــــي الانــــتــــخــــابــــات أن 
تـــتـــضـــاعـــف مــــشــــاركــــة المـــغـــتـــربـــين فــي 
الانتخابات المقبلة، بعد الانتخابات 
الماضية التي انتخب فيها مــا يناهز 
ـــــــ٤٩ ألــــف لــبــنــانــي. وكـــــان هـــنـــاك في  ال
الانــتــخــابــات المــاضــيــة، فــي ٢٠١٨، ٢٣٢ 
قلم اقــتــراع فــي ٤٠ دولـــة، لكن كــل قلم 
منها كــان مخصصاً لأكــثــر مــن دائــرة 

انتخابية.

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مع عدد من مؤيديه 
في مونتريال بكندا (موقع القوات)

الوزير جبران باسيل مخاطباً أبناء الجالية اللبنانية 
في ولاية أوهايو خلال زيارته الأخيرة (موقع التيار)
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من أجل صياغة رؤية فلسطينية لمقاطعة الاحتلال

«فتح» تطلق مؤتمرها الأول «للمقاومة الشعبية»
رام الله: «الشرق الأوسط»

أطلقت حركة «فــتــح»، التي يتزعمها 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
أعمال مؤتمرها الأول للمقاومة الشعبية، 
في محاولة لتفعيل هذا النهج الذي يلاقي 
جــدلاً واســعــاً فــي الأراضـــي الفلسطينية. 
وجاء المؤتمر من أجل العمل على صياغة 
رؤية وطنية لمقاطعة الاحتلال ومناهضة 
الـــتـــطـــبـــيـــع، وتـــفـــعـــيـــل الـــعـــمـــل الــتــطــوعــي 
بــالمــنــاطــق كـــافـــة، خــصــوصــاً الــتــي تشهد 
صــدامــات مستمرة مع الاحــتــلال، وأيضاً 
تفعيل لجان الحراسة وعرض عمل لجان 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة. وقـــــال نـــائـــب رئــيــس 
حركة «فتح» محمود العالول، في كلمة 
له، «إن المقاومة بكل أشكالها حق مشروع 
للشعوب المحتلة، والمقاومة الشعبية في 
هـــذه المــرحــلــة بـــالـــذات لــهــا دور فــي حشد 

العالم إلى جانب الحق الفلسطيني».
وأضـــــــــاف الـــــعـــــالـــــول: «أبـــــنـــــاء (فـــتـــح) 
دائـــمـــاً فـــي مــقــدمــة المـــقـــاومـــة، ولا بـــد من 
اســــتــــمــــرارهــــا لـــتـــشـــكـــل دافـــــعـــــاً وضـــغـــطـــاً 
لإنهاء الاحتلال»، موضحاً أن ممارسات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي تتطلب مقاومته: 
«وقـــرار المــقــاومــة الشعبية قــد تــم اتــخــاذه 
عــلــى المــســتــويــات كـــافـــة، ســــواء مـــن خــلال 
مقاطعة بضائعه أو المقاومة الشعبية في 
الميدان». وأكد أن التناقض الأساسي مع 
الاحـــتـــلال، وأي تــنــاقــض آخـــر هــو ثــانــوي 
يحل بالحوار، وأي خلاف داخلي «يجب 
ألا يضعف موقفنا في ممارسة المقاومة 

الشعبية».
ودعا العالول إلى تبني كل ما يصدر 
عن هذا المؤتمر لتفعيل المقاومة الشعبية، 
مــشــدداً عــلــى ضــــرورة الــتــأثــيــر والــضــغــط 

بكافة الوسائل لإنهاء الاحتلال.
وقــال العالول: «يجب أن يكون هناك 
مؤتمر لكل المكونات الشعبية والوطنية 
لــتــســخــين المـــــيـــــدان، وبـــعـــد الـــضـــغـــوطـــات 
التي تمارس لتصفية قضيتنا، لا نملك 
سوى مقاومتنا الشعبية، وسنبذل جهداً 
لتحقيق الوحدة الوطنية، كون الانقسام 
أضـــــر بــقــضــيــتــنــا كــــثــــيــــراً»، مـــوضـــحـــاً أن 
الانتخابات جزء وشكل من محاولة إنهاء 
الانــقــســام، «وسنلجأ لــصــنــدوق الاقــتــراع 

ونتيجته ملزمة للجميع».
وتــبــنــت حــركــة «فــتــح» نــهــج المــقــاومــة 
الشعبية، وهو نهج دفع باتجاهه الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، الذي لا يؤمن 
انــتــقــادات  المــســلــح. ولاقـــى النهج  بالعمل 
داخــلــيــة بسبب ضعفه وعـــدم استقطابه 
قيادات الشارع أو جماهير واسعة، كما 
لاقــى انــتــقــادات مــن المــعــارضــة، باعتباره 
غـــيـــر مـــجـــدٍ فــــي مـــواجـــهـــة إســــرائــــيــــل. مــن 
جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة 
«فتح»، مفوض التعبئة والتنظيم، جمال 

المحيسن، إن الشعوب لا تتحرر إلا عبر 
البندقية. لكنه أضاف: «إن وضع المقاومة 
الشعبية لــدى شعبنا مختلف عــن باقي 
العالم، وإنه يجب على الجميع أن ينخرط 
فيها، لأنها أصبحت استراتيجية، ويجب 
أن نسخر كل الإمكانات لتنفيذ برامجها». 
وأضــاف محيسن «أن الانتفاضة الأولــى 
كــــانــــت تــــمــــزج بـــــين المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
والمقاومة المسلحة، وأنه يجب الاستفادة 

من هذه التجربة السابقة».
وقال: «يجب أن ننتقل لمبادرة المقاومة 
الشعبية، يجب أن تمنع المستوطنين من 
الــســيــر فـــي الـــشـــوارع مـــن دون اســتــخــدام 
الــــرصــــاص، هـــنـــاك عــــدة طــــرق بــالمــقــاومــة 
الشعبية لمنعهم من التحرك بحرية على 
أرضنا المحتلة». وتابع محيسن: «أشكال 
المــــقــــاومــــة عــــديــــدة، وتـــحـــيـــة لــــلإخــــوة فــي 
المــقــاومــة الشعبية، ويــجــب مــنــع بضائع 
الاحــــتــــلال مـــن دخـــــول أراضـــيـــنـــا، ويــجــب 
يــافــطــات باللغة العبرية  مــواجــهــة وضــع 
عــلــى مــحــلاتــنــا». كــمــا دعـــا مــحــيــســن إلــى 
مــنــع أي تــعــاون مــع المــســتــوطــنــين، قــائــلاً: 
«إن الأكل في مطاعمنا وتصليح سيارات 
المستوطنين فــي مناطقنا تطبيع سوف 
نــواجــهــه». وأكــد أن «المــبــادرة هــي أســاس 
العمل في المقاومة الشعبية، ويجب خلق 
مــــبــــادرات جـــديـــدة لــلــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة، 
وســنــكــون أوفـــيـــاء لــشــهــدائــنــا، وسنحقق 

أحلامهم بالفعل وليس بالقول».
ويفترض أن يضع المؤتمر توصيات 
لـــدفـــع المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة. وقـــــال رئــيــس 
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد 
عــــســــاف، إن المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة حــقــقــت 
الكثير مــن النتائج المهمة على الأرض، 
ـــــى تـــوحـــيـــد لــجــان  وأضـــــــــاف: «نـــســـعـــى إل
المقاومة الشعبية في إطار عملها اليومي 
والنضالي والكفاحي، ليس فقط عبر الأطر 
والكتابات والخطابات، بل السعي لقيادة 
مرحلة جديدة للمقاومة الشعبية». وأكد 
عــســاف أنـــه سيتم تــطــويــر عــمــل المــقــاومــة 
الشعبية ضد الاستيطان والــجــدار حتى 

يتم إفشال مشروعات التهجير القسري.
وأشار إلى أن لجان المقاومة الشعبية 
نجحت في إزالة ٩ بؤر استيطانية خلال 
العامين الماضيين، حيث أقامت سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة ١٩ 
بؤرة. وأضاف: «انتقلت المقاومة الشعبية 
من مرحلة الوجود في القرى الجغرافية 
المواجهة للاستيطان، إلى مرحلة إنشاء 
الـــقـــرى المــتــحــركــة، كــقــريــة بــــاب الــشــمــس، 
وقـــــريـــــة الـــنـــبـــي يـــــونـــــس، وعــــــين حــجــلــة، 
إلــى أن هيئة مقاومة  وحــلــحــول». ولــفــت 
الجدار والاستيطان، بالتعاون مع لجان 
المقاومة الشعبية، ستعمل على تطوير 
مقاطعة الاحتلال، التي تعتبر الأقل كلفة، 

بينما نتائجها كبيرة.

الاعتداء الإسرائيلي أصبح تقليداً سنوياً في موسم الحصاد الفلسطيني

المستوطنون يبدأون «حرب الزيتون» في الضفة الغربية
رام الله: «الشرق الأوسط»

هاجم مستوطنون إسرائيليون 
أمــس، مزارعي زيتون فلسطينيين 
فــــي أراضـــــــي قـــريـــة بــــوريــــن جــنــوب 
نابلس، مع انطلاقة الموسم الجديد 
الذي يعول عليه أصحاب الأراضي 
بــشــكــل كــبــيــر. وقــــال مـــســـؤول ملف 
الاستيطان شمال الضفة الغربية، 
غـــــــســـــــان دغــــــــلــــــــس، إن عـــــــــــــدداً مـــن 
«يتسهار»  مستوطنة  مستوطني 
هــــاجــــمــــوا المــــــزارعــــــين فـــــي المــنــطــقــة 
الجنوبية الشرقية لبورين، بعد أيام 
من سرقة ثمار ومحاصيل زيتون 
مــن الــقــريــة. واشتبك المــزارعــون مع 
المستوطنين بالأيادي قبل أن يهاجم 

حراس المستوطنة المزارعين.
وقال دغلس إن وصول حراس 
المــســتــوطــنــة ومــعــهــم مــســتــوطــنــون 
إضــــــــافــــــــيــــــــون أجــــــــبــــــــر المـــــــــزارعـــــــــين 
وعائلاتهم على مــغــادرة أراضيهم 
خــشــيــة عــلــى ســلامــتــهــم. وعــــــادة لا 
يــــفــــوت المـــســـتـــوطـــنـــون فــــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة يـــومـــاً واحـــــــداً فــــي مــوســم 
الــزيــتــون دون تنفيذ هجمات على 
المـــــزارعـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين، بــهــدف 
إرهــــابــــهــــم وســـــرقـــــة مــحــاصــيــلــهــم، 
وإفـــــــــشـــــــــال المــــــــوســــــــم الـــــــــــــذي يــــعــــدّ 
بالنسبة للمزارعين بمثابة عرس 
وطــنــي ومــنــاســبــة لــجــنــي الأربـــــاح. 
ويــــخــــوض المـــســـتـــوطـــنـــون ســنــويــاً 
«حـــرب الــزيــتــون» ضد  مــا يــعــرف بــــ
الفلسطينيين، وأصبح هذا الاعتداء 
تقليداً لا بد منه في ظل تنامي قوة 
المستوطنين وتشكيلهم مجموعات 
«تــدفــيــع الــثــمــن» الإرهـــابـــيـــة، وقــلــة 
حـــيـــلـــة الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــقـــرى 

القريبة من المستوطنات.
وقــال تقرير فلسطيني رسمي 
أصــدره المكتب الوطني للدفاع عن 
الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع 
لمنظمة التحرير، أمــس، إن معاناة 
المــزارعــين فــي مــدن الضفة الغربية 
تتواصل وترتفع ذروتها في موسم 
قــطــف ثــمــار الــزيــتــون الـــذي يتحول 
إلــى سلسلة مضايقات واعــتــداءات 
مــــن قـــبـــل المـــســـتـــوطـــنـــين. وجــــــاء فــي 
الــــتــــقــــريــــر: «يــــشــــكــــل مــــوســــم قــطــف 
الـــزيـــتـــون الـــســـنـــوي حـــدثـــاً رئــيــســيــاً 
لـــدى المــواطــنــين الــذيــن يــحــيــون من 
خلاله تقاليد متوارثة من الأجــداد 
إلـــــــى الآبــــــــــاء والأبـــــــنـــــــاء، عـــنـــوانـــهـــا 
حــب الأرض بــاعــتــبــارهــا تــمــثــل في 
صراعهم مع الاحتلال أحد عناوين 
هويتهم الوطنية وإرثهم الحضاري 

والتاريخي».

وأضـــــــاف: «يـــوجـــد فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة مــا يــربــو عــلــى ١٠ ملايين 
شـــجـــرة زيــــتــــون مــــزروعــــة عـــلـــى مــا 
ألــف هكتار، تمثل ٤٧  مساحته ٨٦ 
في المائة من مجمل مساحة الأراضي 
المــزروعــة، وهــي أحــد مــصــادر دخل 
لنحو ١٠٠ ألف أســرة فلسطينية». 
وتابع التقرير أن «هذا القطاع يوفر 
لــعــدد كبير مــن العمال  فــرص عمل 
والنساء العاملات، وتتراوح قيمة 
إنتاج قطاع الزيتون، بما فيه الزيت 
وزيـــتـــون المـــائـــدة والــزيــتــون المخلل 
والــصــابــون، مــا معدله ٢٠٠ مليون 
دولار في سنوات الإنتاج الجيدة».

ورصــد التقرير أيضاً كيف أن 
وجـــود المستوطنات يــفــرض قيوداً 
عـــلـــى المــــواطــــنــــين الـــــذيـــــن يــــريــــدون 
الــوصــول إلــى أراضــيــهــم لزراعتها، 
نــــحــــو ٩٠ تــجــمــعــاً  مـــــن  وعــــــائــــــلات 
سكانياً فلسطينياً يمتلكون أراضي 
تــقــع ضــمــن حــــدود ٥٦ مــســتــوطــنــة، 
وعـــشـــرات الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة أو 
على مقربة منها، ولا يستطيعون 
الوصول إليها إلا من خلال التنسيق 
المــســبــق مـــع ســلــطــات الاحــــتــــلال أو 
الــعــبــور مــن الــبــوابــات أو الــحــواجــز 

العسكرية المنتشرة.
بـــنـــاء  الــــتــــقــــريــــر أن  وأوضـــــــــــح 
جــدار الفصل والتوسع العنصري 
الاســــتــــيــــطــــانــــي يــــشــــكــــلان عـــامـــلـــين 
أساسيين في تزايد فصل التجمعات 

الفلسطينية عن أرضهم أكثر فأكثر، 
وما نسبته ٣٠ في المائة من أشجار 
الــــزيــــتــــون تـــقـــع خـــلـــف الـــــجـــــدار فــي 
المناطق المصنفة (ج)، وبالتالي فإن 
عـــدم مــقــدرة بــعــض المــواطــنــين على 
قـــطـــف أشــــجــــار الـــزيـــتـــون الــخــاصــة 
بـــهـــم، يــشــكــل خـــســـارة لاقــتــصــادنــا 
الوطني تقدر بنحو ٤٥ مليون دولار 
سنوياً. وأضـــاف: «رغـــم التوقعات 
بإنتاج وفير من زيت الزيتون هذا 
العام، فإن اعتداءات قوات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه عــلــى 
أشـــجـــار الـــزيـــتـــون، الـــتـــي بـــــدأت في 
وقت مبكر يثير هواجس المزارعين، 
أثــار اقتلاع  ففي الأغـــوار الشمالية 
الاحـــتـــلال مــئــات الأشـــجـــار المــثــمــرة 
بــردلــة وأم الكبيش،  فــي منطقتي 
مــــــخــــــاوف المــــــــزارعــــــــين وأصـــــحـــــاب 
الأراضي. فخلال العامين الأخيرين 
اقتلع نحو ١٠٩٠ شجرة زيتون في 

قرى الأغوار».
إلـــــــى أن مــا  الــــتــــقــــريــــر  وأشــــــــــار 
مجموعه ٥٥٨٢ شجرة قد تضررت 
بــالــعــام  خـــــلال عـــــام ٢٠١٧ مـــقـــارنـــة 
تـــــضـــــررت ١٦٥٢  الـــــــذي ســـبـــقـــه، إذ 
شجرة، ونحو ٩٢٠٠ شجرة زيتون 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــحـــافـــظـــات الــضــفــة 
الغربية خــلال عــام ٢٠١٨. وأوضــح 
أن المــســتــوطــنــين ســــرقــــوا فــــي قـــرى 
مــــحــــافــــظــــات نــــابــــلــــس وقـــلـــقـــيـــلـــيـــة 
وسلفيت ورام الله، ثمار الزيتون في 

أراضي قرية دير شرف غرب نابلس، 
التابعة للقرية،  الــروس  في منطقة 
كـــمـــا لاحـــــق عـــــدد مــــن المــســتــوطــنــين 
المــــــزارعــــــين ومـــنـــعـــوهـــم مــــن دخــــول 
الــقــريــبــة مـــن مستوطنة  أراضــيــهــم 
«شــافــي شــمــرون»، لتسهيل عملية 

سرقة ثمار أشجار الزيتون.
ويــســتــغــل المــســتــوطــنــون عـــادة 
قـــريـــة تعتمد  أكـــثـــر مـــن ٨٠  وجـــــود 
عــلــى مــحــاصــيــل الـــزيـــتـــون بــالــقــرب 
مــن المــســتــوطــنــات، وتــحــت سيطرة 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــيـــنـــفـــذوا 
هجماتهم في أي وقت. وقد سجلت 
في أكثر من قرية اشتباكات بالأيدي 

ومواجهات عنيفة.
ويـــبـــدأ مـــوســـم جــنــي الــزيــتــون 
عند الفلسطينيين منتصف أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) ويـــســـتـــمـــر شــهــراً 
الـــزراعـــة في  كـــامـــلاً. وتــحــدد وزارة 
بــــدايــــة كــــل مــــوســــم مـــواعـــيـــد قــطــف 
الــزيــتــون للكبيس ولــلــعــصــيــر لكل 
منطقة، وتــحــديــد مــواعــيــد تشغيل 
المــعــاصــر، حــســب كمية المــحــصــول، 
وموعد الإزهــار، والظروف الجوية 
الــتــي ســـادت أثــنــاء نمو المحصول، 
وكمية الأمطار في الموسم السابق.

فـــي فلسطين  وهـــنـــاك أشـــجـــار 
الـــســـنـــين مـــنـــذ عــهــد  عـــمـــرهـــا آلاف 
الــــــرومــــــان. وتــــوجــــد عـــــدة أصـــنـــاف 
لـــلـــزيـــتـــون فــــي فــلــســطــين؛ أشــهــرهــا 
النبالي والسوري، والنبالي المحسن 

والمــلــيــســي والـــبـــري والــرصــيــصــي. 
وتشارك العائلات بأكملها في قطف 

الزيتون وتتعاون فيما بينها.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأدانــــــــــــت 
الــدولــيــة  الفلسطينية «الــلامــبــالاة 
إزاء مـــعـــانـــاة شــعــبــنــا واعــــتــــداءات 
المــــســــتــــوطــــنــــين المــــــتــــــواصــــــلــــــة»، أو 
«الاكـــتـــفـــاء بــبــيــانــات إدانـــــة شكلية 
أو مناشدات لفظية، باتت تشجع 
الاحتلال ومستوطنيه على التمادي 
فــي ارتـــكـــاب مــزيــد مــن الانــتــهــاكــات 

والجرائم بحق شعبنا الأعزل».
ـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان،  وطـــالـــبـــت ال
صـــــــــدر عـــــنـــــهـــــا، أمـــــــــــس، المـــجـــتـــمـــع 
الــــــدولــــــي وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــه مــجــلــس 
الأمــن الــدولــي والأمـــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة، «بتفعيل نــظــام الحماية 
الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان»، 
كــمــا طــالــبــت «الــجــنــائــيــة الــدولــيــة» 
بالإسراع في فتح تحقيق في جرائم 
الاحــــتــــلال ومــســتــوطــنــيــه، وصــــولاً 
إلـــى مــحــاســبــة المــســؤولــين والــقــادة 
الإســرائــيــلــيــين المــتــورطــين فـــي تلك 

الاعتداءات والجرائم.
وحــــمّــــلــــت حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال 
بــــــرئــــــاســــــة بـــــنـــــيـــــامـــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو 
المــــســــؤولــــيــــة الـــكـــامـــلـــة والمــــبــــاشــــرة 
عــن نــتــائــج وتــداعــيــات الاعـــتـــداءات 
الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة والـــهـــمـــجـــيـــة الـــتـــي 
تمارس بحق الشعب الفلسطيني 

وممتلكاته.

مزارعون فلسطينيون يحتجون على إغلاق الطرق المؤدية إلى مزارعهم في قرية كفر ثلث في الضفة الغربية (أ.ف.ب) 

العنف يتواصل في مناطق «عرب ٤٨» وإسرائيل تطلق حملة لتسليم الأسلحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

تواصلت أعمال الجريمة في 
الوسط العربي في إسرائيل رغم 
الحملة التي أطلقتها الجماهير 
الـــعـــربـــيـــة ضــــد الـــجـــريـــمـــة، فــيــمــا 
الــبــث الإسرائيلية  كشفت هيئة 
عـــن حــمــلــة ســتــقــوم بــهــا شــرطــة 
الاحــتــلال بعد أسبوعين تسمح 
لــــلــــجــــمــــهــــور الـــــعـــــربـــــي بـــــإعـــــادة 
الأسلحة الموجودة لديهم بصورة 
غير قانونية إلى الشرطة، بدون 
الــهــيــئــة  أي عــــقــــاب. وأوضــــحــــت 
أن اتــفــاقــاً تـــم بـــين الـــوزيـــر الأمـــن 
الــداخــلــي غلعاد أردان ورؤســـاء 
«القائمة المشتركة» على أن يعمل 
قـــــرار حــكــومــي  أردان عــلــى دفــــع 
لتوسيع الخطة الخماسية في 
الوسط العربي لتعزيز الشعور 

بالأمن والأمان.
وقتل مجهولون أمس الشاب 
محمد عدنان ضعيف (٢١ عاما) 
مــن قرية عــارة بعد إطــلاق النار 
عليه بالقرب مــن منزله، وجــرح 
آخــــرون فــي عمليات إطـــلاق نــار 
مــتــفــرقــة. وضــعــيــف هـــو ابــــن عم 
القتيل، مؤمن ضعيف (٢٥ عاما) 
الــــذي كـــان قــد قــتــل فــي سبتمبر 
(أيــــلــــول) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي في 
جريمة إطلاق نار مماثلة. وفورا 
أضـــــرم أفـــــراد الــعــائــلــة الـــنـــار في 
منازل عائلة أخرى وسط تبادل 
لإطلاق النار. وقال شهود عيان 
بأنهم شاهدوا إطــلاق النار بين 
عــائــلــتــين فــي المــنــطــقــة، وقـــع منذ 

أيام وتكرر بشكل متقطع.
وفــــــي حـــــــــوادث إطــــــــلاق نـــار 
أخـــرى، أصيب ٣ مواطنين عرب 

بإصابات خطيرة ومتوسطة في 
ثلاث جرائم إطلاق نار في الرملة 
ورهط وحيفا. ومن بين المصابين 
مــســؤول الــحــركــة الإســلامــيــة في 
مدينة الرملة، الشيخ علي الدنف، 
الذي تعرض لوابل من الرصاص 
قبل أن يترجل من مركبته أمام 
المـــســـجـــد الـــعـــمـــري فــــي المـــديـــنـــة. 
وقـــالـــت الــحــركــة الإســلامــيــة بــأن 
استهداف الدنف يعتبر تجاوزاً 
لـــكـــل الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء. وفـــي 
مــديــنــة رهـــط فــي الــنــقــب المحتل، 
أصــيــب مهندس البلدية بثلاث 
رصــاصــات فــي قــدمــه، ونــقــل إلى 
الــعــلاج، وفي  المستشفى لتلقي 
حيفا، أصيب شــاب (٢٢ عاما)، 

بالرصاص كذلك.
وســــلــــطــــت جــــــرائــــــم الأمــــــس 
الضوء على تفشي العنف بشكل 

غير مسبوق في الوسط العربي 
في إسرائيل في الشهور القليلة 
المـــــاضـــــيـــــة. وقـــــتـــــل ١٣ شــخــصــاً 
الشهر المــاضــي فقط فــي أراضــي 
٤٨. ووصل عدد القتلى إلى ٦٩. 
بينهم ١١ امرأة منذ بداية العام.

وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــقـــــائـــــمـــــة 
المـــشـــتـــركـــة أيــــمــــن عـــــــودة مــعــقــبــا 
عــــلــــى تــــفــــشــــي ظــــــاهــــــرة الـــعـــنـــف 
«هــــذه لــيــلــة دمــويــة فــي المجتمع 
الــعــربــي». وأضــــاف «أن الطريق 
تــزال طويلة  لاجتثاث العنف لا 
غير أن التكاتف والتعامل بحزم 
الــظــاهــرة سيضمنان  ضــد هـــذه 
الــــغــــلــــبــــة لـــــلـــــســـــواد الأعــــــظــــــم مــن 
الــجــمــهــور الــعــربــي عــلــى شــرذمــة 
مــن المــجــرمــين». ومــطــالــبــة عــودة 
الـــــجـــــهـــــات المــــخــــتــــصــــة بــــالــــحــــزم 
جاءت في ظل اتهامات متزايدة 

للسلطات الإسرائيلية بالتواطؤ 
والتستر على الجريمة من خلال 

الاستهتار.
وقــــــال أحـــمـــد الــطــيــبــي أحـــد 
قــادة القائمة العربية المشتركة، 
أمس، إنه يجب على الجميع أن 
يــدرك بأنه لا يوجد حل سحري 
الــعــنــف والجريمة  لإنــهــاء حــالــة 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي الــــوســــط الــعــربــي 
داخـــل إســرائــيــل. ولــفــت الطيبي 
فـــي تــصــريــحــات نــشــرهــا مــوقــع 
صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، 
إلـــــــــــــــى أنـــــــــهـــــــــم ســـــــيـــــــواصـــــــلـــــــون 
الاحـــتـــجـــاجـــات حـــتـــى الـــحـــد مــن 
هــذه الجريمة والــقــضــاء عليها، 
مشيراً إلى أن ذلك لن يمنعهم من 
مــواصــلــة الــعــمــل الــســيــاســي بكل 

طرق ممكنة.
كـــمـــا عــــــزا الــــنــــائــــب يـــوســـف 

جــبــاريــن مـــن الــقــائــمــة المــشــتــركــة 
أيـــــضـــــا «الــــــوضــــــع الـــفـــظـــيـــع فــي 
المـــجـــتـــمـــع الــــعــــربــــي إلـــــــى غـــيـــاب 
الــــوجــــود الـــشـــرطـــي الــفــعــلــي في 
الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة الــعــربــيــة 
والإهــــمــــال المـــتـــواصـــل لــســلــطــات 
تـــطـــبـــيـــق الـــــــقـــــــانـــــــون». وأعــــــــرب 
جــبــاريــن عـــن اعـــتـــقـــاده بــوجــوب 
جـــمـــع الــــســــلاح غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي 
والقضاء على عصابات الإجرام 
وتـــخـــصـــيـــص مـــــــــوارد لــلــتــربــيــة 
والــــرفــــاه – بــمــا يــشــمــل الــتــركــيــز 
على الأحداث الذين يعيشون في 
ضــائــقــة والأشـــخـــاص المصنفين 

في دائرة الخطر.
وكان عرب ٤٨ تظاهروا عدة 
مرات ضد الجريمة والعنف في 
الوسط العربي الأسبوع الماضي 
مــتــهــمــين الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 

بالتواطؤ والتقاعس في مواجهة 
العمل  مقابل  العربية  الجريمة 

بحزم في الوسط اليهودي.
وقـــــــــــــررت لــــجــــنــــة المــــتــــابــــعــــة 
الـــعـــربـــيـــة اســـتـــمـــرار المـــظـــاهـــرات 
وأعــلــنــت عـــن بـــرامـــج وفــعــالــيــات 
لمـــــواصـــــلـــــة الــــحــــمــــلــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
لاجــــتــــثــــاث الـــعـــنـــف والـــجـــريـــمـــة 
فــــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، قـــبـــل أن 
تنطلق الخميس المــاضــي قافلة 
مركبات احتجاجية نحو مكتب 
رئيس الحكومة الإسرائيلية في 
الـــقـــدس. ويــطــالــب الـــعـــرب وزيـــر 
الــــداخــــلــــي جـــلـــعـــاد أردان  الأمــــــن 
بتعزيز الأمن في المناطق العربية 
لمــنــع انــتــشــار الــجــريــمــة بــــدلاً من 
التحريض على المجتمع العربي 

وثقافته.
وهــــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات كــلــهــا 

جــاءت فــي وقــت أعلن فيه وزيــر 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي فــــي الــحــكــومــة 
أنــه  الإســرائــيــلــيــة غــلــعــاد أردان، 
سيتم نشر ٦٢٠ شرطياً إضافياً 
بــشــكــل دائـــــم فـــي المـــــدن والـــقـــرى 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، داعــــــيــــــاً «المـــجـــتـــمـــع 
العربي إلى التعاون مع الشرطة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة». وقـــــــــال نــــــواب 
فــــي الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة، إنــهــم 
«ســـيـــتـــعـــاونـــون هــــــذه المـــــــرة مــع 
الــشــرطــة، وســيــدعــون المواطنين 
العرب إلى إعــادة الأسلحة التي 
بـــحـــوزتـــهـــم». وأكـــــــدت الــشــرطــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــأنـــهـــا تـــواصـــل 
التحقيق فــي ملابسات جريمة 
القتل التي وقعت في قرية عارة 
أمس. كما تستمر التحقيقات في 
حوادث إطلاق النار الأخرى التي 

هزت المجتمع العربي.

في ظل تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترجيح بعدم تمديد المهلة لنتنياهو ونقل التكليف لغانتس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رجحت مصادر إسرائيلية ألا 
يمدد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين 
ريفلين، المهلة المــحــددة لبنيامين 
نــتــنــيــاهــو زعـــيـــم حـــــزب الــلــيــكــود 
لتشكيل الحكومة، وأن يتم نقل 
التكليف إلى بيني غانتس زعيم 
حــزب «أزرق - أبــيــض». وبحسب 
قناة ١٢ العبرية، فإن ما تبقى من 
المهلة المحددة لنتنياهو قانونياً 
فـــقـــط، مــبــيــنــة أن عـــدة  يـــومـــاً   ١٢
جهات تقدر أنه لن يتم تمديدها 
لمــــدة أســبــوعــين آخـــريـــن، وســيــتــم 
نــقــل الــتــكــلــيــف لــغــانــتــس. وبينت 
المـــصـــادر أن الـــقـــرار ســيــكــون لــدى 
ريفلين، ولكن الترجيحات تشير 
إلى نيته عدم التمديد لنتنياهو.

وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــــم يـــعـــيـــد الــتــكــلــيــف 
لــريــفــلــين حــتــى الآن، لأنـــه يعتقد 
أنـــه يمكن الــحــصــول عــلــى فرصة 
لتشكيل الــحــكــومــة فــي حـــال قــرر 
المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي، افــيــحــاي 
مــانــدلــبــلــيــت، عــــدم تــقــديــم لائــحــة 

اتهام ضده أو تخفيفها من تهمة 
الـــرشـــوة إلـــى بــنــد انــتــهــاك الــثــقــة. 
إلـــى أن نتنياهو يخشى  ولــفــتــت 
فـــي حـــال كــلــف غــانــتــس بتشكيل 
الــحــكــومــة أن ينجح مــع شركائه 
في تشكيل حكومة أقلية تتكون 
من حزب أزرق - أبيض، والعمل، 
والمعسكر الديمقراطي، مــع دعم 
خارجي من «القائمة المشتركة»، 

أفــيــغــدور ليبرمان  بينما يمتنع 
زعــيــم حــزب إســرائــيــل بيتنا، عن 
الموافقة أو المعارضة، على الرغم 
من أن هذا الخيار بعيد المنال إلى 

حد ما.
نــتــنــيــاهــو يشعر  وبــيــنــت أن 
بـــالـــقـــلـــق مــــن مـــثـــل هـــــذا الـــخـــيـــار، 
خــاصــة أن حـــزب غــانــتــس يسعى 
بــقــوة لإخــراجــه مــن الــحــكــومــة، أو 

أن يدفع مثل هذا الخيار للذهاب 
لانــتــخــابــات جـــديـــدة. مــشــيــرة في 
الـــوقـــت ذاتـــــه إلــــى أن حــــزب أزرق 
- أبـــيـــض أيـــضـــاً قــــد يـــتـــضـــرر مــن 
إنـــشـــاء مــثــل هـــذه الــحــكــومــة. أكــد 
رئــيــس حــــزب «إســـرائـــيـــل بيتنا» 
أفيغدور ليبرمان، الخميس، أن 
الــوزراء بنيامين نتنياهو  رئيس 
زعيم حزب «الليكود» يحاول أن 
يــقــود «إســرائــيــل» إلــى انتخابات 
جـــــــديـــــــدة. وقــــــــــال لــــيــــبــــرمــــان فــي 
تـــصـــريـــحـــات أوردتـــــهـــــا صــحــيــفــة 
«معاريف» الإسرائيلية: يجب أن 
الـــوزراء  يكون مفهوماً أن رئيس 
نتنياهو هو الذي يعيق ويعارض 

فكرة حكومة الوحدة بأكملها.
وأضـــاف: «أنــا لست في عجلة 
من أمري، نحن ننتظر حتى ينتقل 
تـــفـــويـــض تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
غانتس ثم نتحدث بشكل صحيح». 
وتـــــابـــــع: «نـــتـــعـــهـــد بــــبــــذل قـــصـــارى 
جــــهــــدنــــا لـــتـــجـــنـــب الــــــوصــــــول إلــــى 
انتخابات جديدة، الآن ودون أدنى 
شك يتبين لنا أن نتنياهو يحاول أن 

يقودنا إلى انتخابات ثالثة».

نتنياهو وغانتس

بسبب طول فترة إضرابهم عن الطعام

حياة ستة أسرى فلسطينيين في خطر
رام الله: «الشرق الأوسط»

أكــــد مـــركـــز أســـــرى فلسطين 
للدراسات أن ٦ أسرى فلسطينيين 
يواصلون إضرابهم المفتوح عن 
الطعام احتجاجاً على استمرار 
اعتقالهم الإداري، بينهم أسيرة، 
بينما تصاعدت الخطورة على 
حـــيـــاتـــهـــم، خـــصـــوصـــاً الـــقـــدامـــى 
مــنــهــم ويــخــشــى مـــن اســتــشــهــاد 
أي منهم في أي لحظة. وأوضح 
الـــــنـــــاطـــــق الإعـــــــلامـــــــي لـــلـــمـــركـــز، 
ريــاض الأشــقــر، أن أقــدم الأســرى 
المضربين وأكثرهم خطورة على 
حــيــاتــه الأســـيـــر المـــريـــض أحــمــد 
عبد الكريم غنام (٤٢ عاما) من 
الخليل، لكونه كان يعاني سابقاً 
مـــن مــــرض الـــســـرطـــان فـــي الــــدم، 
ويــخــشــى مــن عـــودة المـــرض لأنــه 

يعاني من ضعف المناعة.
وقـــــد دخـــــل إضـــــــراب الأســـيـــر 
الرابع على التوالي،  غنام شهره 
الــرمــلــة في  ويقبع فــي مستشفى 
ظروف قاسية، ويعاني من هبوط 
في نسبة السكر في الدم، ومصاب 

بــآلام حــادة ومستمرة في أنحاء 
جسده، ودوار في رأســه، ونقص 
وزنه ٢٤ كيلوغراماً، ولا يستطيع 
الــــــــوقــــــــوف عـــــلـــــى قـــــدمـــــيـــــه، وقـــــد 
يستشهد فــي أي لــحــظــة نتيجة 
هــذه الــظــروف الــخــطــرة. وأضــاف 
الأشــــقــــر أن الـــقـــيـــادي فــــي حــركــة 
الجهاد الإســلامــي الأســيــر طــارق 
حسين قعدان (٤٦ عاماً) من مدينة 
جــنــين يـــواصـــل إضـــرابـــه المــفــتــوح 
مــنــذ ٧٤ يـــومـــاً مــتــتــالــيــة، رفــضــاً 
لــلاعــتــقــال الإداري بــحــقــه. وكـــان 
أعيد اعتقاله في فبراير (شباط) 
الماضي وصدر بحقه قرار اعتقال 
إداري لمــدة ٦ شــهــور، وهــو أسير 
سابق أمضى ما يقارب ١٥ عاماً 
فـــي ســـجـــون الاحــــتــــلال، وحــالــتــه 
الصحية متردية وهناك خطورة 
عــلــى حـــيـــاتـــه، ونـــقـــص وزنـــــه ١٧ 
كيلوغراماً، و«يعاني من صداع 
مستمر ودوخه وألم في كل أنحاء 

جسده، ولا يقوى على الحراك».
والأســــيــــر إســمــاعــيــل أحــمــد 
عـــلـــي (٣٠ عــــامــــاً) مــــن بـــلـــدة أبـــو 
ديــس بالقدس يخوض إضرابا 

عن الطعام منذ ٨١ يوماً متتالية 
احتجاجاً على اعتقاله الإداري، 
وهـــــــو أســــيــــر ســــابــــق أمــــضــــى ٧ 
ســــنــــوات فــــي ســـجـــون الاحـــتـــلال 
وأعـــــــيـــــــد اعـــــتـــــقـــــالـــــه فـــــــي يـــنـــايـــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) وتــــم تــحــويــلــه 
للاعتقال الإداري ويقبع حاليا 
فــي مستشفى «الــرمــلــة»، بحالة 
صحية صعبة، ويمنع الاحتلال 
عائلته مــن زيــارتــه منذ خوضه 
الإضراب، وقد فقد ١٩ كيلوغراماً 
مـــن وزنـــــه، ويــعــانــي مـــن أوجــــاع 
في المفاصل وضعف في عضلة 
القلب وألــم فــي الكلى، ومعاناة 
فـــــي الـــنـــظـــر وحــــالــــتــــه الــصــحــيــة 

متعسرة.
وبــــــين أن الأســـــيـــــر مــصــعــب 
تــوفــيــق الــهــنــدي (٢٩ عـــامـــاً) من 
بــلــدة تـــل فـــي مــحــافــظــة نــابــلــس، 
يخوض إضرابا عن الطعام منذ 
١٩ يوماً، بعد إصــدار أمر إداري 
بــحــقــه، حــيــث إنــــه أســـيـــر مــحــرر 
أعيد اعتقاله في الرابع سبتمبر 
(أيلول)، وكان أمضى ٦ سنوات 
فــي ســجــون الاحــتــلال، معظمها 

تــحــت الاعـــتـــقـــال الإداري. كــذلــك 
يـــخـــوض الأســـيـــر المـــحـــرر المــعــاد 
اعــتــقــالــه أحــمــد عــمــر زهــــران (٤٢ 
عــامــاً) مــن قــريــة ديـــر أبـــو مشعل 
يـــومـــاً،  الــــلــــه، مـــنـــذ ١٥  غـــــرب رام 
بعد أن نكث الاحتلال بوعده له 
خلال إطــلاق سراحه في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، إضرابا 
عـــن الــطــعــام فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
استمر ٣٨ يوماً متتالية، وجدد 

له الإداري لمرة ثالثة.
والأسير زهران، أسير سابق 
كان أمضى ١٥ عاماً في سجون 
الاحتلال في عدة اعتقالات وهو 
أبــنــاء، وأعيد  متزوج ولــه أربعة 
اعتقاله في مارس (آذار) الماضي 
وصدر بحقه قرار إداري، وحين 
أخطروه بالتجديد له لمرة ثانية 
خاض إضراباً عن الطعام وعلقه 
بـــعـــد الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق بـــإطـــلاق 
سراحه، إلا أن الاحتلال لم يوف 
بــــــوعــــــوده وجــــــــدد لـــــه الاعـــتـــقـــال 
لـــخـــوض  دفـــــعـــــه  مــــمــــا  الإداري 
إضراب للمرة الثانية خلال هذا 

الاعتقال.
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«النهضة» تهدد باللجوء إلى القضاء بسبب سؤال المترشحين في المناظرة التلفزيونية حول «الجهاز الأمني السري»

التونسيون يختارون اليوم رئيسهم الجديد وسط مخاوف من عزوف الناخبين
تونس: المنجي السعيداني

يـــتـــوجـــه الـــــيـــــوم أكــــثــــر مــن 
ســـبـــعـــة مــــلايــــين تـــونـــســـي إلـــى 
مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس 
جديد لتونس لمــدة فترة تدوم 
خــمــس ســـنـــوات، والــحــســم بين 
قــيــس ســعــيــد، أســتــاذ الــقــانــون 
الـــدســـتـــوري المـــرشـــح المــســتــقــل 
المــــدعــــوم مـــن حـــركـــة الــنــهــضــة، 
ونــبــيــل الــــقــــروي مـــرشـــح حــزب 
«قلب تونس»، المدعوم من قبل 
مـــكـــونـــات ســيــاســيــة لــيــبــرالــيــة 
ويــــســــاريــــة. لـــكـــن عـــــدة أطـــــراف 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة عــبــرت 
عـــــــن مـــــخـــــاوفـــــهـــــا مـــــــن ضـــعـــف 
الإقــبــال على مكاتب الاقــتــراع، 
مــثــلــمــا حــــدث فـــي الـــــدور الأول 
مــن الــســبــاق الــرئــاســي، وكــذلــك 

الانتخابات البرلمانية.
وحصل قيس سعيد على 
المـــرتـــبـــة الأولـــــــى بــنــســبــة ١٨٫٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات خــلال 
الــــــدور الأول مـــن الانــتــخــابــات 
الرئاسية، التي عرفت مشاركة 
٢٦ مرشحا. أمــا نبيل القروي 
فــقــد حــصــل خـــلال الــــدور الأول 
من الانتخابات الرئاسية على 
نسبة لم تتجاوز ١٥٫٦ في المائة 

من أصوات الناخبين.
وقــــــــــــال مــــجــــلــــس الـــهـــيـــئـــة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
إن الاستعدادات للاقتراع الذي 
الــتــونــســيــون نتائجه  يــنــتــظــره 
بـــفـــارغ الــصــبــر «تــســيــر بشكل 

جـــيـــد لإنـــــجـــــاح آخــــــر خـــطـــوات 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي لسنة 
فــــــــاروق  أكــــــــد  فــــيــــمــــا   .«٢٠١٩
بوعسكر، نائب رئيس الهيئة، 
في تصريح إعلامي، تخصيص 
مـــــــوظـــــــف،  ألــــــــــــــف  نـــــــحـــــــو ٥٣ 
ضمنهم رؤســـاء مــراكــز اقــتــراع 
ومساعدون لهم، وكذلك أعضاء 
مــكــاتــب الاقـــتـــراع، الــتــي تــتــوزع 
على ٢٧ دائرة انتخابية بهدف 
ضـــمـــان حـــســـن ســـيـــر الــعــمــلــيــة 

الانتخابية للسباق الرئاسي.
وحـــول الاســتــعــدادات التي 
قــــامــــت بــــهــــا الـــهـــيـــئـــة لـــضـــمـــان 
سير الاقــتــراع الرئاسي بشكل 
جيد، قال بوعسكر: «لقد تمت 
عملية نقل المعدات الانتخابية 
مــن مــخــازن الــتــوزيــع الخاصة 
بـــالـــهـــيـــئـــة يـــــــوم أمـــــــــس؛ حــيــث 
ســيــتــم تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى مـــراكـــز 
الاقــــــتــــــراع فــــي الـــجـــهـــات تــحــت 
إشــــــــراف الـــجـــيـــش الـــتـــونـــســـي، 
وسيتم ذلك باستعمال ناقلات 
عــســكــريــة. عـــــلاوة عــلــى تــأمــين 
أعوان الأمن، وتأمين مرافقة من 
ممثلي الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات».
ومـــن المــنــتــظــر تــأمــين سير 
الاقتراع الرئاسي من قبل نحو 
١٠٠ ألف شخص، بينهم رجال 
أمــــن وعــســكــريــون، سيعملون 
على ضمان أمن الناخبين وعدم 
فــــوضــــى أو عــمــلــيــات  حـــــــدوث 
تزوير، بداية من مراكز الاقتراع 
وخلال عملية التصويت حتى 

غــلــق الــصــنــاديــق، ونــقــلــهــا إلــى 
مراكز التجميع.

وتــــوقــــع بــوعــســكــر أن تــتــم 
الــتــصــويــت  فــــرز أوراق  عــمــلــيــة 
بــــســــلاســــة هـــــــذه المـــــــــــرة، وذلــــــك 
بــالــنــظــر إلـــى وجــــود مرشحين 

فــقــط، عــوضــا عـــن ٢٦ مرشحا 
كما كان الأمر في الــدور الأول. 
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن 
الــنــتــائــج الأولـــيـــة لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية في دورها الثاني يوم 

غد (الاثنين) على حد تعبيره.

ووفـــق مــا عاينته «الــشــرق 
الأوســـــط» مــن جـــدل ونــقــاشــات 
حــامــيــة الــوطــيــس بـــين أنــصــار 
المــــــــرشــــــــحــــــــين قـــــــيـــــــس ســــعــــيــــد 
ونــبــيــل الـــقـــروي، فـــإن المــنــاظــرة 
التلفزيونية التي أجــريــت بين 

الطرفين ليلة الجمعة لم تحسم 
الـــنـــقـــاش بــشــكــل نـــهـــائـــي، ولـــم 
ترجح كفة مرشح على حساب 

آخر بشكل حاسم.
فــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، يـــقـــول 
شــفــيــق المـــاكـــنـــي، وهــــو حــرفــي 

من العاصمة: «كنت أتمنى لو 
يتم احتساب الأوراق البيضاء 
إذا كان عددها كبيرا حتى يتم 
إلـــغـــاء هـــذه الانـــتـــخـــابـــات»، في 
إشـــــارة مــنــه عـــن عــــدم اقــتــنــاعــه 

بالمرشحين الاثنين.
بدوره، قال محمود الميري، 
وهـــــو أســــتــــاذ تــعــلــيــم ثـــانـــوي: 
«مـــبـــدئـــيـــا اخــــتــــرت ألا أصــــوت 
لــــفــــائــــدة الـــــفـــــســـــاد»، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
وفي مقابل هذه الضبابية 
في اختيار أحد المرشحين، فقد 
أغضبت المناظرة التلفزيونية 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة (إســــلامــــيــــة) 
بــــســــبــــب طــــــــــرح ســــــــــــؤال حـــــول 
الجهاز الأمني السري للحركة، 
وكـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مـــــع مــلــف 
الاغــتــيــالات الــتــي اتــهــمــت فيها 
حـــركـــة الــنــهــضــة، وقـــالـــت إنــهــا 
ســتــطــرق بـــاب الــقــضــاء «لإدانـــة 

هذه الممارسات اللامسؤولة».
ـــــــحـــــــركـــــــة عـــن  وعـــــــــبـــــــــرت ال
اعتراضها لإقحام اسم الحركة 
فـــي المـــنـــاظـــرة بـــين المــتــرشــحــين 
للجولة الثانية من الانتخابات 
الرئاسية، واعتبرت أنه قد تم 
إقــحــام مــوضــوع اسمها بشكل 
مــجــانــي، والــتــرويــج لاتــهــامــات 
زائـــفـــة، مــا تـــزال مــحــل نــظــر من 

قبل القضاء التونسي.
كـــمـــا أدانـــــــــت الـــنـــهـــضـــة مــا 
سمته «سلوكا متحاملا وغير 
بريء، عمد إليه معدو المناظرة 
الــتــلــفــزيــونــيــة»، واعـــتـــبـــرت أنــه 

يــخــرق مــبــدأ الــحــيــاد والــنــزاهــة 
والموضوعية.

وكـــــــــــــــان نـــــبـــــيـــــل الــــــــقــــــــروي 
قــــــد اقــــــتــــــرح خــــــــلال المــــنــــاظــــرة 
الــتــلــفــزيــونــيــة إحـــــداث محكمة 
خاصة للنظر فــي قضايا تهم 
الأمن القومي، وقال إنه يقترح 
أن تنظر المحكمة الخاصة في 
«الـــجـــهـــاز  قــضــيــة مــــا يـــعـــرف بــــ
الأمــــنــــي الــــــســــــري»، وقــضــيــتــي 
اغتيال شكري بلعيد ومحمد 

البراهمي سنة ٢٠١٣.
وفــــي انـــتـــظـــار الــحــســم بين 
المــرشــحــين بــحــصــول أحــدهــمــا 
على أكثر من ٥٠ في المائة من 
أصـــــوات الــنــاخــبــين، قــــال زيـــاد 
كــــريــــشــــان، المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
الــــتــــونــــســــي، إن الانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة «تـــكـــتـــســـي أهــمــيــة 
قصوى لغلق ملف الاستحقاق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي، لــــكــــن الــــســــاحــــة 
ستبقى  التونسية  السياسية 
خــــــلال الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة فــي 
حركية لمعرفة مدى تعاون، أو 
تــفــاعــل المـــؤســـســـات الــرئــيــســيــة 
الثلاثة للسلطة السياسية في 
تونس، وهي رئيس الجمهورية 
ورئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــس 
مجلس نواب الشعب (البرلمان)، 
ومــــــا عـــلـــى الــــرئــــيــــس الـــجـــديـــد 
لتونس سوى لعب دور هام في 
تجميع القوى السياسية بهدف 
تـــجـــاوز عــــدد مـــن الإشــكــالــيــات 
الهامة ذات الطابع الاجتماعي 

والاقتصادي».

مديرة أحد مراكز الاقتراع في تونس العاصمة تعاين صناديق الاقتراع داخل مركزها أمس (أ.ف.ب)

أبرز محاور المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية
تونس: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــــهـــــــــــــدت المـــــــــــنـــــــــــاظـــــــــــرة 
الــتــلــفــزيــونــيــة غـــيـــر المــســبــوقــة 
بــــين المـــرشـــحـــين لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فـــي تـــونـــس، والــتــي 
جـــرت ليلة أول مــن أمـــس، بين 
الخبير في القانون الدستوري 
قــيــس ســـعـــيّـــد، ورجـــــل الإعــــلام 
نبيل الـــقـــروي، تــبــادل عــبــارات 
مـــجـــامـــلـــة مـــــع أنـــــهـــــا حـــــازمـــــة، 
ومناقشة قضايا أساسية بلا 

مراعاة.
وقــــال الــصــحــافــيــان الــلــذان 
ــتــه كل 

ّ
بــث الـــــذي  الــــحــــوار  أدارا 

شبكات التلفزيون في تونس 
بين المرشحين المتعارضين إنها 
«مــنــاظــرة تــاريــخــيــة»، تناولت 
قــضــايــا الأمـــن والــدبــلــومــاســيــة 
وغــــيــــرهــــا، واخـــتـــتـــمـــت حــمــلــة 
انــتــخــابــيــة فــــي مـــهـــد «الـــربـــيـــع 
الــعــربــي» (٢٠١١) بــعــد إطـــلاق 

ســـــــــراح الـــــــقـــــــروي، الـــــــــذي كــــان 
موقوفاً منذ شهر.

وحول القضايا الأمنية، قال 
سعيد في تصريحات نقلتها 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
الــحــل لمشكلات التونسيين  إن 
يكمن «في القانون المطبق على 
الجميع بلا تمييز»، وتحسين 
التعليم. أما خصمه فقد أكد أن 
الأولوية هي مكافحة «البؤس 
والفقر واليأس» لأن «التطرف 

ينبع منها».
وشــدد رجــل الأعــمــال نبيل 
الــــقــــروي عـــلـــى الــدبــلــومــاســيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ووضْــــــع سفير 
لدى مجموعات التكنولوجيا 
الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة (غـــافـــا)، 
مــــــــؤكــــــــداً أنــــــــــه يـــــــريـــــــد «جــــــــذب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن»، و«مــــســــاعــــدة 
الـــــشـــــركـــــات الــــتــــونــــســــيــــة عــلــى 

التمركز في أفريقيا».
وطــوال المناظرة كــرّر قطب 

الإعلام، الذي بدا مرتاحاً لكنه 
مــــتــــردد فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان، 
وتــحــدث باللهجة التونسية، 
القضايا الأساسية التي يركز 
عليها بشدة، أي مكافحة الفقر 

والليبرالية الاقتصادية.
أما قيس سعيد، الذي كان 
جــديــاً لــكــنــه مـــرتـــاح، فــقــد دافــع 
عـــن تــخــفــيــف مــركــزيــة السلطة 
وانتقد النظام الحزبي، مؤكداً 
في الوقت نفسه أنه لن يفككك 
الــــدســــتــــور. وشـــــــدد عـــلـــى حــق 
فــي ولايـــات  الــشــعــب»  «وإرادة 

قابلة للإلغاء.
وقال سعيد، الذي يحرص 
الــتــحــدث باللغة العربية  على 
الفصحى، إن «قضاءً مستقلاً 
أحــســن مــن ألــف دســتــور». كما 
الــــذي لا ينتمي  شـــدد ســعــيــد، 
إلى أي حزب ولا يملك خبرة في 
داً على أنه «مستقل  الحكم، مجدَّ
وسأبقى مستقلاً»، بما في ذلك 

عــن حــزب النهضة الإســلامــي، 
الذي اتهمه معارضون له بأنه 

قريب منه.
وقـــــــال بــــهــــذا الـــخـــصـــوص: 
«يتهمونني مرة بأنني سلفي، 
وأحيانا بأنني يــســاري. المهم 
هو إرادة الشعب. الشباب هم 

الذين يدعمونني».
وكانت المواجهات المباشرة 
بـــــين المــــرشــــحــــين نـــــــــــادرة. لــكــن 
المـــنـــاظـــرة لــقــيــت تـــفـــاعـــلاً أكــبــر 
بكثير من المناظرات السابقة، 
الــتــي شــــارك فــيــهــا المــرشــحــون 
الــــ٢٤ قبل الــــدورة الأولـــى التي 
فـــي مــنــتــصــف سبتمبر  جــــرت 

(أيلول) الماضي.
وفــــــــــي عــــــــــدد مــــــــن مــــقــــاهــــي 
قلت المناظرة مباشرةً 

ُ
تونس، ن

إلى مشاهدين شباب تابعوها 
بـــاهـــتـــمـــام. وقــــــال عـــلـــي مــهــنــي، 
الناشط في المجتمع المدني: «إنه 
حلم يصبح حقيقة! أكاد أبكي».

وفي شارع مرسيليا طغت 
المـــنـــاظـــرة عـــلـــى مــــبــــاراة لــكــرة 
القدم. وقال طارق نفيتي (٣٣ 
عاماً): «إنها مناظرة حاسمة! 
نبيل القروي حر الآن وأريد أن 
أستمع إليه». وأضاف: «هناك 
شـــيء واحــــد مــؤكــد وهـــو أننا 
مــلــلــنــا مـــن الـــوعـــود والــنــظــام! 
قيس سعيد يمتاز بأنه خارج 

النظام!».
وقــــــيــــــس ســــعــــيــــد تـــقـــاعـــد 
مــنــذ ٢٠١٨ مــن مهنة تــدريــس 
الــقــانــون الــدســتــوري، ويقطن 
منزلاً في حي تسكنه الطبقة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــتـــوســـطـــة فــي 

تونس العاصمة.
أمـــــــــــــا الـــــــــــقـــــــــــروي فــــتــــثــــيــــر 
شــخــصــيــتــه جــــدلاً واســـعـــاً في 
تـــونـــس. فــقــد احـــتـــرف الإعـــلام 
والتسويق، ويظهر فــي شكل 
أنــيــق ويــســكــن مــع عائلته في 
المرشحان سعيد والقروي يتصافحان قبل بدء المناظرة التلفزيونية ليلة أول من أمس (رويترز)منطقة راقية وسط العاصمة.

أكد أن حزبه لا يمكنه أن يُصلح إلا بدعم من الشعب المغربي

العثماني: الحكومة الجديدة سياسية بامتياز
الرباط: «الشرق الأوسط»

دافــع سعد الدين العثماني، 
المــغــربــيــة، بقوة  رئــيــس الحكومة 
عن حكومته الثانية، التي عينها 
عاهل المغرب الملك محمد السادس 
أخـــــــيـــــــرا، واعـــــتـــــبـــــرهـــــا «حــــكــــومــــة 
سياسية بامتياز»، وقال إن وجود 
انــتــمــاء سياسي  وزراء مـــن دون 
فيها «ليس عيبا، وغير مستنكر 
حتى في الديمقراطيات العريقة»، 
وذلــــك ردا عــلــى الانـــتـــقـــادات التي 
طالت الحكومة بسبب الحضور 
الوازن للتكنوقراط في تشكيلها.

وقال العثماني في كلمة ألقاها 
أمـــس خـــلال الجلسة الافتتاحية 
لـــلـــمـــلـــتـــقـــى الـــــوطـــــنـــــي الــــخــــامــــس 
للكتاب (الأمناء) المجاليين لحزب 
العدالة والتنمية، الملتئم بمدينة 
الــربــاط)، تحت  بوزنيقة (جــنــوب 
شــعــار: «تــنــظــيــم حــزبــي قـــوي من 
أجــل تعزيز الخيار الديمقراطي 
والــــتــــنــــمــــوي»، إن «إخـــــــــراج هـــذه 
الــحــكــومــة هـــو رســـالـــة ســيــاســيــة، 
حــــكــــومــــة ســــيــــاســــيــــة بــــامــــتــــيــــاز، 
وجميع الأســمــاء التي استوزرت 
بــاســم الأحــــزاب السياسية كانت 
باقتراح من الأحــزاب السياسية، 
ولم نأت بأحد من خارج الأحزاب 

السياسية».
الـــعـــثـــمـــانـــي مــوضــحــا:  وزاد 
الــــحــــكــــومــــة وزراء  فــــــي  «لـــــديـــــنـــــا 
غــيــر مــنــتــمــين ســيــاســيــا ولــيــســوا 
تــكــنــوقــراطــا، هــم مــن دون انتماء 
سياسي وهذا ليس عيبا»، مؤكدا 
أن هذا الأمر «غير مستنكر حتى 
فـــي الــديــمــقــراطــيــات الــعــريــقــة أن 
نسند باتفاق مع الغالبية منصبا 

لكفاءة من الكفاءات».
وتابع العثماني مدافعا عن 
حكومته: «أسندنا بعض الوزارات 
لـــلـــكـــفـــاءات مــــن خـــــــارج الأحـــــــزاب 

بـــاقـــتـــراح مــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
مـــــن أي جــــهــــة أخـــــــــرى»،  ولـــــيـــــس 
مضيفا أن «الناس لديهم أوهام، 
ويربطون بين أمور لا رابط لها»، 
ردا على الانتقادات التي وجهت 

له بهذا الشأن.
كما أكد رئيس الحكومة على 
الــســيــاســيــة «ينبغي  أن الأحـــــزاب 
لـــهـــا دورا كــبــيــرا،  تـــعـــرف أن  أن 
وينبغي أن تحرص على أن تكون 
في صفوفها ممارسات راقية، ولا 
نجمع الــنــاس بــالأمــوال والــولائــم 
والــحــيــل»، لافــتــا إلـــى أن مــقــاومــة 

الإصلاحات ما زالت متواصلة.
وأضـــــاف الــعــثــمــانــي: «هــنــاك 
مقومات، وكــل عمليات الإصــلاح 
تــــواجــــه المـــقـــاومـــة فــــي كــــل بـــلـــدان 
الــعــالــم، بــمــا فيها الــديــمــقــراطــيــة. 
ولكن نحن علينا أن نصمد وألا 
نــــتــــراجــــع، لـــكـــن بـــطـــريـــقـــة راشـــــدة 
ولــيــنــة ومـــنـــاســـبـــة، والـــتـــي تفيد 

بالإصرار على الإصلاح».
ووجـــــــــه الـــعـــثـــمـــانـــي رســــالــــة 
مـــــبـــــاشـــــرة إلــــــــى الـــــجـــــهـــــات الـــتـــي 
اتهمها بعرقلة الإصـــلاحـــات في 
الـــــبـــــلاد، مــــن دون أن يــســمــيــهــا؛ 

حـــيـــث قــــــــال: «الـــــذيـــــن يـــحـــاولـــون 
عرقلة توجه الإصــلاح ينبغي أن 
الــعــالــم يتغير». وزاد  يفهموا أن 
لــنــا أن نصلح  قـــائـــلا: «لا يــمــكــن 
إلا بـــدعـــم مــــن الـــشـــعـــب المـــغـــربـــي، 
والمــواطــنــون ينبغي أن يتفهموا 
عناصر المــقــاومــة المــوجــودة، وأن 
نتعاون جميعا لتفكيك عناصر 
المـــقـــاومـــة، ونــعــمــل جــمــيــعــا على 
أن تـــكـــون المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة 
ممارسة راشــدة، فيها الاستقامة 

والجدية»، وفق تعبيره.
ومــــضــــى الـــعـــثـــمـــانـــي مــبــيــنــا: 
«نحن كحزب سياسي في المقدمة، 
بــــاســــتــــمــــرار  نــــعــــطــــي  يـــنـــبـــغـــي أن 
الإشـــــــارات الإيـــجـــابـــيـــة، وأن نفتح 
بــاب الأمــل للمواطنين والمواطنات 
عـــــن طـــــريـــــق الإنــــــجــــــاز الـــعـــمـــلـــي»، 
داعــيــا أعــضــاء حــزبــه إلـــى التشبث 
«الديمقراطية الداخلية وقوانين  بـ
الـــحـــزب والمـــؤســـســـات لأنـــنـــا حــزب 
مــؤســســات، ولــســنــا حـــزب أفـــــراد». 
كما شدد على أن الحزب إذا حافظ 
عــلــى وحـــدتـــه والـــعـــلاقـــات الــجــيــدة 
بين أعضائه «فلا تخافوا.. حزبنا 
سيبقى باستمرار قويا وشامخا».

كــمــا أشـــــاد الــعــثــمــانــي بــــأداء 
ـــــذيـــــن غـــــــــادروا  ال وزراء حـــــزبـــــه، 
الحكومة، واعتبر دخـــول محمد 
أمــكــراز، الكاتب (الأمـــين) الوطني 
لــــشــــبــــيــــبــــة الـــــــحـــــــزب وزيــــــــــــــرا فـــي 
الحكومة، «أعجوبة الزمن، التي 
لم يكن أحد يتوقعها»، لافتا إلى 
أن حزب العدالة والتنمية «دائما 
يصنع المفاجآت، ونحن معتزون 
بأن يصبح الأستاذ محمد أمكراز 
وزيــــرا فــي الــحــكــومــة، وهـــو وزيــر 

بدعم من جلالة الملك».
وأضــــــاف الــعــثــمــانــي: «نــريــد 
أن نــعــطــي إشـــــــارة بـــــأن الــشــبــاب 
الــواقــع السياسي،  لهم موقع فــي 
ولهم مستقبل ليس بالكلام فقط، 
والـــبـــعـــض قـــالـــهـــا ولـــــم يــطــبــقــهــا. 
ونــــحــــن طـــبـــقـــنـــاهـــا رغــــــم أنــــنــــا لــم 
نقلها»، وذلــك في لمز واضــح منه 
لـــعـــزيـــز أخـــــنـــــوش، رئــــيــــس حـــزب 
الــذي  لــلأحــرار،  الــوطــنــي  التجمع 
ظــل فــي خــطــابــاتــه الأخـــيـــرة يركز 
عــــلــــى حــــــق الـــــشـــــبـــــاب فــــــي تـــولـــي 
المسؤوليات، ولم يرشح أي وزير 

شاب لدخول الحكومة.
الــعــثــمــانــي أن دخــــول  وأكــــــد 
أمـــكـــراز لــلــحــكــومــة وزيــــرا للشغل 
والإدمــاج المهني «تكريم لشبيبة 
حــــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة عــلــى 
بـــهـــا مــنــذ  قــــامــــت  الــــتــــي  الأدوار، 
ســنــوات فــي تعبئة الــشــبــاب على 
الــعــمــل السياسي،  الانـــخـــراط فــي 
وذلــك عن طريق التكوين الفكري 
والأخلاقي والسياسي»، موضحا 
أن هذا الأمر يمثل رسالة إيجابية 
لــــلــــشــــبــــاب المــــــغــــــربــــــي، تـــــبـــــين أن 
إلــى أعلى  بإمكانهم أن «يــصــلــوا 
المراتب في بلدهم، وأن هذا البلد 
يعترف بطاقاته، وأن هناك أملا.. 
وينبغي علينا أن نحسن القدرة 
على استيعاب مزيد من الطاقات 

الوطنية».

سعد الدين العثماني خلال إلقاء كلمته أمس (الشرق الأوسط) 

أعلنوا عن تنظيم مظاهرة كبيرة رفضاً لقانون المحروقات الجديد 

الجزائر: المحامون يصعّدون لهجتهم ضد السلطات
 احتجاجاً على سجن «نشطاء الحراك» 

الجزائر: بوعلام غمراسة

أغـــلـــق مـــئـــات المــتــظــاهــريــن 
بمدينة شــرق الــجــزائــر، أمــس، 
مكتب الانتخابات بمنطقتهم 
إيذانا بالتصعيد ضد مسعى 
الـــســـلـــطـــات تــنــظــيــم الــرئــاســيــة 
المــــقــــررة فــــي ١٢ مــــن ديــســمــبــر 
المـــقـــبـــل. وفـــي  (كــــانــــون الأول) 
غــــضــــون ذلـــــــك أعــــلــــن «اتــــحــــاد 
المــــحــــامــــين الــــجــــزائــــريــــين» عــن 
تــــنــــظــــيــــم مـــــــظـــــــاهـــــــرة كــــبــــيــــرة 
بالعاصمة فــي ٢٤ مــن الشهر 
الجاري، احتجاجا على سجن 
العشرات من معتقلي الحراك، 
ورفــــضــــا لـــقـــانـــون المـــحـــروقـــات 
الــذي يمنح امتيازات  الجديد، 
وتـــســـهـــيـــلات هــــامــــة لـــشـــركـــات 
النفط العالمية في مجال إنتاج 

النفط واستغلاله.
وشــــهــــدت مـــديـــنـــة خـــرَاطـــة 
الـــعـــاصـــمـــة)  كـــلـــم شــــــرق   ٢٥٠)
مظاهرة حــاشــدة، شــارك فيها 
قطاع واسع من سكان المنطقة، 
حيث دخلوا إلى مقر بلديتهم، 
وأغـــلـــقـــوا «مــكــتــب الانـــتـــخـــاب» 
بــــألــــواح مــــن الـــخـــشـــب، ودقـــــوا 
المــســامــيــر. وهـــو تصرف  عليه 
يعكس رفضا حادا من جانبهم 
لمراجعة لائحة الناخبين، وهي 
عملية تجري عشية كل اقتراع، 
ويعني أيضا أنهم لا يريدون 
أن يتم الانتخاب المرتقب نهاية 

العام الجاري.
وجابت المظاهرات الشوارع 
الــرئــيــســيــة لــخــرَاطــة، الــتــي لها 
رمزية خاصة لدى الجزائريين، 
حــيــث عـــاشـــت فـــي الـــثـــامـــن من 
مــــايــــو (أيــــــــــار) ١٩٤٥ مـــجـــزرة 

رهــــيــــبــــة، ارتـــكـــبـــهـــا الــبــولــيــس 
الاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــاري ضـــــــــد آلاف 
المــتــظــاهــريــن، بــعــد أن طــالــبــوا 
الــحــلــفــاء بـــالـــوفـــاء بــوعــودهــم 
بـــخـــصـــوص مـــنـــح الاســـتـــقـــلال 
لمستعمراتهم في أفريقيا، في 
حال هزيمة النازية في الحرب 

العالمية الثانية.
ونــدد الغاضبون باعتقال 
الــعــشــرات مــن نــشــطــاء الــحــراك 
وسجنهم، وطــالــبــوا بــالإفــراج 
عنهم. كما هاجموا المترشحين 
للانتخابات، وهددوهم بالطرد 
إن جـــاءوا إلــى مدينتهم خلال 

الحملة الانتخابية.
والـــلافـــت أنــــه لا أحــــد ممن 
الــتــرشــح (فــاق  ســحــبــوا أوراق 
عــــــددهــــــم ١٣٠) مــــــن «ســـلـــطـــة 
الانـــتـــخـــاب»، نـــزل إلـــى الــحــراك 
لمـــحـــاولـــة إقـــنـــاع المــتــظــاهــريــن، 
يــوم الثلاثاء (مظاهرات طلبة 
الجامعات) والجمعة، بتغيير 
موقفهم السلبي من الانتخاب. 
وهـــــــو مـــــا يـــعـــكـــس خـــــوفـــــا مــن 
تــعــرض محتمل لاعـــتـــداء، لأن 
كــــل المـــحـــتـــجـــين نـــاقـــمـــون عــلــى 

الاستحقاق.
مــن جهته، أعلن «الاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي لـــلـــمـــحـــامـــين» (يــضــم 
مـــــحـــــام)، عـــــن تــنــظــيــم  ٥ آلاف 
مـــــظـــــاهـــــرات بــــالــــعــــاصــــمــــة فــي 
٢٤ مــن الــشــهــر الـــجـــاري. وقــال 
رئيسه أحمد ساعي في ختام 
اجــتــمــاع لــقــيــادتــه، أمـــس، بأنه 
«كــــل أشــــكــــال الــتــعــدي  يـــنـــدد بـــــ
على حرية التعبير والتضييق 
عليها، وعــلــى حــريــة التظاهر 
الـــســـيـــاســـي وحــــريــــة الــتــنــقــل». 
مــســتــنــكــرا الاعـــتـــقـــالات «الــتــي 

طالت المتظاهرين السلميين»، 
وعــــــــدهــــــــا «خــــــــرقــــــــا لـــلـــحـــقـــوق 
والــــــــحــــــــريــــــــات الــــــدســــــتــــــوريــــــة 
والمواثيق والمعاهدات الدولية 
التي صادقت عليها الجزائر». 
الـــعـــنـــف  كـــــمـــــا دان «أشــــــــكــــــــال 
والتعدي الممارسة ضد المسيرة 
السلمية للطلبة». فــي إشــارة 
إلى مظاهرات الثلاثاء الماضي.

وطــــالــــب اتــــحــــاد المــحــامــين 
«الإفــراج عــن جميع معتقلي  بـــ
«العراقيل  الرأي فورا»، منددا بـ
الـــــتـــــي يــــواجــــهــــهــــا المــــحــــامــــون 
أثناء أداء مهامهم للدفاع عن 
المعتقلين». كما ناشد القضاة 
«بــاعــتــبــارهــم ســلــطــة مستقلة 
لـــلـــقـــانـــون  إلا  يــــخــــضــــعــــوا  ألا 
وضــمــائــرهــم عــنــد معالجتهم 

القضايا المعروضة عليهم».
كـــــمـــــا طــــــالــــــب المـــــحـــــامـــــون 
بسحب قانون المحروقات المثير 
لــلــجــدل، وتــأجــيــل الفصل فيه، 
«ريـــثـــمـــا يــتــم تــشــكــيــل حــكــومــة 
شرعية، بدل الحكومة الحالية 
المكلفة تصريف الأعمال فقط».
وتضمنت مراجعة قانون 
المــــحــــروقــــات، الـــــذي ســيــعــرض 
ـــــــوزراء  الــــيــــوم عـــلـــى مــجــلــس ال
لـــــــلـــــــمـــــــصـــــــادقـــــــة، تــــســــهــــيــــلات 
لــلــشــركــات الــنــفــطــيــة الــعــالمــيــة، 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي تـــقـــاســـم الإنــــتــــاج 
أســاســا. ويــهــدف هـــذا المسعى 
إلـــى اســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات 
في ميدان المحروقات، بالنظر 
لـــــتـــــراجـــــع الإنـــــــتـــــــاج فــــــي المــــــدة 
الأخـــــيـــــرة. عــلــمــا بـــــأن تــصــديــر 
الغاز والبترول ويمثل ٩٨ في 
المـــائـــة مـــن مــداخــيــل الـــبـــلاد من 

العملة الصعبة.

وأكـــــد الــنــاشــط الــســيــاســي 
مـــحـــمـــد أرزقـــــــــــي فـــــــــــراد، بـــهـــذا 
الـــجـــزائـــريـــين  الـــخـــصـــوص، أن 
يــــــرفــــــضــــــون هــــــــــذا الــــــقــــــانــــــون، 
«لأسباب موضوعية وقانونية 
لأن مـــهـــام الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
تنحصر في تصريف الأعمال 
إلاّ، ولا يسمح  لــيــس  الــجــاريــة 
لها الــدســتــور بــاتــخــاذ قـــرارات 
خــــــطــــــيــــــرة تـــــــرهـــــــن مـــســـتـــقـــبـــل 

الجزائر».
وقــــــال أرزقـــــــي إن «إصــــــرار 
الــســلــطــة الــفــعــلــيــة عــلــى تمرير 
هـــذا الــقــانــون بــطــريــقــة خــارقــة 
لــلــدســتــور، مـــؤشـــر قــــوي على 
سوء نيتها، التي لا تحمل إلاّ 
تــفــســيــرا واحـــــدا، وهـــو الــرغــبــة 
في تقديم هذا القانون كرشوة 
لـــلـــشـــركـــات الأجــــنــــبــــيــــة، حــتــى 
الــدول الكبرى السياسة  تزكي 
الخرقاء، التي يمارسها كبراء 
السلطة ضد شعبهم، ومن ثم 
السكوت عن مهزلة الانتخابات 
المقررة ليوم ١٢ ديسمبر (كانون 
الأول)، دون حوار، ودون توافق 
مع نخب المجتمع وجماهيره».
وأضــــاف أرزقــــي موضحا: 
«لــقــد دعــا المــواطــنــون بعضهم 
البعض إلى المشاركة في وقفة 
سلمية أمام البرلمان يوم الأحد 
(الــيــوم)، للتعبير عــن رفضهم 
لــهــذا الــقــانــون، الـــذي سيجعل 
الــجــزائــر تخسر أمــوالا  خزينة 
طــــائــــلــــة كـــــعـــــائـــــدات لــــلــــرســــوم 
الـــــضـــــرائـــــب. فــــضــــلا عـــــن كــــون 
المـــشـــروع إســفــيــنــا مــوجــعــا في 
قلب السيادة الجزائرية، التي 
الــشــعــب بالنفس  اســتــرجــعــهــا 

والنفيس».
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هروب من جحيم الاستغلال والسخرة في ليبيا إلى ظلمات «المتوسط»

المهاجرون غير النظاميين... ورقة المتقاتلين في حرب طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

طـــــــــرح الـــــبـــــحـــــر أجـــــســـــادهـــــم 
على الشاطئ الرملي، فتبعثرت 
جثثهم على جانبي شوارع مدينة 
ــمــس، (١٢٠ كــيــلــومــتــراً شــرق 

ُ
الــخ

طـــرابـــلـــس) حــتــى تــحــلــل بعضها 
ن، في واقعة وُصفت بأنها 

ّ
وتعف

«الأكـــثـــر مــأســاويــة» للمهاجرين 
غــيــر الــنــظــامــيــين فــي ليبيا خــلال 
الــعــام الــحــالــي، لتكشف عــن واقــع 
مـــــؤلـــــم يـــحـــيـــط بــــــــــالآلاف مـــنـــهـــم، 
سواء كانوا داخل أماكن احتجاز 
رســمــيــة، أو طُــلــقــاء. غــيــر أن هــذه 
«الشرق  لـ فت 

ّ
الــتــي تكش المخاطر 

الأوســـــط» تــضــاعــفــت مــنــذ انـــدلاع 
الــحــرب عــلــى الــعــاصــمــة طرابلس 

قبل ستة أشهر من الآن.
فـــصـــل مـــــن فــــصــــول مـــعـــانـــاة 
هؤلاء المهاجرين يمتد من أطراف 
الـــــصـــــحـــــراء الـــلـــيـــبـــيـــة المـــتـــرامـــيـــة 
مــــــع تـــــشـــــاد والـــــنـــــيـــــجـــــر، ومـــصـــر 
والـــــســـــودان، إلــــى أن يــقــع المــئــات 
منهم أسرى في قبضة عصابات 
الــتــهــريــب والمــيــلــشــيــات المــســلــحــة 
في طرابلس وغيرها، عبر رحلة 
دامية، يتخللها التعذيب النفسي 
والــبــدنــي، ولا تخلو مــن الابــتــزاز 

والاعتداء الجنسي والسخرة.
تُــوار  بعض الجثث، التي لم 
الــــثــــرى طــــــوال أيــــــام عــــــدة، وظــلــت 
ــمــس، تبين 

ُ
فــي عــــراء شــــوارع الــخ

أنــهــا تعود  قبل شهرين تقريباً، 
لمــواطــنــين مــن جــنــســيــات أفريقية 
وآســـيـــويـــة مــخــتــلــفــة يــتــعــايــشــون 
رغــــــم قــــســــوة ســـجّـــانـــيـــهـــم داخـــــل 
عــنــابــر ضــيــقــة مــســقــوفــة بـــألـــواح 
الــخــشــب ورقــائــق الــصــاج، يُطلق 
عليها محلياً اســم «كمبوهات»، 
بينهم نساء وأطــفــال، مــات منهم 
مـــن مــــات فـــي مـــعـــارك دامـــيـــة بين 
عصابات التهريب، ونــجــا منهم 
مــن قــدّر لــه أن يعيش، كــي يموت 
ثــانــيــة إمّـــا بفعل ضــربــات أمـــواج 
البحر المتوسط، أو في الصفوف 

الخلفية لحرب طرابلس.
فــروق كبيرة في  ليس هناك 
حـــجـــم المــــعــــانــــاة بــــين المـــهـــاجـــريـــن 
الـــطُـــلـــقـــاء فـــي شــــــوارع الــعــاصــمــة 
وبــــــاقــــــي المـــــــــــدن، ومـــــــن هــــــم رهــــن 
الاعتقال داخل مركز للإيواء. غير 
الــصِــنــف الأخــيــر زادت مآسيه  أن 
مــــع اشـــتـــعـــال الــــحــــرب المُــســتــعــرة 
بــين «الــجــيــش الــوطــنــي»، بقيادة 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، وقــــــوات 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» بــرئــاســة فائز 
ر المئات منهم 

ّ
السراج، بعدما سُخ

لخدمة المعركة العسكرية، بجانب 
وقـــوع معسكراتهم الرسمية في 
مـــرمـــي نــــيــــران الـــقـــصـــف المــدفــعــي 
المتبادل، مما أوقع عشرات القتلى 

والمصابين منهم.
وفـــــــــي ظـــــــل افــــــتــــــقــــــاد لـــيـــبـــيـــا 
إحصائيات رسمية، قــال العقيد 
المبروك عبد الحفيظ، رئيس جهاز 
الــهــجــرة غــيــر الشرعية،  مكافحة 
مــــنــــتــــصــــف ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) 
المــاضــي، إن عــدد المهاجرين غير 
الطُلقاء داخـــل البلاد  النظاميين 
يــقــدر بـــــ٧٠٠ ألـــف، بــالإضــافــة إلــى 
ســبــعــة آلاف آخـــريـــن مــحــتــجــزيــن 
داخل مراكز الاعتقال بمدن الغرب 

الليبي.
وقـــــبـــــل قـــــرابـــــة عـــــــام أحـــصـــى 
غسان سلامة المبعوث الأممي لدى 
ليبيا عدد المهاجرين داخل مراكز 
ألــف  ألـــفـــاً، و٧٤٠  بــــــ٣٤  الاعـــتـــقـــال 
مهاجر في عموم البلاد. وبعيداً 
عن تضارب الأرقــام تمكنت الأمم 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي من 
تسفير عـــدد مــن المــهــاجــريــن إلــى 
موطن آخر خلال الأشهر الماضية.

القتل بثمن
أوضــــــــــــاع المـــــهـــــاجـــــريـــــن غــيــر 
الــبــلــد الغني  النظاميين فــي هـــذا 
بالنفط، والـــذي يعاني الفوضى 
منذ إسقاط نظام العقيد القذافي 
عـــام ٢٠١١، تــخــتــلــف حــالــيــا عــمّــا 
قــــبــــلــــهــــا. فـــــفـــــي الـــــســـــابـــــق كــــانــــت 
عصابات التهريب والميليشيات 
المـــســـلـــحـــة تـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم عــلــى 
أنـــهـــم ســلــعــة تـــبـــاع وتــــشــــتــــرى... 
أمــــــا الآن فـــقـــد أضــــيــــف إلــــــى هـــذا 
ـــعـــد آخـــر  الــــوضــــع الـــلاإنـــســـانـــي بُ
أشد مأساوية، يتمثل في إجبار 
الأشِـــــداء مــن نـــزلاء مــراكــز الإيـــواء 
على الخدمة فــي الــحــرب، وإغــراء 
الطُلقاء منهم بالمال لحمل السلاح 

وتقدم الخطوط الأمامية.
بـــعـــض مــــن هـــــذه الــتــفــاصــيــل 
يـــرويـــهـــا مــــبــــارك أحـــمـــد يـــوســـف، 
وهو مواطن سوداني جيء به من 
مدينة زوارة (على شاطئ البحر 
الأبيض المتوسط غرب البلاد) مع 
٣٢ آخرين إلى الضاحية الجنوبية 
لــلــعــاصــمــة لــخــوض الـــحـــرب على 
القتال. يقول مبارك  أحــد محاور 
لــيــبــيــا قبل  (١٨ عــــامــــاً): «دخـــلـــت 
ســنــتــين عـــن طــريــق حــــدود تــشــاد 
عــلــى أمـــل الــهــجــرة إلـــى إيــطــالــيــا، 
وظــلــلــت أتــنــقــل بــين مـــدن المنطقة 
إلــــى أن وصـــلـــت زوارة،  الــغــربــيــة 

وبدأت أعمل في مهن كثيرة لجمع 
المــال الــلازم للسفر، إلى أن اتصل 
بي شخص سوداني يدعى زكريا، 
وقال لي: تعال فيه شغل كويس، 

وفلوس كويس... فيه حرب!».
وقــصــة المــهــاجــر الــســودانــي، 
الــــذي دخــــل المــعــركــة تــحــت إغــــراء 
المال، تختلف عن مهاجرين آخرين 
جــبــروا عليها»، واخــتــارت لهم 

ُ
«أ

يكونوا  أن  المسلحة  الميليشيات 
في الخطوط الخليفة، «خوفاً من 
عدم ولائهم»، وهو ما كشف عنه 
مسؤول كبير بجهاز الهجرة غير 
النظامية بغرب البلاد، في حديث 
إلــى «الــشــرق الأوســــط»: «للأسف 
المــيــلــيــشــيــات تــعــتــمــد عــلــى بعض 
المــــهــــاجــــريــــن فـــــي الـــــحـــــرب، حــيــث 
تجبرهم على نقل العتاد الحربي 
وصــنــاديــق الــذخــيــرة إلــى محاور 
الـــقـــتـــال المــــتــــعــــددة، ومـــــن يــرفــض 
يتعرض لــلإيــذاء الشديد، وربما 

القتل».
ويستكمل مبارك السوداني، 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق الآن  الـــــــــذي يـــخـــضـــع 
بــمــديــريــة أمــــن مــديــنــة صــبــراتــة، 
فـــي مــقــطــع فــيــديــو مـــصـــور، بعد 
ضـــبـــطـــه فــــــي إحـــــــــدى الـــــبـــــوابـــــات 
زوارة،  «تركنا  بالمدينة:  الأمنية 
وذهــبــت أنــا وشــخــص آخــر اسمه 
أبــــو بـــكـــر، وبـــعـــد يـــومـــين وصــلــنــا 
إلى بئر الغنم، (بلدة صغيرة تقع 
جنوب غربي طرابلس العاصمة) 
وهــنــاك قابلنا زكــريــا، وشخصا 

آخــــر لــيــبــيــا كـــانـــوا يـــنـــادونـــه نــور 
الـــديـــن، و٣٢ ســـودانـــيـــاً. أعــطــونــا 
مـــالا وســلاحــا، وخــمــس ســيــارات 
مــصــفــحــة، ووضـــعـــونـــا فــــي أحـــد 

المواقع لمهاجمة جيش حفتر».
وروى مــبــارك أنـــه ظــل يعمل 
فــي مهنة نقل وبيع السيراميك، 
عــلــى أمـــل تــوفــيــر المــبــلــغ المــطــلــوب 
لاســــتــــئــــجــــار أحـــــــد الـــــــــــــزوارق مــع 
عـــــدد مــــن رفـــقـــائـــه لـــلانـــتـــقـــال إلـــى 
أوروبــا. لكن حلمه بالانتقال إلى 
أوروبــا تأجل بسبب «الشغل في 
الحرب». يضيف مبارك موضحا 
أجــــــــواء الاشــــتــــغــــال فــــي الــــحــــرب: 
ــــــــذي يــــضــــرب بــــســــلاح خــفــيــف  «ال
ألــفــي ديــنــار كل  كــانــوا يمنحونه 
يـــــورو)، والـــذي  ١٥ يــومــاً (١٫٢٨٢ 
يضرب بسلاح ثقيل أربعة آلاف» 
يــــورو). بقينا عــلــى هــذه   ٢٫٥٦٤)
الــــحــــال أســــبــــوعــــين، وكــــــان مــعــنــا 
الــلــيــل هاجمنا  لــيــبــيــين، وفـــي   ١٠
الطيران وضربنا صواريخ، فمات 
٥ ســـودانـــيـــين، واثــــنــــان لــيــبــيــان. 
بعدها حفروا حفرة كبيرة ودفنوا 
الــســودانــيــين، وأخـــــذوا الجثتين، 

وتركونا ورحلوا».

جحيم الخطوط الخلفية
وأمــــام قــصــة الــشــاب مــبــارك، 
حــكــى مـــســـؤول بــجــهــاز الــهــجــرة 
فــــي لــيــبــيــا جـــانـــبـــا مــــن تــعــذيــب 
المهاجرين هناك، وقال مشترطاً 
عــــدم ذكــــر اســـمـــه لـــــــدواعٍ أمــنــيــة: 
«الــــتــــجــــارة فــــي المـــهـــاجـــريـــن تــــدّر 
أموالاً كبيرة لعصابات التهريب 
الــــتــــي تــتــســلــمــهــم مــــن الــــحــــدود، 
وتدفع بهم إلى تجّار آخرين في 
الــزاويــة،  مس أو 

ُ
صبراتة أو الخ

والـــــــحـــــــال تـــخـــتـــلـــف لمــــــن يـــدخـــل 
منهم طرابلس ويقع فــي قبضة 

الميليشيات».
وزاد موضحا: «فــي الأشهر 

المـــاضـــيـــة وجـــدنـــا أن مــهــاجــريــن 
كـــثـــيـــريـــن، رجــــــــالاً ونـــــســـــاءً، يــتــم 
إخـــــــراجـــــــهـــــــم لــــــيــــــلاً مـــــــن مـــــراكـــــز 
الإيـــواء... الرجال يُعتدى عليهم 
بـــعـــنـــف، وقــــــد يـــصـــل الأمـــــــر إلـــى 
حـــرقـــهـــم بــــالــــنــــار، وتـــصـــويـــرهـــم 
سرهم 

ُ
وإرســال تلك الصور إلى أ

ابــتــزازهــم للحصول على  بهدف 
أمّــا النساء فيخضعن  دولارات. 
لــعــمــلــيــات اعـــتـــداء جــنــســي، قبل 
قـــبـــل طـــلـــوع  يـــتـــم إعــــادتــــهــــن  أن 
الــنــهــار إلــى مــراكــز الاعــتــقــال مرة 
ثانية»، مضيفا: «عندما دخلت 
بـــدأت الاســتــعــانــة  الــحــرب  علينا 
ببعض المهاجرين فــي مساعدة 
المتحاربين على جبهات القتال، 
ومـــن يــرفــض تنفيذ الأوامـــــر فلا 

يعلم أحد مصيره إلا الله».
شــــهــــادة المــــســــؤول الــلــيــبــي، 
بقدر ما كشفت من جرائم بحق 
المــهــاجــريــن، وجـــدت مــن يؤيدها 
ويدلل عليها من اتجاهين: الأول 
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنـــــســـــان أحــــمــــد عـــبـــد الــحــكــيــم 
الــــــــذي رد عـــلـــى ســـــؤال  حـــــمـــــزة، 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن أي من  لـــ
المــتــحــاربــتــين تستخدم  الــقــوتــين 
المــهــاجــريــن فـــي الـــحـــرب، بــقــولــه: 
(الجيش الوطني)  «قوات تابعة لـ
ضــالــعــة بــاســتــهــداف المــهــاجــريــن 
في بعض مراكز الإيواء بالقصف 
العشوائي، وهــو ما أعلنت عنه 
المـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــهـــجـــرة»، 

مــضــيــفــاً: «بــالــنــســبــة لاســتــخــدام 
المهاجرين فــي أعــمــال عسكرية، 
فقوات حكومة (الوفاق) متورطة 
فـــــي هـــــــذا مـــــن خـــــــلال إجــــبــــارهــــم 
واســـــتـــــغـــــلالـــــهـــــم فــــــــي تـــنـــظـــيـــف 
الأســلــحــة وتــذخــيــرهــا، وتــزويــد 
الـــدبـــابـــات بـــالـــديـــزل والـــقـــذائـــف، 
وهذه الأعمال المُجرّمة مرصودة 

بشكل واضح ومثبتة».
أمـــــا الاتــــجــــاه الـــثـــانـــي الــــذي 
نــفــســهــا، فيتمثل  الـــفـــكـــرة  يـــؤكـــد 
فــي صــالــح قــريــســيــعــة، المــســؤول 
الإعلامي السابق لغرفة مكافحة 
«داعـــش» في صبراتة، الــذي قال 
في حديثه إلى «الشرق الأوسط» 
إن «الميليشيات المسلحة تستغل 
المهاجرين الآن في تقديم الخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة لــلــمــحــاربــين، مثل 
نـــقـــل الـــعـــتـــاد مــــن مـــحـــور قــتــالــي 
إلـــى آخــــر، وتــنــظــيــف المــعــســكــرات 
الـــــحـــــربـــــيـــــة (المـــــــبِـــــــيـــــــت) لـــــقـــــوات 
(الوفاق)»، مبرزا أن «الميليشيات 
تغري بعض المهاجرين بالأموال، 
أو تعدهم بالسفر إلــى أوروبــا»، 
وأضاف قريسيعة: «المجموعات 
ل إبعاد المهاجرين 

ّ
المسلحة تفض

المُــــســــتَــــخــــدَمِــــين فــــي الــــحــــرب عــن 
الــخــطــوط الأمــامــيــة لــلــقــتــال، إمّــا 
اتــقــاء عــدم ولائــهــم، أو خــوفــاً من 
أن يُقتلوا فيفتضح أمرهم، ويقال 
في الإعلام إن قوات السراج تجند 

المهاجرين كمرتزقة».
وإضـــافـــة إلـــى مـــا كــشــف عنه 
حـــمـــزة وقــريــســيــعــة، قــــال قــيــادي 
عــســكــري فــي «الــجــيــش الــوطــنــي» 
«الشرق الأوسط»: «الأمر تجاوز  لـ
تــســخــيــر المـــهـــاجـــريـــن فــــي الــعــمــل 
بــالمــزارع والاســتــراحــات الخاصة 
لــقــادة الميليشيات وأصــدقــائــهــم، 
أو ابــتــزاز أســرهــم مــالــيــاً، ووصــل 
الآن للدفع بأعداد منهم إلى جبهة 
القتال لمحاربتنا بمقابل الأموال».

وذهـــــب الـــقـــيـــادي الــعــســكــري 
إلى أن «سوق النخاسة منصوبة 
دائــــــمــــــاً لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن، خـــاصـــة 
الـــجـــنـــســـيـــات الأفــــريــــقــــيــــة... فــهــم 
عمالة رخيصة، وهذه النوعية من 
المهاجرين تستغلها الميليشيات 
مقابل منحهم الأكل والشراب. لكن 
بعد العملية العسكرية وجدناهم 
يعملون في نقل وتفريغ المعدات 
الــحــربــيــة، وفــــي ورشـــــات الــلــحــام 
المــدرعــات، وفــي تجهيز  وصيانة 

الدشم الرملية أمام المقاتلين».
وعقب اندلاع حرب طرابلس، 
تــــــعــــــرضــــــت مـــــــــراكـــــــــز احـــــتـــــجـــــاز 
المهاجرين، الواقعة في طرابلس، 
ومــــا حــولــهــا، لــقــصــف عــشــوائــي، 
وهـــــو مــــا دفـــــع مـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة 
إلى مطالبة المتحاربين بتجنيب 
المــهــاجــريــن ويـــلات الــقــصــف. كما 
تعرّض مركز الاحتجاز في مدينة 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شـــرق  تـــــاجـــــوراء (١٥ 
طرابلس) إلى قصف جوي مطلع 
يوليو (تموز) الماضي، خلّف ٥٣ 

قتيلاً على الأقل، و١٣٠ جريحاً.
والــحــقــيــقــة أن قــصــة المهاجر 
السوداني مبارك ليست الوحيدة. 
فقد كشفت الأوضاع في العاصمة 
عـــــن نـــــمـــــاذج كــــثــــيــــرة لمـــهـــاجـــريـــن 
ومـــرتـــزقـــة أفــــارقــــة، دُفــــع بــهــم إلــى 
حــــرب طـــرابـــلـــس. مـــن بـــين هـــؤلاء 
مـــواطـــن تـــشـــادي يــدعــى «الــبــقــر»، 
ضــبــط فــي منطقة الـــســـراج (أحــد 
أحـــيـــاء طـــرابـــلـــس)، واعــــتــــرف في 
تــســجــيــل صـــوتـــي أنـــــه يــعــمــل مــع 

قوات أسامة الجويلي (آمر المنطقة 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة فـــي حكومة 

«الوفاق»).
وضــــــبــــــط عـــــــــدد مـــــــن أهـــــالـــــي 
مـــنـــطـــقـــة الــــــســــــراج «الـــــبـــــقـــــر» فــي 
الــــســــابــــع مـــــن ســبــتــمــبــر المـــاضـــي 
مـــرتـــديـــاً زيـــــاً عـــســـكـــريـــاً، وعـــثـــروا 
فــــي غـــرفـــة يــقــطــنــهــا عـــلـــى ســـلاح 
«كلاشنيكوف» وذخيرة، واعترف 
أنــــه هـــو ومــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
التشاديين اشتركوا فــي الحرب، 
بمساعدة شخص يــدعــى محمد 

التباوي.

مهاجرون بسيارات عسكرية
روايــــــــة الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري، 
ومــن تم ضبطهم من المهاجرين 
الأفـــــارقـــــة، تــجــدهــا مــجــســدة في 
بعض أحياء العاصمة، وخاصة 
منطقة الكريمية المحاذية لمنطقة 
الــــســــوانــــي، وطــــريــــق المــــطــــار مــن 
الجهة الشرقية للعاصمة، معقل 

قوات حكومة «الوفاق».
فـــهـــنـــاك اعـــــتـــــاد المــــواطــــنــــون 
عــلــى رؤيـــة المــهــاجــريــن المــرتــزقــة، 
مـــن أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الـــداكـــنـــة، 
وهـــــم يـــتـــجـــولـــون بـــالـــســـلاح فــي 
الشوارع، وفي هذا السياق يقول 
الــنــاشــط المـــدنـــي حــمــيــد الـــوافـــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «أثــــنــــاء  لــــــ
النهار يمارسون حياتهم بشكل 
طــبــيــعــي، فــتــجــدهــم يــتــجــولــون 
بــــســــيــــارات عـــســـكـــريـــة فــــي ســـوق 
الـــكـــريـــمـــيـــة لــــشــــراء مــــا يــلــزمــهــم 

مــن الــطــعــام، وأغــلــبــهــم مــن دولــة 
تشاد».

غير أنها للمرة الأولــى، منذ 
أن عرفت ليبيا تسرّب المهاجرين 
غــيــر الــنــظــامــيــين عــبــر حـــدودهـــا 
يـــتـــم إطــــــلاق مـــئـــات المــحــتــجــزيــن 
مـــنـــهـــم فـــــي مـــــراكـــــز الإيــــــــــواء إلـــى 
شــــوارع الــعــاصــمــة، بــعــد تعرض 
معسكراتهم للقصف، وبعدما أمر 
وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» 
فــتــحــي بــاشــاغــا، بــإغـــــلاق مــراكــز 

مــصــراتــة وتــــاجــــوراء والــخــمــس، 
أنــــه يمثل  الــبــعــض  وهــــو مـــا رآه 
خـــطـــورة عــلــيــهــم، ويــجــعــل منهم 
«ســـمـــاســـرة الــــحــــرب».  فـــريـــســـة لــــ
لكن عميد طرابلس عبد الرؤوف 
بيت المـــال رأى عكس ذلـــك، وقــال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن وجـــود  لــــ
المهاجرين بمفردهم في الشوارع 

«لا يمثل أي خطورة عليهم».
وعـــلـــى عـــكـــس كــــل الــتــقــاريــر 
الــدولــيــة الــتــي تــرصــد انــتــهــاكــات 
واسعة ترتكبها الميليشيات بحق 
المهاجرين، رأى «بيت المال»، الذي 
المــيــلــيــشــيــات  ســـبـــق أن خــطــفــتــه 
المسلحة فــي مــارس (آذار) ٢٠١٨ 
المـــنـــقـــولـــة عــن  كــــل الأخـــــبـــــار  «أن 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين في 
ليبيا مبالغ فيها، وتفتقد للدقة».

بـــلـــديـــة طـــرابـــلـــس  ورغـــــــم أن 
شـــنـــت حــمــلــة لمــنــاهــضــة ظـــاهـــرة 
الــــتــــســــول فــــي شــــــــوارع المـــديـــنـــة، 
وضـــبـــطـــت عــــشــــرات المـــهـــاجـــريـــن 
وهـــــــم يــــســــتــــجــــدون المـــــــــــارة، فــــإن 
«بـــيـــت المــــــال» قــــال إن أعــــدادهــــم، 
التي قدرها رئيس الجهاز نفسه 
بـ٧٠٠ ألف شخصا «مبالغ فيها... 
وبالتأكيد لا يعيشون كلهم في 

طرابلس»!
وفـــــــي الــــفــــتــــرة المــــمــــتــــدة مــن 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) حــتــى 
أغسطس (آب) الماضيين، أوقفت 
الــســلــطــات الأمــنــيــة بــغــرب الــبــلاد 
٨٨١٣ مهاجراً فــي ٢٨ سجناً من 
السجون الرسمية، التي تشرف 
الـــــعـــــدل، وكـــذلـــك  عـــلـــيـــهـــا وزارة 
فـــــي مـــــرافـــــق تــــديــــرهــــا مـــبـــاشـــرة 
المــيــلــيــشــيــات، ولــــم تــتــح لــهــؤلاء 
المــحــتــجــزيــن فـــرصـــة لــلــطــعــن في 

مشروعية احتجازهم.
وبــخــصــوص المــخــاطــر التي 
تــتــهــدد المـــهـــاجـــريـــن فـــي شــــوارع 
الــلــيــبــي محمود  طــرابــلــس، رأى 

الــطــويــر، المستشار بالأكاديمية 
الـــعـــربـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة، والمـــهـــتـــم 
بـــقـــضـــايـــا حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
بـــــلاده، أنــهــا «مــــا زالــــت قــائــمــة». 
وبــســؤالــه عـــن مــصــيــر مجموعة 
المهاجرين الذين تم إخراجهم من 
مراكز للإيواء بعد إخلائها، عقب 
«الــشــرق  قــصــفــهــا، قـــال الــطــويــر لـــ
إلــى مركز  قلوا 

ُ
الأوســـط»: «لقد ن

المــهــاجــريــن، يتبع  آخـــر لتجميع 
مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لــشــؤون الــلاجــئــين فــي طرابلس، 
بـــعـــدمـــا وعــــدتــــهــــم بــنــقــلــهــم إلـــى 

أوروبا».
واستدرك الطوير: «المؤسف 
أنـــــه لــــم يــــرحّــــلــــوا فــــي حـــيـــنـــهـــا... 
وهـــــو مــــا دفـــــع بــعــضــهــم لــلــهــرب 
من مركز التجميع، بسبب بطء 
الإجـــــراءات»، الــتــي قــال إنــهــا «قد 

تستغرق أكثر من سنتين».
وعــلــى عــكــس مـــا ذهــــب إلــيــه 
«بــــيــــت المـــــــــال»، قـــــال الـــطـــويـــر إن 
خــــــروج هــــــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن إلـــى 
شوارع العاصمة، يمثل خطورة 
عليهم، وزاد موضحا: «طبعا... 
طـــرابـــلـــس تــعــيــش حـــالـــة حــــرب، 
وســـيـــتـــم اســتــغــلالــهــم مــــن طـــرف 
عصابات التهريب وتجارة البشر 
في (ركوب البحر). وبالتالي لا بد 

من حمايتهم».
وكـــــــان الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش قد 
قال في آخر تقاريره، إنه تم تقديم 

الدعم لإجلاء أو إعادة توطين ألف 
إلــــى خــــارج ليبيا،  و٢٩٧ لاجــئــاً 
كما غادر ١٤٦٥ لاجئاً عبر مرفق 
التجميع والمغادرة في طرابلس.

 اتهامات متبادلة
وبـــــــاتـــــــت قــــضــــيــــة اســــتــــغــــلال 
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــنــظــامــيــين فــي 
لــيــبــيــا كــكــرة لــهــب، يــلــقــي بــهــا كل 
طرف في وجه الآخر لإبراء ذمته. 
«الــجــيــش  وأمـــــام اتـــهـــام قـــيـــادات بـــ
الوطني» لقوات «الوفاق» بتجنيد 
المهاجرين للحرب جبراً، أو تحت 
بـــأن  المـــــــال، ردت الأخـــــيـــــرة  إغـــــــراء 
قـــــيـــــادات الـــجـــيـــش، الـــــــذي يـــقـــوده 
حفتر، متورطة باستخدام أفارقة 
وعــــنــــاصــــر مـــــن شــــركــــة (فــــاغــــنــــر) 
الـــروســـيـــة، كــمــرتــزقــة فـــي الــحــرب، 
ودلــلــت على اتهاماتها بالقضية 
المتداولة بمحكمة مكافحة الإرهاب 
بالخرطوم (شــمــال)، التي يواجه 
فيها أحد أفراد قوات الدعم السريع 
بالسودان اتهامات بتدريب شباب 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــقــتــال مـــع (قـــوات 

حفتر) داخل ليبيا.
وكــــشــــفــــت عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان 
الـــــــغـــــــضـــــــب»، الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــقـــــوات 
«الوفاق»، للمرة الأولى أن «عدداً 
من هؤلاء الشباب المتورطين وقع 
فـــي قــبــضــة قــواتــهــا خـــلال عملية 
(تحرير) مدينة غريان، وهم قيد 
التحقيق الآن»، وزادت موضحة: 
«المــتــهــمــون شـــرعـــوا فـــي مــحــاولــة 
 إرسال نحو ألــف شــاب ســودانــي 
للقتال إلى جانب حفتر، وضبطت 
 بحوزتهم مــركــبــات دفـــع ربــاعــي 

ومبالغ مالية بالدينار الليبي».
ونــــــــشــــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
ســـودانـــيـــة أن مــحــكــمــة مــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب بـــالـــخـــرطـــوم، بــرئــاســة 
الله، طالبت   معاوية محمد عبد 
قــــــائــــــد قـــــــــــوات الـــــــدعـــــــم الــــســــريــــع 

الـــــفـــــريـــــق أول مــــحــــمــــد حــــمــــدان 
دلــقــو (حــمــيــدتــي) لإحــضــار أحــد 
أمـــام المحكمة   منسوبيه للمثول 
فـــــي قـــضـــيـــة المـــتـــهـــمـــين بـــتـــدريـــب 
الــقــتــال مع  شــبــاب للمشاركة فــي 

(قوات حفتر) بطرابلس.
وبــــــــــــــــــمــــــــــــــــــوازاة اتــــــــهــــــــامــــــــات 
«الخصوم» في ليبيا، استغل عبد 
الهادي الحويج، وزير الخارجية 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي بــالــحــكــومــة 
(شــرق ليبيا)، افتتاحه  بـــ المؤقتة 
لمكتبة أطلق عليها اســم السفير 
الأمـــيـــركـــي الــــراحــــل «كــريــســتــوفــر 
إيــــواء قنفودة  ستيفنز»، بــمــركــز 
للهجرة غير الشرعية غرب مدينة 
بنغازي، وقال إن «المهاجرين في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــبــســط حــكــومــتــه 
سيادتها عليها في مأمن، وبعيداً 
عن البيع والــشــراء، ولا يــزج بهم 
ــــــرمــــــون فــي  يُ الـــــــحـــــــروب، أو  فـــــي 
البحر». في إشارة إلى أوضاعهم 
فــــي طــــرابــــلــــس. واعـــتـــقـــلـــت قــــوات 
الدعم السريع السودانية ١٣٨ من 
أفــريــقــيــة مختلفة عند  جنسيات 
الــحــدود السودانية  نقطة التقاء 
مع السودان وتشاد، عندما كانوا 
يحاولون دخول ليبيا بشكل غير 
الــخــامــس والعشرين  شــرعــي فــي 

من سبتمبر الماضي.

تعفن الجثث
الـــذي يلقاه  المــأســوي  المصير 
كــثــيــر مـــن المــهــاجــريــن فـــي لــيــبــيــا، 
ســــواء دخـــل مــقــار احــتــجــازهــم أو 
خــارجــهــا، يــدفــعــهــم مــجــبــريــن إلــى 
الــهــجــرة  التخطيط مــع ســمــاســرة 
(رحلة الخلاص)، حتى وإن دفعوا  لـ
حياتهم ثمناً لذلك. فلا هدف أثمن 
لــديــهــم الآن مـــن الــلــحــاق بــذويــهــم 
إلـــى أوروبــــا عبر  الــذيــن سبقوهم 
رحلات تخللتها رائحة الموت. في 
هذا السياق، تحدث ليونارد دويل، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم المــنــظــمــة الــدولــيــة 
للهجرة، عن ارتفاع ضحايا الغرق 
بين المهاجرين في البحر المتوسط 
الـــــرجـــــال والـــنـــســـاء  إلـــــى ٩٩٤ مــــن 
والأطفال خلال عام ٢٠١٩. وأرجع 
ارتــــفــــاع هــــذا الـــعـــدد إلــــى «الـــعـــداء 
الصريح للمهاجرين الفارين من 

العنف والفقر».
واحــــــــــدة مـــــن هـــــــذه الــــرحــــلات 
المميتة انتهت على شواطئ ميناء 
الــخــمــس (١٢٠ كــيــلــومــتــراً  مــديــنــة 
شرق مدينة طرابلس) نهاية يوليو 
المـــاضـــي، قــضــى فــيــهــا قـــرابـــة ١٥٠ 
مــهــاجــراً، بعدما التهم البحر من 
ركابها ما اشتهى ولفظ ما تبقى، 
إلى الحد الذي دفع المفوض الأعلى 
للاجئين في الأمم المتحدة فيليبو 
غـــرانـــدي لــلــكــتــابــة عــلــى «تــويــتــر»: 
«أسوأ مأساة في البحر المتوسط 
هــذا الــعــام حصلت لــلــتــوّ»... وفي 
أعقاب ذلك ظلت أمواج «المتوسط» 
تلفظ جثثاً على مــدار ثلاثة أيــام، 
ظلت قرابة عشرة أيام ملقاة على 
لــم تجد  جانبي شـــوارع بالمدينة، 

من يواريها الثرى.
ورغم مضي أكثر من شهرين 
على هذه المأساة، فإن أجواءها لا 
تــزال حاضرة في أذهــاب مواطني 
الخمس ومعاونين لجمعية الهلال 
الأحمر الليبي، الذين ساهموا في 
رفع بعض منها بعد أن طمستها 

رمال الشاطئ.
يتذكر صــالــح قريسيعة في 
«الــشــرق الأوســــط» هــذا  حــديــثــه لـــ
الـــحـــادثـــة المـــأســـاويـــة: «انــتــشــلــنــا 
عـــــــشـــــــرات الــــــجــــــثــــــث، ولاحــــظــــنــــا 
أنـــهـــا لمـــهـــاجـــريـــن أفــــارقــــة نــعــرف 
بعضهم... كانوا يعيشون بيننا 
مـــــدن مـــثـــل صـــبـــراتـــة وزارة،  فــــي 
وغــيــرهــا، لــكــن يــبــدو أنــهــم قـــرروا 
الــــهــــروب مـــن الــجــحــيــم، فــوقــعــوا 

فريسة لسماسرة الموت».
فــــــي تــــلــــك الأثــــــــنــــــــاء، تـــعـــالـــت 
صيحات الاستغاثات والمناشدات 
الإنــســانــيــة، فالجثث المبعثرة في 
الـــشـــوارع وأمـــــام المــجــلــس الــبــلــدي 
بــالــخــمــس، أوشــكــت عــلــى التحلل 
والـــتـــعـــفـــن، وســــــط درجـــــــة حــــــرارة 
الطقس الــتــي تــجــاوزت الأربــعــين، 
وحــيــنــهــا كــتــب عــبــد المــنــعــم الــحــر، 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 
لحقوق الإنسان بليبيا، وابن مدينة 
الخمس، على حسابه على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
قــــــائــــــلا: «عــــــشــــــرة أيـــــــــام مـــتـــتـــالـــيـــة 
والــجــثــث عــلــى حــالــهــا، والأهـــالـــي 
يـــرفـــضـــون دفـــنـــهـــا فــــي مــقــابــرهــم 
الــخــاصــة، والمــديــنــة لا تتوفر على 
مقبرة خــاصــة للمهاجرين أســوة 
بــمــدن أخـــرى، والسلطات المحلية 
عاجزة تماماً عن القيام بواجبها، 
يجب محاسبتها على تقصيرها 

وتقديمها للعدالة».

* «فـــــي إطــــــار جـــائـــزة 
إعــــــلام الــــهــــجــــرة، نـــال 
ــــــعــــــمــــــل دعــــــم  هــــــــــــذا ال
مــركــز الإعـــــلام (أوبـــن 
ميديا هــاب) وبرنامج 

(يـــورومـــيـــد هـــجـــرة أربــــعــــة)، بــتــمــويــل من 
ــــــــــواردة لا  ال الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. والآراء 
الرسمي للاتحاد  الــرأي  تعكس بالضرورة 

الأوروبي».
مجموعة من المهاجرين قالت حكومة «الوفاق» إنها ضبطتهم يحاربون 

مع «الجيش الوطني» (عملية بركان الغضب)

جثث لمهاجرين لفظهم البحر (الشرق الأوسط)

مهاجرون غير شرعيين 
أنقذتهم القوات البحرية 

الليبية بداية الشهر 
الحالي خلال محاولتهم 
الهرب من ليبيا (أ.ف.ب) 

«الجيش الوطني»: الميليشيات تدفع بالمهاجرين 
إلى جبهات القتال مقابل رواتب وتجبر 

بعضهم على العمل في ورشات اللحام وصيانة 
المدرعات ومن يرفض يتعرض ربما للقتل

 كبيرة 
ً
 التجارة في المهاجرين تدرّ أموالا

لعصابات التهريب التي تدفع بهم إلى تجّار 
آخرين... والحال يختلف لمن يدخل منهم 

طرابلس ويقع في قبضة الميليشيات

تحقيق
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

إحالة أوراق متهم في «خلية إمبابة» للمفتي

مصر: الإعدام لـ٦ مدانين بتنفيذ هجوم «إرهابي» على فندق سياحي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــاقــــبــــت مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة، 
بــــــالإعــــــدام،  أمـــــــــس، ٦ أشـــــخـــــاص 
وذلك بعد إدانتهم بتنفيذ هجوم 
على فندق سياحي فــي محافظة 
الــجــيــزة قــبــل ٣ ســـنـــوات. والــحــكــم 
الذي أصدرته «جنايات الجيزة»، 
أمـــس، جـــاء بــعــد اســتــطــلاع الـــرأي 
الشرعي (غير المُلزم) لمفتي مصر 
بشأن إعدام ٧ أشخاص، وتضمن 
كذلك معاقبة ٨ متهمين بالمؤبد، 
ومــعــاقــبــة ١٢ حــدثــاً بــالــســجــن ١٠ 

ســـنـــوات. وخــضــع للمحاكمة في 
القضية المعروفة باسم «الهجوم 
على فندق الأهرامات الثلاثة»، ٢٦ 
متهماً منهم ٣ هــاربــين، ونسبت 
التحقيقات للمتهمين، أنهم «في 
الفترة من عام ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٦ 
قــادوا جماعة أسست على خلاف 
القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال 
وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، 
وحــــازوا أســلــحــة نــاريــة وذخــائــر، 
فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر 
واســـتـــعـــمـــال الــــقــــوة مــــع الــشــرطــة 

وتخريب الممتلكات».

وخلال جلسة النطق بالحكم، 
قال رئيس الدائرة الثالثة (إرهاب) 
بــمــحــكــمــة «جــــنــــايــــات الــــجــــيــــزة»، 
المستشار ناجي شحاتة إن «القلة 
الــــفــــاســــدة الــــتــــي روعـــــــت الآمـــنـــين 
وســـعـــت لــبــث الـــرعـــب فـــي نــفــوس 
أبــنــاء الــوطــن إرضــــاءً لحقد دفــين 
سكن صــدورهــم فأطلقوا النيران 
وأشــعــلــوا الألـــعـــاب الـــنـــاريـــة، كــان 
هــــدفــــهــــم تـــــرويـــــع زائــــــــــري الــــبــــلاد 
والإســـــاءة لــصــورة الــبــلــد وضــرب 
الـــســـيـــاحـــة والإضـــــــــرار بــاقــتــصــاد 
الـــوطـــن لــخــدمــة جــمــاعــة الإخــــوان 

(الإرهـــابـــيـــة) الـــتـــي تــســعــى لنشر 
الكراهية والبغضاء نحو كل من 
لا ينتمي إليها أو يؤازرها فكانت 
تلك الفعلة الدنيئة التي يبرأ منها 
الــديــن والــخــلــق الــقــويــم»، بحسب 

نص كلمته.
وقــــبــــل عـــــــام تــــقــــريــــبــــاً، أيـــــدت 
مــحــكــمــة الـــنـــقـــض قــــــــراراً بـــــــإدراج 
المــتــهــمــين عــلــى «قـــوائـــم الــكــيــانــات 

والشخصيات الإرهابية».
وبــحــســب الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
أجرتها النيابة مع المتهمين، فإنهم 
يواجهون ارتكاب جرائم «تأسيس 

جــمــاعــة خـــلافـــا لأحـــكـــام الــقــانــون 
والدستور، الغرض منها الدعوة 
إلـــــى تــعــطــيــل مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
والــســلــطــات الــعــامــة مــن مــمــارســة 
عملها، وتضمنت تأسيس لجان 
عمليات نوعية لجماعة الإخــوان 
بـــالـــجـــيـــزة (تــصــنــفــهــا الــســلــطــات 
إرهـــابـــيـــة)، لتغيير نــظــام الحكم 
بـــالـــقـــوة، والاعــــتــــداء عــلــى الأفــــراد 

والمنشآت العامة والسياحية».
كـــمـــا وجـــهـــت الـــنـــيـــابـــة لــعــدد 
مــــن المــتــهــمــين تــهــمــة «الاشــــتــــراك 
مع آخرين مجهولين في تجمهر 

غــرضــه الــتــخــريــب الــعــمــد لمنشآت 
ســـيـــاحـــيـــة، بـــاســـتـــخـــدام أســلــحــة 
نـــاريـــة وذخــــائــــر، حــيــث تــوجــهــوا 
لفندق الأهرامات الثلاثة وأمطروه 
بــــــوابــــــل مــــــن الأعــــــيــــــرة الــــنــــاريــــة، 
ورشــــقــــوه بـــالـــعـــبـــوات الـــحـــارقـــة، 
حـــيـــث كــــــان ذلــــــك بــــالــــتــــزامــــن مــع 
خــروج فــوج سياحي مــن الفندق 
يستقل حــافــلــة، مــا عـــرض حياة 
أفراده للخطر، وأطلقوا النار على 
عريف شرطة كــان مــوجــودا أمــام 
الـــحـــافـــلـــة». وتــضــمــنــت نــصــوص 
«حيازة ٥  التحقيقات اتهامات بـ

بنادق خرطوش، وفرد خرطوش، 
وثلاثة مسدسات بغير ترخيص، 
ومتفجرات وبارود أسود بقصد 
استعماله في نشاط يخل بالأمن 
العام» وفق ما جاء بالتحقيقات.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أحــــالــــت 
الــجــيــزة، متهماً  محكمة جنايات 
فــــي إعـــــــادة إجــــــــــراءات مــحــاكــمــتــه 
بـــالـــقـــضـــيـــة المـــــعـــــروفـــــة إعــــلامــــيــــاً 
«خلية إمبابة» إلى المفتي لإبداء  بـ
الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت 
جلسة ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل للنطق بالحكم.

لـــ١٦ متهماً  النيابة  وأسندت 
فـــي الــقــضــيــة، أنــهــم «فــــي غــضــون 
الفترة بين ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥ قاموا 
بإنشاء جماعة أسست على خلاف 
القانون؛ تهدف إلى الاعتداء على 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، والاعـــــتـــــداء 
على الحرية والإضــــرار بالوحدة 
الوطنية، واستهداف المسيحيين 
واســــتــــحــــلال دمــــائــــهــــم والإخـــــــلال 
بالنظام العام، وتعريض المجتمع 
لــلــخــطــر والاعــــتــــداء عــلــى الـــقـــوات 
المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة 

الأسلحة النارية».

«الكويتي» ر لابن لادن تحالفات مع القبائل الباكستانية وعرّفه بـ
ّ
عاصم عمر وف

مقتل زعيم «القاعدة» في شبه القارة الهندية كشف دوره في {إخفاء أسامة}
القاهرة: وليد عبد الرحمن

كــــــــشــــــــف الإعــــــــــــــــــــــلان عـــــــــــن مــــقــــتــــل 
الباكستاني عاصم عمر، زعيم تنظيم 
«القاعدة» في شبه القارة الهندية، عن 
علاقته بزعيم التنظيم السابق أسامة 

بن لادن. 
وقال عمرو عبد المنعم، المتخصص 
في شؤون الحركات الأصولية بمصر، 
إن «عاصم عمر هو المهندس الحقيقي 
لعملية إخــفــاء (بــن لادن) منذ أحــداث 
١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ حتى مقتله 
«الشرق الأوسط»  في ٢٠١١»، مضيفاً لـ
ف إبــراهــيــم سعيد  أن «عــاصــم عمر كلَّ
(المُلقب بإبراهيم الكويتي) بأن يتولى 
عــمــلــيــة إخــــفــــاء (بـــــن لادن) فــــي آبــــوت 
آبـــــــاد الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، وتـــــواصـــــل (أي 
القبائل، ووفــر الدعم  عمر) مع معظم 
(بن لادن)، حيث أمنت له  اللوجيستي لـ
القبائل المسكن والجو المناسب، حتى 
يستطيع العيش بسلام، في إطــار ما 
(حق  يعرف في القبائل الباكستانية بـ
(القاعدة)  الجوار)، وهو الذي يضمن لـ
المــســانــدة مــن قبل القبائل، فــي أوقــات 
الأزمـــــــات أو الــــحــــروب الـــتـــي يــمــر بها 

التنظيم، حيث عاش (بن لادن) هناك 
لسنوات، دون أن يعرف أحد بذلك، إلى 
أن نجحت القوات الأميركية في قتله، 
حيث اعتمد (بن لادن) في الدخول في 

عمق القبائل».
وأكــــــــد عـــبـــد المــــنــــعــــم، أن «(عــــمــــر) 
يُــعــد قــائــداً عسكرياً كــبــيــراً فــي تنظيم 
ف (بـــن لادن) بــإبــراهــيــم  (الــقــاعــدة) عـــرَّ
الـــكـــويـــتـــي، الــــــذي تـــحـــول لـــســـاعـــد (بـــن 
لادن) بـــعـــد ذلــــــك، حـــتـــى ارتــــكــــب خــطــأ 
بسبب إجــراء مكالمة مع شخص آخر، 
كشفت عن مكان (بن لادن)، وقادت هذه 
المكالمات التي كان يجريها (الكويتي) 
مــــن أمــــاكــــن مــخــتــلــفــة وبـــعـــيـــدة، فــريــق 
الــبــحــث إلـــى رصــــده ومــتــابــعــتــه، وكــان 
هو وشقيقة مفتاح سقوط (بن لادن) 
فــي آبــوت آبــاد مطلع مايو (أيـــار) عام 

.«٢٠١١
وقالت الاستخبارات الأفغانية قبل 
أيــام، إن «(عمر) كــان بين قتلى عملية 
وقـــعـــت نــهــايــة ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، في 
تل خلالها ٤٠ شخصاً 

ُ
إقليم هلمند، وق

على الأقل، بينهم ١٢ طفلاً، في عملية 
أميركية - أفغانية مشتركة، جاءت بعد 
أيــام من ضربة نفذتها طائرة مسيرة 

أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى (مــــتــــشــــدديــــن)، كـــانـــوا 
يختبئون وســـط مـــزارعـــين، وتسببت 

في مقتل ٣٢ من مزارعي الصنوبر».
وكشف عبد المنعم عن أن «جميع 
(الــقــاعــدة) خلال  المعتقلين مــن تنظيم 
تــحــقــيــقــات الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، 

كانوا يخفون علاقتهم بشخصين هما 
(عمر)، و(الكويتي) أثناء التحقيقات 

معهم عقب توقيفهم».
وعــن الظهور الأول لعاصم عمر. 
قال عبد المنعم: «كان ظهوره في مقطع 
فيديو مطلع سبتمبر عام ٢٠١٤ عندما 
أعـــلـــن زعـــيـــم تــنــظــيــم (الــــقــــاعــــدة) أيــمــن 
الظواهري، تولي (عمر) إمارة التنظيم 
فــي جــنــوب آســيــا، كــمــا قـــام بتسميته 
مــتــحــدثــاً بـــاســـم الــتــنــظــيــم فـــي جــنــوب 

آسيا».
فسر عبد المنعم، إعلان الظواهري 
لمناصب (عمر) الجديدة، أنها «كانت 
فـــي إطــــار الـــصـــراع عــلــى الإمــــــارات بين 
(داعـــش) و(الــقــاعــدة) فــي منطقة آسيا 
الــوســطــي والـــقـــوقـــاز، عــبــر فــتــح جبهة 
(الـــقـــاعـــدة) فـــي آســـيـــا، أمـــام  جـــديـــدة لــــ
اتـــســـاع ســيــطــرة (داعــــــش) فـــي ســوريــا 

والعراق حينها».
وأصـــــــــدرت أذرع «الــــقــــاعــــدة» فــي 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٣. شريط فيديو 
ظهر فيه «عمر»، وهو يدعو المسلمين 
الـــهـــنـــود إلـــــى المـــشـــاركـــة فــــي «الـــجـــهـــاد 
الــعــالمــي» - عــلــى حـــد زعـــم الــتــنــظــيــم... 
كما ظهر «عمر» في عدة مقاطع مرئية 

أنتجتها حركة «طالبان باكستان»... 
وألـــف مــا يــقــرب مــن أربــعــة كتب تدعو 
إلى «الجهاد»، منحته شهرة كبيرة بين 

«الإسلاميين».
وأضـــــــــــــاف عــــــمــــــرو عـــــبـــــد المــــنــــعــــم: 
أن «(عــــمــــر) كــــان مُـــنـــظـــراً مـــن مُــنــظــري 
(الــقــاعــدة)، وفـــي أبــريــل (نــيــســان) عــام 
(القاعدة)  ٢٠١٤ أصبح الزعيم الشرعي لـ
فــي شــبــه الــجــزيــرة، بــعــد أن كـــان كبير 
الــشــريــعــة بالتنظيم، حيث  مــســؤولــي 
المـــدارس العلمية الطلبانية  تربى فــي 
داخل العمق الباكستاني، والتي كانت 
تـــمـــد (الــــقــــاعــــدة) ومـــعـــظـــم الــجــمــاعــات 
الدينية في باكستان بالأتباع، بحسب 

قوله».
كـــــلام عـــبـــد المـــنـــعـــم، اتـــســـق مــــع مــا 
ذكرته مصادر باكستانية أخيراً، بأن 
«(عــمــر) قضى ١٦ عاماً على الأقــل في 
المــرة الأولــى التي  أفغانستان، وكانت 
يــدخــل فيها دوائـــر «الــجــهــاد»، عندما 
درس فــي جامعة (العلوم الإسلامية) 
فـــي كـــراتـــشـــي، كــمــا درس عــمــر أيــضــاً 
ـــــعـــــلـــــوم الـــحـــقـــانـــيـــة)  فــــــي مــــــدرســــــة (ال
الباكستانية، التي كان يديرها سامي 

الحق المعروف بأبي طالبان».

 في هجوم
ً
١٦ قتيلا

استهدف مسجداً في بوركينا فاسو
واغادوغو: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل ١٦ شــخــصــاً وأصـــيـــب اثــنــان 
ُ
ق

بـــــجـــــروح بــــالــــغــــة بــــهــــجــــوم اســـتـــهـــدف 
مسجداً في شمال بوركينا فاسو، وفق 
مــا أفـــادت مــصــادر أمنية أمـــس». وقــال 
مــصــدر لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
«هــاجــم مسلحون المسجد الكبير في 
سالموسي بين الساعة ١٩:٠٠ و٢٠:٠٠ 
أول من أمــس، مما أسفر عن مقتل ١٦ 
شخصاً على الأقل». يُذكر أن بوركينا 
فاسو تتعرض منذ عام ٢٠١٥ لسلسلة 
مــن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة، أســفــرت عن 
أكــثــر مــن ٥٠٠ شــخــص وتشريد  مقتل 

نحو ٢٨٠ ألف، بينهم ٩ آلاف طالب».
وشهدت البلاد زيادة في الهجمات 
القليلة الماضية،  الإرهــابــيــة فــي الأيـــام 
وهو ما تسبب بحالة من الذعر دفعت 
الــنــاس فــي المــنــطــقــة إلـــى تـــرك بيوتهم 
والـــذهـــاب إلـــى أمــاكــن أكــثــر أمــنــاً داخــل 
الــــبــــلاد». وفــــي دكــــــار، أعــلــنــت جــمــاعــة 
مــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـــي بــيــان 
أصــــدرتــــه مــســؤولــيــتــهــا عــــن هــجــمــات 
منسقة ودامية على قاعدتين للجيش 
فـــي وســــط مـــالـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي». 

ــــــقــــــد عــــشــــرات 
ُ
ــــــتــــــل ٣٨ جــــنــــديــــاً وف

ُ
وق

آخــرون أثناء الهجمات على قاعدتين 
عسكريتين فــي بولكيسي ومــونــدورو 
في بعض من أسوأ أعمال العنف التي 
استهدفت جيش مالي منذ بداية العام 
الحالي». وأبرزت الهجمات مدى قدرة 
وتطور الجماعات المتشددة العاملة في 
وسط مالي، والتي خرجت عن سيطرة 
الحكومة، رغم وجود أفراد من الجيش 

الفرنسي وقوات دولية أخرى».
واســـتـــطـــاعـــت جـــمـــاعـــات مــســلــحــة 
مرتبطة بتنظيم «داعش» أو «القاعدة» 
الانـــــــطـــــــلاق مــــــن مـــعـــقـــلـــهـــا فــــــي مـــالـــي 

والانتشار في أنحاء منطقة
الــســاحــل وإثــــــارة اضـــطـــرابـــات في 
مــنــاطــق بالنيجر وبــوركــيــنــا فــاســو». 
وقـــــــالـــــــت جـــــمـــــاعـــــة نــــــصــــــرة الإســــــــــلام 
والمـــســـلـــمـــين فــــي بــــيــــان، نــــشــــره مــوقــع 
«ســــــايــــــت» المـــتـــخـــصـــص فـــــي مــتــابــعــة 
مــــواقــــع الأصـــولـــيـــين عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت، 
إنها خطفت عسكريين اثنين بينهما 
ضابط برتبة كولونيل كان مسؤولاً عن 
قاعدة بولكيسي واستولت على خمس 
مـــركـــبـــات و٧٦ مــدفــعــاً آلـــيـــاً وقــذيــفــتــي 

مورتر وذخائر وأشياء أخرى».

الباكستاني عاصم عمر زعيم تنظيم 
«القاعدة»  في شبه القارة الهندية 

هجوم مانشستر:
 المشتبه به محتجز بموجب 

قانون الصحة العقلية
  لندن: «الشرق الأوسط»

اعــتــقــل رجـــل لــلاشــتــبــاه بــمــوجــب قــانــون 
الصحة العقلية إثر إقدامه على طعن خمسة 
مــتــســوقــين خـــــلال اعــــتــــداء نـــفـــذه عـــلـــى مــركــز 
لــلــتــســوق بــمــديــنــة مــانــشــســتــر الــبــريــطــانــيــة. 
الــكــبــرى»  وأفـــــادت إدارة «شــرطــة مانشستر 
البالغ من العمر ٤٠ عاماً والــذي  بــأن الرجل 
اعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة إرهابية 
قد خضع لتقييم من قبل أطباء متخصصين.

وأضافت أن التحقيق سيستمر «بغرض 
فهم الــدوافــع وراء الــهــجــوم» الـــذي جــرى في 
مــركــز «أرنـــــــدال» لــلــتــســوق. وقــــد نــقــل خمس 
إلــى المستشفى، حيث ذكــرت وحــدة  ضحايا 
الإسعاف أن شخصاً واحــداً منهم قد أصيب 

«بجروح خطيرة».
وقــــالــــت شـــرطـــة مــانــشــســتــر الـــكـــبـــرى إن 
شــخــصــين آخــريــن أصــيــبــا بـــجـــراح، أحــدهــمــا 
جراحه سطحية والآخر سقط جراء الهجوم 
لكن حالته لم تستدع العلاج. وذكرت الشرطة 
البداية أن خمسة أشخاص قد تعرضوا  في 

للطعن.
وقد استدعيت الشرطة إلى مركز «أرندال» 
الــســاعــة ١١٫١٥ صــبــاح أول مــن أمــس لإعــداد 
تــقــاريــر عـــن حــــالات الــطــعــن. وجــــرى اعــتــقــال 
الــبــالــغ مــن العمر ٤١ عــامــاً ونقل  بــه  المشتبه 
ثـــلاثـــة أشــــخــــاص إلـــــى المــســتــشــفــى مــصــابــين 

بطعنات فيما جرح اثنان آخران.
وبــــحــــســــب شــــهــــود الـــــعـــــيـــــان، فــــقــــد هــــرع 
الضحايا بعد أن تلقوا الطعنات للاختباء 
في المتاجر وبعد ذلك حضرت شرطة مكافحة 
الإرهاب بشمال غربي للتحقيق، وعند نحو 
الساعة ٣:١٥ بعد الظهر، قــال مساعد قائد 
شرطة مانشستر الكبرى، كونستابل روس 
جاكسون، إن المشتبه به قد اعتقل للاشتباه 
في تنفيذه الاعتداءات والتحريض على عمل 
أفــــادوا بعدم  إرهـــابـــي، مضيفا أن المحققين 

وجود شركاء آخرين في الاعتداء.
وكان فريدي هولدر، ٢٢ عاماً من منطقة 
«ماركت دريتون»، موجودا بمركز «أرنــدال» 
عــنــدمــا ســمــع صـــراخـــا بــالــخــارج وبــعــد ذلــك 
اندفعت سيدة وأفادت بأن «رجلا هرب للتو 

من المتجر بعد أن حاول طعني».
وأضـــــاف هـــولـــدر: «لــحــســن الــحــظ كــانــت 
لديها سترة سميكة للغاية - ظنت في الأصل 
ــة لــعــدم اخــتــراقــهــا 

ً
أنــهــا كــانــت ســكــيــنــاً مــزيــف

سترتها، لكن الشرطة أبلغتها لاحقا بأنها 
كانت سكيناً حقيقية فانفجرت في البكاء».

وقــال إنــه تم إجــلاؤه من المكان بعد عدة 
دقائق لكنه رأى «مجموعة من الستائر تغطي 
شخصاً مصاباً أو ربما، لا أعرف بالضبط».

 وقال رئيس الــوزراء بوريس جونسون: 
«صـــدمـــت مـــن حـــادثـــة مــانــشــســتــر وقــلــبــي مع 
المـــصـــابـــين وجــمــيــع المـــتـــضـــرريـــن»، مــضــيــفــا: 
«شــكــراً على خــدمــات الــطــوارئ الممتازة التي 
الــفــور، وشــكــرا لمــن يحققون  استجابت على 

فيما جرى».

ولاية تشكل فريقاً من المتخصصين لملاحقة المتشددين على الإنترنت

ألمانيا: تكثيف الجهود لمكافحة خطر التطرف اليميني
كيل - برلين: «الشرق الأوسط»

تــــعــــمــــل ولايــــــــــــة شــــلــــيــــزفــــيــــج - 
هــولــشــتــايــن الألمـــانـــيـــة عــلــى تشكيل 
فــــريــــق مـــــن المـــتـــخـــصـــصـــين لمــلاحــقــة 
العناصر اليمينية المتطرفة. وتُعتَبَر 
الــولايــة من أوائــل الــولايــات الألمانية 
التي تقوم بهذه الخطوة، التي بدأتها 
قبل وقوع الهجوم اليميني المتطرف 
في مدينة هاله. وقال الرئيس المؤقت 
لــلــمــكــتــب الإقـــلـــيـــمـــي لــهــيــئــة حــمــايــة 
الدستور (الاستخبارات الداخلية) 
فــي الـــولايـــة، يــواخــيــم ألــبــرشــت، في 
«وكالة الأنباء الألمانية»  تصريحات لـ
إن الــغــرض مــن تشكيل الــفــريــق هو 
مــكــافــحــة الــيــمــين المــتــطــرف، مضيفاً 
أن أوائــل الفريق، الذي سيضم أكثر 
من ١٠ أفراد مستقبلاً، بدأوا بالفعل 
العمل على تتبع آثار عناصر يمينية 

متطرفة على الإنترنت.
وتراقب الاستخبارات الداخلية 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــيـــســـاريـــة المــتــطــرفــة 
والمــــــتــــــشــــــدديــــــن مـــــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الأصـــولـــيـــة أيـــضـــاً، وقـــــال ألــبــرشــت: 
ــمــنــا أنــفــســنــا عــلــى نحو  «لــكــنــنــا نــظَّ
ننا مــن التصرف بمرونة وفقاً  يمكِّ

للأوضاع المختلفة».
ومـــن المــنــتَــظَــر أن يــضــم الــفــريــق 
١٢ مــتــخــصــصــاً، عــلــى الأقــــــل، وهــو 
مـــا يــشــكــل ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن جميع 
العاملين في المكتب الإقليمي لهيئة 
حــمــايــة الـــدســـتـــور بـــالـــولايـــة. وقـــال 
الــنــجــاح فيه  ألــبــرشــت: «مـــا نتمنى 
هــو تتبع الاتــصــالات داخـــل الطيف 
المتطرف، سواء كانوا جناة فرديين 
أو مجموعات نشطة في شليزفيج 
- هـــولـــشـــتـــايـــن، وربــــمــــا لـــهـــا نــشــاط 
مــتــجــاوز لــلــولايــة». وذكــــر ألــبــرشــت 
أنه لن يكون هناك مواصفات معينة 
لمسار عمل فريق المتخصصين، وقال: 
الــزمــلاء لخيالهم العنان  «سيطلق 
في الاستقصاء عن هذا التيار، وقد 
يستخدمون في ذلك أدوات تقنية»، 
مــضــيــفــاً أن الـــفـــريـــق ســيــقــوم أيــضــاً 
بتتبع دلائل محددة عبر الإنترنت، 
ســـواء حــصــلــوا عليها بمجهودهم 
البحثي أو من سلطات أمنية أخرى، 
وقــال: «لكن بجانب ذلــك سيكونون 
نشطين على الإنترنت بأنفسهم دون 

معلومات مسبقة».
إلــى ذلـــك، أعــلــن وزيـــر الداخلية 
الألمــانــي هــورســت زيــهــوفــر، أول من 
أمس، أن وزارته تدرس حظر أنشطة 
ســت جــمــاعــات يمينية متطرفة في 
الـــــبـــــلاد. وقــــــال الـــــوزيـــــر، أمــــــس، فــي 
تــصــريــحــات لــبــرنــامــج «مـــا الــعــمــل؟» 
الذي تبثه القناة الثانية بالتلفزيون 
الألمـــــانـــــي: «حـــــين تـــتـــوافـــر الـــشـــروط 
الـــقـــانـــونـــيـــة فـــســـنـــتـــدخـــل بـــالـــفـــعـــل، 

وعليهم أن يعلموا أننا نعد حظراً 
لستّ جماعات، وبهمّة عالية»، غير 
أنه لم يذكر أسماء هذه الجماعات. 
ويمكن حظر نشاط الاتحادات التي 
تـــعـــمـــل ضــــد الــــدســــتــــور فــــي ألمـــانـــيـــا 
أمــــا بالنسبة  الــــولايــــات،  مـــن داخــــل 
لـــلـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي يــمــتــد نــشــاطــهــا 
إلــى أكثر من ولايــة ألمانية، فيتولى 
المـــســـؤولـــيـــة عــنــهــا وزيــــــر الــداخــلــيــة 

الاتحادي.
ووصــف زيهوفر حالة التهديد 
الـــتـــي يــشــكــلــهــا الإرهــــــــاب الــيــمــيــنــي 
مــجــدداً بأنها عالية للغاية، مبيناً 
بـــالـــقـــول: «تــصــنــيــف الــتــهــديــد بــأنــه 
(عالٍ) يعني التحسب التام لهجمات 
إرهابية كما في حالة وجود إرهاب 

من الجماعات الأصولية».
وســئــل زيــهــوفــر عـــن احــتــمــالــيــة 
تحمل «حزب البديل من أجل ألمانيا» 
الــهــجــوم اليميني  مسؤولية مــا فــي 
الإرهــابــي على «كنيس هــالــه»، كما 

يــرى بعض الساسة، فــردّ قــائــلاً إنه 
«يــشــعــر بــالــقــشــعــريــرة لــــدى حــديــث 
بـــعـــض الأشـــــخـــــاص، وحـــــين يــســمــع 
بعض الخطب، لذلك فإنه من المفضل 
أن يتشاور (حـــزب البديل الألمــانــي) 
بصورة جيدة من أجل النأي بنفسه 
عن هؤلاء الأشخاص وعن مثل هذه 
الــخــطــب، وأنـــا أنــتــظــر ذلـــك بصفتي 
ذ هجوم 

ّ
وزيراً للداخلية». وكان منف

عــلــى مــعــبــد يـــهـــودي بــمــديــنــة هــالــه 
الألمانية اعترف بجريمته ودوافعه 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــــتــــطــــرفــــة والمـــــعـــــاديـــــة 

للسامية.
وعلمت «وكالة الأنباء الألمانية»، 
أول من أمس، وأدلى المتهم شتيفان 
بـــاعـــتـــرافـــات شــامــلــة  ب. (٢٧ عـــامـــاً) 
أمام قاضي التحقيقات في المحكمة 
الاتحادية، مساء الخميس. ويوجد 
شـــتـــيـــفـــان ب. حـــالـــيـــاً فـــــي الــحــبــس 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي، وتـــتـــضـــمـــن مــــذكــــرة 
الاعــتــقــال الـــصـــادرة بحقه اتــهــامــات 

بقتل شخصين ومحاولة قتل سبعة 
أشــــخــــاص، حــســبــمــا قـــــال المــتــحــدث 
باسم النيابة العامة الاتحادية في 
كارلسروه، أول من أمس. وتم إلقاء 
القبض على شتيفان ب. يوم الأربعاء 
المــــاضــــي، بــعــدمــا أطـــلـــق الـــنـــار على 
سيدة (٤٠ عاماً) فقتلها أمام كنيس 
يـــهـــودي فـــي حـــي بـــاولـــوس بمدينة 
 - هــالــه، عــاصــمــة ولايـــة ساكسونيا 
أنهالت، شرق ألمانيا. ثم قام بإطلاق 
النار داخل محل للشاورما التركية 
(دونـــــر) يــقــع بــالــقــرب مـــن الــكــنــيــس، 

فقتل شابّاً عمره ٢٠ عاماً.
وقبل إطلاق النيران داخل محل 
الــشــاورمــا الــتــركــيــة، حـــاول الجاني 
دخول الكنيس اليهودي لكنه فشل. 
وكــــان بــداخــل الــكــنــيــس ٥١ شخصاً 
«يــــوم الـــغـــفـــران» أكــبــر  يــحــتــفــلــون بـــــ
عيد ديــنــي لليهود. وخـــلال هروبه 
جــرح شتيفان ب. سيدة عمرها ٤٠ 
عاماً، وزوجها (٤١ عاماً) من خلال 

الــرصــاص الــذي كــان يطلقه. وطبقاً 
لمعلومات المحققين فإن المهاجم كان 
يحمل أربعة أسلحة نارية وكثيراً من 

عبوات المتفجرات.
فـــي غــضــون ذلــــك، رفـــض يـــورج 
مويتن، زعيم حــزب البديل من أجل 
هَتْ إلى  ألمانيا، الانتقادات التي وُجِّ
حزبه فــي أعــقــاب الهجوم الإرهــابــي 
الـــذي وقــع فــي مدينة هــالــه. وخــلال 
مــؤتــمــر مــحــلــي لــلــحــزب فـــي مــديــنــة 
نويهوف بولاية هيسن، قال مويتن 
الــداخــلــيــة  الـــســـبـــت إن وزراء  أمـــــس 
يحاولون «لفت الأنظار عن فشلهم 
الذريع من خلال هجومهم البغيض، 
وغير المبرر تماما، من حيث المضمون 
على حزب البديل». وأضــاف مويتن 
أن الــدولــة «فــشــلــت فــشــلا ذريــعــا في 
حماية المعبد»، مشيرا إلى أنه يتعين 
على الدولة توفير الحماية المسلحة 
لــكــل المــعــابــد نــظــرا لــوضــع الــتــهــديــد 

المعروف.

يُـــــــذكـــــــر أن رجـــــــــلا مـــدجـــجـــا   
بأسلحة ثقيلة ويبدو أنه يميني 
متطرف حــاول أن يرتكب مذبحة 
داخــل معبد يهودي يوم الأربعاء 
المـــاضـــي خـــلال احــتــفــال الــعــشــرات 
من الطائفة اليهودية بأهم أعياد 
اليهود، وهو يوم الغفران. وثارت 
لَت  انتقادات بعد هجوم هاله حَمَّ
ا مـــن المــســؤولــيــة عن  الــبــديــل جــــزء
الجريمة. وقال مويتن إنه في حال 
أعــلــنــت الـــدولـــة تــشــديــد إجـــــراءات 
مكافحة اليمين المتطرف، سيكون 
ذلك أمرا صائبا وضروريا، لافتا 
إلــى أن حــزبــه يطالب أيــضــا بذلك 
ومن دون أي قيود. واختتم مويتن 
الــدولــة لا  بــالــقــول إن  تصريحاته 
ينبغي لها أن تبدي أي تسامح مع 
المستعدين لاستخدام  المتطرفين 
الــــعــــنــــف، ســــــــواء كــــــان هــــــــؤلاء مــن 
اليمين أو من اليسار أو من التيار 

الأصولي.

ون أمام معبد يهودي تعرض لاعتداء إرهابي في يوم الغفران خلال احتفالات أمس في مدينة هاله (أ.ب)
ّ
مواطنون ألمان يصل
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منطقة الأنديز بكاملها تغلي على نار احتجاجات السكان الأصليين
مدريد: شوقي الريّس

يتزامن التصعيد الذي تشهده 
الأزمــــــة فـــي الإكـــــــــوادور مـــع أزمــتــين 
أخـــــريـــــين مـــفـــتـــوحـــتـــين مــــنــــذ فـــتـــرة 
فـــي الــبــيــرو وبــولــيــفــيــا، مـــا يجعل 
مــنــطــقــة الأنـــــديـــــز بـــكـــامـــلـــهـــا تــغــلــي 
على نــار الاحتجاجات التي تلعب 
مجموعات السكان الأصليين دوراً 
أســاســيــاً فــيــهــا. هـــذه المــنــطــقــة التي 
تـــعـــودت مــنــذ عــقــود عــلــى الأزمــــات 
والاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة تشهد 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة دخـــــــول عــنــصــر 
فــاعــل جــديــد عــلــى خــط الــصــراعــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة، هــم 
السكان الأصليون الذين ينشطون 
منذ سنوات ضمن حركات منظمة، 
ويشكلون في بعض الأحيان أكثر 
من نصف السكان، كما هو الحال 

في بوليفيا.
وبــــعــــد ١٠ أيـــــــام عـــلـــى انــــــدلاع 
الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في 
الإكوادور ضد الإجراءات التقشفية 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة، تجاوباً 
مع الشروط التي فرضها صندوق 
النقد الدولي للموافقة على قرض 
بــقــيــمــة ٤.٥ مـــلـــيـــار دولار،  مـــيـــسّـــر 
بــدا واضــحــاً أن السكان الأصليين، 
الذين يقودون هذه الاحتجاجات، 
مصممون على مواصلة التصعيد 
حــتــى اســتــقــالــة الــحــكــومــة، وتنحي 
رئيس الجمهورية لينين مورينو 
الذي أعلنت واشنطن أمس دعمها 
أيــدتــه ٧ دول أميركية  لـــه، بــعــد أن 
لاتـــيـــنـــيـــة، إضـــــافـــــة إلــــــى إســـبـــانـــيـــا 
والأمـــــــــين الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الـــبـــلـــدان 

الأميركية لويس ألماغرو.
كــان رئــيــس الإكـــــوادور قــد كرر 
إلــى الحوار مساء الجمعة،  دعوته 
بعد المسيرة الحاشدة التي قادها 
الـــســـكـــان الأصــــلــــيــــون نـــحـــو مــبــنــى 
البرلمان في العاصمة كيتو، حيث 
وقــعــت مــواجــهــات عنيفة مــع قــوات 
الشرطة، أسفرت عن وقوع عشرات 
الجرحى. وقال مورينو، عبر شريط 
فــيــديــو عــلــى وســائــل الاتـــصـــال: «لا 
بــد مــن وضـــع حــد لـــدوامـــة الــعــنــف، 
وإيــــجــــاد حـــلـــول لــلــمــشــكــلات الــتــي 

تـــعـــانـــي مــنــهــا الـــــبـــــلاد، خــصــوصــاً 
فــي الأريـــــاف. أنــاشــد قـــادة السكان 
الأصـــلـــيـــين الـــتـــجـــاوب مــــع دعـــوتـــي 
للحوار المباشر»، مضيفاً أن «البلاد 
تــحــتــاج إلـــى الــــهــــدوء». ودعــــا قـــادة 
الاحـــتـــجـــاجـــات إلــــى مــنــاقــشــة قـــرار 
الــحــكــومــة رفــــع دعــــم الـــوقـــود الـــذي 
أثـــــار مــوجــة  دام ٤٠ عـــامـــاً، والــــــذي 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، وقــــــــال الـــرئـــيـــس: 
«دعونا نتحدث بشأن الجهة التي 
ســتــصــل إلــيــهــا هـــذه المـــــوارد (الــتــي 
سيتم توفيرها)، والتأكد من أنها 

ستذهب إلى الأكثر احتياجاً».
ورفــــــــــــض اتــــــــحــــــــاد الــــســــكــــان 
الأصليين (كوناي) مجدداً عرض 
المــــحــــادثــــات، وأكــــــد مـــوقـــفـــه الــــذي 
يــطــالــب الــحــكــومــة بـــإعـــادة الــدعــم 
أولاً. وفي بيانه، قال إنه سيدخل 
فـــقـــط فــــي مــــفــــاوضــــات مــــع لــيــنــين 
مــوريــنــو «بــمــجــرد إلــغــاء مــرســوم 
رفــع الــدعــم عــن الـــوقـــود». وشــارك 
الآلاف مــن الــســكــان الأصــلــيــين في 
مسيرة فــي العاصمة كيتو، مما 
إلــــى اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مع  أدى 
قــــوات الأمــــن، فــيــمــا دخــلــت موجة 
الاحتجاجات ضد تدابير التقشف 
الحكومية يومها التاسع. وأشعل 
المـــتـــظـــاهـــرون الــــحــــرائــــق، وألـــقـــوا 
الـــحـــجـــارة عــلــى شـــرطـــة مــكــافــحــة 
الــشــغــب الـــذيـــن أطـــلـــقـــوا بـــدورهـــم 
الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع، وقـــامـــوا 
بــحــمــايــة أنــفــســهــم بــــالــــدروع. كما 
كـــــرر رئـــيـــس «اتــــحــــاد الــقــومــيــات 
الأصـــــلـــــيـــــة»، خـــايـــمـــي فـــــارغـــــاس، 
رفـــضـــه دعـــــوة مـــوريـــنـــو لــلــحــوار، 
ووصـــفـــهـــا بـــالمـــهـــزلـــة، مــــؤكــــداً أن 
«المهمة الآن هي مواصلة الكفاح، 
وتـــجـــديـــد الـــنـــشـــاط، والاســـتـــمـــرار 
في قطع الطرقات، والانتقال إلى 
احتلال مراكز المحافظات والمباني 

الرسمية».
وشدد فارغاس، مرة أخرى، في 
بيان صادر عن منظمته، أن «الحراك 
لـــن يــتــوقــف حــتــى يــخــرج صــنــدوق 

النقد الدولي من الإكوادور».
وكــانــت المــظــاهــرات الــتــي عمّت 
البلاد، أول من أمس (الجمعة)، قد 
شهدت انضمام مجموعات جديدة 

إلـــيـــهـــا، تــشــمــل تــنــظــيــمــات طــلابــيــة 
ونــقــابــيــة مــوالــيــة للرئيس السابق 
رافايل كوريا الذي يتهمه مورينو 
بـــــالـــــوقـــــوف وراء الاحــــتــــجــــاجــــات 
وأعمال العنف والنهب والتخريب 
التي تكررت في المظاهرات الأخيرة.
وأعـــلـــن مـــوريـــنـــو، فـــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية، أن جميع القرارات التي 
اتخذها في الأيام الأخيرة، مثل نقل 
العاصمة بصورة مؤقتة إلى مدينة 
غواياكيل الساحلية، ملحوظة في 
الدستور، مؤكداً أن «القسم الأكبر 
من الموارد التي ستوفرها التدابير 
الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة 
مؤخراً سوف يخصص للقطاعات 
الأكثر احتياجاً ولإخوتنا السكان 

الأصليين».
كانت قيادات السكان الأصليين 
قــد أعــربــت عــن اســتــيــائــهــا الــشــديــد 
مــن إعــــلان مــوريــنــو، يـــوم الأربــعــاء 
الماضي، عن تشكيل طاولة للحوار، 
بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة والــكــنــيــســة 

الكاثوليكية، قبل موافقة المنظمات 
إلــى الاحتجاج. وتجدر  التي دعــت 
الــســكــان  الإشــــــــارة أن مـــجـــمـــوعـــات 
الأصليين كان لها الدور الحاسم في 
إسقاط ٣ من الرؤساء السابقين، هم: 
عبد الله بو كرم وجميل معوض في 
تسعينات القرن الماضي، ولوسيو 

غوتيريس عام ٢٠٠٥.
ويـــحـــاول مــوريــنــو مــنــذ بــدايــة 
الاحــــتــــجــــاجــــات إلــــقــــاء الــــلــــوم عــلــى 
الرئيس السابق رافايل كوريا، الذي 
كان حليفه في الانتخابات السابقة، 
وكـــــــان نـــظـــامـــه إحـــــــدى الــــدعــــامــــات 
الإقليمية الرئيسية لنظام مادورو 
في فنزويلا، التي يتهمها مورينو 
أيـــــضـــــاً بـــــالمـــــشـــــاركـــــة فــــــي تـــحـــريـــك 
الاحــتــجــاجــات عــبــر عــمــلائــهــا. لكن 
اتحاد القوميات الأصلية رفض، في 
بيان أصدره أول من أمس (الجمعة) 
مــا ســمــاه «الانــتــهــازيــة المفضوحة 
لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الــــــذي حــاربــنــا 
نــظــامــه طـــوال ١٠ ســنــوات، واغــتــال 

كثيراً من رفاقنا، وهو يحاول اليوم 
استغلال حركتنا النضالية».

ويـــــعـــــكـــــس هــــــــــذا المـــــــوقـــــــف أن 
الأزمــــــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الإكـــــــوادور 
الــيــوم هــي أكــثــر تعقيداً مــن مجرد 
مواجهة عقائدية بين طرفين كانا 
المـــشـــروع السياسي  إلـــى  يــنــتــمــيــان 
ي 

َ
نفسه، وأصبحا اليوم على طرف

نـــقـــيـــض. ويــــتــــابــــع المـــــراقـــــبـــــون فــي 
مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان الأمــيــركــيــة بقلق 
عميق تــطــورات الأزمــــات المتزامنة 
في الإكـــوادور والبيرو وكولومبيا 
وبوليفيا، حيث من المقرر أن تجري 
انــتــخــابــات عــامــة ورئــاســيــة نهاية 
الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل، يـــتـــرشـــح فــيــهــا 
«إيــفــو مــورالــيــس» لتجديد ولايته 
للمرة الرابعة. وتجدر الإشارة إلى 
أن نظام موراليس هو الأخير فيما 
كان يسمى «المحور البوليفاري» في 
المنطقة، الذي تشكل بدفع وتمويل 
مـــن الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي الــســابــق 

هوغو تشافيز.

احتجاجات السكان الأصليين تدخل يومها العاشر وترفض الحوار وتنادي بإسقاط الرئيس (أ.ف.ب)

اتفاق لـ {بريكست} يلوح في الأفق 
الإسترليني يتعافى لأول مرة منذ سنوات... والمحافظون يتقدمون على العمال بست نقاط

لندن: «الشرق الأوس»  
بروكسل: عبد الله مصطفى

أبدت لندن وبروكسل درجة حذرة من التفاؤل 
مــــع قـــــرب الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق الــــخــــروج مــــن الــتــكــتــل 
«بـــريـــكـــســـت» أحـــدثـــتـــهـــا المــــفــــاوضــــات المــكــثــفــة بــين 
الطرفين خلال الأيام الماضية، والتي ستستمر مع 
حلول هذا الأسبوع. وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن 
مسؤولي الاتحاد الأوروبي قالوا إن رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون أشار إلى استعداده 
لــتــقــديــم تـــنـــازلات كــافــيــة مــن أجـــل الــســمــاح بــالــبــدء 
في إجــراء مباحثات تفصيلية. وستعمل فرق من 
كــلا الجانبين مطلع الأســبــوع لاستكشاف مــا إذا 
كانوا يستطيعون التوصل إلى أساس لاتفاق قبيل 
قمة قـــادة الاتــحــاد الأوروبــــي المــقــرر انطلاقها يوم 

الخميس المقبل.
وتتواصل غدا الاثنين المشاورات وعملية التقييم 
من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 
لتطورات ملف خروج بريطانيا من التكتل، وفقا لما 
أسفرت عنه محادثات كبير المفاوضين الأوروبيين 
ميشيل بارنييه، والوزير البريطاني المكلف بملف 
بريكست ستيفن باركلي. وسيقوم ميشيل بارنييه 
بــإبــلاغ لــجــنــة بــريــكــســت داخــــل الــبــرلمــان الأوروبــــي 
بنتائج محادثاته مع المسؤول البريطاني مؤخرا، 
وكــل ذلــك في إطــار التحضير لاجتماعات مجلس 
الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي المقرر الثلاثاء في 
بروكسل لمناقشة تقييم تنفيذ المادة ٥٠ من الدستور 
الأوروبــــــي، الــتــي تتعلق بــانــســحــاب إحـــدى الـــدول 
الأعضاء. وقال بيان للمفوضية الأوروبية صدر في 
بروكسل حول هذا الصدد أنه «عقب المحادثات بين 
بارنييه وباركلي، لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي 
هو نفسه، ويتلخص في ضرورة وجود حل قانوني 
في اتفاق الانسحاب فيما يتعلق بتفادي وجود أي 
حــدود بين آيرلندا وجمهورية آيرلندا الشمالية، 
وحماية الاقتصاد للجانبين، وأيضا حماية اتفاق 
بلفاست الموقع بينهما وبجميع إبعاده، وفي نفس 

الوقت توفير ضمانات لسلامة السوق الموحدة».
وكان بارنييه عقد مع باركلي اجتماعاً الجمعة 
«البناء». ولم يعط بارنييه، إثر  في بروكسل وصف بـ
اللقاء الذي تم غداة تفاؤل أبدته كل من دبلن ولندن، 
أي تفصيل بــشــأن محتوى اجتماعه مــع باركلي. 
وقال دبلوماسي أوروبي «إذا بدأت في هذه المرحلة 
التسريبات، فإن ذلك سيعني عدم جدية» المباحثات. 
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الــحــكــومــة الإيــرلــنــديــة ليو 
فارادكار «كلما تحدثنا عنها أقل، كلما كان أفضل». 
ونقلت تقارير إعلاميه عــن بارنييه، قــولــه، «الأمــر 
مثل تسلق جبل، نحتاج تصميماً ويقظة وصبر».

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد 

توسك الذي يزور قبرص، ومهندس القمة الأوروبية 
التي ستعقد الأسبوع المقبل، أي في ١٧ و١٨ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) إنـــه يتعين «اســتــغــلال كــل فــرصــة» 
للتوصل إلى اتفاق. وأضاف أن بريكست «دون اتفاق 

لن يكون أبدا خيار الاتحاد الأوروبي».
وتعرض اتفاق الطلاق، الذي أبرم في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ٢٠١٨ بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الــوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي،  ورئيسة 
للرفض ثلاث مرات من مجلس العموم البريطاني، 
رغم أنه تطلب ١٨ شهراً من المفاوضات. وعلاوة على 
غياب أي تقدم، شهدت الأيام الماضية خلافات بين 
بروكسل ولندن وسط تبادل الاتهام بالمسؤولية عن 
تعطيل الاتفاق وعواقب ذلك الاقتصادية الكارثية 
المحتملة. وأعــلــن الــبــرلمــان الأوروبــــي فــي بــيــان قبل 
أيام، أن المقترحات لا تقدم الضمانات التي يحتاجها 
الاتحاد الأوروبي بشكل عام وآيرلندا بشكل خاص. 
البيان بأنه عقب لقاء جمع كبير المفاوضين  وقــال 
ميشيل بارنييه مع أعضاء البرلمان الأوروبـــي في 
اللجنة المعنية بملف بريكست، اتفق الجميع على 
الــذي يؤكد على أن اللجنة البرلمانية  هــذا البيان، 
المعنية بملف بريكست تجد في المقترحات المطروحة 
الــحــالــي لا تمثل أســاســا لاتــفــاق يمكن أن  بشكلها 
يوافق عليه البرلمان الأوروبي، حيث إن المقترحات 
لا تعالج القضايا الحقيقية، التي يجب إيجاد حلول 
لها ومنها سلامة السوق الموحدة والاتفاق الكامل 

لاتفاق الخروج والأمور الاقتصادية.
وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مكاسب له 
خلال يومين منذ عشر سنوات، بينما قفزت أسهم 
القطاع المصرفي البريطانية، لكن كلا الجانبين عبرا 
عــن حذرهما مــن أنــه لا يــزال يتعين بــذل المــزيــد من 
العمل إذا كانت بريطانيا تريد الخروج من الاتحاد 
الأوروبي كما يقول جونسون في الحادي والثلاثين 

من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي أن حــــزب المــحــافــظــين 
نــقــاط على  بــفــارق ســت  الــحــاكــم البريطاني يتقدم 
حزب العمال المعارض، وأن رئيس الوزراء بوريس 
جونسون يتمتع بشعبية ضعف التي يحظى بها 
زعــيــم «الــعــمــال» جيريمي كــوربــين، كرئيس وزراء 
في المستقبل. وجاء في الاستطلاع أن ٣٣ في المائة 
يعتزمون التصويت لحزب المحافظين في انتخابات 
عامة مبكرة مقارنة بـ٢٧ في المائة للعمال و١٨ في 
المــائــة لحزب الديمقراطيين الأحـــرار و١٢ فــي المائة 
لحزب «بريكست». وسوف يكون جونسون أفضل 
لــلــوزراء بحسب ٣٨ في المائة من المشاركين  رئيس 
فــي الاســتــطــلاع، بينما كــان هــذا رأي ١٧ فــي المائة 
من المشاركين نحو كوربين و١٢ في المائة نحو جو 
ســويــنــســون زعــيــمــة حـــزب الــديــمــقــراطــيــين الأحــــرار، 

طبقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ.



  تشعر الهند 
بشكل خاص 
بالقلق إزاء 

الفائض البالغ 
٥٧ مليار دولار 
لصالح الصين 
في مبادلاتهما 

التجارية. 
وناقش الزعيمان 

تعزيز التجارة 
والاستثمار الذي 

شمل مسألة 
العجز التجاري

 قالت الهند إن إسهام عملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي» 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الهند واضح للجميع، داعية

لاتخاذ «قرارات وأحكام مستقلة وموضوعية»

ترمب يعلن استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة المكلف بالهجرة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أضــيــف كــيــفــن مــاكــالــيــنــان وزيـــر 
الأمــــن الــداخــلــي بــالــوكــالــة فـــي إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى 
لائــحــة طــويــلــة مــن المــســؤولــين الــذيــن 
الــبــيــت الأبــيــض. ماكالينان  غــــادروا 
عبّر عن شكره للرئيس، وكتب على 
«تـــويـــتـــر»: «أريـــــد أن أشــكــر الــرئــيــس 
على هذه الفرصة للخدمة إلى جانب 
فـــي وزارة الأمـــن  الــــرجــــال والـــنـــســـاء 
الـــداخـــلـــي». وأضــــاف مــاكــالــيــنــان أنــه 
عمل بدعم من الرئيس للمساعدة في 
وقف الأزمة الحدودية، مشيراً إلى أنه 
ســيــســاعــد فــي ضــمــان انــتــقــال سلس 

بوزارة الأمن الداخلي.
لكن مع ذلك، تأتي استقالة كيفن 
مـــاكـــالـــيـــنـــان بـــعـــدمـــا صـــــرح لــصــحــف 
أمــيــركــيــة بـــأنـــه لا يــشــعــر بـــأنـــه قـــادر 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى وزارتـــــــه. وقـــال 
ماكالينان: «مــا لا أسيطر عليه هو 
الــلــهــجــة والــــرســــالــــة والــــعــــلاقــــات مــع 
الخارج وطروحات الــوزارة في فترة 
يزداد فيها الاستقطاب». وأضاف أنه 
«وضع غير مريح» لمسؤول بمستواه.

وكـــتـــب تـــرمـــب فـــي تــغــريــدة على 
«تويتر»: «كيفن ماكالينان قام بعمل 
رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة». 
وأضاف: «بعد سنوات من العمل في 
الحكومة، يريد كيفن الآن أن يمضي 
وقــتــاً أطــــول مـــع عــائــلــتــه وأن يــذهــب 
إلـــى الــقــطــاع الـــخـــاص». وأوضــــح أنــه 
ســيــعــلــن الأســـبـــوع المــقــبــل اســـم الـــذي 
سيعينه خلفاً له، مشيراً إلى وجود 
«كثير من المرشحين الرائعين». وكان 

هـــذا الـــوزيـــر المــكــلــف شــــؤون الــهــجــرة 
أبــريــل (نيسان)  قــد تولى مهامه فــي 
الماضي، خلفاً لكريستن نيلسن التي 
لـــم يــكــن تــرمــب راضـــيـــاً عــنــهــا. وقــبــل 
ذلــك، أشــاد ترمب بكيفن الــذي شغل 
في الماضي منصب رئيس الجمارك 
وحماية الحدود. وقــال: «عملنا معاً 
بــشــكــل جـــيـــد مــــا ســـمـــح بــانــخــفــاض 
عــــمــــلــــيــــات عـــــبـــــور الـــــــحـــــــدود بــشــكــل 
مــلــحــوظ». وأضـــــاف: «بــالــدعــم الــذي 
قدمه خــلال الأشــهــر الستة الماضية، 
حققنا تقدماً رائعاً للتخفيف من أزمة 
الأمــن الــحــدودي والمــأســاة الإنسانية 
الــعــام». وأشــار  التي واجهناها هــذا 
إلــــى «خـــفـــض عــمــلــيــات الــعــبــور غير 
الــقــانــونــي والــشــراكــة مــع الحكومات 
فــي المنطقة لمــواجــهــة مــهــربــي البشر 
ومعالجة أسباب الهجرة ونشر مزيد 

من موارد حماية الحدود».
وقـــالـــت رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
بــيــان فــي وقت  نانسي بيلوسي فــي 
مــتــأخــر مــن لــيــل الــجــمــعــة، إن خــروج 
مــاكــالــيــنــان «هـــو أحــــدث عــلامــة على 
لــهــذه الإدارة، التي  الــقــيــادة الفاشلة 
أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني على 
الحدود، وحقن الألم والمأساة في عدد 
لــم تفعل  لا يحصى مــن الأرواح كما 
شيئاً لتحسين الوضع على الحدود».

وبــــقــــي مـــاكـــالـــيـــنـــان عـــلـــى رأس 
ـــــوزارة لــســتــة أشــهــر خــلــفــاً لنيلسن  ال
الــتــي عــمــلــت فـــي هــــذا المــنــصــب المــهــم 
١٨ شــهــراً. وجــعــل الرئيس الخامس 
والأربـــــعـــــون لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة من 
مكافحة الهجرة السرية أحد المحاور 
الــرئــيــســيــة لحملته الانــتــخــابــيــة في 

اقتراع ٢٠١٦.
وخــــــــــــــلال ولايــــــــــــــة مـــــاكـــــالـــــيـــــنـــــان 
فت إدارة ترمب الجهود 

ّ
القصيرة، كث

لكبح تدفق المهاجرين من هندوراس 
وغواتيمالا والسلفادور، عبر مطالبة 
بــإعــاقــة عــبــورهــم أو الطلب  المكسيك 
منهم التقدم بطلبات لجوء في أول 
دولة يدخلونها، أي إما غواتيمالا أو 
المكسيك. ورغـــم السياسة الصارمة 
ضـــد الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة، اعــتــقــل ١٤٤ 
ألــف شخص فــي مايو (أيــــار). ومنذ 
الــحــين، انخفضت وتــيــرة تدفق  ذلــك 
المهاجرين الذين بلغ عدد الموقوفين 

مـــنـــهـــم فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) ٥٢ 
ألــفــاً. ومــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٨، أوقــــف نــحــو مــلــيــون شخص 
على الــحــدود بــين الــولايــات المتحدة 
والمكسيك، وهو رقم قياسي منذ ١٢ 
عاماً، كما ذكرت السلطات في بداية 
الــحــالــي. وتـــواجـــه الإدارة  الأســـبـــوع 
الأميركية انتقادات منظمات الدفاع 
عن حقوق الإنسان باستمرار بسبب 

سياستها في مجال الهجرة.
وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات 
الــــجــــاريــــة بـــخـــصـــوص الــتــحــقــيــقــات 
الــرئــيــس، أبلغت السفيرة  حــول عــزل 

الأمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة لــــدى أوكـــرانـــيـــا 
مــــــاري يـــوفـــانـــوفـــيـــتـــش المــحــقــقــين أن 
ترمب سعى لأشهر إلى إزاحتها من 
مــنــصــبــهــا، مـــؤكـــدة أن إقــالــتــهــا تمت 
فــي نهاية المــطــاف بــنــاء على «مــزاعــم 
كــــاذبــــة» أطــلــقــهــا أشـــخـــاص مــشــكــوك 
بــدوافــعــهــم. وفــي أول ظــهــور لمسؤول 
سابق من إدارة ترمب أمام الكونغرس 
الــحــرب على  منذ إعـــلان هــذه الإدارة 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــبــرلمــانــيــة، وجّــهــت 
يوفانوفيتش انتقادات قاسية لسلوك 
الــســيــاســة  فــــي مــــجــــال  تــــرمــــب  إدارة 
الــخــارجــيــة، وفـــق مــا ذكـــرت صحيفة 

«نيويورك تايمز». ونقلت الصحيفة 
عن يوفانوفيتش انتقادها للتقارير 
لــهــا مقربون  الــتــي روج  «الــخــيــالــيــة» 
من ترمب قالوا إنها ليست مخلصة 
لــه، وقــالــت إنــهــا لــم تفعل شيئاً على 
الإطلاق لتخريب حملته أو رئاسته. 
وأبدت السفيرة السابقة قلقها من أن 
المسؤول الكبير في وزارة الخارجية 
ــــــــذي أبـــلـــغـــهـــا بـــاســـتـــدعـــائـــهـــا إلــــى  ال
واشــنــطــن رغـــم أنــهــا «لـــم تفعل شيئاً 
خــاطــئــاً»، أخــبــرهــا بــأن هــنــاك «حملة 
الـــــوزارة كانت  منسقة» ضــدهــا، وأن 
تحت ضغط من ترمب منذ منتصف 
٢٠١٨ لإزاحــتــهــا. وبعد إصـــدار لجنة 
الاستخبارات التابعة لمجلس النواب 
مذكرة استدعاء بحق يوفانوفيتش، 
تحدت السفيرة السابقة إدارة ترمب 
وأدلت بشهادتها. وقال رئيس اللجنة 
آدم شيف ورئيسان آخــران للجنتين 
يــبــذلــهــا  بــــيــــان، إن «أي جــــهــــود  فــــي 
تـــرمـــب لمــنــع تــعــاون  مـــســـؤولـــو إدارة 
الشهود مع اللجان سيعتبر عرقلة».

وجاءت شهادة يوفانوفيتش في 
الوقت الذي كشف فيه سفير الولايات 
المــــتــــحــــدة لــــــدى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
جـــــوردون ســونــدلانــد أنـــه هـــو أيــضــاً 
ســـوف يــلــتــزم بــمــذكــرة اســتــدعــاء من 
مجلس النواب، ويدلي بشهادته أمام 
الكونغرس الخميس المقبل، متحدياً 
القيام  أوامــر الإدارة الأميركية بعدم 

بذلك.
وســــــونــــــدلانــــــد أحـــــــد المـــتـــبـــرعـــين 
الأثـــــريـــــاء لــحــمــلــة تـــرمـــب الــرئــاســيــة 
لــعــام ٢٠١٦، كــان أحــد المــشــاركــين في 
مــجــمــوعــة الـــرســـائـــل الــنــصــيــة الــتــي 

تـــنـــاقـــش جــــهــــود الـــرئـــيـــس لــلــضــغــط 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا لــلــتــحــقــيــق مــــع ابـــن 
المرشح الرئاسي جو بايدن. وأبدى 
بعض الدبلوماسيين من خلال هذه 
قــلــقــهــم مــــن ربـــــط الإدارة  الــــرســــائــــل 
تقديم مساعدات عسكرية مقابل هذه 

الخدمة السياسية.
ويـــــــبـــــــحـــــــث مـــــمـــــثـــــلـــــو الادعــــــــــــــــاء 
الأمــيــركــيــون فـــي مــانــهــاتــن فــيــمــا إذا 
المــــحــــامــــي رودي جـــولـــيـــانـــي،  كـــــــان 
مــحــامــي الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، انتهك القوانين الأميركية في 
تعاملاته مع أوكرانيا، أم لا، حسبما 
قــالــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز»، 
نــــقــــلاً عــــن شـــخـــصـــين مــطــلــعــين عــلــى 
لــم تــكــشــف عــن هويتهما.  الــقــضــيــة، 
ووفـــــقـــــاً لأحــــــد الـــشـــخـــصـــين، يـــجـــري 
المحققون تحقيقاً بــشــأن ممارسات 
جــولــيــانــي مــع مـــاري يوفانوفيتش. 
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن 
التحقيق يتصل بالقضية المرفوعة 
ضد اثنين من مساعديه تم اعتقالهما 
بتهم انتهاك قواعد تمويل الحملات 
الانتخابية، وذلك في إطار التحقيق 
في الإطاحة بالسفيرة يوفانوفيتش. 
وأشارت الصحيفة إلى أن جولياني 
إنــه لم يرتكب أي مخالفة، وإنه  قــال 
غير مــدرك للتحقيق معه، كما دافع 
عــن حملة الضغط على الأوكرانيين 
واعــتــبــرهــا قــانــونــيــة. يــذكــر أن وكالة 
أنباء «بلومبرغ» كانت قد أفادت في 
وقت سابق بأن المحققين الاتحاديين 
يدققون في التعاملات المالية الخاصة 
بجولياني في أعقاب توجيه الاتهام 

إلى مساعديه.

كيفن ماكالينان (إ.ب.أ)

سفيرة واشنطن السابقة في كييف تقول إنها أقيلت بناء على «مزاعم كاذبة»
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جلسة وزارية مشتركة بين الحكومتين
 الألمانية والفرنسية

أكـــدت المــســتــشــارة الألمانية  برلين - «الشرق الأوســط»: 
أنجيلا ميركل التعاون الوثيق بين ألمانيا وفرنسا، 
وذلــــك قــبــل انــعــقــاد الــجــلــســة الــــوزاريــــة المــشــتــركــة بين 
الحكومتين الألمانية والفرنسية يــوم الأربــعــاء المقبل. وفي 
رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنــتــرنــت، قالت ميركل 
اليوم السبت: «تتعاون ألمانيا وفرنسا بشكل وثيق للغاية، 
سواء في نطاق العلاقات الثنائية أو في حل الأزمات الدولية، 
كما أنهما عازمتان على مواصلة هذا التعاون في المستقبل».

الــفــرنــســي والألمـــانـــي برئاسة  الـــــوزراء  ويــجــري مجلسا 
الرئيس إيمانويل ماكرون وميركل مشاورات في مدينة تولوز 
يوم الأربعاء المقبل، كما سيزور ماكرون وميركل هناك مقر 
شركة إيرباص للصناعات الدفاعية والطيران، ومن المنتظر 
أن يعقد الاثنان لقاء تمهيدياً في العاصمة باريس مساء 
اليوم الأحد. وأشارت ميركل إلى اتفاقية الصداقة الجديدة 
بين ألمانيا وفرنسا الموقعة مطلع العام الحالي والمعروفة 
باسم اتفاقية آخن، وقالت: «بهذه الاتفاقية سيتعزز تعاوننا 
الــدولــتــين ستجريان  بــصــورة أكــبــر». ولفتت ميركل إلــى أن 
«مشاورات مكثفة» قبل كل قمة أوروبية «للنظر في كيفية 

ظهور ألمانيا وفرنسا بمواقف مشتركة بأكبر قدر ممكن».

بومبيو:  رواية «١٩٨٤» لجورج أورويل
 تتجسد في الصين

الــخــارجــيــة  واشنطن - «الــشــرق الأوســـط»: شــبــه وزيـــــر 
الأميركي مايك بومبيو معاملة الصين لأكثر من مليون 
مسلم من الويغور برواية «١٩٨٤» لجورج أورويل، قائلاً 
إن الحزب الشيوعي يحتجزهم في معسكرات اعتقال ويسيء 
معاملتهم. وقال بومبيو: «يحتجز الحزب الشيوعي الصيني 
أكثر من مليون مسلم من الويغور في معسكرات الاعتقال في 
شينجيانغ ويسيء معاملتهم... المنطقة الواقعة غرب الصين»، 
مضيفاً: «صفحات رواية ١٩٨٤ لجورج أورويل تتجسد هناك». 
وتتعرض الصين للشجب والتنديد على نطاق واسع بسبب 
إقامة مجمعات في شينجيانغ النائية وتصفها بأنها «مراكز 
تدريب مهني» للقضاء على التطرف وتعليم الناس مهارات 
جديدة. وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون مسلم من 

الويغور وغيرهم من المسلمين معتقلون.

الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزماتها المالية منذ سنوات
الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - «الشرق الأوسط»:  أعلنت 
الأمم المتحدة الجمعة عن سلسلة تدابير لمواجهة أسوأ 
أزماتها المالية منذ نحو عقد، والتي يمكن تلمسها من 
خلال السلالم الكهربائية المتوقفة في مقرها وغياب التدفئة 
المركزية، وحتى المطعم المخصص للدبلوماسيين بات يقفل 
أبوابه عند الخامسة مساء. وقالت كاثرين بــولارد المسؤولة 
الرفيعة في قسم الإدارة: «حقاً ليس لدينا خيار»، فالأولوية 
الرئيسية الآن هي لضمان الرواتب لموظفي الأمم المتحدة البالغ 
ألفاً. وحــدد الأمــين العام أنطونيو غوتيريش في  عددهم ٣٧ 
رسالة إلى الموظفين اطلعت الصحافة الفرنسية على نسخة 
منها إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي قال إنها 
ستعني عــدداً أقــل مــن الــرحــلات الجوية وحــفــلات الاستقبال 
والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، إضافة 
إلى تقييد التوظيف. ووصف غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها 
«أســــوأ أزمـــة نــقــديــة تــواجــهــهــا الأمـــم المــتــحــدة مــنــذ نــحــو عقد 
من الزمن». وحــذر من أن المنظمة «تتعرض لخطر استنزاف 
احــتــيــاطــاتــهــا مـــن الــســيــولــة بــحــلــول نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري 

والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين».
وأعــلــنــت الأمـــم المــتــحــدة عــن عــجــز قـــدره ١٫٤ مــلــيــار دولار 
في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه 
الــفــجــوة فــي الــتــمــويــل عــلــى نــحــو ٦٠ دولـــة تــأخــرت فــي ســداد 

مستحقاتها.
وتسببت ٧ دول فقط من بين هذه الدول بـ٩٠ في المائة من 
الــولايــات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة  العجز، وهــي 
عليها المليار دولار والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيــران 
وإسرائيل وفنزويلا. ووفق وثائق الأمم المتحدة فإن الولايات 
قــوات حفظ  المتحدة مدينة بمبلغ ٢٫٣ مليار دولار لميزانية 
السلام. وقال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن 
هويته «عندما يرفض الأغنياء الدفع فــإن الفقراء هم الذين 

يتحملون العبء».

رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني يعلنان عن «حقبة جديدة»

مودي وشي: يجب إدارة خلافاتنا بحكمة 
وعدم السماح لها أن تصبح نزاعات

ماهاباليبورام (الهند): 
«الشرق الأوسط»

الـــقـــمـــة غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة بــين 
زعيمي أكبر بلدين في العالم، 
من ناحية عــدد السكان، والتي 
بـــدأت قــبــل يــومــين، هــي الثانية 
في غضون عام ضمن جهودها 
لــخــفــض الــتــوتــر حـــول خــلافــات 
حـــــــدوديـــــــة ومــــنــــطــــقــــة كــشــمــيــر 
المتنازع عليها وهيمنة الصين 
على التجارة بين اقتصاديهما 
العملاقين. وأعلن رئيس الوزراء 

الــــهــــنــــدي نــــاريــــنــــدرا 
مـــــودي أن قــمــتــه مع 
الزعيم الصيني شي 
جــــيــــنــــبــــيــــنــــغ ســـــوف 
«حـــــقـــــبـــــة  تــــــــــــــــؤذن بــــــ
جــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــدة» بــــــين 
الــجــاريــن الــســاعــيــين 
لــــتــــخــــطــــي خـــــلافـــــات 
تثير توترا بينهما. 
وتــضــررت العلاقات 
الثنائية بين البلدين 
عــنــدمــا ألــغــت الــهــنــد 
الــــــــوضــــــــع الــــــخــــــاص 
بــإقــلــيــم كــشــمــيــر في 
أغـــســـطـــس (آب)، مــا 
أغـــــضـــــب بـــاكـــســـتـــان 
وحــلــيــفــتــهــا الــصــين. 
وقــــــــــــال مـــــســـــؤولـــــون 
المــــتــــوقــــع أن  مـــــن  إن 
يمضي البلدان قدما 
فــــي اتــــخــــاذ ســلــســلــة 
مــــن إجــــــــــراءات بــنــاء 
الــحــدود،  الثقة على 
بما في ذلك التجارة 

عــبــر الـــحـــدود والــســيــاحــة، وقــد 
يصل الأمر إلى تسيير دوريات 

عسكرية مشتركة لزيادة الثقة.
وقال الرئيس الصيني شي 
إنـــه أجــــرى نــقــاشــا صــريــحــا مع 
رئيس الوزراء الهندي، وسيتابع 
تنفيذ الاقتراحات التي ناقشها 
الــزعــيــمــان لــتــحــســين الــعــلاقــات 
الثنائية. وأجـــرى شــي ومــودي 
مــــحــــادثــــات ثـــنـــائـــيـــة اســـتـــمـــرت 
لساعات خلال ثاني قمة سنوية 
إنــهــاء عقود  تجمعهما بــهــدف 
مـــن انـــعـــدام الــثــقــة بـــين الــبــلــديــن 
بسبب نــزاعــات حــدوديــة وعجز 
تجاري متفاقم وبسبب علاقات 
الــصــين الــعــســكــريــة الــوثــيــقــة مع 
الــلــدود.  باكستان خصم الهند 
وقـــــال شـــي فـــي تــصــريــحــات مع 
بــــدء المـــحـــادثـــات الــرســمــيــة بين 
الــزعــيــمــين فـــي وجـــــود وفــــد من 
الهند وآخر من الصين: «أجرينا 
مناقشات صريحة كأصدقاء». 
وتــــابــــع: «أتـــطـــلـــع لإجــــــراء مــزيــد 
مــــن الـــنـــقـــاشـــات وربــــمــــا أتـــابـــع 
الاقـــــــتـــــــراحـــــــات الـــــتـــــي خــضــعــت 

للنقاش بالأمس».
قــــــــــد أجــــــــــــــــرى الــــــزعــــــيــــــمــــــان 

محادثات مباشرة الجمعة، على 
خلفية معابد صخرية قديمة في 
بلدة «ماهاباليبورام» بالقرب 
من مدينة تشيناي جنوب الهند، 
وهي أحد مواقع التراث العالمي 
لمنظمة التربية والعلوم والثقافة 
(يونيسكو). وقــال مـــودي، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية، 
إن الـــقـــمـــة فــــي مـــديـــنـــة ووهــــــان 
الصينية العام الماضي «أعطت 
مـــزيـــدا مـــن الاســـتـــقـــرار والـــدفـــع 
لــعــلاقــتــنــا». وأضـــــاف لــــدى بــدء 
المحادثات: «رؤيتنا في شيناي 
أطــلــقــت الــيــوم حقبة 
جــديــدة مــن التعاون 
بــين بــلــديــنــا». ولفت 
مـــــــــودي إلـــــــى اتــــفــــاق 
الـــــجـــــانـــــبـــــين الـــــعـــــام 
المــاضــي على «إدارة 
خــــلافــــاتــــنــــا بــحــكــمــة 
وعــــــدم الـــســـمـــاح لــهــا 
أن تصبح نزاعات». 
واتفقا على «مراعاة 
قــــــــــــلــــــــــــق بــــــعــــــضــــــنــــــا 
الــــــبــــــعــــــض» لــــتــــكــــون 
الـــــعـــــلاقـــــة «مـــــصـــــدرا 
لــلــســلام والاســتــقــرار 
فــي العالم. هــذه هي 
إنـــجـــازاتـــنـــا الــكــبــيــرة 
وتلهمنا لبذل مزيد 
مــــن الــــجــــهــــود». ولـــم 
يذكر مــودي المسائل 
التي تزعج الطرفين، 
مــــكــــتــــفــــيــــا بـــــالـــــقـــــول 
إنـــــه نـــاقـــش مــــع شــي 
«مــــــســــــائــــــل ثـــنـــائـــيـــة 

ودولية مهمة».
وتـــقـــربـــت الـــهـــنـــد أكــــثــــر مــن 
الولايات المتحدة وحلفائها في 
مواجهة تنامي النفوذ العسكري 
الصيني المتزايد في منطقة آسيا 
والمحيط الهادي. وما أثار غضب 
الهند دعم الصين الدبلوماسي 
لــبــاكــســتــان الـــتـــي تــســيــطــر على 
مساحة كبيرة من كشمير ذات 
الغالبية المسلمة. وطالما كانت 
الــواقــعــة فــي الهيمالايا  المنطقة 
سبب نزاع بين الهند وباكستان. 
لكن في المحادثات التي أجريت 
أقــر الزعيمان بالحرب  الجمعة 
المشتركة ضد «الإرهــــاب»، وفق 
ما ذكر وزير الخارجية الهندي 

فيجاي غوخالي.
ونـــــقـــــل عــــــن مــــــــــودي وشــــي 
القول إن «التطرف يثير قلقهما 
وإنهما سيواصلان العمل معا 
حتى لا يؤثر التطرف والإرهاب 
الــتــي  عــلــى نــســيــج مجتمعاتنا 
تتسم بتعددية ثقافية وإتنية 

ودينية».
ولم تدل الصين بتصريحات 
الــفــور حــول القمة. غير أن  على 
وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــصـــين الــجــديــدة 
الرسمية، ذكــرت صباح السبت 

أن شـــي لــقــي «اســتــقــبــالا حـــارا» 
مــن مــــودي، وأنــهــمــا اتــفــقــا على 
«تبادل الاحــتــرام» بين بلديهما 
وأن «يـــتـــعـــلـــمـــا مـــــن بــعــضــهــمــا 
لــــلــــتــــوصــــل مـــــعـــــا إلـــــــــى تـــنـــمـــيـــة 
وازدهــــــــار مـــشـــتـــركـــين». وتــعــود 
الــخــلافــات بــين الــهــنــد والــصــين، 
الـــبـــالـــغ عــــدد ســـكـــان كـــل منهما 

أكثر من ١. ٣ مليار نسمة، إلى 
عقود. وخاضت الدولتان حربا 
في ١٩٦٢ على المنطقة المتنازع 
عليها في الهيمالايا فيما لا تزال 
خلافات حدودية أخــرى قائمة. 
ووردت أنباء عن حدوث اشتباك 
ضئيل بين قوات هندية وصينية 
فــي منطقة «لاداخ» فــي كشمير 

المــاضــي،  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
لــكــن ذكـــر مــســؤولــون هــنــود أنــه 
تــم تسويته بشكل سلمي على 
المـــســـتـــوى المــــيــــدانــــي. وتــشــتــرك 
الهند والصين في حدود طولها 
الــتــنــازع  ٣٥٠٠ كيلومتر، ويــتــم 
على أجزاء منها. وجرت الكثير 
مــــن جــــــولات المــــحــــادثــــات بــشــأن 

الحدود لتسوية الخلافات خلال 
العقد الماضي.

والــــــــــــــــــدالاي لامـــــــــا الــــزعــــيــــم 
الــروحــي للتيبت، والــــذي طالما 
أثـــــــــــار غـــــضـــــب الـــــــصـــــــين، يـــقـــيـــم 
فــــي دارمـــــســـــالا بـــشـــمـــال الــهــنــد. 
واعتقلت الشرطة الهندية طلابا 
تيبتيين لمنع أي مظاهرات خلال 

زيارة شي.
وجـــــــزء مـــــن مـــــشـــــروع بــكــين 
الـــــضـــــخـــــم لــــلــــبــــنــــى الــــتــــحــــتــــيــــة، 
«حــــزام وطـــريـــق»،  والمــــعــــروف بـــــ
مــخــطــط لـــه أن يــمــر فـــي الــجــزء 
الــخــاضــع لإدارة بــاكــســتــان من 
كــشــمــيــر. وعــقــد شــي مــحــادثــات 
الـــوزراء الباكستاني  مع رئيس 
عمران خان في بكين قبل يومين 
فــــقــــط عــــلــــى قـــمـــتـــه مـــــع مـــــــودي. 
وعــــنــــدمــــا قــــــال شـــــي إنــــــه يـــدعـــم 
«الحقوق المشروعة» لباكستان، 
عبرت وزارة الخارجية الهندية 
عــن الــغــضــب وقـــالـــت: «لا يمكن 
لـــــــــدول أخـــــــــرى الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
الشؤون الداخلية للهند». وفي 
مـــلـــف الـــتـــجـــارة تــــواجــــه كــــل مــن 
الهند والصين حمائية أميركية 
وتريدان وصولا أكبر إلى أسواق 
بـــعـــضـــهـــمـــا الــــبــــعــــض. وتـــشـــعـــر 
الهند بشكل خاص بالقلق إزاء 
الفائض البالغ ٥٧ مليار دولار 
لصالح الصين في مبادلاتهما 

التجارية. 
وقال غوخالي إن الزعيمين 
نــــــاقــــــشــــــا تــــــعــــــزيــــــز الــــــتــــــجــــــارة 
والاســـتـــثـــمـــار، «وهــــــذا بــالــطــبــع 
يشمل مسألة العجز التجاري».

وبـــدورهـــا تــريــد الــصــين من 
المــــخــــاوف  تـــتـــجـــاهـــل  الـــهـــنـــد أن 
الأمــنــيــة الغربية إزاء مجموعة 
الاتــــصــــالات الــعــمــلاقــة هــــواوي، 
هي بالفعل لاعب كبير في قطاع 
الهواتف الجوالة في الهند كي 
تـــتـــمـــكـــن مـــــن أن تـــصـــبـــح لاعـــبـــا 
رئــيــســيــا فـــي تــحــول الــهــنــد إلــى 

جيل الاتصالات الخامس.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الــهــنــديــة فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا 
الأســــبــــوع إن «إســــهــــام هــــواوي 
فـــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجتماعية في الهند واضح 
للجميع»، داعية لاتخاذ «قرارات 
وأحكام مستقلة وموضوعية». 
وذكــــر دبــلــومــاســيــون، لــلــوكــالــة 
الألمـــانـــيـــة، أنـــه مـــن غــيــر المــتــوقــع 
القمة غير الرسمية  أن تنتهي 
بين الزعيمين بــأي اتفاقيات أو 

إعلانات.
إلــى نيبال  وسيتوجه شــي 
اليوم السبت، حيث من المنتظر 
تـــعـــزيـــز  فــــــي ســـبـــيـــل  يـــــدفـــــع  أن 
البنية  الــصــين فــي تــطــويــر  دور 
الأساسية هناك في إطار مبادرة 
الـــحـــزام والــطــريــق لــدفــع روابـــط 

التجارة والنقل في قارة آسيا.

رغم كلام مودي وشي عن «حقبة جديدة» فإنه من غير المتوقع أن تنتهي القمة غير الرسمية بين الزعيمين 
بأي اتفاقيات أو إعلانات (أ.ب)



البيئة في مجلات الشهر: الأنواع الحية مهددة في موائلها
بيروت: «الشرق الأوسط»

اهـــتـــمـــت المـــــجـــــلات الـــــدوريـــــة 
الــــتــــي صـــــــدرت فـــــي مـــطـــلـــع شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) بالمخاطر 
التي تتعرض لها الأنـــواع الحية 
نــتــيــجــة الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــطــال 
موائلها بفعل النشاط البشري. 
فـــجـــاء الـــعـــدد الــجــديــد مـــن مجلة 
«نــــــاشــــــيــــــونــــــال جـــــيـــــوغـــــرافـــــيـــــك» 
انــقــراض  مخصصاً بمجمله عــن 
الأنــواع الحية، فيما ضمّت باقي 
المجلات عناوين هامة مثل إنقاذ 
التنوع الحيوي لمحصول الأرز في 
الهند وحماية أنواع النحل البري 
والسلسلة التلفزيونية الجديدة 

التي تحمل اسم «كوكبنا».

 «ناشيونال جيوغرافيك»
غــــــــلاف مــــجــــلــــة نــــاشــــيــــونــــال 
 National) جـــــــيـــــــوغـــــــرافـــــــيـــــــك 
Geographic) حمل عــنــوان «آخــر 
أفـــراد نــوعــه، مـــاذا نخسر عندما 
ينقرض حــيــوان مــا؟» وعبر عدد 
مــــن المــــقــــالات المـــــصـــــورة، نــاقــشــت 
المــجــلــة مــشــكــلــة انـــقـــراض الأنــــواع 
الحية النباتية والحيوانية، حيث 
أشارت إلى أن آخر حدث انقراض 
جــمــاعــي لــــلأنــــواع الــحــيــة حصل 
على الأرجح نتيجة اصطدام نيزك 
أمــــا الانـــقـــراض  بــكــوكــب الأرض، 
الـــحـــالـــي فــهــو نتيجة  الــجــمــاعــي 
الــــنــــشــــاط الــــبــــشــــري وأثـــــــــره عــلــى 
النظم البيئية والموائل الطبيعية. 
ومــن الخيارات المتاحة للحد من 
انقراض الأنــواع إعــادة توطينها 
في مكان بديل، إلا أن هذا الخيار 
يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر كــثــيــرة من 
بــيــنــهــا إلـــحـــاق الـــضـــرر بـــالأنـــواع 

الحية الأصيلة.

 «نيو ساينتست»
الــتــلــوث الــنــاتــج عــن التسوق 
عــبــر الإنــتــرنــت كـــان عــنــوانــاً لمقال 
فــي أحـــد الإصــــــدارات الأســبــوعــيــة 
الأربــــعــــة لمــجــلــة نــيــو ســايــنــتــســت 
(New Scientist). وتشير البيانات 
إلـــى زيــــادة عـــدد شــاحــنــات النقل 
مــــع ازديـــــــــاد مـــعـــدل الـــــشـــــراء عــبــر 
الإنــتــرنــت، وينتج عــن ذلــك تلوث 
الــهــواء بسبب زيــــادة مسافة  فــي 
الــنــقــل بـــين المـــصـــدر والمــســتــهــلــك، 
والحاجة للقيام بأكثر من رحلة 
لعدم وجــود الزبون في المنزل أو 
لرفضه السلعة المباعة. وفي عدد 
آخر تناولت المجلة ذوبان الأنهار 
الجليدية نتيجة الاحترار العالمي 
حــيــث يــوجــد نــحــو ١٧٠ ألـــف نهر 
جليدي حول العالم يبلغ مجموع 
ألـــــف كــيــلــومــتــر  مــســاحــتــهــا ٧٣٠ 
مربع، وتشير نتائج مراقبة ٥٠٠ 
تــنــاقــص ملحوظ  إلـــى  نــهــر منها 
في رقعتها منذ ستينيات القرن 

الماضي.

 «ساينتفك أميركان»
استعادة التنوع الحيوي للأرز 
هو أحد المواضيع الهامة في العدد 
الـــجـــديـــد مــــن ســايــنــتــفــك أمـــيـــركـــان 
كــانــت   .(Scientific American)
الهند تــزرع نحو ١١٠ آلاف سلالة 
الــخــصــائــص  أنـــــواع الأرز ذات  مـــن 
المتمايزة والقيّمة كنسبة العناصر 
المغذية فيها وقدرتها على مواجهة 
الفيضانات أو الجفاف أو الملوحة 
ـــــثـــــورة  ال أو الآفــــــــــــــات. وتــــســــبــــبــــت 
الخضراء فــي الهند باندثار نحو 
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن هــــذه الـــســـلالات 

لصالح استخدام السلالات مرتفعة 
الغلّة. ويسعى عــدد مــن الباحثين 
لإنـــقـــاذ الـــســـلالات المــنــدثــرة بــهــدف 
الحفاظ على تنوع هــذا المحصول 
الأساسي والإفادة من الميزات التي 
لا تتوفر بشكل مثالي في السلالات 

الشائعة حالياً.

 «ساينس فوكس»
تضمن العدد الجديد من مجلة 
 (Science Focus) ساينس فوكس
مــــقــــالاً عــــن حـــمـــايـــة أنـــــــواع الــنــحــل 
الــبــري. وفيما يعتبر نحل العسل 
من بين الحشرات الاقتصادية، فإن 
جنس النحل يضم عشرين ألف نوع 
لا يلقى معظمها اهــتــمــام البشر. 
ويتعرض النحل البري لتهديدات 
كثيرة منها مزاحمة عسل النحل 
على موطنه وتراجع أعداده نتيجة 
استخدام المبيدات، علماً بأنه يلعب 
دوراً حيوياً في تلقيح الأزهار. وفي 
مــقــال آخــــر، نــاقــشــت المــجــلــة فــرص 
تحول حوض الأمازون إلى منطقة 
صــحــراويــة بفعل الــحــرائــق وإزالـــة 
إلــى أن  الــغــابــات، وخلصت المجلة 
الأنشطة البشرية تهدّد أكبر غابة 
مــطــيــرة فــي الــعــالــم مــمــا قــد يجعل 
مناخها فــي المستقبل غــيــر ملائم 
للأشجار الاستوائية ويحولها إلى 

سهل عشبي (سافانا).

 «أوستراليان جيوغرافيك»

تـــنـــاولـــت مــجــلــة أوســـتـــرالـــيـــان 
 Australian) جــــــيــــــوغــــــرافــــــيــــــك 
Geographic) في إصدارها الجديد 
المــــغــــامــــرة الأخـــــيـــــرة لــلــمــســتــكــشــف 
الأمــيــركــي فــيــكــتــور فــيــســكــوفــو في 
الــــغــــوص إلـــــى أعـــمـــق الأمــــاكــــن فــي 

المحيطات. وكــان فيسكوفو نجح 
ســـابـــقـــاً فــــي الـــســـفـــر إلـــــى الــقــطــبــين 
الجنوبي والشمالي على زلاجــة، 
ثم في تسلق أعلى القمم في القارات 
الــســبــع بــمــا فــيــهــا قــمــة إيــفــرســت، 
ومـــؤخـــراً تــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلــى 
أكــثــر الأمــاكــن عمقاً فــي المحيطات 
الخمسة بواسطة غوّاصة متطورة. 
الــرقــم القياسي  وحــطــم فيسكوفو 
لأعـــمـــق مــســافــة يــصــلــهــا الإنـــســـان 
إلــى مسافة ١٠٩٢٨ متراً  بالغوص 
تحت سطح البحر حيث اكتشف 
أنــــــواعــــــاً جــــــديــــــدة مــــــن الـــكـــائـــنـــات 
ق وجود مخلفات 

ّ
البحرية كما وث

بلاستيكية.

 «بي بي سي إيرث»
أجــــــــــرت مــــجــــلــــة بــــــي بــــــي ســي 
عـــددهـــا  فــــي   (BBC Earth) إيــــــرث 
الجديد لقاءً مع صانع الوثائقيات 
الــــبــــريــــطــــانــــي ديــــفــــيــــد أتـــيـــنـــبـــورو 
ومــنــتــجــي الــســلــســلــة الــتــلــفــزيــونــيــة 

الجديدة التي تحمل اسم «كوكبنا». 
وتــــتــــنــــاول الـــســـلـــســـلـــة الـــوثـــائـــقـــيـــة 
الجديدة، التي سيجري بثها عبر 
مــنــصــة «نـــتـــفـــلـــكـــس»، المــســاهــمــات 
الـــتـــي يــمــكــن الـــقـــيـــام بــهــا لــلــحــفــاظ 
عــلــى كــوكــب الأرض. ومـــن الأمــثــلــة 
الــتــي تــعــرضــهــا الــســلــســلــة، مشكلة 
الإفراط في صيد الأسماك في المياه 
المفتوحة للمحيطات حيث يحظى 
هـــذا الــنــوع مــن الــصــيــد الـــذي تقوم 
بــه أربـــع أو خمس دول فقط بدعم 
مالي من الحكومات لغياب الجدوى 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. ويـــــقـــــتـــــرح مــــعــــدّو 
السلسلة أن يجري رفــع الدعم عن 
الصيد في أعالي البحار للحفاظ 
على التنوع الحيوي في المحيطات.

 «ذا إيكونوميست»
مـــــــــجـــــــــلـــــــــة ذا  اخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــارت 
 (The Economist) إيكونوميست
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة قــــضــــيــــة المـــــنـــــاخ 

موضوعاً أساسياً ضمن مقالات 
عـــــددهـــــا الأخــــــيــــــر، واســـتـــخـــدمـــت 
الــــــتــــــدرج الــــلــــونــــي عـــلـــى الـــغـــلاف 
ــر حـــــرارة الأرض  لــيــدل عــلــى تــغــيُّ
بين منتصف القرن التاسع عشر 
الــراهــن. وناقشت المجلة  ووقتنا 
مــســألــة «هـــل الــــدول الاســتــبــداديــة 
أفـــضـــل مـــن الــــــدول الــديــمــقــراطــيــة 
ــر المــنــاخــي؟»،  فــي مــواجــهــة الــتــغــيُّ
وعــرضــت لتجربة الــهــنــد الــتــي لا 
تعدّ نموذجاً للديمقراطية والعمل 
البيئي، إلا أنها استثمرت خلال 
الــــســــنــــوات الــــثــــلاث المـــاضـــيـــة فــي 
الطاقة المتجددة أكثر مما فعلت 
فــي الــوقــود الأحــفــوري. ويخلص 
المـــقـــال إلــــى أنــــه مـــا لـــم تــقــم الــــدول 
ر المناخ  بالسعي لحل مشاكل تغيُّ

فإن هذه المشاكل ستنال منها.

 «ذا ساينتِست»
مقال غلاف مجلة ذا ساينتِست 
(The Scientist) جــاء تحت عنوان 
«ضــبــاب الـــدمـــاغ، تــلــوث الـــهـــواء قد 
يسبب تراجعاً في الإدراك». وتناول 
المــقــال الأبــحــاث الــتــي تــرجــح وجــود 
صـــلـــة بــــين تـــلـــوث الــــهــــواء وتـــراجـــع 
المـــــهـــــارات الإدراكــــــيــــــة لـــــدى الــبــشــر. 
وتــعــتــبــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
أن المساحات الخضراء في المناطق 
تــلــعــب دوراً هـــامـــاً فــي  الـــحـــضـــريـــة 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الــــصــــحــــة الــعــقــلــيــة 
لمــســاهــمــتــهــا فــــي تـــحـــســـين نــوعــيــة 
الــــهــــواء. كــمــا تــؤكــد الأبـــحـــاث الــتــي 
أجـــراهـــا مــعــهــد بــرشــلــونــة للصحة 
العامة على دور المساحات الخضراء 
المـــدارس وعلى محيطها في  داخــل 
تــحــســين مـــــــدارك الأطـــــفـــــال وزيــــــادة 
التركيز لديهم، وإن كانت آلية هذا 

التأثير غير واضحة حتى الآن.

حصل على جائزة نوبل في الكيمياء 
ثـــلاثـــة عـــلـــمـــاء طــــــــوّروا «آلات  عـــــام ٢٠١٦ 
جزيئية» يمكن دفعها داخل جسم الإنسان 
لنقل عقار دوائي إلى خلايا محدّدة. وتعدّ 
هذه الجائزة تتويجاً لعمل استمر ثلاثة 
عقود، ونتج عنه ما يمكن وصفه بسيارة 
يبلغ طولها أربعة نانومترات ذات أربع 
عجلات تعمل بمحرك جزيئي، مما يعني 
الــربــط بــين الجزيئات  نــجــاح العلماء فــي 

لتصميم أي شيء وتصغيره.
يــقــل  الـــتـــي  الـــجـــزيـــئـــيـــة،  هـــــذه الآلات 
المـــرات،  الــشــعــرة آلاف  حجمها عــن حــجــم 
تفتح باباً واسعاً في تكنولوجيا النانو، 
إلـــى تطبيقات واعــــدة لتصاميم  يــفــضــي 
المـــــواد الــذكــيــة الــدقــيــقــة الــحــجــم والــفــائــقــة 
التأثير. وفي المقابل، تتضمن الابتكارات 
النانوية المتسارعة اســتــخــدام مــواد ذات 
خــواص فيزيائية وكيميائية مستحدثة 
يمكن لها أن تبدّل العالم على نحو غير 

متوقع.
تــــتــــكــــوّن المــــــــــواد الــــنــــانــــومــــتــــريــــة مــن 
جزيئات فائقة الصغر، يقلّ أحد أبعادها 
عـــن ١٠٠ نــانــومــتــر (الــنــانــومــتــر هـــو جــزء 
مــن مــلــيــون جـــزء مــن المــيــلــلــيــمــتــر). وهــي، 
لــيــســت أمــــراً جـــديـــداً، كما  بصفتها هــــذه، 
عة بمجملها بل توجد 

ّ
أنها ليست مصن

في الطبيعة. الجديد هي قدرتنا المتزايدة 
على تصميمها هندسياً من مواد شائعة، 
لأغراض وظيفية دقيقة في الطب والبيئة 

والطاقة وغيرها.
المــواد النانومترية في العالم  تظهر 
الـــطـــبـــيـــعـــي عــــبــــر تــــشــــكــــيــــلات إحـــيـــائـــيـــة 
وفـــيـــزيـــائـــيـــة كـــثـــيـــرة، كـــهـــيـــاكـــل الـــعـــوالـــق 
الـــبـــحـــريـــة والـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة وريــــش 
الطيور وشبكات العنكبوت، كما في نسيج 
الحرير والقطن والرماد البركاني وغيرها. 
وتعدّ المواد النانومترية الطبيعية بصفة 
أســاســيــة نــواتــج عــن عــمــلــيــات كيميائية 
وكيميائية ضوئية وميكانيكية وحرارية 

وبيولوجية.
وتشير الأبــحــاث إلــى أن بعض طرق 
التحضير المستخدمة في الطب التقليدي 
تُنتج بصورة عرضية مواد نانومترية ذات 
خــواص فــريــدة. كما يعتقد الباحثون أن 
أساليب الطرق والسحب التي استخدمت 
في تصنيع السيوف الدمشقية منحتها 
شـــهـــرتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــفـــضـــل الــهــيــاكــل 
النانومترية المتشكّلة ضمن الفولاذ، مما 
الــوزن. وتعدّ  جعلها قوية مرنة وخفيفة 
تــقــنــيــة صــنــاعــة الــســيــف الــدمــشــقــي أحــد 
الأســـرار التي فقدت عبر الــزمــن، ولا تزال 

مثار الأبحاث العلمية حتى الآن.
تستخدم المواد النانومترية اليوم في 
طيف واســع مــن المنتجات، مثل الأجهزة 
الإلــكــتــرونــيــة وفــلاتــر تحلية مــيــاه البحر 
الــتــلــوث والــخــلايــا الكهروضوئية  وإزالــــة 
ومنتجات العناية الشخصية والملابس 
المـــواد النانومترية  وغيرها. ورغــم كثرة 
التي يجري تطويرها، فهي تنطوي على 
مخاطر كبيرة نتيجة عدم كفاية معرفتنا 
بـــآثـــار هــــذه المــــــواد عــلــى صــحــة الإنـــســـان 

والبيئة على المدى الطويل.

 عالم من التطبيقات
في قصة «أليس في بلاد العجائب»، 
تبتلع أليس جرعة تجعل حجمها متناهي 
الصغر، مما يسمح لها الولوج إلى عالم 
من الكائنات والشخصيات التي تختلف 
فــي تصرفاتها عــن نظيراتها فــي العالم 
الأكــبــر حجماً. وبــالمــثــل، تتغير الخواص 

والــســلــوكــيــات الــفــيــزيــائــيــة والــكــيــمــيــائــيــة 
والكهربائية  والمغناطيسية  والضوئية 
المــواد  لــلــمــواد النانومترية بالمقارنة مــع 
ذاتــــهــــا عـــنـــدمـــا تـــكـــون بـــأحـــجـــام كــبــيــرة. 
ويحدث ذلك نتيجة الزيادة الضخمة في 
النسبة بين السطح والحجم وظهور الآثار 

الكمّية مع صغر حجم المادة.
إن إنــتــاج نــســخــة بــحــجــم الــنــانــو من 
مـــادة مــا يمكن أن ينتج قـــدرات فــي مــواد 
تعد خاملة في غير هذا الحجم. فالذهب 
الخام مثلاً يستجيب للمجال المغناطيسي 
بشكل محدود للغاية، لكن جزيئات الذهب 
النانومترية تملك خــواص مغناطيسية 

غير عادية.
وتـــســـتـــخـــدم الأشــــكــــال الــنــانــومــتــريــة 
مــــن مــــعــــادن مـــثـــل الـــفـــضـــة والــتــيــتــانــيــوم 
والزنك وأكاسيدها في معاجين الأسنان 
ومــســتــحــضــرات التجميل والــحــمــايــة من 
الــشــمــس والـــطـــلاء والمـــلابـــس والأطــعــمــة. 
ونظراً لخصائصها المضادة للميكروبات، 
تُدمج الفضة النانومترية على نطاق واسع 
في العديد من المنتجات الاستهلاكية، مثل 
المنسوجات الرياضية والأحذية ومزيلات 
العرق ومستحضرات العناية الشخصية 

ومساحيق الغسيل.
وتتميز أنابيب الكربون النانومترية 
(الــغــرافــين) بخصائص استثنائية، فهي 
أقوى من الصلب وتوصل الكهرباء أفضل 
مــن الــنــحــاس وتــتــمــتــع بــتــوصــيــل حـــراري 
أعــــلــــى مـــــن المـــــــــاس. وتـــســـتـــخـــدم أنـــابـــيـــب 
الــكــربــون النانومترية على نــطــاق واســع 
في بطاريات الليثيوم أيون وفي شفرات 
تــوربــيــنــات الـــريـــاح الــخــفــيــفــة الــــوزن وفــي 
صناعة هياكل القوارب وكابلات البيانات 
الــرقــمــيــة وغـــيـــرهـــا، وقــــد تــخــطــى الإنــتــاج 
التجاري لأنابيب الكربون النانومترية 

آلاف الأطنان سنوياً.
ويــــبــــلــــغ مـــــعـــــدل نــــمــــو ســـــــوق المـــــــواد 
الــنــانــومــتــريــة الــعــالمــي نــحــو ٢٠ فــي المــائــة 

سنوياً، ومن المتوقع أن يصل حجم هذه 
السوق إلى ١٧٥ مليار دولار سنة ٢٠٢٥. 
ومع هذا النمو المتسارع، تسعى العديد من 
مراكز الأبحاث حول العالم إلى استكشاف 
المــخــاطــر الــتــي تــنــتــج عـــن اســتــخــدام هــذه 
إلــى الأوســـاط الطبيعية  المـــواد وتسرّبها 
والنظم الإيكولوجية، بما في ذلك آثارها 

على البيئة وصحة الإنسان.

 احذر مما تجهل
مــن المــحــتــمــل أن تــــؤدي زيــــادة إنــتــاج 
عة 

ّ
المـــواد النانومترية المصن واســتــهــلاك 

إلـــى انــبــعــاثــهــا غــيــر المــقــصــود فــي البيئة 
عند أي نقطة في دورة حياة المنتج. على 
سبيل المثال، تنبعث الفضة النانومترية 
مـــن المـــلابـــس والأقـــمـــشـــة أثـــنـــاء الــغــســيــل، 
وتنبعث جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم 
النانومترية من الطلاء ومواد البناء إلى 
الــــهــــواء والمــــــاء نــتــيــجــة عـــوامـــل الــتــعــريــة، 
وتــصــبــح أنــابــيــب الــكــربــون الــنــانــومــتــريــة 
معلقة في الهواء أثناء الإنتاج أو تتحرر 
من مخلفات بطاريات الليثيوم أيون إلى 

التربة والمياه الجوفية.
هناك حالياً عدد محدود من الدراسات 
الــتــي تــفــسّــر مــصــيــر المـــــواد الــنــانــومــتــريــة 
ــعــة بــمــجــرد انــبــعــاثــهــا فـــي الــغــلاف 

ّ
المــصــن

الجوي والتربة والمياه والأوساط الحية، 
بما في ذلك سلوكها وتركيزها وانتقالها 
وتراكمها في سلاسل الغذاء وتفاعلاتها 
الكيميائية الحيوية. وفي المقابل تتوسع 
المــــعــــارف وتــــــــزداد الـــبـــراهـــين عـــلـــى الآثـــــار 

السمّية للمواد النانومترية.
النانومترية، يمكن  في حالة الفضة 
أن يؤدي التسمم بها إلى مرض التصبّغ 
بــالــفــضــة، الــــذي يــحــوّل لـــون الــبــشــرة إلــى 
الأزرق المعدني بصفة دائمة، كما يتسبب 
رات في وظائف  بالالتهابات الرئوية وتغيُّ
الأعضاء واختلال الجهاز المناعي. ويمكن 
لثاني أكسيد السيليكون وثاني أكسيد 

التيتانيوم أن يسببا الالتهاب الرئوي.
وتظهر أنابيب الكربون النانومترية 
قدرتها على إلحاق الضرر بالجلد والعين 
والــــرئــــة وخـــلايـــا المـــــخ، كــمــا أنـــهـــا تــتــراكــم 
داخــــل الــجــســم. وهـــي تــتــشــابــه فــي بعض 
خصائصها مع ألياف الأسبستوس، إذ 
إنها ذات شكل إبري وهي ثابتة بيولوجياً 
ويمكنها اختراق الأنسجة والتسبب في 

الالتهابات.
وكـــانـــت أولــــى الإشـــــــارات إلــــى وجـــود 
مـــــخـــــاطـــــر صــــحــــيــــة لــــلــــعــــمــــل فـــــــي جـــــــوار 
الأســبــســتــوس تــعــود إلـــى ســنــة ١٨٩٨ إلا 
أن الــحــظــر عــلــى الأســبــســتــوس لــم يطبّق 
حتى سنة ١٩٩٩. أي بعد نحو ١٠٠ عام 
من تراكم الأدلة على حدوث الضرر وموت 
آلاف الأشخاص من الأسبستوس ذاته أو 

أنواع السرطان المرتبطة به.
والــســؤال الـــذي يطرحه كــثــيــرون: ما 
هــي الــــدروس المــســتــفــادة مــن أبــحــاث قــرن 
القاتلة التي يمثلها  كامل لفهم المخاطر 
المــواد  التعرض للأسبستوس عند إدارة 
الـــنـــانـــومـــتـــريـــة وضـــــمـــــان ســـلامـــتـــهـــا فــي 

المستقبل؟
مــــــن تــــجــــاربــــنــــا مــــــع الأســــبــــســــتــــوس 
وغيره من المــواد الخطرة، نعلم أن قائمة 
الــتــهــديــدات المحتملة طــويــلــة، خــاصــة أن 
الــتــعــرض الــبــيــئــي لــلــمــواد الــنــانــومــتــريــة 
عة أمــر حتمي. وفــي غياب الرصد 

ّ
المصن

الطويل الأمــد والمعلومات العلمية حول 
ســمّــيــة المــــواد الــنــانــومــتــريــة، اتّــســم ظهور 
الضوابط التشريعية واللوائح التنظيمية 
بــالــبــطء، رغـــم المـــؤشـــرات المــتــراكــمــة حــول 

إمكانية التعرض والمخاطر.
وكــمــا فـــي حــالــة الأســبــســتــوس، فــإن 
الــعــمــال،  يــتــعــرض للمخاطر هــم  أول مــن 
حــيــث مــهــدت الــــدراســــات الــقــلــيــلــة الأولــــى 
الـــتـــي أجـــريـــت خــــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين 
لتقييم التعرض المهني لأنابيب الكربون 
الـــنـــانـــومـــتـــريـــة الـــطـــريـــق نـــحـــو مـــزيـــد مــن 

الــعــمــل. وكـــان من  أمــاكــن  التحقيقات فــي 
نتيجة ذلك قيام المنظمة الدولية لتوحيد 
المقاييس بوضع أولى الأدلــة التوجيهية 
بشأن تحديد قيم التعرض المهني للهباء 
الجوي (الإيروسول) النانومتري في سنة 

.٢٠٠٧
ونـــــظـــــراً لاتـــــســـــاع تـــطـــبـــيـــقـــات المــــــواد 
النانومترية، يقع على الجهات التنظيمية 
اعــــتــــمــــاد قـــــوانـــــين لـــضـــبـــط اســـتـــخـــدامـــهـــا 
فـــي المــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة والمــســتــحــضــرات 
الــصــيــدلانــيــة ومــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل 
والــــغــــذاء، والإشـــــــارة إلــــى وجـــودهـــا على 
لائحة المحتويات الملصقة على المنتج، مما 

يساعد في تنبيه المستهلكين.
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، تُــســتــخــدم 
«لــــــوائــــــح تـــســـجـــيـــل المــــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
وتــقــيــيــمــهــا والــتــصــريــح بــهــا وحــظــرهــا»، 
وذلــــــك لـــضـــمـــان ســـلامـــة صـــحـــة الإنـــســـان 
ــع 

ّ
تُــصــن والــبــيــئــة مــن أي مــــادة كيميائية 

أو تُــســوّق فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. وعلى 
المستوى العالمي، وبموجب مبادرة «النهج 
الاســتــراتــيــجــي لــــــلإدارة الـــدولـــيـــة لــلــمــواد 
الكيميائية» التي يديرها برنامج الأمــم 
المـــواد النانومترية  المتحدة للبيئة، تعدّ 
البيئية الناشئة، حيث  إحدى التحديات 
يــجــري الــعــمــل مــع الــحــكــومــات وأصــحــاب 
المـــصـــلـــحـــة الـــــدولـــــيـــــين لـــتـــيـــســـيـــر تــــبــــادل 
المعلومات بشأن تقنيات النانو والمــواد 
النانومترية المصممة هندسياً، ولوضع 
إرشــادات فنية وقانونية قابلة للتطبيق 

دولياً.
الــجــديــدة،  الــعــمــل مــع التقنيات  عــنــد 
يوجد مزيج من الفرص والمخاطر وعدم 
الــيــقــين، والأنــســب تطبيق مــبــدأ التحوط 
لضمان سلامة المنتجات وعــدم تسببها 
بالتلوث. وأمــام هــذه الفرص الــواعــدة، لا 
يملك العالم رفاهية تجاهل دروس الماضي 
حول الأضرار الكبيرة التي قد تطال صحة 

الإنسان وسلامة البيئة.
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من بلاد العرب إلى أميركا:
ث لا يدفع  الملوِّ

الـــخـــوف عــلــى الــطــبــيــعــة 
مــــن الـــتـــدمـــيـــر، بـــمـــا يــحــمــلــه 
من تأثير على حياة البشر 
وصــحــتــهــم، يــجــمــع الــنــاس 
عــبــر الــــقــــارات. فــالأخــطــار لا 
تـــســـتـــثـــنـــي أحــــــــداً فــــــوق هـــذا 

الكوكب.
مهدي بدير طبيب جرّاح 
شهير من أصل لبناني، يقيم 
في ولاية تينيسي الأميركية. 
ـــشـــر أخــــيــــراً فــي 

ُ
قـــــرأ مــــقــــالاً ن

«الـــشـــرق الأوســـــط» بــعــنــوان 
«ماذا صنعْتَ بالذهب، ماذا 
فعلْتَ بالوردة»، يتحدث عن 
التدمير المنهجي للطبيعة، 
الــــــــــذي يــــــــــؤدي إلــــــــى فــــقــــدان 
الــــــتــــــوازن بـــــين عـــنـــاصـــرهـــا، 
مــــتــــســــبــــبــــاً بــــــهــــــدر المــــــــــــوارد 

وانتشار الأمراض.
كــــــــــــان المـــــــــقـــــــــال حــــــافــــــزاً 
للدكتور بدير على المشاركة 
بـــتـــجـــربـــتـــه، فـــكـــتـــب مــعــلّــقــاً: 
«للأسف، العالم في معظمه 
لا يــهــتــم بـــالـــبـــيـــئـــة. كــمــيــات 
البلاستيك التي نرميها في 
البحار والغابات هائلة. لو 
تــعــلــمــون مـــا الــكــمــيــات الــتــي 
ترميها المستشفيات يومياً 
بـــــلا مـــعـــالـــجـــة فـــــي المـــطـــامـــر 
وســـــط الـــطـــبـــيـــعـــة، لأُصــبــتــم 
بــــالــــصــــدمــــة». وتـــــابـــــع: «أنــــا 
أتـــــولّـــــى يـــومـــيـــاً، بــمــســاعــدة 
طــلاب الــطــب، جمع فضلات 
الــبــلاســتــيــك بــعــد العمليات 
الــجــراحــيــة، ثــم نأخذها إلى 
مراكز التدوير في سياراتنا 
الــــــــخــــــــاصــــــــة. لــــــكــــــن مـــعـــظـــم 
الجرّاحين لا يهتمون بذلك، 
ويــــذهــــب مـــعـــظـــم الـــفـــضـــلات 
مباشرةً إلى الطبيعة. كذلك 
أجــــمــــع مـــــع طــــلابــــي قـــنـــانـــيّ 
البلاستيك وعــلــب الكرتون 
والمشروبات الغازية الفارغة، 
ونـــــــأخـــــــذهـــــــا إلــــــــــى مــــعــــامــــل 
الــتــدويــر. لــكــنّ هـــذا مجهود 
فردي، ومعظم المستشفيات 
الأميركية لا يهتم بالأمر إذا 
لم تكن هناك حوافز وروادع. 
فــــرمــــي الـــبـــلاســـتـــيـــك وبــقــيــة 
الفضلات في الطبيعة يبقى 

الأرخص».
ولاحـــــظ الـــدكـــتـــور بــديــر 
الــغــربــيــة تهتم  الـــبـــلـــدان  أن 
أكــثــر من  بنظافة شــوارعــهــا 
مـــعـــظـــم الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة. 
لـــكـــن الـــنـــتـــيـــجـــة، فـــــي رأيــــــه، 
واحـــــــــدة. فـــغـــالـــبـــاً مــــا يــعــمــد 
العرب إلى رمي القمامة في 
الشوارع، من نوافذ بيوتهم 
وســـيـــاراتـــهـــم، إذ إن همهم 
يـــكـــاد يـــكـــون مـــحـــصـــوراً فــي 
المحافظة على نظافة غرف 
الــجــلــوس حــيــث يستقبلون 
الـــــضـــــيـــــوف. أمـــــــا الــــطــــرقــــات 
والأماكن العامة، فهي خارج 
اهتماماتهم. الغربيون، في 
المــــقــــابــــل، يـــحـــافـــظـــون عــلــى 
نظافة الأماكن العامة، لكنهم 
لا يخففون مــن الاســتــهــلاك، 
بـــــــــل يـــــــتـــــــركـــــــون لـــــشـــــركـــــات 
جــــمــــع الــــقــــمــــامــــة الاهــــتــــمــــام 
الــتــي يرمونها  بفضلاتهم، 
في المستوعبات، والشركات 
الــتــي تجمعها تــرمــيــهــا في 
المــــطــــامــــر وســــــط الــطــبــيــعــة. 
ولـــــيـــــس مــــــن فـــــــــارق بــــــين أن 
تتحلل في الشارع أو المطمر 
لأنــــهــــا، فــــي كــلــتــا الـــحـــالـــين، 
تنتهي في الطبيعة. ويعلّق 
الدكتور بدير بحزن أن بعض 
الناس في الولايات المتحدة 
يعدّون الأنماط الاستهلاكية 
المتوحشة جزءاً من الحريات 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي لا يــمــكــن 
المسّ بها. وكمثل على ذلك، 
فقد استخدم مؤيّدو الرئيس 
دونالد ترمب، في احتفالات 
إعــــــــادة الانــــتــــخــــاب، أكــــوابــــاً 
ومــــصّــــاصــــات بــلاســتــيــكــيــة 
وضـــــــعـــــــوا عــــلــــيــــهــــا اســـــمـــــه، 
رافــضــين الاســتــعــاضــة عنها 
بــأخــرى مــصــنــوعــة مــن ورق 
وكــــــرتــــــون، وذلـــــــك لــلــتــعــبــيــر 
عــن عـــدم قــنــاعــتــهــم بــأضــرار 
البلاستيك البيئية، وتمسكاً 
بما يعدّونه حرية شخصية.

أرفق مهدي بدير كلامه 
بــصــورة لــكــومــة مــن نفايات 
البلاستيك والكرتون، تقارب 
حجم سيّارة متوسّطة، قال 
إنــــــه جـــمـــعـــهـــا مـــــن عــمــلــيــات 
جـــــــراحـــــــيـــــــة أجـــــــــــراهـــــــــــا هـــو 
شــخــصــيــاً فــــي يــــــوم واحــــــد. 
وعــلّــق: «تــخــيّــلــوا كــم عملية 
جــــراحــــيــــة تـــحـــصـــل يـــومـــيـــاً 

فــي الــعــالــم، وتــخــيّــلــوا كمية 
الــفــضــلات الــتــي يــتــم رميها 
فقط من المستشفيات. فماذا 
ـــــرمـــــى مــن  عـــــن تــــلــــك الــــتــــي تُ
المــحــلاّت الــتــجــاريــة والمــنــازل 
والمــــــــكــــــــاتــــــــب والــــــــطــــــــائــــــــرات 

والبواخر؟».
يشكّل البلاستيك نحو 
١٠٪ من النفايات في البلدان 
العربية. وإذا كــان المجموع 
ر بنحو ٢٠٠ مليون  اليوم يقدَّ
طن سنوياً في المنطقة، فهذا 
يعني أن هناك ٢٠ مليون طن 
من البلاستيك يذهب معظمه 
إلى الطبيعة، ويتطلب تحلّله 
مـــــئـــــات الــــســــنــــين. والـــخـــطـــر 
الأعــظــم يتمثل فــي الأكياس 
والعبوات التي تُستخدم مرّة 
واحدة، ثم تنتهي في مكبّات 

النفايات.
بــــعــــض الــــــــــدول يــعــتــمــد 
فــقــط عــلــى حــمــلات التوعية 
للحدّ من انتشار البلاستيك 
الـــــواحـــــد.  ذي الاســـــتـــــخـــــدام 
لــــكــــن الــــتــــجــــربــــة أثــــبــــتــــت أن 
الــتــوعــيــة وحـــدهـــا لا تكفي 
مــــا لــــم تـــتـــرافـــق مــــع تــدابــيــر 
قانونية وضريبية، بحيث 
تـــشـــكّـــل الـــــــــــرادع والــــحــــافــــز. 
وقــــــــف اســــتــــعــــمــــال أكــــيــــاس 
البلاستيك في المغرب، مثلاً، 
حصل نتيجة قانون صارم 
يمنع تصنيعه واســتــيــراده 
وتــــــوزيــــــعــــــه واســــتــــعــــمــــالــــه. 
وتَرافق هذا مع توفير بدائل 
لأكياس مصنوعة من نسيج 
ورقي. الغرامات والعقوبات 
إلــــــى وقــــــف اســـتـــخـــدام  أدّت 
أكـــــيـــــاس الـــبـــلاســـتـــيـــك عــلــى 
نحو شبه كامل، وهذا ما لم 
تحققه برامج التوعية التي 

تم تجريبها سابقاً.
الــبــيــئــة  وكــــانــــت وزارة 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة قـــــــــد أعــــلــــنــــت 
مــــــــؤخــــــــراً عــــــــن خـــــــطـــــــوة فـــي 
هــــــذا الاتــــــجــــــاه، تـــتـــمـــثـــل فــي 
فــــرض ســعــر مـــتـــواضـــع لكل 
كــيــس بلاستيك يستخدمه 
المستهلك لجمع مشترياته 
مــــــن المــــــحــــــلات الــــتــــجــــاريــــة. 
لـــكـــن الـــــــــــوزارة قــــد تــكــتــشــف 
ســريــعــاً أن هــــذا الــتــدبــيــر لا 
يحل المشكلة، ويُبقي الباب 
مـــفـــتـــوحـــاً لـــلـــمـــخـــالـــفـــات فــي 
حـــــال لــــم يـــتـــم المـــنـــع الــكــامــل 
لأكــــــــــيــــــــــاس الـــــبـــــلاســـــتـــــيـــــك، 
تصنيعاً واستيراداً وتوزيعاً 
واستخداماً. وليس ما يمنع 
تحقيق هـــذا، إذ إن البدائل 

موجودة.
ويلاحَظ أن معظم منتجي 
الـــلـــبن والــحــلــيــب فـــي الــبــلــدان 
العربية يوزعونه فــي عبوات 
بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، لأنــــهــــا أرخــــص 
قليلاً من العبوات الكرتونية 
القابلة للتدوير، مع أن المصانع 
الـــتـــي تــنــتــجــهــا مــــوجــــودة في 
كـــثـــيـــر مــــــن بــــــلــــــدان المـــنـــطـــقـــة. 
والحل الناجع يكمن في فرض 
قـــوانـــين وضـــرائـــب وغـــرامـــات، 
إلـــــى جـــانـــب تـــوفـــيـــر الـــحـــوافـــز 
المالية للبدائل الأفضل بيئياً. 
راً أول 

ّ
وأصبحت فرنسا مؤخ

بلد فــي العالم يمنع بالكامل 
الــطــعــام البلاستيكية،  أدوات 
من أكواب وصحون وفناجين 

وغيرها.
تــــشــــكّــــل عـــــبـــــوات المــــيــــاه 
والمــــشــــروبــــات الـــغـــازيـــة ذات 
الاســتــعــمــال الــواحــد الحجم 
الأكبر للنفايات البلاستيكية 
فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. وإذا 
كان لا يمكن، بالتأكيد، منع 
الـــنـــاس مـــن شـــرب المـــيـــاه في 
منطقة شديدة الحرارة، فمن 
الممكن، طبعاً، منع استعمال 
الــــــعــــــبــــــوات الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة 
الــرقــيــقــة، وإبــدالــهــا بعبوات 
مـــن الـــزجـــاج أو الــبــلاســتــيــك 
الــــــــــصــــــــــلــــــــــب، الـــــــصـــــــالـــــــحـــــــة 
لــــــــلاســــــــتــــــــرجــــــــاع وإعـــــــــــــــــادة 
الاستخدام. لكن نجاح هذا 
البرنامج يتطلّب فرض سعر 
مرتفع للعبوة الفارغة، لدفع 
المستهلك إلى إرجاعها عند 

شرائه أخرى جديدة.
لــم يتم تطبيق مبدأ  مــا 
ث يـــــدفـــــع»، ســيــبــقــى  «المــــــلــــــوِّ
البيئة  الــحــديــث عـــن رعـــايـــة 
وحـــمـــايـــة الـــطـــبـــيـــعـــة مــجــرد 

تمنيات.
* الأمين العام للمنتدى 
الـــعـــربـــي لــلــبــيــئــة والــتــنــمــيــة 
(أفــــد) رئــيــس تــحــريــر مجلة 

«البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

لمحيطات. وكــان فيسكوفو نجح 
ين القط إل ف ال ف اً ق كا «ك ا ل ت الت ة ال

عة... منافع علمية ومخاوف بيئية
ّ
المواد النانومترية المصن

بيروت: عبد الهادي نجار
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يـــــــصـــــــادف الأســــــــبــــــــوع المـــــقـــــبـــــل الــــــذكــــــرى 
السنوية الخمسون لبداية منح جائزة نوبل 
فــي الاقتصاد ذائــعــة الصيت. فقد كــان البنك 
المركزي السويدي أول من منحها، وكــان ذلك 
بــاقــة جــوائــز نوبل  إلـــى  عـــام ١٩٦٩ ليضيفها 
الأخــرى الأقــدم منها بكثير. لكن التأخير في 
منحها مقارنة بغيرها لا يقلل من قيمتها وما 
تضفيه على الفائزين بها من احترام وتقدير 
أدبي ومادي.  ماذا تعلمنا بعد مضي نصف 
قرن من بداية منح هذه الجوائز؟ وهل هناك 

أي هدف من ورائها؟
بـــالـــتـــأكـــيـــد تــــــرى الـــســـويـــد وغـــيـــرهـــا مــن 
الــدول الاسكندنافية هدفاً من ورائــهــا، حيث 
إن المراسم الاحتفالية التي تقام في ديسمبر 
(كانون الأول) من كل عام بالعاصمة السويدية 
استوكهولم تبث مباشرة إلــى مختلف دول 
العالم، حيث يظهر الرجال ببزاتهم ذات الذيل 
الطويل ورابطة العنق البيضاء التي يرتديها 

كبار الأكاديميين اللامعين. 
كان هناك جدل في البداية حول الجائزة 
الجديدة، حيث قال أحد أفراد عائلة نوبل إنها 
تمجد المكسب المادي على حساب الأشخاص، 
وهو ما يتسبب في بعض الحرج للحاصلين 
عليها. من الصعب القول إن «اكتشافاً» ما قد 
تحقق طالما أنه اكتفي بوضع إطــار لموضوع 
أو مشكلة معينة مــن دون أن يجد لها حــلاً. 

لــم يكن بــالأمــر المرحب  لكنه 
بـــه أن يــكــون لــبــعــض خــبــراء 
الاقتصاد مواقفهم السياسية 
الواضحة. على سبيل المثال، 
انــتــقــد تــيــار الــيــســار حصول 
مــــيــــلــــتــــون فــــــريــــــدمــــــان عـــلـــى 
«نـــوبـــل» عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
كـــــان مــعــتــرفــاً بــــه فــــي مــجــال 
الـــتـــاريـــخ الـــنـــقـــدي ومــعــروفــاً 
بنظرية الاقتصاد الكلي قبل 
أن يدلي لاحقاً بتصريحاته 

حول دور الدولة.
سيكون مــن الصعب تخيل بــديــل مساوٍ 
لــجــائــزة نــوبــل فـــي الــعــلــوم الــفــيــزيــائــيــة الــتــي 
منحت عام ٢٠١٣. ففي تلك السنة، جرى تقاسم 
الــذي طــوّر  الجائزة بــين الخبير يوجين فاما 
فــرضــيــة الــســوق الــفــعــالــة الــتــي تــنــص عــلــى أن 
أسعار السوق تعكس جميع البيانات المتاحة 
لــلــجــمــهــور، وروبــــــرت شــيــلــر الــــذي عــمــل على 
دحـــض هـــذه الــفــكــرة تــمــامــاً. إن مــنــح الــجــائــزة 
بهذه الطريقة يجعلنا نــرى أن الاقتصاد في 

أفضل حالاته يقدم لنا رؤى وليس حلولاً.
هل غيرت الجائزة من نوعية البحث الذي 
يشارك فيه الاقتصاديون؟ الجواب هو لا. فإن 
الكثير من الاكتشافات الأساسية، إن لم يكن 
معظمها، تحدث بالصدفة، وغالباً مــا تنبع 

من الأفكار التي تنشأ من مشكلات 
غــيــر ذات صــلــة. فــقــد كــانــت «لجنة 
نوبل» من الحكمة بحيث لم تحاول 
التأثير على الأبحاث المستقبلية، 
واكــتــفــت بــالاعــتــراف بالمساهمات 
الــــســــابــــقــــة. لـــكـــن عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الــوطــنــيــة التي  المــجــالــس البحثية 
تــتــمــتــع بـــمـــيـــزانـــيـــات أكـــبـــر بــكــثــيــر 
الــــــدرس. إن القيمة  تــتــجــاهــل هـــذا 
الــحــقــيــقــيــة لــلــجــائــزة تــكــمــن فـــي أن 
اهتمام الناس يتجه إلى عدد مهم 
مــن الأفــكــار مــرة واحـــدة فــي الــعــام، 
أثــارهــا واكتشفها أكثر  الــتــي  حيث القضايا 
المفكرين إبداعاً وانضباطاً جنت مكاسب أكثر 
من غيرها نتيجة لذلك. حــدث في الكثير من 
المناسبات أن جرى اقتسام الجائزة، وإجمالاً 
لـــم تحصل  فـــائـــزاً. حــتــى الآن  الـــعـــدد ٨١  بــلــغ 
عــلــى الــجــائــزة ســـوى امـــــرأة واحـــــدة، وهـــو ما 
يتناقض مع مبدأ الانضباط. فقد كُرمت إلينور 
أوستروم عام ٢٠٠٩ لإنجازاتها في مجال إدارة 
الموارد الطبيعية المشتركة بكفاءة بالاتفاق بين 
المستخدمين. لكن هذا المحفل تأخر كثيراً في 
الاعتراف بالتمثيل الناقص للمرأة في أعلى 
مستوياتها في محاولة لفعل شيء حيال ذلك.
العام الماضي، منحت الجائزة مناصفة 
لبيل نوردهاوس، وبول رومر عن جهودهما 

في الاقتصاد البيئي والنمو. كان متوقعاً أن 
تلقى مساهماتهما التقدير منذ فترة طويلة، 
وكان هناك مساهم آخر في مجال اقتصاديات 
البيئة الذي لم تجد جهوده سوى التجاهل، 
الــذي توفي الصيف  وهــو مــارتــي فايتسمان 
الـــحـــالـــي، وســــط أقــــاويــــل بـــأنـــه تـــوفـــي يــائــســاً 
مــن التقدير. يكفي أن نقول إن المنافسة بين 
الاقتصاديين الأكاديميين شديدة، وأن الشوق 
إلى الاعتراف بهم يكاد يكون ظاهرة عالمية. 
يجب أن يتذكر العالم جيمس ميد الذي كان 
استثناء ملحوظاً. فقبل الإعلان الوشيك عن 
الجائزة عام ١٩٧٧، استقل الخبير الاقتصادي 
الأكـــثـــر ســـخـــاءً وكـــرمـــاً حــافــلــة مـــن كــمــبــريــدج 
نـــدوة. ولـــدى وصــولــه،  إلــى باكنغهام لإدارة 
استقبله مجموعة كبيرة بقيادة نائب رئيس 
جــامــعــة باكنغهام وأخـــبـــروه بــأنــه قــد حصل 
لــلــتــو عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل. لـــم يـــحـــدِث إعـــلان 
الجائزة فرقاً كبيراً في حياة جيمس ميد، فقد 
الرائدة في التجارة وتدفق  كانت مساهماته 
المـــال تطبق بالفعل قبل حصوله على  رأس 
جائزة البنك المركزي السويدي بفترة طويلة. 
وبعد مــرور أكثر من ٤٠ عاماً لا تــزال الفكرة 
الموضوعية سارية ولا تزال جائزة نوبل هي 
أسمى شرف يتمناه الخبراء في أي تخصص 

كان.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بـــالـــكـــاد مـــــرّ شــــهــــران وبــضــعــة 
م محمد ولــد الشيخ  أيـــام على تسلُّ
الــغــزوانــي رئــاســة مــوريــتــانــيــا، بعد 
انـــتـــخـــابـــات شـــهـــدت تــنــافــســاً حـــــادّاً 
المــعــارضــة بأطيافها المختلفة،  بــين 
الــقــادم من خلفية عسكرية  والــرجــل 
طويلة. وعلى غير العادة والتوقعات، 
هدأت بعد الانتخابات المواجهة التي 
شكلت طابع الحياة السياسية في 
مــوريــتــانــيــا طيلة الــعــقــود الأخــيــرة. 
الــدم،  نت أحياناً بلون  مواجهة تلوَّ
وشــــــهــــــدت مــــحــــاكــــمــــات وســــجــــونــــاً 
ومــحــاولات انقلابية، إلا أن الحاكم 
الجديد تسلم مقاليد السلطة بهدوء 
تام، فما السر في هذه الحالة النادرة 
الــتــي طبعت الأسابيع  الــتــوافــق  مــن 
الأولـــى مــن حكم رئــيــس موريتانيا 

الجديد؟
فـــي الــــبــــدء، لا بـــد مـــن الإشـــــارة 
إلــــى الــــظــــروف الـــتـــي مـــهّـــدت لــتــولــي 
ولــــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي الــحــكــم في 
مــوريــتــانــيــا، فــهــو واحـــد مــن خمسة 
ضباط جمعهم مصير مشترك من 
الـــدراســـة والــتــكــويــن بكلية مكناس 
العسكرية فــي المــغــرب، وصـــولاً إلى 
الــجــيــش ثـــم الــســلــطــة. هــــذه الــرفــقــة 

دفعت اثنين من الخمسة إلى واجهة 
الأحــــداث فــي أغــســطــس (آب) ٢٠٠٥، 
عـــنـــدمـــا أطــــاحــــا بـــالـــحـــكـــم المـــتـــرهّـــل 
لــلــرئــيــس مــعــاويــة ولـــد ســيــد أحــمــد 
الطائع، ويتعلق الأمــر هنا بمحمد 
ولد عبد العزيز، ومحمد ولد الشيخ 
الـــغـــزوانـــي. ولـــكـــن واجـــهـــة الــســلــطــة 
يومئذ عادت للراحل المرحوم العقيد 
اعـــلـــي ولـــــد مــحــمــد فــــــال، أحـــــد أبــــرز 
ضباط الجيش الموريتاني وقتها، 
وصاحب الخبرة الطويلة في إدارة 
ملفات السياسة من موقعه كمدير 

للأمن الوطني لأكثر من عقدين.
انتظر الصديقان ثلاث سنوات 
أخــرى قبل العودة إلى الواجهة من 
جـــديـــدة فـــي انـــقـــلاب عــســكــري على 
الـــحـــكـــم المــــدنــــي لــلــرئــيــس المــنــتــخــب 
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، 
وتولى كبرها هذه المرة - كما تحدث 
عن ذلك في أكثر من مناسبة - محمد 
ولد عبد العزيز، الذي سيقود البلاد 
لــعــشــر ســــنــــوات كـــانـــت فــــي أغــلــبــهــا 
مــواجــهــات مــســتــمــرة مــع خــصــومــه، 
لــتــوصَــف بــأنــهــا واحــــدة مــن أسخن 
فترات الحكم في تاريخ موريتانيا.

ودون الإطــالــة فــي الحديث عن 

الدوافع التي جعلت محمد ولد عبد 
العزيز يتخلى عن السلطة، ويتراجع 
عن مسعاه لتغيير الدستور تمهيداً 
لــولايــة رئــاســيــة ثــالــثــة ســعــت إليها 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــقـــربـــين مـــنـــه، فـــإن 
الــظــروف دفعت مــرة أخــرى بمحمد 
ولد الشيخ الغزواني إلى الواجهة، لا 
كمنقلب أو مشارك في انقلاب، وإنما 

كمنقذ هذه المرة.
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة، ومــنــهــا 
ت ما 

َّ
أطــراف من المعارضة، فقد تبن

وصــفــتــه بـــالإجـــمـــاع الـــوطـــنـــي حــول 
الرجل، أما ولد عبد العزيز الخارج 
من السلطة بجراح كثيرة، فلم يجد 
أفضل من صديقه للملمتها، وربما 
الحيلولة دون فتح ملفات الماضي؛ 
السياسية منها والمالية والحقوقية.
وباستثناء سيدي محمد ولد 
بـــوبـــكـــر، الـــــذي جــمــع حـــولـــه أطــيــافــاً 
مــن مختلف المــشــارب والألــــوان، فإن 
بقية مرشحي الانتخابات في الشق 
المــعــارض اســتــفــادوا فــي الغالب من 
تأثير الشحن الشرائحي، الذي كانت 
نتيجته طبقة سياسية منقسمة، إن 

لم تكن متشظية إلى أبعد الحدود.
كل هــذا المناخ تلاشى، وهــدأت 

فورته، تحت الأسلوب 
الهادئ والرزين لرئيس 
مـــوريـــتـــانـــيـــا الـــجـــديـــد، 
مــســتــعــمــلاً فــيــمــا يــبــدو 
إرثـــــــــــــين طـــــاغـــــيـــــين فـــي 
تـــــربـــــيـــــتـــــه وســــــلــــــوكــــــه: 
الـــــجـــــيـــــش والــــــحــــــيــــــاة. 
فـــــــي الـــــجـــــيـــــش، تــــولــــى 
ولـــد الــشــيــخ الــغــزوانــي 

مــســؤولــيــات متعددة 
ومـــتـــنـــوعـــة، بــعــضــهــا 
ـــــــــد وشـــــــــديـــــــــد 

ّ
مـــــــــعـــــــــق

الــــحــــســــاســــيــــة، ولــــعــــل مـــــن أكـــثـــرهـــا 
قــيــادتــه للجيش الموريتاني  تــأثــيــراً 
فــــي مـــرحـــلـــة عــصــيــبــة عـــرفـــت فــيــهــا 
الـــــــبـــــــلاد مـــــخـــــاطـــــر المـــــــواجـــــــهـــــــة مـــع 
الإرهــــــاب، وتــهــديــد جــمــاعــاتــه الــتــي 
امــــتــــدّ خـــطـــرهـــا إلـــــى كـــامـــل مــنــطــقــة 
الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي، فـــأعـــاد الــرجــل 
بــنــاء الــجــيــش المــوريــتــانــي، ووضـــع 
استراتيجية عصرنته وتحديثه، من 
خــلال التركيز على العتاد والعمل 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي، ونـــجـــح فــــي طـــرد 
الــحــدود  هــذه الجماعات بعيداً عــن 
الموريتانية، فكان هذا النجاح محل 
إشادة من الطبقة السياسية، موالاة 

ومــعــارضــة، كــمــا أثنى 
عليه المجتمع الدولي.

الــعــامــل الآخـــر هو 
الــديــنــيــة، التي  تربيته 
تــــلــــقــــاهــــا فــــــي عـــائـــلـــتـــه 
المــــعــــروفــــة فــــي مــنــطــقــة 
بــومــديــد بنشرها منذ 
قــــــــــــرون كـــــثـــــيـــــرة لـــقـــيـــم 
تحبذ التعامل بأناة مع 
القضايا المستعصية، 
وتــــحــــث عـــلـــى الـــزهـــد 
والــتــواضــع، وتــقــدّس 
قيم العمل وخدمة المجتمع، واحترام 
الآخـــــــر والاســــتــــمــــاع إلــــيــــه وفـــهـــمـــه، 

والتعامل معه بناء على ذلك.
ولــعــل هــذا «الأســلــوب الــرائــق»، 
كــمــا يــصــفــه بـــه المـــقـــربـــون مـــنـــه، هو 
الـــــذي ســـهّـــل عــلــيــه مــهــمــة الــتــعــاطــي 
مـــع مــخــتــلــف الأطـــيـــاف الــســيــاســيــة، 
حتى أكثرها تشدّداً ونكراناً لنتائج 
الانتخابات الرئاسية، أي أنها تشكك 

من الأساس في شرعية حكمه.
عــلــى مـــدى الأســابــيــع الأخــيــرة، 
الــغــزوانــي بقادة  التقى ولــد الشيخ 
المعارضة، وبدا كأنه قد حصل على 
تـــفـــويـــض لــلــتــغــيــيــر بــشــكــل هـــــادئ، 

وبـــنـــاء أســـس الـــدولـــة الــتــي انــهــارت 
فــي أجــــزاء كــثــيــرة منها (كــمــا تقول 
المعارضة) في عهد رفيقه في السلاح 

وفي المدرسة العسكرية.
فما الـــذي قــدمــه ولــد الــغــزوانــي 
للحصول على هذه التنازلات وبدء 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الـــتـــعـــاطـــي مــع 
السياسة، في بلد يقال إن به أكثر من 
مليون سياسي، بدل المليون شاعر، 

التي اشتهر بها عند العرب.
لعل السر كما يفسره من عرفوا 
الــرجــل عــن قـــرب يكمن فــي طريقته 
وجملته الشهيرة، حين قال إن زمن 
المواجهات قد ولى، وإن بابه مفتوح 
للتشاور مــع الجميع فــي القضايا 
التي تهم البلد. وهو أسلوب يختلف 
كــلــيــاً عـــن نــهــج رفــيــقــه الـــــذي رفــض 
إشراك أي كان فيما اتخذه من قرارات، 
ودخل في مواجهة مع الجميع، بمن 
فيهم أقرب المقربين إليه، معتبراً أن 
السلطة قرار فردي، ودفع ثمناً غالياً 
مقابل ذلك، حين ساد جو من الفرقة 
والتأزم بين الأطياف المختلفة. ربما 
يـــقـــول الـــبـــعـــض إن ولـــــد الـــغـــزوانـــي 
استفاد من جو الأمــل الــذي أشاعه، 
لكنه بلا شك سيواجه التعامل مع 

جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا المــقــلــقــة، منها 
ـــل الإدارة وإرث التحكم  تـــرهُّ حــالــة 
فــي دوالــيــب الاقــتــصــاد مــن قِــبَــل فئة 
قليلة من رجال الأعمال المحسوبين 
على سلفه، وفوق ذلك كله الطموح 
العارم لطبقة سياسية في الاستفادة 
الــتــي يقولون  مــن السلطة والــثــروة 
قليلة تتحكم فيها. ويبدو  قلة  إن 
الامتحان الأصعب: كيف سيتعامل 
ولــد الــغــزوانــي مــع إرث سلفه، ومع 
الــذيــن تركهم فــي مفاصل السلطة، 
وهـــل ســيــكــون امـــتـــداداً لــلــنــهــج، كما 
روّج ســلــفــه، أم أن نــهــجــاً مــســتــقــلاً 
يُبنى بتؤدة ورزانة دون أن يصطدم 

بأي أحد.
ما تتفق عليه الطبقة السياسية 
فــي مــوريــتــانــيــا الــيــوم هــو أن البلد 
يـــحـــتـــاج إلــــــى المـــصـــالـــحـــة مــــع ذاتــــه 
وأبنائه، وأن يُشاع جو من التفاهم 
ــر 

ِّ
والـــتـــصـــالـــح فـــي أفــــق وضــــع مــبــش

الــبــلاد على  للاقتصاد، حيث تقبل 
اســـتـــغـــلال أحـــــد أكـــبـــر حـــقـــول الـــغـــاز 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وكــــــذا الــــحــــال نــفــســه 
بالنسبة لمعادن أخرى، بينها الذهب 
والــــيــــورانــــيــــوم، ومــــعــــادن أخـــــرى لم 
تُستخرج بعد من باطن الأرض، مما 

يجعل موريتانيا فــي دائـــرة إحــدى 
أغــنــى بـــلـــدان الــــقــــارة، وربـــمـــا لاحــقــاً 

العالم العربي.
لــكــن الــتــحــديــات كــبــيــرة مقابل 
ذلك، من الشحن الشرائحي وتدني 
مــــســــتــــويــــات الــــتــــعــــلــــيــــم والــــصــــحــــة 
والــبــطــالــة، وفـــوق ذلــك كله مخاوف 
حقيقية من صراعات تغذيها طبقة 
سياسية يصفها خصومها بأنها 
لا تملك الرؤية ولا الطموح للعبور 
فــوق صراعاتها وأنانيتها المفرطة 
للتوافق حول مشروع يعبر بالبلاد 
نحو أمان التنمية ومخاطر التطرف 
والتغلب على الفقر والجهل والمرض.
الـــغـــزوانـــي  ـــــد  ولـــربـــمـــا أراد ول
حين مدّ يده للجميع، أن يفتح آفاقاً 
جديدة، لكن الزمن وحده هو القادر 
على معرفة مدى قدرة الجميع على 
الــــتــــلاؤم؛ فــالــحــالــة فـــي مــوريــتــانــيــا 
يلخصها أحد السياسيين بقوله إن 
تُــقــاد بالحكمة، وليس  الــبــلاد  هــذه 
بــالــثــروة، فكرامة سكان الصحاري 
تُـــشـــتـــرى بـــثـــمـــن، وفـــي  تُــــبــــاع ولا  لا 
سبيل الكرامة يمكن العبث بأسس 
وجــــــــودهــــــــم ووحــــــدتــــــهــــــم إلـــــــــى حـــد 

التلاشي.

أهو إسكندرون ثانٍ؟
مــنــح الــحــلــفــاء تــركــيــا لــــواء إســكــنــدرون 
الــذي اقتطعوه من سوريا عام ١٩٣٩، نظير 
مــشــاركــتــهــا فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ثم - للتذكير من جديد - في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٨، اجتاحت القوات التركية بلدة 
الــحــدود الشمالية الغربية  «عــفــريــن»، على 
لسوريا، في عملية أطلقت عليها اسم «غصن 
الــزيــتــون»، بالحجة ذاتــهــا، وهـــي حاجتها 
لمــنــطــقــة آمــــنــــة، وبــــدعــــوى إعـــــــادة الــلاجــئــين 
الــســوريــين إلــى بــلــدهــم؛ وتبلغ الإحــصــاءات 
الرسمية عــن وجـــود أكــثــر مــن ثــلاثــة ملايين 

لاجئ سوري في تركيا!
وكـــــانـــــت حـــصـــيـــلـــة الاجــــتــــيــــاح الـــتـــركـــي 
لعفرين نــزوح أكثر من ربــع مليون ســوري، 
تــــزامــــن مــــع دخــــــول ألــــويــــة عــســكــريــة تــركــيــة 
بــتــســمــيــات عــثــمــانــيــة، مــثــل لـــــواء الــســلــطــان 
مــــراد ولـــــواء الــســلــطــان شــــاه! ويـــذكـــر أن من 
سهّل دخولهم وتعاون معهم فصيل سوري 
معارض، هو «فيلق الشام» المحسوب على 
«الإخوان المسلمين» السوريين، وهو الفصيل 
الــســوري ذاتــه المتعاون مــع تركيا الــيــوم في 

الاجتياح الثاني.
لــلــعــلــم، عــفــريــن مــنــطــقــة مــغــلــقــة يصعب 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، فـــي حـــين يــبــلــغ الــشــريــط 
الــــحــــدودي الـــــذي تـــريـــد تــركــيــا تــأمــيــنــه ١٠٠ 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع، وهــــو مــفــتــوح الــجــبــهــات. 
وتــجــتــاح تــركــيــا الـــحـــدود الــســوريــة بعملية 
الــســلام»، حرصت فيها  أطلقت عليها «نبع 
على نشر فيديو يبين قراءة الجنود الأتراك 
لــســورة الــفــاتــحــة قــبــل تــحــركــهــم، فــي إشـــارة 
إلــى أن «الــغــزوة» إسلامية الطابع عثمانية 

المــــــــصــــــــدر، ودلـــــــيـــــــل عـــــلـــــى أن 
إردوغان غارق في أحلامه!!

صـــحـــيـــح أن الاجــــتــــيــــاح 
الثاني يتم بتفاهمات أميركية 
روسية، رغم كل التصريحات 
المتشددة التي يطلقها ترمب، 
إلا أن هــنــاك خــطــوطــاً حــمــراء 
تــــم الـــتـــفـــاهـــم حـــولـــهـــا، أكــــدت 
إلــى الآن   - واشنطن أن تركيا 
- لــــم تـــتـــخـــطـــهـــا!! فـــالـــولايـــات 
المتحدة أعطت الضوء الأخضر 
لـــتـــركـــيـــا كـــــي تـــتـــوغـــل بــعــمــق 
٥ كـــيـــلـــومـــتـــرات فـــقـــط لــتــأمــين 

حدودها، إنما النوايا التركية هي عمق يمتد 
إلى ٣٠ كيلومتراً، والإغواء الأميركي واضح 
هنا حين سحبت الإدارة الأميركية قواتها، 

وتركت لإردوغان «تقدير» المسافة!!
الكاتب التركي إسيدات إرجين يتحدث 
عـــن تــعــقــيــدات وتــحــديــات للمنطقة الآمــنــة، 
تــتــمــثــل فــــي الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا الــســكــانــيــة فــي 
المــنــطــقــة، لافــتــاً إلـــى أن المنطقة الــواقــعــة إلــى 
الشرق من الفرات هي جغرافياً تضم سكاناً 
أكــراداً في عدة مناطق، وآخرين من السكان 
الـــعـــرب، وآخـــريـــن خــلــيــطــاً، ولـــفـــت فـــي مــقــال 
إلــى أن  لــه على صحيفة «حــريــيــت» التركية 
الفروقات الديموغرافية شرق الفرات تجعل 

إنشاء منطقة آمنة أكثر صعوبة.
ويبدو أن التفاهمات الروسية - التركية 
في عفرين ستتكرر في البلدات على الشريط 
الــذي ستجتاحه تركيا، فلا حكم  الحدودي 
ذاتي للمنطقة، إنما تهجير للأكراد، وتوطين 

للعرب السنة، ومجالس محلية 
تــحــت ســيــطــرة الــنــازحــين، أي 
تـــغـــيـــيـــر ديــــمــــوغــــرافــــي يــبــعــد 
الأكـــــــــراد ومــيــلــيــشــيــاتــهــم عــن 
الــــحــــدود. وكــــان إردوغـــــــان قد 
وعد الأمم المتحدة، في كلمته 
الشهر المــاضــي، بأنه سيبني 
لــلــنــازحــين ١٤٠ قــريــة، ويعيد 
إحـــــيـــــاء ١٠ مـــنـــاطـــق ســكــنــيــة 
ومـــــــــــــــدارس ومــــســــتــــشــــفــــيــــات. 
لــلــتــذكــيــر، يــعــانــي الاقــتــصــاد 
الــتــركــي مــن ضــغــوط شــديــدة، 
تضاف إليها هذه التعهدات!!

لكن إردوغـــان يحذر الاتــحــاد الأوروبـــي 
مــن أنــه فــي حــال إدانــتــه، سيطلق اللاجئين 
الـــســـوريـــين بـــاتـــجـــاه الــــــدول الأوروبـــــيـــــة كي 
يتحملوا هم مسؤوليتهم. والجدير بالذكر 
أن تركيا تشهد أعمال عنف تجاه اللاجئين 
الــســوريــين فــي الآونـــة الأخــيــرة. أمــا التحدي 
الآخر الذي سيواجه إردوغان، فهو مسؤولية 
أســــــرى «داعــــــــــش»، إذ يـــؤكـــد الـــبـــاحـــث ويـــل 
تودمان، من مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية (csis)، أنه تبرز مخاوف من عـودة 
«داعـــــــش» لــلــظــهــور. فبما أن «قــســد» (قـــوات 
سوريا الديمقراطية) ستركز جهودها على 
الــتــركــي، فإنها ستضطر  الــهــجــوم  مــواجــهــة 
لــســحــب قــواتــهــا مـــن المــنــاطــق الـــتـــي شــهــدت 
تصاعداً في هجمات خلايا «داعـــش»، ومن 
المــنــاطــق الـــتـــي تــشــهــد تـــوتـــراً بـــين الــعــشــائــر 
العربية و«قسد»، وقد يترتب على الهجوم 
الــتــركــي إطـــلاق ســـراح نــحــو ١٢ ألـــف سجين 

داعشي، وعشرات الآلاف من عوائلهم التي 
تقطن مخيمات ومناطق تسيطر عليها قوات 

«قسد».
وكان تنظيم «داعــش» قد دعا عناصره 
ومقاتليه للعمل على تحرير المحتجزين في 
«قــســد»، في  لـــ السجون والمخيمات التابعة 
أكــد البيت الأبيض أن تركيا ستتولى  حين 
المسؤولية عن سجناء ومحتجزي «داعش»، 
إلا أن احــتــمــالات تسليم المخيمات مــن قبل 
الــكــرد لـــلأتـــراك تــبــدو ضــعــيــفــة، وقـــد تترتب 
على العمليات العسكرية نتائج وخيمة على 
الصعيد الإنساني، إذ يمكن أن تفضي إلى 
تشريد أكــثــر مــن ٧٥٨ ألــف ســـوري يسكنون 
في المناطق الحدودية، وقــد تشرد بعضهم 
أكثر من مــرة خــلال فترة الــصــراع، ويحتمل 
أن يــنــزحــوا مـــرة أخـــرى جــنــوبــاً مــن المناطق 
الحدودية إلى المناطق ذات الغالبية العربية، 
الــعــراق  إلــى  الــحــدود  أو أن يضطروا لعبور 
الــــذي يــعــانــي مـــن احــتــجــاجــات ومــظــاهــرات 
واسعة، في حين تخطط تركيا لإعادة توطين 
أكثر من مليون لاجئ سوري «مما سيؤدي 
إلى حدوث تغيير ديموغرافي وعرقي يمكن 
أن يتسبب في مزيد من انعدام الاستقرار»، 

وذلك حسبما ذكر «المرصد الاستراتيجي».
الـــقـــول: العملية ليست سهلة  خــلاصــة 
كــمــا يــتــخــيــلــهــا إردوغـــــــــان، وقــــد تـــكـــون فخاً 
نــصــب لاســـتـــدراجـــه وإغــــراقــــه فـــي مستنقع 
يصعب الخروج منه، وهو الذي يريد تلميع 
صورته المنهكة في الداخل التركي، استعداداً 
لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وتـــعـــويـــض هــزيــمــتــه 

النكراء في الانتخابات البلدية.

ما الهدف من جائزة نوبل في الاقتصاد؟

موريتانيا تخوض تجربة التغيير الهادئ

ون؟
ّ
هل نحن طائفي

مــــــظــــــاهــــــرات الـــــــعـــــــراق، 
الجبارة والشجاعة، أثارت 
في بعض وسائل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيّ، وفــــــــي عــــدد 
مــــن المـــــقـــــالات الـــصـــحـــافـــيّـــة، 
مسألة الطائفيّة: هــل نحن 

طائفيّون؟
بــعــضــنــا، مــمــن يــنــفــون 
ــا، وجــــدوا في 

ّ
الــطــائــفــيّــة عــن

الــــحــــدث الـــكـــبـــيـــر بــرهــانــهــم 
الـــــــســـــــاطـــــــع: لـــــقـــــد تــــظــــاهــــر 
أبـــــنـــــاء المــــنــــاطــــق المـــأهـــولـــة 

بالطائفة الشيعيّة ضدّ حكّام من الشيعة 
وضــــدّ مــيــلــيــشــيــات تــنــتــســب إلـــى الــطــائــفــة 
ذاتـــهـــا وتــرعــاهــا طـــهـــران. أحـــد الــهــتــافــات 
ة 

ّ
التي تـــردّدت فــي المــظــاهــرات يــقــول: «سُن

وشــيــعــة... هــيــدا الــوطــن مــا نبيعه». إذن، 
كما استنتج البعض، لا توجد طائفيّة في 

العراق.
الــهــتــاف المــــذكــــور، لـــلأســـف، لا يعني 
ــــه قــد يــوحــي عــكــس مــا يــقــولــه، 

ّ
الــكــثــيــر. إن

ه 
ّ
تبعاً لتركيزه على «السنة والشيعة». إن

الــخــلاف بــين الطائفتين بما  يجهد لنفي 
يسلّط الضوء على الخلاف. هذا قد يذكّر 
برفع الهلال والصليب وهما يتعانقان في 
لبنان، خصوصاً في المناسبات التي يراد 
فيها توكيد لبنانيّة اللبنانيين ضدّاً على 

هم... طائفيّون.
ّ
طائفيّتهم. مع هذا، فإن

أمّا أن ينتفض محكومون شيعة ضدّ 
بـــدوره، لا يكفي لنفي  حكّام شيعة فهذا، 
أنّ الأخــيــرة ليست رابــطــة  الــطــائــفــيّــة. ذاك 
مطلقة تلغي كلّ تناقض في داخلها، وتُعدم 
كلّ مستوى آخر من مستوياتها الكثيرة. 
فــهــنــاك بــالــطــبــع شــيــعــة أغـــنـــيـــاء وشــيــعــة 
فــــقــــراء، وهـــنـــاك بــيــنــهــم أجـــيـــال مــخــتــلــفــة، 
وهـــم آتـــون مــن مــنــاطــق شــتّــى، ويحملون 
ثقافات فرعيّة متباينة، كما أنّ بعضهم 
أقلّ تحمّلاً للسيطرة الإيرانيّة من بعضهم 
الآخر. الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي 
ارتبطت باسمه هزيمة «داعــش»، شيعيّ، 
أما الذين أزاحوه وأودعوه الإقامة الجبريّة 
ــراً فــي لبنان اعتصم 

ّ
فشيعة أيــضــاً. مــؤخ

ناشطون وناشطات شيعة أمــام المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى، لإحياء ذكرى 
الـــنـــاشـــطـــة الـــراحـــلـــة نــــاديــــن جـــونـــي الــتــي 
«قتلتها» محاكم الطائفة قبل أن يقتلها 

حادث سير.
والحال أنّ ما من رابطة مطلقة، طائفيّة 
أو غير طائفيّة، تنوب بالكامل عن سائر 
الـــروابـــط الاجــتــمــاعــيّــة، لا فــي الـــعـــراق ولا 
في ســواه من البلدان. وغالبيّات السكّان 
فــي منطقتنا قــد تــكــون طــائــفــيّــة ووطــنــيّــة 
ومــنــاطــقــيّــة وطــبــقــيّــة فــي وقـــت واحــــد، مع 
تحوّل في جرعات المُركّب هذا تبعاً لعوامل 
كثيرة. أهمّ من ذلك، وأشدّ تعييناً للواقع، 
الــشــيــعــي يحصل   - الــشــيــعــي  الـــصـــدام  أنّ 
فيما «الآخــــرون» خـــارج الــصــورة: الأكـــراد 
العراقيّون يعيشون همومهم ويخوضون 
مــعــاركــهــم بــالاســتــقــلال الـــتـــامّ عـــن مــعــارك 
الــعــراقــيــين الـــعـــرب وهــمــومــهــم، والــعــكــس 
صــحــيــح. الــســنــة الـــعـــراقـــيّـــون، بـــدورهـــم، 
المــظــاهــرات ضئيلة، إن لم  مشاركتهم فــي 
تكن رمــزيّــة، لأسباب لا يمكن فصلها عن 

ــي - الشيعي 
ّ
الــســن الــتــنــازع 

فـــــــي ٢٠٠٦  انـــــفـــــجـــــر  الـــــــــــذي 
أنّ واقـــع  حــربــاً أهــلــيّــة. ذاك 
الـــغـــلـــبـــة الــــطــــائــــفــــيّــــة حــــــوّل 
الـــظـــهـــور الـــجـــمـــعـــي لــلــســنــة 
إلــــــــى مـــــوضـــــع اشـــــتـــــبـــــاه أو 
فعل تجرّؤ. السبب؟ تهمتا 
البعثيّة والــداعــشــيّــة اللتين 
اســتــخــدمــتــا وتُــســتَــخــدمــان 
لإبــقــاء الــســنــة خـــارج الفعل 
الــســيــاســيّ. هــكــذا تــصــرّف 
المـــتـــظـــاهـــرون تــــصــــرّف مَـــن 
أفـــراد آخــريــن من  يحتجّ داخـــل بيته على 
الأســـرة نفسها، دون أن يــخــاف استغلالَ 
الأُسَـــر «الغريبة» لاحتجاجه. وليس بلا 
أنّ أربعينيّة الإمــام الحسين محطّة  دلالــة 
ينتظرها الجميع، إمّا كمناسبة لتصعيد 
التظاهر أو لتبديده الاستباقي كما تريد 

السلطة.
قـــدر  الـــطـــائـــفـــيّـــة  أنّ  بـــهـــذا  ـــقـــصَـــد  يُ لا 
ــهــا 

ّ
الــعــراقــيــين وســـواهـــم مــن الـــعـــرب، أو أن

معطى جــامــد لا يقبل التغيير. المقصود 
هو استبعاد التبسيط والوقوع في إغراء 
الصورة الورديّة كما ترسمها المظاهرات 
أو أحداث أخرى مشابهة وسريعة العبور. 
ومـــيـــلـــنـــا إلــــــى الـــــوقـــــوع فــــي هــــــذا الإغـــــــراء 
كـــبـــيـــر: فـــمـــا هــــو حــــديــــث وعــــصــــري فــيــنــا 
سمّى طائفيين (أو 

ُ
بــأنّ ن يجعلنا نخجل 

عشائريين)، فنبادر إلى الاستهجان. وما 
نا «أقلّ» 

ّ
هو نرجسي فينا يأبى الإقرار بأن

من الشعوب التي لا توصف بالطائفيّة، 
إلــى النفي. هــكــذا، وفــي استخدام  فنبادر 
بالغ السخاء للعنصريّة أو للاستشراق، 
نـــــروح نـــرمـــي بــهــمــا كــــلّ افــــتــــراض يــجــرح 
حداثيّتنا ونرجسيّتنا. نــروح أيضاً نردّ 
هــذه «الآفـــة اللعينة» إلــى عــامــل خــارجــيّ، 
أكان نظاماً كنظام صدّام حسين أو نوري 
المالكي، أو بلداً كأميركا أو إيران وقبلهما 
السلطنة العثمانيّة. هــؤلاء مــن غير شكّ 
ســاهــمــوا، عــلــى نــحــو أو آخــــر، فــي تمكين 
الطائفيّة وتعزيزها، وبمجموع أفعالهم 
جعلوا الطائفيّة على مــا هــي عليه. لكنّ 
هـــؤلاء لا ينوبون عــن البنى الاجتماعيّة 
الـــتـــي اســـتـــثـــمـــروهـــا واســـتـــثـــمـــروا فــيــهــا. 
وتاريخ العراق الحديث، كما تاريخ بلداننا 
جميعاً، ليس مُبرّأ من تلك «الآفة اللعينة».
هناك مسألة أخرى تستوقف الناظر: 
إنّ أنظمة الاستبداد القومي تقدّم روايــة 
غير طائفيّة عن عالمها وعن العالم. في هذه 
الرواية، نحن شعب واحد لا يقبل الانقسام 
والتجزئة. نحن إخوان. كلّ من يتحدّث عن 
ل  فوارق وتمايزات إمّا ضالٌّ ساذج أو مُضلِّ
مشبوه. لهذا يُستحسَن بالذين يريدون 
التغيير ألا يستخدموا حــجــارة الأنظمة 
نفسها لبنائهم الجديد الموعود. إنّ الإقرار 
بالتعدّد والاختلاف، لا بالواحديّة الكاذبة، 
هو ما يمهّد للإعداد الطويل الذي لا بدّ منه 
الراهنة.  لمن يريد تخطّي الثورة المضادّة 
«الشعب» ليس واحــداً، ونحن لا نجعله  فـ
واحداً بالإنكار، لا في العراق ولا في سواه. 
أمّا أن تتلطّخ صورتنا قليلاً فهذا قد يكون 
ضــريــبــة لا مــهــرب مــن دفــعــهــا كــي نتحلّى 

بالمسؤوليّة عن بلدان منكوبة.

حازم صاغيةسوسن الشاعر

ميرفن كينغ *

عبد الله ولد محمدي
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إياد أبو شقرا تفصيل جغرافي آخر يرسمه رعاة المأساة السورية
الــحــقــيــقــة الأكـــيـــدة الـــوحـــيـــدة في 
محنة سوريا المستمرة منذ ٢٠١١، بل 
ربما منذ إســقــاط ورقــة رئــاســة أمين 
الحافظ في بواكير عام ١٩٦٦، هو أن 

الثابت الوحيد هو التغير.
«ســـوريـــا الــكــبــرى»، ولــيــس فقط 
كـــيـــان ســـوريـــا المــســتــقــلــة عــــام ١٩٤٣، 
عـــرفـــت الـــتـــنـــوّع مـــنـــذ فـــجـــر الـــتـــاريـــخ 
المـــكـــتـــوب. وكــمــا صــــار الــتــنــوع جـــزءاً 
لا يــــتــــجــــزأ مــــــن هــــويــــتــــهــــا، صــــــارت 
الاجتياحات والاحــتــلالات وعمليات 
الضم لإمبراطوريات شرقية وغربية 
من كل الهويات والمعتقدات والأحجام. 
وحــقــاً، فـــإن قــلــة مــن مــنــاطــق «الــعــالــم 
الــــقــــديــــم» شــــهــــدت حــــركــــة مــســتــمــرة، 
وتعاقب ممالك وإمبراطوريات ودول 
كحال ذلك «الهلال الخصيب» الممتد 
مــن غــرب جــبــال زاغـــروس فــي الشرق 
إلـــى ســواحــل شـــرق الــبــحــر المــتــوســط 
غـــربـــاً، وأعـــــلاه الــشــمــال الـــســـوري من 

جبال الهكارية إلى جبال طوروس.
القوميات ظاهرة حديثة نسبياً 
فـــي حــيــاة الــشــعــوب، بـــل ثــمــة خــلاف 
فــي تــعــريــف الــقــومــيــة حــتــى اللحظة، 
الــخــلــط بينها وبــين  لـــدى  ولا ســيــمــا 
عبارات كالوطن والحضارة أو ربطها 
بــالأديــان واللغات. حتى في الغرب، 

هــنــاك مـــفـــردات كــثــيــرة تــعــنــي أشــيــاء 
لــحــالات  تــبــعــاً لنسبتها  مــخــتــلــفــة... 

وظواهر سياسية متعددة.
وهـــنـــا، فـــي خــضــم هـــذا الارتـــبـــاك 
تحدث تطوّرات، كتلك التي نرى اليوم 
فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بـــين ســوريــا 
وتــركــيــا، شـــرق نــهــر الـــفـــرات، تنقسم 
حيالها الاجتهادات... بصرف النظر 

عن المعايير الأخلاقية والإنسانية.
لا جــديــد إطــلاقــاً فــي أن الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان يحمل 
ــزه 

ّ
قـــنـــاعـــات عــقــائــديــة وقـــومـــيـــة تــحــف

على استعادة ما كان حتى ١٠٠ سنة 
«دولة الخلافة  لـ خلت مناطق تابعة 
الــعــثــمــانــيــة». والـــحـــال، أن إردوغـــــان، 
لا يعتبر فــي قـــرارة نفسه أنــه وريــث 
مصطفى كــمــال «أتـــاتـــورك» بــقــدر ما 
هــو مــؤتــمــن عــلــى الــشــرعــيــة الدينية، 
ية خاصة، في تاريخ 

ّ
والمرجعية السن

تــركــيــا الــعــثــمــانــي. وهــــذا المـــزيـــج بين 
الـــحـــنـــين إلـــــى الـــحـــلـــم الإمــــبــــراطــــوري 
التركي العثماني والمرجعية العليا 
ة الذين يشكّلون ما بين ٧٥ في 

ّ
للسن

المـــائـــة و٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــســلــمــين، 
الــحــق - فــي رأيـــه - بالتدخل  يعطيه 

حيث يرى له مصلحة في التدخل.
من ناحية أخرى، رغم أن غالبية 

ـــة 
ّ
الأكــــــــــراد الـــعـــظـــمـــى مـــــن أهــــــل الـــســـن

والجماعة، وبالتالي، يفترض أنهم 
فــــي مــعــســكــر واحــــــد مــــع أنــــقــــرة، فـــإن 
الـــشـــق الــقــومــي مـــن المـــعـــادلـــة ينسف 
هــــــذا الاعـــــتـــــبـــــار، ويـــــحـــــوّل الــحــلــيــف 
الـــنـــظـــري إلــــى خــصــم واقــــعــــي. وعــنــد 
هذه المحطة، لا بد من تكرار القول إن 
إحدى نقاط التلاقي والتفاهم القليلة 
بين «العدوين التاريخيين»، الأتــراك 
والإيـــرانـــيـــين، هـــي مــنــع نــشــوء كــيــان 
كردي كبير يهدّد الكيانين الكبيرين 

التعدّديين الحاليين اللذين يسيطر 
عليهما الشعبان التركي والإيراني. 
والحق، أن الأكراد - أو على الأقل، أهل 
الدراية منهم - يدركون هذه الحقيقة، 
ولــــــذا تـــصـــرفـــوا دائــــمــــاً تـــحـــت ســقــف 
ــس الطويل بانتظار 

َ
ــف

َ
الواقعية والــن

الظرف السياسي المؤاتي.
الــعــرب، أيــضــاً، كــانــت لــهــم غالباً 
مــواقــف ملتبسة مــن الهوية الكردية 
الــقــومــيــة وحـــلـــم «الــــوطــــن الــــكــــردي». 

غير أن الكيانات العربية التي عاش 
فــيــهــا الأكــــــراد، ومـــا زالـــــوا يــعــيــشــون، 
كـــانـــت إمـــــا إمــــبــــراطــــوريــــات تـــعـــدّديـــة 
(الـــــخـــــلافـــــات الأمــــــويــــــة والـــعـــبـــاســـيـــة 
والــفــاطــمــيــة) أو أصــبــحــت أجــــزاء من 
إمـــبـــراطـــوريـــات تـــعـــدّديـــة كــالــدولــتــين 
العثمانية والصفوية، وهــو ما حال 
دون تبلوُر تنافر إلغائي بين العرب 
والــكــرد، ربــمــا حتى النصف الثاني 
من القرن الـــ٢٠... مع تصاعد مفهوم 
الــقــومــيــة الــعــربــيــة المـــتـــردّد فــي تفهّم 

حــســاســيــات الأقــلــيــات غــيــر العربية. 
اليوم، بجانب التحرّك التركي الهادف 
إلى السيطرة على الشريط الحدودي 
ذي الغالبية الكردية داخــل سوريا، 
ثمة واقع هيمنة إيرانية صارخة في 
الــعــراق وســوريــا ولبنان وأجـــزاء من 
فلسطين واليمن. وبعيداً عن الكلام 
الاستهلاكي الفارغ، فإن إيران مرتاحة 
جـــداً لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
ضــــد الـــجـــيـــوب الــــكــــرديــــة فــــي شــمــال 

سوريا وشمالي شرقها، وذلك لأنها: 
أولاً صاحبة مــشــروع... وثانياً، لأن 
لديها حــســابــات تحسب معها كلفة 

مناوراتها، فتعرف أين مصلحتها.
هـــــــــذه المـــــــيـــــــزة المـــــــــزدوجـــــــــة عـــنـــد 
دة عند العرب، حيث 

َ
الإيرانيين مُفتق

لا يوجد مشروع واحد ولا حسابات 
الــجــاريــة  واحــــدة. ومـــع أن العمليات 
تــــجــــري - نــظــريــاً  الــــشــــمــــال  فــــي  الآن 
ورســـمـــيـــاً عـــلـــى الأقـــــــل - عـــلـــى أرض 
عربية، فلا تبدو هناك ملامح مقاربة 

استراتيجية عربية لهذه العمليات... 
فتقيّم جوهرها، وأبعادها، ومآلاتها 
المـــحـــتـــمـــلـــة، بـــعـــيـــداً عــــن الـــحـــســـابـــات 

الضيقة والكيدية المتبادلة.
لقد أخطأ بعض إخوتنا الأكراد 
تــفــجّــر الانتفاضة  بُــعــيــد  الــســوريــين، 
الــــســــوريــــة، عـــنـــدمـــا تـــعـــجّـــلـــوا فــصــل 
مــــســــارهــــم وأولــــويــــاتــــهــــم عـــــن بـــاقـــي 
مــكــوّنــات الانــتــفــاضــة، طبعاً، قبل أن 
يقدم آخرون على تلغيمها وتدميرها 

من الداخل. وخرج نفرٌ من متطرّفيهم 
ومـــشـــبـــوهـــيـــهـــم عـــلانـــيـــة لـــلـــكـــلام عــن 
الــكــرديــة  آفـــــا»  مـــشـــروع دولـــــة «روج 
بـــشـــمـــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا، ورســــمــــوا 
خــريــطــتــهــا وغـــيـــروا أســـمـــاء مــدنــهــا، 
«جــيــب» عفرين،  بـــ ونــشــطــوا لربطها 
عبر مناطق شمال الرقة العربية. وكل 
هــذا، بينما كانت هناك قــوى كردية 
بـــأن الغاية  وطــنــيــة وعــاقــلــة مقتنعة 
الأســمــى هــي ســوريــا ســيــدة مستقلة 
لا طائفية ولا عــرقــيــة تتسع بعدالة 
وتــعــايــش لــجــمــيــع مــكــوّنــات الشعب 

السوري.
فـــي المـــقـــابـــل، انــتــقــلــت الــقــيــادتــان 
في تركيا وإيــران سنوات الانتفاضة 
التسع من رعاية الجانبين المتناحرين، 
التفاهم الضمني والتنسيق مع  إلى 
روسيا. إيران التي اتهمت تركيا بدعم 
التكفيريين... انتهت شريكاً لها في 
صفقة «مسار آستانة»، وتركيا التي 
طالما هددت بأنها «لن تقف مكتوفة 
الأيدي» إزاء ما يفعله نظام الأسد... 
تـــنـــاســـت دور مـــيـــلـــيـــشـــيـــات طـــهـــران 
الطائفية ودعم موسكو العسكري، بل 
وملايين اللاجئين السوريين، من أجل 
التحالف مع مَن تسبب في تهجيرهم.
وأخــيــراً، هناك الغائب الحاضر 

الأكبر، الولايات المتحدة.
واشنطن كــانــت لسنوات تعتبر 
طــــهــــران و«تـــابـــعـــهـــا» نـــظـــام دمـــشـــق، 
نظامين داعمين للإرهاب. بيد أنها، 
مــع هـــذا، بحجة «داعـــــش»، تغاضت 
عن التمدد الإيراني عبر المنطقة في 
عــهــد بــــــاراك أوبــــامــــا، وهــــا هـــي رغــم 
«داعـــش» بــالأمــس،  تــصــدّي الأكــــراد لــــ
الـــيـــوم... بينما تصمت عن  تتركهم 
بقاء النظام ومعظم أراضيه بحماية 

موسكو وطهران.
الــــكــــل، كــــبــــاراً وصـــــغـــــاراً، لــديــهــم 
مــــصــــالــــح واعـــــــتـــــــبـــــــارات... فـــــي حــين 
الــعــرب - على   - يقتصر دورنـــا نحن 

ردّات الفعل.
هـــــــــذه مـــــســـــألـــــة غـــــيـــــر مـــطـــمـــئـــنـــة 
للمستقبل. ومع أن القوى الإقليمية 
الـــثـــلاث، إســـرائـــيـــل وإيــــــران وتــركــيــا، 
تــعــانــي مـــن أزمــــــات حــقــيــقــيــة، فــإنــهــا 
المــوحّــد، والحدّ الأدنــى  القرار  بفضل 
مـــن الــتــفــاهــم الـــداخـــلـــي، تــعــمــل على 
«تـــصـــديـــر» أزمـــاتـــهـــا إلــــى الــــخــــارج... 
رغـــم هـــذه الأزمــــــات، بــل ربــمــا بسبب 

هذه الأزمات!
للأسف الشديد، الوضع العربي 
مختلف، والــقــراءة العربية لمستقبل 

المنطقة تبقى قاصرة ومقصّرة.

مع أن العمليات الجارية الآن في الشمال تجري على أرض عربية
 فلا تبدو هناك ملامح مقاربة استراتيجية عربية لهذه العمليات

«حرب داخل حرب» تنذر بازدهار «داعش»
أفضى التوغل العسكري التركي 
عبر الحدود في شمال شرقي سوريا 
إلـــى فــــورة جــديــدة مــن الاضــطــرابــات 
ـــركـــت مـــن دون  تُ والـــتـــهـــديـــدات. وإنْ 
الــتــعــامــل مــعــهــا، فـــإن تــداعــيــات هــذه 
«الــحــرب مــن داخــل الــحــرب» سترجع 
بآثار مزعزِعة للاستقرار بشكل كبير 
على المنطقة لسنوات عديدة مقبلة. 
إثر مكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد 
ترمب، والرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان، صــدرت الأوامــر من الإدارة 
الأميركية لنحو مائة جندي أميركي 
بإخلاء مواقعهم على طــول الحدود 
السورية - التركية، مــا يزيل العقبة 
الوحيدة المتبقية، حتى ذلــك الحين، 
والــتــي كانت تحول بــين تركيا وبين 
ــــــنَّ الــهــجــوم. 

ُ
الـــعـــبـــور الــعــســكــري وش

وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي 
لــــم يـــمـــنـــح نـــظـــيـــره الــــتــــركــــي الـــضـــوء 
الأخــــضــــر «لـــفـــظـــيـــاً» بـــشـــأن الـــتـــوغـــل، 
فإن قــراره كان يمكن قراءته بطريقة 

واحدة فقط في أنقرة.
واحــتــمــال انــــدلاع حـــرب تــركــيــة - 
كــرديــة وحــرب مــن فصائل المعارضة 
الــكــرديــة يــتــعــذر عــلاجــهــا فـــي شــمــال 
شرقي سوريا هو من سيناريوهات 
تــــراود مخيلة تنظيم  الــتــي  الأحــــلام 
«داعش» الإرهابي منهك القوى للغاية 
والذي يتطلع إلى التعافي بأي صورة 
من الصور. وحتى الآن، لا يزال هناك 
أكثر مــن ١١ ألــف سجين مــن سجناء 
«داعــــــش» قــيــد الاحــتــجــاز فـــي مــراكــز 

مؤقتة في المناطق الخاضعة لسيطرة 
«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية، 
ويقيم نحو ١٥٪ منهم فــي المنطقة 
الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا تــركــيــا بــالأعــمــال 
الــراهــنــة. وبالفعل، تمكن  العسكرية 
مــا لا يقل عــن ٥ سجناء مــن عناصر 
«داعــش» من الفرار من سجن «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» بــالــقــرب من 
القامشلي وسط قصف مدفعي تركي 

مزعوم.
لكن إلى جانب مسألة المعتقلين 
الــجــانــبــيــة، فـــإن احــتــمــالات الفوضى 
والاضـــــطـــــرابـــــات هـــــي نـــفـــس الــبــيــئــة 
الــتــي يــزدهــر فيها تنظيم «داعـــش». 
ويـــعـــد الأمـــــر مـــن قــبــيــل الانـــتـــصـــارات 
الاســتــراتــيــجــيــة أيــضــاً بــالــنــســبــة إلــى 
نــظــام بــشــار الأســــد، وكــذلــك لروسيا 
وإيـــــــــــران، الـــلـــتـــين ســـتـــســـتـــفـــيـــدان مــن 
الــفــوضــى والاضــــطــــرابــــات والإنـــهـــاك 
الحتمي لكلٍّ من تركيا وقوات سوريا 
الديمقراطية، اللتين ستضطران عند 
مرحلة من المراحل في المستقبل إلى 
الجلوس إلى مائدة المفاوضات بشأن 
الصفقات المزمع إبرامها مع النظام 

في دمشق.
وما يجعل الموقف الراهن شديد 
الإحــــبــــاط حــقــيــقــة مـــفـــادهـــا أن كــبــار 
المـــســـؤولـــين فـــي وزارتـــــــي الــخــارجــيــة 
والــــدفــــاع قـــد بـــذلـــوا قـــــدراً هـــائـــلاً من 
الــــطــــاقــــة والــــجــــهــــد خـــــــلال الـــشـــهـــور 
الماضية للتفاوض بشأن المستحيل: 
«الآلــــيــــة الأمـــنـــيـــة» الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى 

تلبية المتطلبات والمصالح الأميركية 
والـــــتـــــركـــــيـــــة ولــــــــــدى قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية. ولقد تمت الموافقة على 
هذه الآلية في أغسطس (آب) الماضي، 
وكانت قيد العمل. وكان مصدر القلق 
الرئيسي لدى الجانب التركي، ونعني 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، قد 
الــحــدودي مع  انسحبت من الشريط 
تــدمــيــرهــا لمــواقــعــهــا الــدفــاعــيــة هناك 
أيضاً. وتقاسم الجنرالات الأميركيون 
والأتراك طلعات المروحيات العسكرية 
فــــي دوريـــــــــات جــــويــــة فـــــوق المـــنـــاطـــق 

الحدودية للمرة الأولى منذ سنوات، 
وكــــانــــت المــــقــــاتــــلات الـــتـــركـــيـــة تــحــلــق 
بـــصـــورة مــســتــقــلــة فـــي أجـــــواء شــمــال 
شـــرقـــي ســـوريـــا فـــي دوريـــــــات أمــنــيــة 
كـــذلـــك. وكـــانـــت الآلـــيـــة الأمــنــيــة أبــعــد 
مــا تــكــون عــن المثالية وكــانــت تواجه 
الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات، غـــيـــر أنــهــا 
كانت أفضل بكثير من الفوضى التي 

نرقبها في الآونة الراهنة.
وبــقــدر مــا تــحــاول وزارة الــدفــاع 
الأمـــيـــركـــيـــة الادّعـــــــــاء أنـــنـــا لــــم نــتــخــلَّ 
عـــن الأكـــــــراد، فــهــذا بــالــضــبــط هـــو ما 
سأشعر به إن كنت قائداً في «قــوات 
سوريا الديمقراطية» التي تواجه الآن 

المــقــاتــلات، والمــروحــيــات، والمدفعية، 
والــرشــاشــات لــدى ثــانــي أكــبــر جيش 
فـــي حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
بينما لا أواجــه كل ذلك إلا بالبنادق 
الهجومية روسية الطراز. ولم يعلن 
الــرئــيــس تــرمــب ولا أي جــهــة أخـــرى 
مــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة الانــســحــاب 
العسكري الرسمي من ســوريــا، غير 
أن الــقــرارات الأخــيــرة ومــا تحمله من 
تداعيات لازمة تجعل من تلك النتيجة 
أمراً لا محيد عنه. ومن المحال تصور 
كيف يمكن للعلاقة الفعالة مع «قوات 

ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» أن تــســتــمــر 
بـــعـــدمـــا فـــتـــحـــت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
الباب حرفياً أمام قوات العدو اللدود 
الــتــركــي، فــي حــين أن «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» ليست متأهبة لمثل هذا 

القتال حالياً.
وكان القرار بعد الترهيب التركي 
مــن بــواعــث الإحــبــاط لمــا يعود بــه من 
أضرار على استراتيجية تبادل المنافع 
التي حققت في سوريا نجاحاً كبيراً 
بأقل التكاليف الممكنة. ومــع وجــود 
نحو ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ جندي في ذروة 
المواجهة، تمكنت الحملة الأميركية 
لمكافحة «داعش» من تدريب وتجهيز 

قرابة ١٠٠ ألف من رجال الميليشيات، 
لقيادة الحملة المنتصرة في خاتمة 
المـــطـــاف والـــتـــي تــمــكــنــت مـــن هــزيــمــة 
«داعش» داخل أراضيه. وفي وقت كان 
الــســاســة الأمــيــركــيــون والأوروبـــيـــون 
والمـــواطـــنـــون الـــعـــاديـــون يــعــارضــون 
أنـــشـــطـــة أو  أيّ  تـــقـــريـــبـــاً  بــــالإجــــمــــاع 
ارتــــبــــاطــــات عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
الخارج – لا سيما في منطقة الشرق 
الأوسط – بدا أن تحقيق هذا النجاح 
منخفض التكاليف من الحلول التي 

ر بثمن. لا تقدَّ

الــــرئــــيــــس تـــرمـــب  وفــــــي حـــــين أن 
تعرض للانتقادات الحزبية القاسية 
في بلاده وفي أوروبا، فإن الكثير من 
اللوم تتحمله إدارة الرئيس الأسبق 
بــــاراك أوبـــامـــا كــذلــك، والــتــي تخيرت 
الشراكة مع العدو الأول لأحد أعضاء 
حلف «ناتو» منذ أربعة عقود، حتى 
وإن كان حليفاً مثيراً للإزعاج. وأثار 
هـــــذا الــــقــــرار فــــي حــــد ذاتــــــه مــشــكــلات 
كبيرة، لكنّ الرفض المستمر من إدارة 
أوبـــامـــا لـــلاعـــتـــراف بــجــديــة المــخــاوف 
التركية مع تخصيص قــدر كبير من 
طـــاقـــة الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن الــتــرتــيــبــات 
الأمــنــيــة ذات المــنــافــع المــتــبــادلــة يعني 

الــحــدوث.  أن المشكلات كانت حتمية 
وكــانــت «الآلـــيـــة الأمــنــيــة» الــتــي جــرى 
التفاوض بشأنها مؤخراً تحت إشراف 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص جيمس 
جيفري، ينبغي أخذها في الاعتبار 
منذ سنوات مضت. وكلما نظرنا في 
المخاوف الأمنية التركية من «وحدات 
الــكــرديــة، فــإن رفض  حماية الشعب» 
هذه المخاوف بالكلية لن يكون له أي 

معنى من الناحية الاستراتيجية.
وحتى الآن، من المحتمل للولايات 
المــتــحــدة إعــــادة تــعــزيــز مــواقــعــهــا في 
المــنــاطــق الــداخــلــيــة مــن شــمــال شرقي 
ســـوريـــا، مـــع الــتــركــيــز عــلــى مــواجــهــة 
تهديدات «داعش» وتأمين نهر الفرات 
من أي هجمات محتملة. ولكن بغية 
المــحــافــظــة عــلــى ذلـــك، فــلا بــد مــن بــذل 
الجهود الدبلوماسية الجادة لإبقاء 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فــي 
الصورة ومنعها من البحث عن حلفاء 
آخــريــن. وفــي غــضــون الأثــنــاء ذاتــهــا، 
لا يـــــزال مـــن غــيــر المــحــتــمــل مــشــاركــة 
نـــظـــام الأســـــد بــجــديــة فـــي مــحــادثــات 
ذات مـــــغـــــزى مــــــع «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، لكن مــن شبه المؤكد 
أن روســيــا ستكون مــســرورة للغاية 
بخروج «قوات سوريا الديمقراطية» 
من المدار الأميركي. وخلال مفاوضات 
الآلية الأمنية في وقت سابق من العام 
الجاري، اعتاد المسؤولون الأميركيون 
توصيف «قوات سوريا الديمقراطية» 
بأنهم «لم يكونوا أكثر ضعفاً مما هم 

عليه الآن». ولقد تغيّر ذلك التصور 
بصورة كبيرة خلال الأيــام الأخيرة، 
وما إذا كان الضعف المتزايد يصبّ في 
صالح السياسة الأميركية من عدمه، 

هو أمر لم يتضح تماماً بعد.
وإلــى جانب التفاصيل المتعلقة 
بـــســـوريـــا، فـــــإن الــــتــــطــــورات الأخـــيـــرة 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن مـــــواقـــــف واشــــنــــطــــن، 
تــــوضــــح حــــجــــم وتـــــداعـــــيـــــات الأزمـــــــة 
فــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة. إذ أفضت 
قــرارات الرئيس ترمب التي يتخذها 
بـــصـــورة مــنــفــردة مـــن دون مـــشـــاورة 
المستشارين والخبراء في الحكومة، 
إلــى إلحاق الأضــرار الكبيرة بسمعة 
ومكانة الولايات المتحدة حول العالم، 
ولدى حلفائها على وجه الخصوص. 
ويــخــبــرنــي المــســؤولــون الأوروبـــيـــون 
على نحو متواصل بأنهم لم يعودوا 
يثقون بإدارة الرئيس ترمب بالدرجة 
الكافية للدخول في أي ترتيبات ذات 
مــغــزى مــع الحكومة الأمــيــركــيــة. كما 
أسفرت التطورات الأخيرة في منطقة 
الشرق الأوسط – لا سيما ذات الصلة 
بـــإيـــران – عـــن تــعــمــيــق حـــالـــة انـــعـــدام 
الثقة الراهنة. وينبغي توخي المزيد 
مـــن الـــحـــذر بـــشـــأن الاعـــتـــمـــاد الــكــبــيــر 
على إدارة الرئيس ترمب، سيما إن 
أفضى تفكك سياساتها إزاء سوريا، 
والـــتـــخـــلـــي عــــن الـــحـــلـــفـــاء الـــســـوريـــين 
مــن الأمـــور الــتــي لا بــد مــن اعتبارها 

والتعامل مها.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

تداعيات هذه الحرب التي يشنها إردوغان سترجع بآثار مزعزِعة
 للاستقرار بشكل كبير على المنطقة لسنوات عديدة مقبلة



مــــــن الـــصـــعـــوبـــة 
يــحــافــظ  بـــمـــكـــان أن 
المرء، هذه الأيام، على 
تـــركـــيـــزه، ولا تــحــيــد 
عيناه عن الكرة، لأن 
قواعد اللعب تغيّرت، 
وبدلاً من كرة واحدة، 
كما تقتضي اللوائح، 
امــتــلأ المــلــعــب بــكــرات 
مـــــــــــن كـــــــــــل الألـــــــــــــــــوان 

والجنسيات.
الـــحـــرب الـــدائـــرة 
فـــــــــــــــــــي ضـــــــــــــواحـــــــــــــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 

منذ ٦ أشهر يستحيل على الليبيين 
وجــــيــــرانــــهــــم تــــجــــاهــــلــــهــــا. هــــنــــاك، 
الــدائــرة  أيــضــاً، حــرب «البريكست» 
مــنــذ أزيــــد مـــن ٣ ســـنـــوات، وســرعــة 
تقلباتها، تطوراتها مؤخراً تجعل 
مـــن غــيــر المــمــكــن تــحــويــل الأنـــظـــار 
عنها. هناك الانتخابات النيابية 
والرئاسية التونسية، ومــا لحقها 
مــــن تـــــطـــــورات، وإلــــــى مــصــلــحــة أي 
مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــتــنــافــســة 
ســـتـــحـــســـم الأمـــــــــــــــور... ومــــــــــاذا عــن 
الـــوضـــع فـــي المــلــعــب الـــعـــراقـــي، ومــا 
حل بأبنائه الذين ضاقوا بالفساد 
والاستيطان الإيراني؟ وكيف يمكن 
تجاهل المعركة الدائرة في واشنطن 
بـــــين الــــرئــــيــــس تــــرمــــب وخـــصـــومـــه 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين الـــــذيـــــن يــــريــــدون 

إسقاطه؟
فــمــن أيـــن لــنــا بــعــيــون إضــافــيــة 
كثيرة، كي نتابع ونركز على الكرة 
التي دخلت أرض الملعب، مؤخراً، 
بــركــلــة تــركــيــة مُــعــلــنــة بـــدايـــة حــرب 
أخرى، وقودها هذه المرّة الأكراد في 
التاريخي  شمال سوريا، وحلمهم 

في تأسيس دولة.
الـــــتـــــقـــــدم الــــعــــلــــمــــي جــــعــــل مــن 
المــمــكــن عــلــى الــــنــــاس، فـــي مــنــاطــق 
الــعــالــم المــخــتــلــفــة، مــشــاهــدة وقــائــع 
حــربــيــة حــقــيــقــيــة، تــجــري أمــامــهــم، 
وهــم جالسون فــي بيوتهم، وعلى 
الشاشات أمامهم، يتابعون أناس 
أبرياء يقذفون من الجو بصواريخ 
 حمله 

ّ
مهلكة، أو يحملون ما خــف

مــن متاعهم ويــجــرون هــاربــين من 
مـــوت يلاحقهم عــلــى شــكــل قـــواذف 
وقــنــابــل مــدفــعــيــة. الـــغـــزو الــتــركــي، 
مــــؤخــــراً، لأراضــــــي شـــمـــال ســـوريـــا، 
كان منقولاً مباشرة، على شاشات 
الــتــلــفــاز. طــــائــــرات حــربــيــة تــحــلــق. 
مـــــدافـــــع أرضـــــيـــــة تـــقـــصـــف. أعـــمـــدة 
دخـــان تتصاعد ســـوداء كثيفة من 

عدة أماكن.
الـــــجـــــبـــــال، يــــقــــول الأكـــــــــــراد فــي 
أمــثــالــهــم المـــــأثـــــورة، هـــي الــصــديــق 
الــــوحــــيــــد لــــهــــم. الــــجــــبــــال، فــعــلــيــاً، 
وتــاريــخــيــاً، هــي الملجأ الآمـــن الــذي 
يــلــتــجــئ إلـــيـــه الأكـــــــــراد فــــي أوقـــــات 
المحن، وهم مطمئنون إلى أنها لن 
تغدر بهم، ولن تدير لهم ظهورها، 
متخلية عنهم، كما فعل أصدقاؤهم 
وحــلــفــاؤهــم الأمـــيـــركـــيـــون مـــؤخـــراً. 
الـــجـــبـــال هــــي الـــتـــي كــــانــــت، دومـــــاً، 
خط الدفاع الأخير، الذي يتحصن 
بــــه حـــلـــم الـــشـــعـــب الــــكــــردي المـــشـــرد 
فــي إنــشــاء دولــــة لـــه، بــعــلــم ونشيد 
ودستور وجيش وشرطة وسجون، 

مثل غيرهم من شعوب العالم.
الــــــصــــــمــــــت، والــــــتــــــجــــــاهــــــل، أو 
البيانات الرسمية المنددة، جميعها، 
أنــقــرة المعتدية  لــن تجعل حــكــومــة 
تعيد النظر في قرارها بالغزو، أو أن 
تصدر أوامرها لوحداتها العسكرية 
الـــغـــازيـــة بــالــتــوقــف والــــعــــودة إلــى 
مــعــســكــراتــهــا، لأن الــفــيــتــو الــتــركــي 
ضد إقامة دولة كردية ما زال ساري 

المــــفــــعــــول، وســيــظــل، 
دائــــمــــاً، حــــافــــزاً أمــــام 
حكومات أنقرة، لوأد 
أي مـــحـــاولـــة كـــرديـــة 
فــــي مـــهـــدهـــا، تــهــدف 
للحصول على حكم 
ذاتي، فما بالك إقامة 

دولة!
حـــكـــومـــة أنـــقـــرة، 
لـــم تـــرســـل وحــداتــهــا 
الــعــســكــريــة الــغــازيــة، 
تـــــمـــــهـــــد  أن  قـــــــــبـــــــــل 
الأرض،  أمـــــــامـــــــهـــــــا 
ســيــاســيــاً، مــع الـــدول 
المـــعـــنـــيـــة بــــالــــصــــراع فـــــي ســــوريــــا، 
وتـــــحـــــديـــــداً، أمـــــيـــــركـــــا، وروســـــيـــــا، 
وإيـــــــران. فــلــواشــنــطــن أولــويــاتــهــا، 
وتــركــيــا مــقــارنــة بـــالأكـــراد، أولــويــة 
وحــلــيــف يــعــتــمــد عــلــيــه. ولمــوســكــو 
حــســابــاتــهــا وأهـــدافـــهـــا فـــي تــمــديــد 
مــــســــاحــــات نــــفــــوذهــــا فـــــي ســــوريــــا 
وتثبيت وجودها في المنطقة على 
حساب الغريم الأميركي المنكمش. 
فــي أن تكون  ولــطــهــران مخططها 
الــــقــــوة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي لا يــمــكــن 
تجاوزها أو تجاهلها. طهران، منذ 
أول حرب شنت ضد العراق، حتى 
الآن، هي الرابح في كل الحروب التي 
اندلعت في المنطقة. فالحرب ضد 
الـــعـــراق، خلصتها مــن عـــدو لـــدود، 
نــظــام الــبــعــث فــي بـــغـــداد. والــحــرب 
في أفغانستان خلصتها من نظام 
«طالبان». عصفوران بحجر واحد، 
ومــن دون إطــلاق رصاصة واحــدة. 
وها هي ترى الجيش التركي يقوم 
نــيــابــة عــنــهــا بالتخلص مــن قــوات 
ــيــة، ويــعــزز مــن فرص 

ّ
الأكــــراد الــســن

توطيد النفوذ الإيراني في سوريا، 
والمنطقة عموماً، ويــحــول مخطط 

الهلال الشيعي إلى واقع.
تـــركـــيـــا، اســـتـــنـــاداً إلــــى تــقــاريــر 
المــحــلــلــين، تــتــحــرك وفــــق حــســابــات 
تـــقـــتـــضـــيـــهـــا مــــصــــلــــحــــة الـــــــدولـــــــة، 
ومصلحة الــحــزب الــحــاكــم، والأهــم 
مــصــلــحــة إردوغـــــــــــان الــشــخــصــيــة، 
ممثلة في الاستمرار في مسك كل 
الخيوط في يده، وتحريكها. عليه، 
فــإن تركيا ستتمكن مــن التخلص 
مــن أكــثــر مــن مليوني لاجــئ عربي 
سني سوري، بحشرهم فيما سمته 
منطقة عازلة، وهي أراضٍ سورية 
كـــــرديـــــة، الأمـــــــر الـــــــذي قــــد يــتــســبــب 
فـــي تــغــيــيــر الــــواقــــع الــديــمــوغــرافــي 
بـــمـــحـــاولـــة تــعــريــبــهــا، وتــحــويــلــهــا 
إلــى جــدار عــازل يحول بين وصول 
المــــقــــاتــــلــــين الأكـــــــــــــراد، والمـــتـــطـــرفـــين 
الإســلامــيــين أيــضــاً، إلــى أراضــيــهــا. 
أضف إلى ذلك أن من أهداف الحملة 
العسكرية أن تقود إلــى رفــع أسهم 

حظوظ إردوغان الهابطة شعبياً.
التخلي الأميركي عن الأكــراد، 
مؤشر لما يحدث في أروقة واشنطن، 
مــن تــغــيــرات، ومــا يـــدور فــي البيت 
الأبـــيـــض مـــن مــراجــعــة للحسابات 
ــــــعــــــد ســـنـــة  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، عـــــلـــــى بُ
تقريباً مــن الانتخابات الرئاسية. 
وتــصــريــحــات الــرئــيــس تــرمــب التي 
رافقت قــراره بالتخلي عن الأكــراد، 
قد تكون رسالة مقلقة، لكنها ذات 
مــغــزى، ودعـــوة ضمنية لكثير من 
الدول الحليفة، لإعادة النظر فيما 
كــان يعتبر سابقاً من الثوابت في 

علاقاتها بواشنطن.
انــــعــــكــــاســــات الـــــغـــــزو الـــتـــركـــي 
الأخير لن تكون عابرة، بل ستخيم 
نــتــائــجــهــا بـــظـــلالـــهـــا ســلــبــيــاً عــلــى 
المــنــطــقــة، لـــفـــتـــرات طــويــلــة مــقــبــلــة، 
وتركيا لن تكون في مأمن من تلك 

العواقب.
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مـــــــع تـــــــســـــــارع الــــــعــــــد الــــتــــنــــازلــــي 
«بريكست» في نهاية الشهر، الاتحاد  لـ
الأوروبـــــــــــي مـــتـــهـــم بـــالـــتـــآمـــر لإجـــبـــار 
حكومة بوريس جونسون على طلب 
مــهــلــة تــمــديــد ثــلاثــة أشــهــر أخــــرى، أو 

إسقاطه من منصبه.
تمديد المهلة يضيف مليار جنيه 
إسترليني شهرياً إلى دخل بروكسل، 
التمديد قبل ستة أشهر كلّف خزانة 
مـــلـــيـــارات و٦٤٠  المـــتـــحـــدة ٧  المــمــلــكــة 
مليون دولار. التأجيل المقترح يكلف 
٣ مــلــيــارات و٨٢٠ مــلــيــون دولار دون 
ضمان أن تسفر ثلاثة أشهر إضافية 

عن التوصل إلى اتفاق.
زعــــــــيــــــــمــــــــة حـــــــــــــــزب بــــــريــــــطــــــانــــــي 
(الــديــمــقــراطــيــين الأحـــــــرار) جــوزيــفــين 
ســـــويـــــنـــــســـــون، طــــلــــبــــت مـــــــن رئــــيــــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة الـــتـــشـــدد مــع 

بلادها وعدم منح لندن أي تنازلات.
فــــي المــــحــــادثــــة الــتــلــيــفــونــيــة بــين 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا ميركل، 
الزعيمة الفعلية لــلاتــحــاد الأوروبـــي 
وصاحبة الكلمة الأخيرة في سياسته، 
ورئــيــس الحكومة جونسون، أصــرت 
على خيار لا يقبله أي زعيم أي بلد، 
وهو استقطاع جزء من بلاده، شمال 
آيـــرلـــنـــدا وضـــمـــه عــمــلــيــاً فـــي اتــفــاقــيــة 
جمركية إلى الاتحاد الأوروبــي، ربما 
عملاً بنصيحة زعيمة «الديمقراطيين 

الأحرار».

فـــي شـــروط  الــبــريــكــســتــيــون  رأى 
الــزعــيــمــة الألمــانــيــة بــرهــانــاً عــلــى عــدم 
حــــســــن نـــــيـــــات بـــــروكـــــســـــل مــــنــــذ بــــدء 
المــفــاوضــات، وحمّلوا حكومة تيريزا 
مـــاي (يــولــيــو «تــمــوز» ٢٠١٦ - يوليو 
اتـــفـــاق يــضــمــنــون أن  ٢٠١٩) مـــشـــروع 
يرفضه وستمنستر ويــتــكــرر تمديد 

مهلة الخروج.
وصـــــول جـــونـــســـون إلــــى داونـــنـــغ 
ستريت وارتفاع شعبيته كان صدمة 

أربكت حسابات المفوضية.
كشفت الصحافة الأوروبـــيـــة عن 
لـــقـــاء بـــين رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
ديــفــيــد - مـــاريـــا ســـاســـولـــي، ورئــيــس 
مجلس العموم جون بيركو، وهو ما لم 
يفصح عنه الأخير الذي خرق اللوائح 
البرلمانية لصالح البقائيين فاختطفوا 
جدول الأعمال ليصدروا قانوناً يُلزم 
الحكومة بطلب تمديد مهلة الخروج 
في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وهو 

ما تراهن عليه بروكسل.
المتابع لسياسة المفوضية، عقب 
مــعــاهــدتــي مــاســتــريــخــت ولــشــبــونــة، 
يـــرى مـــا حــــذرت مــنــه رئــيــســة الـــــوزراء 
ل السوق  الراحلة الليدي ثاتشر: تحوُّ
المــشــتــركــة، الــتــي دخــلــتــهــا بــريــطــانــيــا 
قبل أربعة عقود، إلى اتحاد فيدرالي، 
بجيش موحد، وحكومة (المفوضية) 
ومفوضة (وزيــرة) خارجية بممثلين 
(ســــفــــراء) فـــي عـــواصـــم الـــعـــالـــم. الأهـــم 

هو البرلمان الموحد ويسعى الاتحاد 
إلــــــــى إعــــــــــــادة رســــــــم حــــــــــدود دوائــــــــــره 
الانتخابية، لتعبر الحدود القومية، 
السياسة نفسها التي اتبعها الاتحاد 
الــدولــة  إلــغــاء مفهوم  السوفياتي فــي 

القومية.
والمتابع أيضاً سيلاحظ سوابق 
بروكسل في تقويض دعائم وإضعاف 
مواقف حكومات منتخبة ديمقراطياً، 
تـــجـــرأت عــلــى اتـــبـــاع ســيــاســة، صـــوّت 
لـــهـــا الـــشـــعـــب، مــخــتــلــفــة عــــن ســيــاســة 

المفوضية.
ســيــلــفــيــو بــيــرلــســكــونــي صــاحــب 
الــرقــم القياسي فــي رئــاســة حكومات 
إيطاليا (١٩٩٤ - ١٩٩٥. ٢٠٠١ - ٢٠٠٦. 
٢٠٠٨ - ٢٠١١) يتهم المفوضية بالتآمر 
المـــالـــيـــة  فـــــي أوج الأزمــــــــــة  لإســــقــــاطــــه 
الاقتصادية لمنطقة اليورو في ٢٠١١ 
واســــتــــبــــدال لــجــنــة مــــن الـــتـــكـــنـــوقـــراط 
بـــحـــكـــومـــتـــه، كـــحـــكـــومـــة مـــؤقـــتـــة غــيــر 
منتخبة، برئاسة ماريو مونتي، الذي 

كان مفوضاً في الاتحاد الأوروبي.
المفهوم السلطوي لمــحــور القوى 
الأوروبـــيـــة ذاتــهــا الــتــي فــرضــت لجنة 
للسيطرة على السياسة المصرية في 
أزمة الديون المالية في القرن التاسع 

عشر.
أجـــبـــرت بـــروكـــســـل آيـــرلـــنـــدا على 
قبول صفقة مع صندوق النقد الدولي 
لإنقاذ اقتصادها بشروط مهينة أدت 

لإسقاط حكومة بريان كاوين (٢٠٠٨ 
لــســيــطــرة المفوضية  المـــقـــاوم   (٢٠١١ -

الأوروبية الفيدرالية الاتجاه.
الـــنـــظـــام» إذا صح  لـــكـــنّ «تــغــيــيــر 
اســتــخــدام تــعــبــيــر المــحــافــظــين الــجــدد 
الأميركيين، تلجأ إليه بروكسل عند 
غــيــاب أســالــيــب أخــــرى، خــصــوصــاً أن 
ـــه إلــــى المــفــوضــيــة،  أكـــبـــر انــتــقــاد يـــوجَّ
غــيــر المــنــتــخــبــة، هـــو تــقــيــيــدهــا أيـــدي 

الحكومات المنتخبة ديمقراطياً.
وبسبب الديون أصبحت اليونان 
مــثــل مــصــر فــي نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع 
عشر، مستعمرة اقتصادية يحكمها 

الاتحاد الأوروبي.
مارست المفوضية ضغوطاً على 
حـــكـــومـــة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــســـاري 
الاشتراكي الشعبوي أليكس تسيبراس 

(٢٠١٥ - ٢٠١٩)، بــثــت ضــدهــا أخــبــاراً 
مــزيــفــة فـــي حــمــلــة بــروبــاغــنــدا مــركّــزة 
وأرهقتها في سلسلة من المفاوضات 
العبثية لإعادة جدولة الديون بتأجيل 
يـــتـــبـــعـــه تـــأجـــيـــل لإتـــــعـــــاب الأعــــصــــاب 
وإضـــعـــاف مـــركـــزه داخــلــيــاً، وأجــبــرتــه 
عـــلـــى قـــبـــول صــفــقــة قــــــروض بـــشـــروط 
كـــــان الـــشـــعـــب الـــيـــونـــانـــي قــــد رفــضــهــا 
فــي اســتــفــتــاء عـــام لــم تعجب نتيجته 
المفوضية الأوروبية. والنتيجة: خسر 

الانتخابات هذا الصيف.
الأمـــــثـــــلـــــة الـــــثـــــلاثـــــة الــــســــابــــقــــة لا 
تستطيع المفوضية تكرارها مع المملكة 
المتحدة، التي تقدم ١٢٪ من ميزانية 
الاتـــحـــاد، والمــقــصــد الأول لأكــبــر عــدد 
من المهاجرين، وخامس أكبر اقتصاد 
لــكــنّ المفوضية تستخدم  الــعــالــم.  فــي 
وســــائــــل أخــــــرى فــــي ضــغــوطــهــا عــلــى 
رئــيــس الـــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون، 
رغم تظاهرها بالنية الحسنة بإعطاء 
الأعضاء الضوء الأخضر، أول من أمس 
(الجمعة)، لكبير المفاوضين ميشيل 
بارنيه، (صاحب المذكرة الإلكترونية 
الداخلية المسربة: «عندما نتوصل إلى 
اتــفــاق يجعل البريطانيين يفضلون 
البقاء في الاتحاد على الخروج منه، 
نكون نجحنا في مهمتنا») لتكثيف 
جهود المفاوضات للتوصل إلى اتفاق 

في الأيام الأخيرة.
تــــبــــدو  تــــــريــــــد أن  بــــــروكــــــســــــل لا 

مــســؤولــة عــن إفــشــال المــفــاوضــات في 
حــالــة «بــريــكــســت بـــلا اتــــفــــاق». فثلثا 
البريطانيين (٦٣٪) يحمّلون بروكسل 
مسؤولية الفشل في استطلاع للرأي 
أجــــــرتــــــه مــــؤســــســــة «كــــــــــوم - روس» 
الـــــثـــــلاثـــــاء، وجــــــد أن ٩٤٪ بــين  يــــــوم 
الــبــريــكــســتــيــين و٧٩٪ بــين البقائيين 
يـــوجّـــهـــون الـــلـــوم إلــــى نـــــواب مجلس 
العموم الذين تراهن عليهم بروكسل 
في خطة برأس حربة مــزدوج. إجبار 
لندن على طلب تمديد فترة البقاء أو 

إسقاط جونسون.
الـــخـــيـــار الأخــــيــــر يــتــطــلــب نــجــاح 
المــعــارضــة والــبــقــائــيــين والمـــارقـــين من 
نـــواب الــحــكــومــة فــي ســحــب الــثــقــة في 
جلسة طارئة مقرر لها الانعقاد السبت 

القادم.
المرة الثالثة في تاريخ وستمنستر 
لــلانــعــقــاد يـــوم الــســبــت؛ الأولــــى كانت 
فـــي أثـــنـــاء أزمــــة الــســويــس فـــي ١٩٥٦، 
والثانية للتصويت على إرســال قوة 
إنقاذ بحرية لتحرير الفولكلاند من 

احتلال الأرجنتين في ١٩٨٢.
الجلسة للتصديق على، أو رفض، 
ما يتوصل إليه جونسون من اتفاق، 
أو خلاف، مع الزعماء الأوروبيين في 
لقاء القمة الأوروبية يومي الخميس 

والجمعة.
جونسون فقد الأغلبية العددية 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة وبـــروكـــســـل تــــراهــــن عــلــى 

برلمان، أغلبية نوابه موالون لبروكسل 
يسحب الثقة من حكومة جونسون، 
واخــــتــــيــــار شــخــصــيــة يــــوافــــق عــلــيــهــا 
النواب بالأغلبية، يتقدم بها المجلس 
الــتــي بإمكانها، دستورياً  إلــى الملكة 
إقـــــالـــــة جــــونــــســــون، وتـــعـــيـــين رئـــيـــس 

حكومة مؤقتة.
ولأن الشرعية تُستمد من الشعب، 
فــالــقــصــر ســيــشــتــرط تـــحـــديـــد مــوعــد 
انـــتـــخـــابـــات، وهــــو مـــا يــعــوقــه قــانــون 
تــثــبــيــت الــــبــــرلمــــان الـــــــذي يــــعــــدل فــقــط 
بأغلبية الثلثين؛ والمعارضة لا تريد 
حل البرلمان خشية انتقام الشعب في 

الانتخابات.
جونسون قد يستبقهم باللجوء 
 (Supreme Court) إلى المحكمة الأعلى
التي حكمت ضد حكومته بإلغاء فترة 
تأجيل البرلمان، ومن المتوقع أن تحكم 
ضده مرة أخرى وتُصدر أمراً بتمديد 

فترة الخروج.
خـــــطـــــوة يـــســـتـــغـــلـــهـــا جــــونــــســــون 
الـــذي يــواجــه طغيان  كممثل للشعب 
الــصــفــوة الــحــاكــمــة الــتــي تــرغــمــه على 

البقاء في الاتحاد الأوروبي.
الانتخابات في ظل الانقسامات 
الحالية، غالباً ما ستمنح جونسون 
أغـــلـــبـــيـــة مـــريـــحـــة. مـــواجـــهـــة حــكــومــة 
وبــــرلمــــان يــتــفــقــان عــلــى تــمــثــيــل إرادة 
الــــشــــعــــب ســــتــــكــــون كــــابــــوســــاً مـــرعـــبـــاً 

لبروكسل.

إردوغان
 في سوريا

لمن يراقب تاريخ العلاقات بين الولايات 
المتحدة وحلفائها، يجد أن أهم قواعد العلاقة 
بالنسبة لأميركا أن يكون الطرف الحليف 
 ،always predictable لها «دائماً» قابلاً للتوقع

ومتى ما تغير هذا المفهوم اهتزت العلاقة.
وقـــد تــتــرك لــك أمــيــركــا الــحــبــل مــمــدوداً، 
وتعتقد أنك صاحب قرارك وليس حليفاً لها، 
حتى تفاجئك وتباغتك في لحظة «الغفلة» 
بالسؤال الذي لا مفر من الإجابة عنه «أنت 

معنا أو معهم».
تــــذكــــرت كــــل ذلـــــك وأنــــــا أتــــابــــع مــغــامــرة 
إردوغان داخل الأراضي السورية، وعدوانه 
الــــصــــريــــح عـــلـــيـــهـــا، وتـــــهـــــديـــــده لــلــمــجــتــمــع 
الأوروبـــــــــي «بـــــإطـــــلاق» مـــلايـــين المــهــاجــريــن 
الـــســـوريـــين عــلــيــهــم، أعـــــد إردوغـــــــــان لمــــا قـــام 
بــه جــيــداً، «رتـــب» أمـــوره ونسقها مــع إيــران 
وروسيا، بل وأخبر نظام الأسد عن الطريق 
فـــي قنصليته بــإســطــنــبــول،  الــدبــلــومــاســيــة 
وتــجــاهــل اعـــتـــراض أمــيــركــا وتــحــذيــرهــا من 
الــعــمــلــيــة، ولــكــن هــو وكــعــضــو فــي «الــنــاتــو» 
قــرر رفــع السقف مــع أميركا وأعــضــاء حلف 
فــأقــدم على شــراء منظومة دفــاع  الأطلسي، 
صواريخ روسية متطورة، ليكون بذلك أول 
دولــــة فـــي حــلــف الأطــلــســي تــدخــل منظومة 
سلاح روسي على تركيبتها الدفاعية، وهي 
الـــروس حالياً على منظومة  تــتــفــاوض مــع 
طائرات روسية حديثة جــداً، كل ذلك وسط 

اعتراضات أميركية جادة جداً.
لم يحترم إردوغـــان هــذا الاعــتــراض رغم 
تعرضه لعقاب اقتصادي شديد من أميركا 
عــنــدمــا احــتــجــز الــقــس الأمــيــركــي، وانــهــارت 
الليرة التركية في خلال ٤٨ ساعة، ما أجبره 
على أن يطلق سراح الرجل. واليوم قام وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالتوقيع 
لــتــركــيــا) على  الـــيـــونـــان (الــخــصــم الأول  مـــع 
اتفاقيات دفاع غير مسبوقة لحمايتها من أي 
خلاف مستقبلي، وطبعاً المقصود أي مواجهة 
مع تركيا، ما يعني فعلياً أن أميركا نفسها 
ستكون في مواجهة تركيا في حال الخلاف 
مع اليونان. المجموعات الكردية المعروفة في 
سوريا، والمعروفة باسم «البي كي كي» هي 
صنيعة نظام حافظ الأسد، كان يستخدمها 
قديماً ضد تركيا حتى هددته يوماً ما بإغلاق 
الزراعة  السد المائي، وبالتالي القضاء على 
السورية، واجتياح سوريا عسكرياً، فسلم 
حافظ الأسد عبد الله أوجلان زعيم الحركة 
لتركيا، وبــالــتــالــي مــا يحصل مــن إردوغـــان 
اليوم في سوريا يحصل برضا وموافقة أكبر 
حليفين لبشار الأسد؛ وهما إيران وروسيا، 
الــذي التزم  بل وبموافقة نظام الأســد نفسه 
الصمت ونفى نيته التباحث مع المجموعات 

الكردية واعتبرهم خونة.
عدوان إردوغان هو سجل أسود جديد في 
حق سوريا، ولا علاقة له بدعم الثورة السورية 
وتدخل عسكري لا يخلص سوريا من «البي 
كــي كـــي» و«حــــزب الــلــه» و«الـــحـــرس الــثــوري» 
ونظام الأسد في آن واحد؛ هو لعبة سياسية 

قذرة يدفع ثمنها الشعب السوري وحده.
أمــيــركــا لا تــغــيــر أهــدافــهــا ولــكــنــهــا فقط 
تغير طريقة اللعب، ويبدو أن إردوغـــان لم 
يــقــدر الــفــخ الأمــيــركــي الـــذي نــصــب لــه جيداً 

فوقع فيه.

تركيا ومخاطر اللعب بالنار المتساقط الأكبر في دعوة الإخوان المسلمين
ألّف اللبناني الطرابلسي فتحي يكن 
كتابه «المتساقطون على طرق الدعوة - 
كيف... ولمــاذا؟»، ليحرم دينياً الخروج 
من دعوة الإخوان المسلمين والانضمام 
إلـــى دعــــوة إســلامــيــة أخـــــرى، أو إنــشــاء 
دعـــــوة إســلامــيــة جـــديـــدة، أو الــتــمــلّــص 
منها لأي سبب، حتى لو كان هذا السبب 
وجيهاً، وذلك لمواجهة مشكلة الانشقاق 
عن دعــوة الإخـــوان المسلمين في العالم 
الــعــربــي، مــع أنــهــا كــانــت مشكلة ليست 
بـــــذات خــطــر عــلــى الإخـــــــوان المــســلــمــين؛ 
فأعداد المنشقين عنهم والمتسربين منهم 

كانت أعداداً صغيرة.
ومن العجب أن الكتاب ومؤلفه أسفرا 
عـــن مــفــارقــة تــجــعــل حــتــى الـــرجـــل الجهم 

والعبوس يلج في الضحك.
الأولى زمناً، أن الجماعات الإسلامية 
الــجــهــاديــة والــتــكــفــيــريــة، وهـــي مــن ضمن 
الجماعات التي يحرم الخروج من دعوة 
الإخـــــــوان المــســلــمــين والانـــضـــمـــام إلــيــهــا، 
ت كتابه في مجال التثقيف الحركي 

ّ
تبن

والحزبي!
ويرجع هذا إلى أن مؤلفاته ومؤلفات 
الإخــوانــي الآخــر الــســوري سعيد حــوى - 
مثلهم فــي هــذا مثل الإخــــوان المسلمين - 
الــفــراغ التنظيري، الحركي  تملأ عندهم 
الــــحــــزبــــي، الــــــذي تـــركـــه ســـيـــد قـــطـــب بــعــد 
إعدامه، وتكميل ما بدأه في كتابه «معالم 

في الطريق».
الثانية زمناً، وكانت أشد مهزلة من 
الأولى أن صاحب كتاب «المتساقطون على 
طــريــق الــدعــوة - كــيــف... ولمــــاذا؟» فتحي 
يــكــن، حــســب المــصــطــلــح الــــذي ســكّــه وهــو 
الــتــســاقــط والمــتــســاقــطــون، كـــان المتساقط 
الأكبر في طريق الــدعــوة، دعــوة الإخــوان 

المسلمين.
ففي عام ١٩٩٣ (وهو الذي كان يحرم 
الـــخـــروج مـــن جــمــاعــة الإخـــــوان المسلمين 
ــصــل من 

ُ
ف المــذكــور) انفصل أو  فــي كتابه 

الجماعة الإسلامية - فرع الإخوان المسلمين 
في لبنان، رغم أنه كان من أبرز مؤسسي 
هذه الجماعة في مطلع الستينات، وهي 
الجماعة المنشقة عن جماعة عباد الرحمن 
الــنــاشــئــة فــي مطلع الخمسينات، ورغــم 
الــعــام أو أمينها العام  أنــه كــان مراقبها 
من عام ١٩٦٤ إلى عام ١٩٩٢، ثم أنشأ في 
عــام ٢٠٠٦ جماعة إسلامية جــديــدة، هي 
«جبهة العمل الإســلامــي»، اســتــنــاداً إلى 
الرأي الذي أطلقه في كتابه المذكور، فلقد 
ارتكب معصية وإثماً. واستناداً إلى القرآن 
الكريم، هو كالتي نقضت غزلها، فأسقط 
بسلوكه هذا كتابه المذكور، وأسقط معه 
كتابه الآخر، «مشكلات الدعوة والداعية»، 
إذ إنه في الكتاب المذكور نقل منه فصلاً 
(ابتداء من صفحة ٧٣ إلى آخر صفحة فيه، 

وهي صفحة )١٢٥.
قال لي صديق لديه بعض المعلومات 
الـــداخـــلـــيـــة عـــن الإخـــــــوان المــســلــمــين وعــن 
بعض الــحــركــات الإســلامــيــة الأخـــرى إنه 
«صدر تعميم شفاهي بألا يُعتمد كتابه 
(المتساقطون في طريق الدعوة - كيف... 
ولمـــــــــاذا؟)، وكــتــبــه الأخـــــــرى، فـــي تثقيف 
الكوادر الإخوانية في العالم العربي، وألا 
تُباع كتبه في المكتبات الإسلامية فيه». 
وأضاف موضحاً أن هذه التعاميم التي لها 
تاريخ طويل في تاريخ الإخوان المسلمين 
تكون غير مكتوبة. والغاية منها إلحاق 
الــضــرر المــالــي بــالمــغــضــوب عليهم، الــذي 
يــكــون كــبــيــراً، خصوصاً فــي السعودية، 
لــتــوفــر الـــقـــدرة الــشــرائــيــة فــيــهــا. والــغــايــة 
منها أيضاً - كما أضاف - إلحاق الضرر 
الــنــفــســي والمــعــنــوي بــالمــغــضــوب عليهم. 
والسروريون في السعودية وفــي أماكن 
أخــرى يلتزمون تنفيذ تعاميم الإخــوان 
السلمين ولا يخالفونها. فالمغضوب عليه 
عند الإخوان المسلمين - كما قال لي - هو 
أيــضــاً مــغــضــوب عــلــيــه عــنــدهــم. وإذا ما 
كانوا بحاجة إلى بعض كتب المغضوب 
عليهم، فإنهم يستثنونها مــن الحظر، 

وذلك على قاعدة: نزكي الكتاب ولا نزكي 
المؤلف!

عـــلـــى ضــــــوء هــــــذه المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
أنارني بها صديقي، أســأل: هل ألّــف أبو 
عــبــد الإلـــــه بـــن مــقــبــل الــعــصــيــمــي كــتــابــه: 
«مـــــن أخــــبــــار المـــنـــتـــكـــســـين: مــــع الأســـبـــاب 
والعلاج»، الصادر في طبعته الأولى عام 
١٩٩٥، ليكون بــديــلاً لكتاب فتحي يكن: 
«المتساقطون على طريق الدعوة - كيف... 

ولماذا؟)؟
أعلمني صديق له سابق انتمى إلى 
تــكــفــيــري، بــعــد أن كتبت عن  تــيــار سلفي 
كتاب أبي عبد الإله في حلقات سابقة، أن 
كتابه كــان منتشراً عندهم، وعند التيار 

السروري.
يزعم أبو عبد الإله من بين ما يزعمه 
في أسباب اختياره موضوع كتابه، أن مَن 
كتب في هذا الموضوع لم يُفرد له مؤلفاً، بل 
وضعه في ثنايا كتاب من كتبه. وهذا غير 
صحيح، فكتابه - كما قلتُ عنه في المقال 
السابق - محاكاة ساذجة وهزيلة لكتاب 
فتحي يكن. فنوعان من الانتكاس عنده 
هما نفسهما المذكوران عند فتحي يكن، 
لكن مع اختلاف في صياغة عبارتيهما. 
والنوع الثالث الــذي ذكــره، وهو الارتــداد 
الــلــه، صحيح أن فتحي يكن لم  عــن ديــن 
يعرّج عليه في كتابه، لكن إذا ما أخذنا 
القصيمي بوصفه عينة للارتداد عن دين 
الله؛ فهو قد كان يجهله تماماً في مرحلة 
إيمانه، وفــي مرحلة إلــحــاده. والأربــعــون 
سبباً للانتكاس التي ذكــرهــا فــي كتابه، 
العديد منها مذكور في كتاب فتحي يكن. 
ومــع هــذا ضلل الــقــارئ بــأن كتاب فتحي 
يكن هــو، فحسب، مرجع من بين مراجع 

كثيرة رجع إليها.
الأربعون سبباً التي رأى أنها مسببة 
للانتكاس، كثير منها تعليل غثّ وسطحي 
وتافه، لكن استرعى انتباهي سبب ذكره، 

وهو عدم الهجرة.
ومــمــا قــالــه فــي هــذا الــســبــب: «إن ترك 
الهجرة والمكث في بلاد ومواطن الفتن من 
أهم وأخطر العوامل التي تؤدي إلى الردة 
والعياذ بالله؛ فكم من مسلم فــارق دينه 

بسبب معاشرة الكافرين»!
وبعد كلام طويل عن ضرورة الهجرة، 
خــتــم كــلامــه بــقــولــه: «أعــــرف إنــســانــاً بــذل 
معه أهله كل السبل والطرق لترك التزامه 
وتمسكه بدينه، وأصبح وجــوده معهم 
سبيلاً لا مفر منه للانتكاس، وهــو مع 
ذلــك يرفض مفارقتهم، مع علمه بأنه لا 
يستطيع التأثير فيهم، بــل لا يستطيع 
المحافظة على التزامه، فليت شعري كيف 
يكون هذا لوكان الأمر أشد من ذلك، هو 
مفارقة الوطن كله، والخروج من البلد، 
والتضحية بالأموال والأهل؛ فماذا عساه 

أن يفعل؟»!
كــــمــــا نــــعــــلــــم، لا تـــــوجـــــد أســــــــــرة فــي 
السعودية وفــي العالم العربي تفعل ما 
زعمه أبو عبد الإله في قصته هذه، حتى 
لو كانت هذه الأسرة شديدة في تحررها 
الفكري. والحاصل أن أسراً تُبتلى بأبناء 
مــغــالــين فـــي ديــنــهــم. والــصــحــوي عـــادة، 
حــتــى لـــو كـــان صــغــيــراً فـــي الـــســـن، يــكــون 
سلطويّاً وتسلطيّاً بسبب لقافة دعوية 
وديكتاتورية صحوية، ولا يــدع أسرته 

فــي حالها، حتى لــو كانت أســرتــه أســرة 
متدينة تديناً عادياً ومعتدلاً؛ فهو يريد 
المــتــشــددة التي  اتـــه  أن يخضعها لإمـــلاء
تــحــرم عــلــيــهــم مـــا هـــو مــبــاح فـــي الــديــن، 
فــتــحــاول هـــذه الأســـــرة - إن كــانــت أســـرة 
واعية - دفاعاً عن نفسها ودفاعاً عنه نزع 
فتيل الغلو والتطرف من فكره وسلوكه.

وبمناسبة كلامه الأول عن ضــرورة 
الـــهـــجـــرة، أذكــــــر أنـــنـــي تـــعـــرفـــتُ فــــي آخـــر 
سنتين من عقد الثمانينات على مدرّس 
في كلية هي غير الكلية التي كنت أدرس 
فيها بجامعة الإمــــام محمد بــن سعود 
الإسلامية، وقلتُ له ذات مرة إن الجامعة 
عــلــى غــيــر ســيــاســتــهــا فـــي عــهــود سالفة 
النفاق الديني؛  خلقت جــواً يشجع على 
فــبــعــض الأســــاتــــذة بــعــدمــا تـــم تــعــاقــدهــا 
معهم على التدريس فيها صار إخوانياً. 
ومــن مراجعة مؤلفات هــذا البعض قبل 
إلــى السعودية، لم أجــد فيها  أن يقدموا 
حساً وتوجهاً إخوانياً. كما أنني ألمس 
من أحاديثهم عن النظرية الإسلامية في 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة وفـــي شـــأن الــدعــوة 
الإسلامية أنهم مستجَدّون وطارئون على 
الاتجاه الإسلامي؛ فعلّق قائلاً: أزيدك من 
الشعر بيتاً، فبعض زملائنا العرب مع 
انتهاء مدة عقده، يستطيع بسهولة أن 
يــجــدده بــدعــوى أنـــه مــطــارَد مــن حكومة 
بـــــلاده، لأنـــه مـــن الإخـــــوان المــســلــمــين، مع 
علم بعضنا أنه ليس لهم صلة بالإخوان 
المسلمين في بلادهم. لكن ما باليد حيلة، 

فالتيار - يا علي - جارف والموج عالٍ.
صنع الإسلاميون أسطورة اضطهاد 
الإســـــــلام وامـــتـــحـــانـــه فــــي بـــعـــض الـــبـــلاد 
الــعــربــيــة مــنــذ الخمسينات والستينات 
الميلادية، فأشاعوا أن حكوماتهم تشتبه 
بك إذا ما رأتك محافظاً على أداء الصلوات 

الخمس!
لِقت هــذه الأســطــورة وتخلقت في 

ُ
خ

زمن أبعد في بلد غير عربي، وهو تركيا، 
وذلــك في فترة حكم كمال أتــاتــورك. ولما 
الــتــقــى الــهــنــدي مــســعــود الــنــدوي بطلبة 
أتراك في ٥ – ٢ - ١٩٤٩ يدرسون في كلية 
الشريعة ببغداد، سألهم هو ومــن معه، 
عـــن مــوقــف الــحــكــومــة مـــن تــــلاوة الــقــرآن 
الكريم بمتنه العربي، فقالوا إن الحكومة 
لم تفرض قيوداً من أي نــوع على قــراءة 
القرآن الكريم، وهذه خرافة لا أساس لها 
الــصــحــة، ولا شـــك أن الأذان باللغة  مـــن 
الــعــربــيــة مــمــنــوع، وهــــذا المــنــع يــمــكــن أن 

ينتهي قريباً.
وما قاله هؤلاء الطلبة الأتراك في ذلك 

العام قد تحقق بعد حين من الزمن.
إن حديث أبو عبد الإلــه عن ضرورة 
الهجرة للفرار بالدين من المحن والفتن إلى 
محل يأمن فيه المسلم على نفسه ودينه 
مــن الآثــــام، ضــرب مــن الاغــتــراب الثقافي 
الــواقــع وعــن الحياة وتعلق بأوهام  عــن 
وترهات لا أصل لها. وليس واضحاً إن 
البلدان العربية  كان يقصر حديثه على 
والبلدان الإسلامية، أم يشمل به بلداناً 
غير إسلامية، كالبلدان الأوروبــيــة. وإن 
الــبــلــدان الأوروبــيــة،  كــان يشمل بحديثه 
فمن المــتــواتــر أن هــذا الــبــلــدان، منذ زمن 
بـــعـــيـــد، لا تــضــطــهــد الأديــــــــان والمــــذاهــــب 
الــديــنــيــة ولا تــضــطــهــد الإنــــســــان لــديــنــه 
السياسية  الديني ولمعتقداته  ولمذهبه 
والــفــكــريــة. والمــســلــمــون فــي هـــذه الــبــلــدان 
وفـــي بـــلـــدان ســـواهـــا لـــم يــفــارقــوا دينهم 

لمعاشرتهم لغير المسلمين.
إن أوروبا وأميركا منذ عقود طويلة 
كانت من ضمن البلدان التي يلجأ إليها 
الإسلاميون العرب المتورطون في أنشطة 
سياسية معادية لحكوماتهم العربية. 
وبـــعـــض حـــكـــومـــات أوروبـــــــا والــحــكــومــة 
الأميركية التي يسميها ويسمي شعوبها 
«الـــكـــافـــرة»، كــانــت هـــي الــحــادبــة عليهم 
بجميع تياراتهم، بدعاوى آيديولوجية 
مختلفة، ومنها خرافة اضطهادهم في 

بلدانهم.

لعبة بروكسل مع الحكومات الاستقلالية النزعة

حسين شبكشي

عادل درويش

جمعة بوكليبعلي العميم
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الأسهم الأميركية ترتفع 
بعد اتفاق جزئي بين أميركا والصين

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت الأســــهــــم الأمــيــركــيــة 
خـــلال تــعــامــلات الــجــمــعــة المــاضــي، 
مع ظهور أنباء عن توصل الولايات 
المتحدة والصين إلى اتفاق جزئي 
بشأن التجارة بين البلدين في ثاني 
أيــام المفاوضات التجارية بينهما 

في واشنطن.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــراجــعــت 
سندات الخزانة والدولار الأميركي، 
فــيــمــا ارتـــفـــع الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
على خلفية التفاؤل بشأن التوصل 
إلـــى اتــفــاق لــخــروج بــريــطــانــيــا من 

الاتحاد الأوروبي.
أنــــد  وارتـــــــفـــــــع مـــــؤشـــــر «إس 
بــي ٥٠٠» الأوســــع نــطــاقــاً للأسهم 
الأميركية الجمعة الماضي، بنسبة 
١٫٥ فــــي المــــائــــة بـــعـــد الـــخـــبـــر الــــذي 
نشرته وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء 
عـــن الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق تــجــاري 
جـــــزئـــــي بـــــين الـــــصـــــين والــــــولايــــــات 

المتحدة.
يأتي ذلك فيما قالت مصادر 
الــــصــــين والـــــولايـــــات  مــطــلــعــة إن 
المــتــحــدة تــوصــلــتــا الــجــمــعــة، إلــى 
اتــفــاق جزئي بشأن التجارة بين 
البلدين، بما يمهد الطريق أمام 
هدنة في الحرب التجارية الدائرة 
بــيــنــهــمــا والــــتــــوصــــل إلـــــى اتـــفـــاق 
تـــجـــاري شــامــل يــمــكــن أن يوقعه 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
ونظيره الصيني شي جينبينغ 

في وقت لاحق من العام الحالي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء عـــن المــــصــــادر الـــقـــول إن 
الاتـــفـــاق الــتــجــاري الــجــزئــي الــذي 
يــمــثــل «مـــرحـــلـــة أولــــــى» لــتــســويــة 
الخلاف، سيتضمن تقديم الصين 
بعض التنازلات للقطاع الزراعي 
الأمــــيــــركــــي، فــــي حــــين ســتــخــفــض 
الولايات المتحدة جزءاً من الرسوم 

المفروضة على السلع الصينية.
وأضـــــافـــــت «بــــلــــومــــبــــرغ» أن 
الاتفاق أولي وسيخضع للتغيير، 
الــرئــيــس ترمب  فــي حــين يستعد 
لمقابلة نائب رئيس وزراء الصين 
ليو هي في وقت لاحق من اليوم.

وارتــــفــــع ســـعـــر ســـهـــم شــركــة 
الإلكترونيات الأميركية العملاقة 
«آبل» خلال تعاملات الجمعة، إلى 
المــســتــويــات الــقــيــاســيــة الــتــي كــان 
قـــد ســجــلــهــا قــبــل نــشــوب الــحــرب 
التجارية بــين الصين والــولايــات 

المتحدة منذ نحو عام.
وأشــــارت وكــالــة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء إلــــى ارتـــفـــاع ســعــر سهم 
الشركة في تعاملات اليوم بنسبة 
١٫٦ في المائة إلى ٢٣٣٫٨٢ دولار، 
مــتــجــاوزاً أعــلــى مــســتــوى لــه قبل 
ذلـــك، وكـــان قــد سجله مــنــذ نحو 

٥٣ أسبوعاً.
ويـــأتـــي وصــــول ســعــر «آبـــل» 
إلى أعلى مستوى له الجمعة، رغم 
أنه كان قد بدأ العام بتراجع كبير 
عندما خفضت الشركة توقعات 
إيراداتها لأول مرة منذ ٢٠ عاماً.

وكــــــــــــــان خــــــفــــــض تـــــوقـــــعـــــات 
الإيــــــــــــــرادات نـــتـــيـــجـــة الـــتـــوقـــعـــات 
الـــضـــعـــيـــفـــة لمــــبــــيــــعــــات الأجـــــيـــــال 
الـــــجـــــديـــــدة مـــــن الــــهــــاتــــف الــــذكــــي 
«آيـــــــفـــــــون» وتــــبــــاطــــؤ الاقــــتــــصــــاد 

الصيني.
وتراجع سعر سهم «آبل» في 
ذلك الوقت إلى أقل مستوى له منذ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــــوقــــــت، عـــــاود 
السهم ارتفاعه المطرد، حيث ارتفع 
خلال ٧ أشهر من الأشهر التسعة 
الأولى من العام الحالي. واسترد 
السهم أكثر مــن ٦٠ فــي المــائــة من 
خسائره في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، لتتجاوز القيمة السوقية 
للشركة مستوى تريليون دولار.

وفــي حــين جــاء تــراجــع سعر 
سهم «آبــل» في الربع الأخير من 
الـــعـــام المـــاضـــي نــتــيــجــة المــخــاوف 
مـــن تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى هــواتــف 
«آيفون»، فإن تراجع هذه المخاوف 
أعــاد السهم إلى مسيرة الارتفاع 

في الشهور الأخيرة.
وفـــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«بيلد» الألمانية، قــال «تيم كوك» 
الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»، 
إنـــه ســعــيــد لــلــغــايــة بــطــرح أحــدث 
الــذكــي «آيــفــون»؛  أجــيــال هاتفها 
وهو «آيفون ١١» في مطلع الشهر 
الــحــالــي، فـــي حـــين أبــلــغــت «آبـــل» 
مورديها بــزيــادة الإنــتــاج لتلبية 

احتياجات خطوط إنتاجها.
كما تلقت الأسهم الأوروبية 
الدعم الجمعة الماضي، من تقدم 
أســـهـــم «ســــــــاب»، بـــعـــد أن تــنــحــى 
رئــيــس الــشــركــة الــتــنــفــيــذي الـــذي 
شـــغـــل مـــنـــصـــبـــه لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، 
المــعــنــويــات أكثر  بينما تحسنت 
بـــفـــعـــل الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الإيـــجـــابـــيـــة 
المــحــيــطــة بــالمــحــادثــات الــتــجــاريــة 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
والخروج البريطاني من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي. وارتــــــــفــــــــع المـــــؤشـــــر 
ستوكس ٦٠٠ الأوروبــــي ٠٫٥ في 
المــائــة، بحلول الساعة ٠٧:٠٥ ت. 
غ، مــع ارتــفــاع مؤشر الأســهــم في 
فرنكفورت ٠٫٨ في المائة، ليتصدر 

قائمة المؤشرات المناظرة.
وقفز سهم «ســاب» الألمانية 
بـــعـــد أن نــشــرت  المــــائــــة،  فــــي   ٧٫٤
شـــــركـــــة الــــبــــرمــــجــــيــــات فــــــي وقــــت 
مبكر عن الموعد المحدد، سلسلة 
قــويــة مـــن نــتــائــج الـــربـــع الــثــالــث، 
وقالت إن رئيسها التنفيذي بيل 
مكديرموت سيتخلى عن منصبه 
بعد توليه رئاسة الشركة لعشر 

سنوات.
ودفعت أسهم «ساب» مؤشر 
قطاع التكنولوجيا للارتفاع ٢٫٥ 

في المائة ليلامس ذروة شهرين.
المــؤشــر فايننشيال  وخــالــف 
تــايــمــز ١٠٠ الــبــريــطــانــي الاتــجــاه 
الصعودي، إذ نــزل ٠٫٣ في المائة 
فــي الــوقــت الــذي تلقت فيه أسهم 
الشركات المعتمدة على التصدير 
ضـــــربـــــة بــــعــــد ارتـــــــفـــــــاع الـــجـــنـــيـــه 

الإسترليني.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الآيرلندي ليو فاردكار الخميس 
المــــاضــــي، إن مـــن المــحــتــمــل إبــــرام 
اتفاق بشأن خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي بحلول نهاية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، بعد ما 
وصفه باجتماع إيجابي للغاية 
مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 

بوريس جونسون.
فــي غــضــون ذلــــك، مــن المــقــرر 
اســــتــــئــــنــــاف الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي مــن 
المفاوضات بين الولايات المتحدة 
والصين الهادفة إلى إنهاء الحرب 
التجارية بــين البلدين المستمرة 
منذ فترة طويلة الجمعة الماضي.

الزامل لـ  : الشركات المحلية متأهبة ببرامج وعقود للاستثمار والتجارة مع الروس

آمال بتفاعل اقتصاديات روسية للشراكة والتعاون مع قطاع الأعمال السعودي
الرياض: محمد الحميدي

يـــــنـــــتـــــظـــــر الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــخــــــاص 
السعودي أن تحرر الزيارة الرسمية 
الــروســي الأســبــوع الجاري  للرئيس 
إلـــى الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، انــغــلاق 
القطاع الخاص في روسيا وأن يفتح 
الباب لتدفق اقتصاديات جديدة من 
المرتقب أن تقدم إضــافــة فــي أنشطة 
الاقتصاد السعودي وأوعيته بينها 
الــزراعــة وقطاع الخدمات وتصنيع 

الأسلحة وتقنيات الإنتاج.
ويــتــأهــب الــقــطــاع الـــخـــاص في 
المــمــلــكــة لاســـتـــقـــبـــال وفـــــد رفـــيـــع مــن 
الــقــطــاع الــخــاص يــتــجــاوز ١٥٠ رجل 
أعمال وشركات متعددة والصندوق 
الــســيــادي الـــروســـي بــرفــقــة الــرئــيــس 
الـــروســـي فـــي زيـــارتـــه لــلــمــمــلــكــة هــذا 
الأســــبــــوع، يــعــقــد خــلالــهــا فــعــالــيــات 
المنتدى السعودي الروسي للرؤساء 

التنفيذيين.
وكــشــف الــدكــتــور عــبــد الرحمن 
الــزامــل رئيس مجلس إدارة العديد 
مــن الــشــركــات والمــصــانــع فــي المملكة 
ورئـــيـــس لــجــنــة الأعـــمـــال الــســعــوديــة 
«الشرق  لـ الروسية المشتركة سابقاً، 
الأوســــــــــط»، أن قــــطــــاع الأعـــــمـــــال فــي 
المملكة يتطلع إلى مزيد من انفتاح 
قــــطــــاعــــات الأعــــــمــــــال الـــــروســـــيـــــة مــع 
نظرائهم السعوديين لا سيما أن لدى 
روسيا إمكانيات جبارة في المجالات 

الصناعية والخدمية.
وقـــــــال الـــــزامـــــل الـــــــذي ســـبـــق أن 

الــغــرف  رأس مــجــلــس إدارة مــجــلــس 
الــســعــوديــة: «المشكلة الرئيسية مع 
روســيــا أن رجـــال الأعـــمـــال والــقــطــاع 
الــخــاص والــشــركــات هــنــاك مشغولة 
الــدول المجاورة  بداخل روسيا وفي 
ولـــم يــصــلــوا إلـــى هــنــا رغـــم مــحــاولــة 
المملكة الرسمية والــقــطــاع الخاص 
السعودي للتفاعل معهم، ولا نزال 
نأمل حضورهم إلى هنا»، مشيراً إلى 
أن الحكومة السعودية لم تيأس في 
رحلة التعاون والاتصال مع الروس 

نــتــيــجــة مــعــرفــتــهــا بـــقـــوة الاقــتــصــاد 
والسياسة المؤثرين عالمياً وأهمية 

التحالف بين الجانبين.
الـــســـعـــوديـــة  الـــــزامـــــل أن  وأبــــــــان 
الــراهــن حليفان  وروســيــا في الوقت 
رئـــــيـــــســـــيـــــان عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــنـــفـــط 
ودورهما العالمي بارز ومؤثر، حيث 
تـــقـــودان المــشــهــد حــالــيــاً، مــشــيــراً إلــى 
أن التنسيق والــتــعــاون مــع روســيــا 
لا بـــد أن يـــدخـــل فـــي المــرحــلــة الآنــيــة 
لــنــطــاق الاســتــثــمــارات الــخــاصــة، إذ 

إن لـــــدى روســــيــــا إمـــكـــانـــيـــات بـــــارزة 
يــمــكــن أن تــســهــم فـــي تــقــديــم إضــافــة 
مــهــمــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص الــســعــودي 
كـــالـــتـــقـــنـــيـــات الإنــــتــــاجــــيــــة وتـــطـــويـــر 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة لا ســيــمــا أن 
السعودية وضعت خططاً واضحة 
لــــرفــــع مـــســـتـــوى الإنـــــتـــــاج فـــــي مــلــف 

التصنيع العسكري.
الــذي ينتمي إلى  الزامل،  ولفت 
المــجــمــوعــات العائلية  إحـــدى كــبــرى 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي المــــمــــلــــكــــة، إلـــــــى أن 

مـــلـــف الــتــصــنــيــع الـــعـــســـكـــري يــمــثــل 
أحــد اهــتــمــامــات رؤيـــة المملكة حيث 
تعول على الكثير فيما يخص نقل 
التقنيات ذات الصلة، كما وضعت 
اشتراطات تحفز التطوير الذاتي في 
هــذا الجانب من خــلال اعتماد ٥٠٪ 
من أي عقد للتصنيع أو الاستثمار 
شـــريـــطـــة أن يــــكــــون مـــحـــلـــيـــاً، حــيــث 
تُــصــرف الــعــقــود فــي قــطــاعــات أربعة 
هي: تدريب السعوديين، وتوظيفهم 
في النشاط، واستخدام المواد المحلية 

في التصنيع، ونقل التقنية في هذا 
المجال، وعليه فإن أمام الروس فرصة 

للاستفادة من هكذا توجه.
ويـــــشـــــدد الـــــزامـــــل عـــلـــى أهــمــيــة 
استفادة المملكة من التغير الجذري 
في سياسة الاقتصاد الروسي التي 
بدأت تنفتح على العالم وتلعب دوراً 
رئــيــســاً فـــي كــثــيــر مـــن المــــجــــالات من 
بينها الاقتصاد، موضحاً أن القطاع 
الخاص السعودي متأهب بترتيبات 
وبرنامج وعقود للتعاون والمشاركة 
مع القطاع الخاص الروسي في كثير 
مـــن المـــجـــالات والأنــشــطــة مـــن بينها 

على سبيل المثال النشاط الطبي.
ويضيف الــزامــل الــذي سبق أن 
رأس مــجــلــس الأعـــمـــال الــســعــودي - 
الروسي المشترك في دورته الماضية: 
«يهمنا الانفتاح على الاقتصاد الكلي 
الـــروســـي مـــع تــحــررهــم مـــن الــثــقــافــة 
الــشــيــوعــيــة المــنــغــلــقــة والـــتـــي لا تـــزال 
تــؤثــر وتــلــقــي بــآثــارهــا عــلــى القطاع 
الخاص هناك»، مشيراً إلى أن الوقت 
حـــان لــلانــطــلاق واســتــكــشــاف عــوالــم 
وأســــواق جــديــدة يمكن أن يــصــدّروا 
إليها ما توصلوا إليه من إبداع في 

المجالات الصناعية والخدمية.
تــنــتــهــي  الــــــزامــــــل أن  ويــــتــــوقــــع 
الـــزيـــارة الــروســيــة الــرســمــيــة بنجاح 
وأثر «عظيم» –على حد تعبيره– إذ 
يتوقع أن تشهد اتفاقيات وتحالفات 
فــي عــديــد مــن المـــجـــالات فــي الــزراعــة 
والــنــشــاطــات الخدمية والصناعات 

العسكرية.

العاصمة السعودية الرياض تستقبل وفداً روسياً رسمياً رفيعاً هذا الأسبوع (الشرق الأوسط)

انسحابات بالجملة من مشروع عملة «فيسبوك» الرقمية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــت «فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــزا» 
بــــاي»  و«مـــــاســـــتـــــركـــــارد» و«إي 
و«ســتــرايــب»، أمــس، انسحابها 
مــــن مــــشــــروع «الـــلـــيـــبـــرا»، عــمــلــة 
«فــــيــــســــبــــوك» الــــرقــــمــــيــــة المــــقــــرر 
طرحها في منتصف ٢٠٢٠ لكنها 
تـــواجـــه مـــعـــارضـــة مـــتـــزايـــدة من 
سلطات تنظيم الأسواق وابتعاد 

شركائها.
وأكدت مجموعتا البطاقات 
المصرفية «فيزا» و«ماستركارد» 
ومنصة التجارة الإلكترونية «إي 
باي» وخدمة الدفع «سترايب»، 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
تخليها عن المشروع، بعد أسبوع 

عـــلـــى خـــطـــوة مـــمـــاثـــلـــة قـــــام بــهــا 
موقع «بــاي بــال» الشريك الآخر 
«فيسبوك» في المشروع. وقال  لـ
ناطق باسم «فيزا»: «سنواصل 
تقييم الوضع وسنتخذ قرارنا 
الأخير بموجب عدد من العوامل 
بينها قدرة المجموعة على تلبية 
كـــل تــوقــعــات ســلــطــات التنظيم 

بشكل مرضٍ تماماً».
تـــــــؤمّـــــــن  أن  ويُـــــــــفـــــــــتـــــــــرض 
«الـــلـــيـــبـــرا» وســـيـــلـــة دفـــــع خــــارج 
الــــدوائــــر المــصــرفــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
تـــتـــيـــح شــــــــراء ســـلـــع أو إرســــــال 
أمــــــوال بـــدرجـــة ســهــولــة إرســــال 
نـــص فـــــوري. وأكـــــدت الــشــركــات 
الأربـــــع مـــجـــدداً دعــمــهــا لــلأفــكــار 
التوجيهية للمشروع مثل إدخال 

الديمقراطية على طرق الوصول 
إلــى الخدمات المالية أو تطوير 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة. وقـــال دانــتــي 
ديسبارت من هيئة «الليبرا» إن 
«تشكيلة هــذه الهيئة يمكن أن 
تتوسع مع الوقت، لكن المبادئ 
المــؤســســة لإدارة وتــكــنــولــوجــيــا 
(الــــلــــيــــبــــرا) وطـــبـــيـــعـــة المــــشــــروع 
المــفــتــوح، يمكن أن تــؤمّــن مــلاءة 

شبكة الدفع».
وكان ديسبارت قد اعترف، 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، بـــأن «الــرحــلــة 
ســتــكــون طــويــلــة وصــعــبــة» بعد 
انسحاب «بــاي بـــال»، مــؤكــداً أن 
«إطــــــــلاق مــــشــــروع طــــمــــوح مــثــل 
(الـــلـــيـــبـــرا) يــحــتــاج إلــــى الـــجـــرأة 

وبعض القوة المعنوية».

الــتــواصــل  وتــتــعــرض شبكة 
الاجتماعي وشركاؤها لضغوط 
مــــتــــزايــــدة مــــن الـــســـلـــطـــات الــتــي 

تشعر بالقلق من الاستخدامات 
السيئة الممكنة للعملة، وتشير 
الــســيــئــة لمجموعة  الــســمــعــة  إلـــى 

الــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــمـــلاقـــة الــتــي 
تــــتــــخــــذ مــــــقــــــراً لـــــهـــــا فـــــــي ولايـــــــة 
كاليفورنيا، في السرية وحماية 
الـــبـــيـــانـــات الـــشـــخـــصـــيـــة. وكــتــب 
السيناتوران الأميركيان براين 
شاتز وشيرود براون، في رسالة 
هت، الثلاثاء، إلى «ستريب»  وُجِّ
و«فيزا» و«ماستركارد» ونشرها 
فــيــرج» المتخصص،  مــوقــع «ذي 
تـــقـــدم خطة  لـــم  أن «(فـــيـــســـبـــوك) 
واضحة حول كيفية منع (الليبرا) 
مـــن تــمــويــل نــشــاطــات إجــرامــيــة 
وإرهابية وزعزعة النظام المالي 
العالمي والتداخل مع السياسات 
النقدية أو تعريض المستهلكين 
لمــخــاطــر لا تــؤثــر الــيــوم إلا على 

المستثمرين المحترفين».

بــقــيــتــم فــي  وأضــــــافــــــا: «إذا 
المــــشــــروع فــيــمــكــن أن تــتــوقــعــوا 
عـــمـــلـــيـــات تـــدقـــيـــق مـــتـــقـــدمـــة مــن 
ســلــطــات ضــبــط الأســـــــواق ليس 
فــقــط لــنــشــاطــات الــدفــع المرتبطة 
(الليبرا)، كل نشاطاتكم لدفع»  بـ

الأموال.
وكان وزراء مالية مجموعة 
الدول الصناعية السبع الكبرى 
قــــد حــــــــــذّروا خــــــلال اجــتــمــاعــهــم 
الأخـــيـــر فـــي فــرنــســا فـــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، مـــن المــخــاطــر 
الـــتـــي تــشــكــلــهــا مـــشـــاريـــع طـــرح 
عملات افتراضية مثل «الليبرا». 
وعـــــهـــــدت «فــــيــــســــبــــوك» بــــــــإدارة 
العملة إلى شركة «الليبرا» وهي 
كونسورتيوم لشركاء يُفترض 

أن يــســتــثــمــر كــــل مـــنـــهـــم عــشــرة 
ملايين دولار في المشروع.

الـــخـــزانـــة  ووجـــــهـــــت وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة طــلــبــات إلــــى هـــؤلاء 
 بـــمـــراجـــعـــة 

ً
الــــشــــركــــاء مـــطـــالـــبـــة

كـــامـــلـــة لـــبـــرامـــجـــهـــم ضــــد غــســل 
الأمــــــــوال، حــســبــمــا ذكــــر مــصــدر 
قريب من الشركة المعنية. وقال 
دانتي ديسبارت: «ننتظر بفارغ 
الصبر اجتماع افتتاح مجلس 
شركة (الليبرا) خلال ثلاثة أيام 
والإعــــــلان عـــن أســـمـــاء الأعـــضـــاء 

الأوائل فيه».
ويفترض أن تستمع لجنة 
في الكونغرس الأميركي لرئيس 
«فيسبوك» مارك زوكربرغ في ٢٣ 

أكتوبر (تشرين الأول).

تحذيرات مشددة لتوعية المتعاملين من الاستجابة لدعاوى اكتتابات دون تراخيص

الأسهم السعودية تبدأ تعاملات الأسبوع بتوقعات «الانعكاس الإيجابي»
الرياض: شجاع البقمي

تــبــدأ ســوق الأســهــم السعودية 
تعاملات الأســبــوع، وســط توقعات 
لقراءات فنية، ترشح أن يكون هناك 
انعكاس إيجابي على قيمة مؤشر 
السوق العام، عقب تداولات الأسبوع 
الماضي التي شهدت تراجعات يصل 
مداه إلى ٢٫٨ في المائة دفعت المؤشر 
العام إلى الإغلاق قريباً من مستوى 

٧٧٠٠ نقطة.
وبــــــدأت الـــشـــركـــات الــســعــوديــة 
المدرجة في تعاملات السوق المحلية 
المــالــيــة للربع  الإعـــلان عــن نتائجها 
الثالث مــن هــذا الــعــام، فيما بــادرت 
٥ شــــركــــات مــــدرجــــة بـــــالإعـــــلان عــن 
نــتــائــجــهــا المـــالـــيـــة خـــــلال تــعــامــلات 
الأسبوع الماضي، وهي كل من شركة 
«جـــريـــر» و«المـــــراعـــــي» و«المــتــقــدمــة» 

و«إكسترا» و«صناعة الورق».
الــــذي تنتهي فيه  الــوقــت  وفـــي 
الفترة المحددة لإعلان الشركات عن 
نتائجها فــي ١١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، أظـــــهـــــرت نــتــائــج 
الشركات الخمس نمواً في أربــاح ٣ 
شركات، مقابل تراجع أرباح شركة 
واحدة، وخسارة شركة أخرى (شركة 
صناعة الورق انخفضت خسائرها 
لفترة الـ٩ أشهر بنسبة ٦٩ في المائة).

وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، قــفــزت 
أرباح شركة «إكسترا» لفترة الأشهر 
الـ٩ الأولى من عام ٢٠١٩ بأكثر من ٣٦ 
فــي المــائــة، فيما قفزت أربـــاح شركة 
«جرير» بنحو ٥٫٧ في المائة للفترة 

ذاتـــهـــا، كــمــا ارتــفــعــت أربـــــاح شــركــة 
«المتقدمة» بنسبة ٢٫٥ في المائة، فيما 
تأتي هذه النتائج كمؤشر مهم على 
حيوية الاقتصاد السعودي، وقدرة 
الشركات المحلية على تحقيق المزيد 

من النمو في الأرباح.
وأنـــهـــى مـــؤشـــر ســــوق الأســهــم 
السعودية تداولات الأسبوع الأخير 
على تراجع بنسبة ٢٫٨ في المائة، أي 
ما يعادل ٢٢٦ نقطة، مغلقاً بذلك عند 
مستويات ٧٦٩٥ نقطة، فيما سجلت 
قــيــمــة الــــتــــداولات الإجــمــالــيــة خــلال 
تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً، 
إذ بلغت نحو ١٢٫٩ مليار ريال (٣٫٤٤ 
مليار دولار)، مقارنة بنحو ١٤٫٩٢ 
مليار ريــال (٣٫٩٧ مليار دولار) في 

الأسبوع الذي سبقه.
من جهته، توقع فهد المشاري، 
المــحــلــل المـــالـــي لأســــوق المـــــال، عـــودة 
مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى 
المــنــطــقــة الــخــضــراء خـــلال تــعــامــلات 
الأســــبــــوع الـــجـــديـــد، بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
تــعــامــلات الأســبــوع المــاضــي، وقـــال: 
«ســـــتـــــعـــــزز الـــــنـــــتـــــائـــــج الإيــــجــــابــــيــــة 
المــحــفــزات الإيجابية  للشركات، مــن 
لــــــــعــــــــودة مــــــؤشــــــر ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية إلى النطاق الأخضر خلال 
تعاملات الأسبوع الجديد. قد نشهد 
إغــلاقــاً قــريــبــاً مــن مــســتــويــات ٧٩٠٠ 
نقطة عــلــى نــحــو أســبــوعــي». ولفت 
المشاري إلى أن بدء الشركات المدرجة 
بإعلان نتائجها المالية سيكون ذا 
أثر واضح على أداء تعاملات سوق 
الأسهم السعودية، مبيناً أن متوسط 

الــنــتــائــج المــالــيــة لــلــشــركــات الخمس 
الـــتـــي تـــم الإعــــــلان عــنــهــا حــتــى الآن 
جاءت إيجابية جداً، مضيفاً: «عادة 
ما تزداد وتيرة الإعلان عن النتائج 
المالية في الأسبوعين الأخيرين من 
الــفــتــرة المــســمــوح بــهــا لـــلإعـــلان عن 

نتائج الشركات».
وفـــي إطــــار ذي صــلــة، تــواصــل 
هــــيــــئــــة الـــــــســـــــوق المــــــالــــــيــــــة دورهـــــــــا 
الــــتــــوعــــوي، إذ حـــــــذّرت مــــؤخــــراً مــن 
الــتــعــامــل مـــع الأشــــخــــاص والمـــواقـــع 
الإلكترونية المشبوهة والاتصالات 
الهاتفية والرسائل النصية المبهمة 
الــتــي تــســوّق للاستثمار والمتاجرة 
وجـــمـــع الأمـــــــوال، لـــغـــرض الاكــتــتــاب 
في طروحات دون وجود تراخيص 

من الجهات المختصة، مؤكدة أنها 
اتــخــاذ الإجــــراءات النظامية  بصدد 
ضد الذين يروّجون لهذه النشاطات.

ونبهت هيئة السوق، المتعاملين 
المــالــيــة والــعــمــوم، على  فــي الأوراق 
أهـــمـــيـــة الـــتـــحـــفـــظ والاحــــــتــــــراس مــن 
المــــــواقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المـــشـــبـــوهـــة 
والاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة والــرســائــل 
الـــنـــصـــيـــة الــــتــــي قـــــد تـــنـــطـــوي عــلــى 
أنشطة غير نظامية، التي تروّج من 
خــلال إعلاناتها وتواصلها لفرص 
استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب 
مالية وثــراء سريع، مما قد يعرّض 
الـــعـــديـــد مـــن المــتــعــامــلــين مــعــهــا إلــى 
عمليات نصب واحــتــيــال وخسائر 

مادية جسيمة.

واســـتـــنـــاداً إلــــى نــظــام الــســوق 
المــالــيــة ولــوائــحــه الــتــنــفــيــذيــة الــتــي 
تــحــكــم مــثــل هـــذه الأنــشــطــة، ووفــقــاً 
للاختصاصات النظامية المنوطة 
بــالــهــيــئــة، ومــــن مــنــطــلــق الــحــرص 
على توعية العموم بخطورة مثل 
هذه الأعمال والأنشطة المشبوهة، 
شــددت هيئة السوق على ضــرورة 
توخي الحيطة والحذر من الدخول 
في علاقة كاستثمار أو اكتتاب أو 
مساهمة أو تداول أو أي من أنشطة 
المــالــيــة أو مــع أي  وأعـــمـــال الأوراق 
أشخاص أو مؤسسات أو شركات 
أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية 
(بـــــمـــــا فـــيـــهـــا وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
اتــصــالات هاتفية  الاجــتــمــاعــي) أو 

أو رســائــل نصية، دون التأكد من 
نظاميتها وحصولها على جميع 
الــتــراخــيــص والمــوافــقــات النظامية 
الــلازمــة مــن الجهات المختصة في 
المملكة العربية السعودية لممارسة 
تلك الأعمال والأنشطة. تأتي هذه 
المعلومات، في الوقت الذي حققت 
فيه هيئة السوق المالية السعودية، 
مؤشرات إيجابية ملموسة، نتيجة 
جهود استمرت لسنوات، وحققت 
مــرتــبــة عــالمــيــة مــتــقــدمــة فـــي قــطــاع 
الحوكمة، وفقاً لما أفصح عنه تقرير 
التنافسية العالمي قبل نحو يومين.
الــســوق المالية  وكــشــفــت هيئة 
عن تحقيق المملكة تقدماً ملحوظاً 
فــــي المـــــؤشـــــرات المــتــعــلــقــة بــالــســوق 
المالية في تقرير التنافسية العالمي 
الـــصـــادر عـــن المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي لعام ٢٠١٩، التي احتلت فيه 
المملكة هذا العام المرتبة الـ٣٦ مقارنة 

بالمرتبة الـ٣٩ في تقرير عام ٢٠١٨.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص المـــــــؤشـــــــرات 
الــخــاصــة بــالــســوق المــالــيــة، تحسن 
تــــرتــــيــــب المـــمـــلـــكـــة فــــــي المــــــؤشــــــرات 
المتعلقة بحوكمة الشركات، حيث 
فــــــي مـــؤشـــر  مــــــراتــــــب  تــــقــــدمــــت ١٠ 
قــــوة مــعــايــيــر المـــراجـــعـــة والمــعــايــيــر 
الــــ٢٣،  المــحــاســبــيــة، محققة المــرتــبــة 
كــمــا تــقــدمــت مــرتــبــتــين فـــي مــؤشــر 
تنظيم تعارض المصالح لتصل إلى 
المرتبة الـــ٢١، و٣ مراتب في مؤشر 
حوكمة المساهمين لتصبح بذلك 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة عــلــى مستوى 

العالم لهذا المؤشر.

سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط) 

شعار عملة «فيسبوك» الرقمية «ليبرا» (رويترز)
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لجنة البيئة والإسكان تعمل على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات في قطاع التشييد

مجلس التنسيق السعودي ـ الإماراتي يعقد اجتماعاً لمتابعة المشاريع المشتركة
دبي: «الشرق الأوسط»

عــــقــــدت الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمـــجـــلـــس الــتــنــســيــق الــــســــعــــودي - 
الإمـــــاراتـــــي اجـــتـــمـــاعـــاً تــنــســيــقــيــاً، 
بــرئــاســة مــحــمــد الـــقـــرقـــاوي وزيـــر 
شؤون مجلس الوزراء والمستقبل 
الإمـــــاراتـــــي، ومــحــمــد الــتــويــجــري 
وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط 
السعودي، وذلك في إطار متابعة 
ســيــر الــعــمــل، ومــنــاقــشــة مــشــاريــع 
مــجــلــس الــتــنــســيــق الــــســــعــــودي - 
الإمـــــاراتـــــي، والــــوقــــوف عــلــى آخــر 
مستجدات تنفيذها، بما يحقق 
تـــطـــلـــعـــات الـــــقـــــيـــــادتـــــين، ويــــخــــدم 

المصالح المشتركة.
وناقش الاجتماع تحضيرات 
المــــرحــــلــــة المــــقــــبــــلــــة، والــــخــــطــــوات 
اللازمة لتسريع عمل فرق اللجان 
الـــتـــكـــامـــلـــيـــة، ومـــنـــاقـــشـــة تــطــويــر 
مجالات جديدة للتعاون والتكامل 
بــين البلدين، بما يحقق رفاهية 
الــشــعــبــين. واطــلــع رئــيــســا اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة خـــلال الاجــتــمــاع على 
تــقــريــر مــوجــز حـــول أهـــم النتائج 
الــــــتــــــي تــــحــــقــــقــــت خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 
المــاضــيــة، كما تــم اتــخــاذ عــدد من 
الــقــرارات اللازمة حيال المواضيع 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــعــمــل  ذات الأهــــمــــيــــة 
المـــجـــلـــس، والـــتـــوجـــيـــه بــتــحــضــيــر 
أجندة اجتماع مجلس التنسيق 
السعودي - الإماراتي خلال الفترة 

المقبلة.
وتم تشكيل اللجنة التنفيذية 
لمـــجـــلـــس الــتــنــســيــق الــــســــعــــودي - 
الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال 
لـــفـــرص الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة بين 
الــبــلــديــن، ووضـــع آلــيــات واضــحــة 
لقياس الأداء، بما يكفل استدامة 
الـــــخـــــطـــــط ونـــــــجـــــــاح المـــــــــبـــــــــادرات، 
وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي 
المـــــواضـــــيـــــع ذات الأولــــــويــــــة،  فـــــي 

ومتابعة سير العمل في المبادرات 
والمشاريع المشتركة.

ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، عـــقـــدت 
اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان 
- إحدى اللجان المنبثقة من مجلس 
 - الــســعــودي الإمـــاراتـــي  التنسيق 
اجتماعها الأول، بحضور ماجد 
الـــحـــقـــيـــل وزيــــــر الإســـــكـــــان رئــيــس 
الــلــجــنــة مـــن الــجــانــب الــســعــودي، 
والدكتور عبد الله النعيمي وزير 
تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة رئــيــس 
الــلــجــنــة مـــن الـــجـــانـــب الإمــــاراتــــي، 
فـــي إطــــار مــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــرؤيــة 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــعـــاون والـــتـــكـــامـــل 
بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والإمـــــــــــــارات، وتـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود 
المبذولة، ومتابعة تطور المبادرات 
الـــتـــي تـــم إطـــلاقـــهـــا خــــلال الـــــدورة 
الأولى لمجلس التنسيق السعودي 

- الإماراتي.
وتــهــدف أعــمــال لجنة البيئة 
والإســـكـــان إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون، 
وتــســهــيــل الأعـــمـــال المــشــتــركــة في 

قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع 
البنية التحتية، نظراً لأهميتهما 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
وحــجــمــهــمــا فــــي الـــبـــلـــديـــن، فــيــمــا 
تختص باقتراح وإطلاق المبادرات 
والمشاريع المشتركة في المجالات 
إلــــى  بـــــالإســـــكـــــان،  الــــعــــلاقــــة  ذات 
جــانــب تــبــادل المــعــرفــة والــخــبــرات 

والدراسات والسياسات.
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الــنــعــيــمــي إن «حــكــومــة الإمــــــارات 
تــؤمــن بـــضـــرورة تــعــزيــز الــتــعــاون 
المشترك بينها وبــين السعودية، 
بــمــا يــضــمــن الــتــكــامــل فـــي تــقــديــم 
خدمات إسكانية رائدة تساهم في 
تحقيق الاستقرار السكني ضمن 
أفــضــل المعايير، وتلبي تطلعات 
الأسر في كل من البلدين، إضافة 
إلى مشاريع نوعية واستراتيجية 

تهدف إلى الحفاظ على البيئة».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مـــاجـــد 
الــحــقــيــل: «نــتــطــلــع مـــن خـــلال هــذا 
الاجــتــمــاع إلـــى مــنــاقــشــة ودراســــة 

كيفية تحقيق التكامل في تقديم 
حــلــول وبــرامــج إسكانية وبيئية 
رائــــــدة، تــتــســم بــأفــضــل المــعــايــيــر، 
وتـــلـــبـــي تــطــلــعــات المـــواطـــنـــين فــي 
الــبــلــديــن»، مضيفاً: «إن هــذه  كــلا 
الــــشــــراكــــة تـــســـعـــى إلـــــى الــــوصــــول 
إلــى التعاون لتحقيق الاستثمار 
الأمثل للموارد المتاحة، وتطبيق 
الــحــلــول الإســكــانــيــة الـــرائـــدة، بما 
يــحــفــز ويــــطــــور قـــطـــاع الإســــكــــان، 
بــــهــــدف تــحــقــيــق الاســــتــــدامــــة فــي 

المشاريع الإسكانية».
وتـــــــعـــــــمـــــــل الــــــلــــــجــــــنــــــة عــــلــــى 
بـــنـــاء مــنــصــة مـــعـــرفـــيـــة لــتــوحــيــد 
المــــواصــــفــــات الـــقـــيـــاســـيـــة لــقــطــاع 
التشييد ومواد البناء المستخدمة 
فــي المساكن، كما ينسق لإصــدار 
وتطوير التشريعات التي تعطي 
أولــويــة الاســتــخــدام فــي مشاريع 
الإســــكــــان لمــــــواد الـــبـــنـــاء المــنــتــجــة 
فـــي الـــدولـــتـــين عــلــى الــخــصــوص، 
لــدول  وفــي دول مجلس التعاون 
الخليج العربية على العموم، بعد 

استكمال الموافقات النظامية من 
إلــى جانب  الجهات ذات العلاقة، 
تـــنـــظـــيـــم الـــــــزيـــــــارات بـــــين الــــوفــــود 
لمــشــاريــع الإســـكـــان المــخــتــلــفــة في 
البلدين، وأخــذ الموافقات اللازمة 

لتنفيذها.
وتمثل لجنة البيئة والإسكان 
إحدى سبع لجان تكاملية مشتركة 
تـــــشـــــرف عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ عــــــــدد مــن 
المبادرات والمشاريع الاستراتيجية 
والــــتــــنــــمــــويــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــرخـــــاء 
للشعبين. وتعمل اللجان المشتركة 
بشكل استباقي مع قطاعات ذات 
أولــويــة لــضــمــان تنسيق وتنفيذ 
المـــشـــاريـــع بــفــعــالــيــة، إضـــافـــة إلــى 
أنها تدعم توحيد الرؤى والأفكار 
لصنع مستقبل أفضل للمواطنين 
في كلا البلدين، وتجاوز العقبات 
فــي المــجــالات المختلفة، وتحقيق 

الأهداف المشتركة.
يــذكــر أنـــه تـــم إنـــشـــاء مجلس 
الــســعــودي - الإمــاراتــي  التنسيق 
ضـــمـــن اتـــفـــاقـــيـــة بــــين الـــســـعـــوديـــة 
ودولـــــة الإمـــــــارات فـــي شــهــر مــايــو 
(أيار) ٢٠١٦، بتوجيهات من خادم 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 
بــن عبد الــعــزيــز، والــشــيــخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، 
حـــرصـــاً عـــلـــى تـــوطـــيـــد الـــعـــلاقـــات 
الأخوية بين البلدين، ورغبتهما 
الثنائي عبر  في تكثيف التعاون 
الــــتــــشــــاور والـــتـــنـــســـيـــق المــســتــمــر 
فــي مــجــالات الاقــتــصــاد والتنمية 
الـــبـــشـــريـــة، والـــتـــكـــامـــل الــســيــاســي 

والأمني والعسكري.
وتــرتــكــز رؤيــــة المــجــلــس على 
خلق نموذج استثنائي للتكامل 
والتعاون بين السعودية والإمارات 
على المستويين الإقليمي والعربي، 
عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية 
مشتركة مــن أجــل ســعــادة ورخــاء 

شعبي البلدين.

التويجري والقرقاوي مع فريق عمل المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي (وام)

«دايملر» المستفيد الأكثر حظاً 
من أموال «المركزي الأوروبي»

برلين: اعتدال سلامة

أقــــرّ مـــاريـــو دراغـــــي، حــاكــم المـــصـــرف المــركــزي 
الأوروبــــــي، بــجــولــة ثــانــيــة مــمــا يُــعــرف بالتيسير 
الكمي، وهي السياسة النقدية غير التقليدية التي 
ل في طباعة النقود، وتستخدمها مصارف 

ّ
تتمث

مــركــزيــة عــدة لتنشيط الاقــتــصــاد الــقــومــي عندما 
تصبح السياسة النقدية التقليدية غير فعالة.

هكذا، سيشتري «المركزي الأوروبــي» أصولاً 
مالية لزيادة كمية الأموال المتداول بها في أسواق 
أوروبـــــا المــالــيــة. فـــي مـــــوازاة ذلــــك، ســيــرســو سعر 
الفائدة عند ناقص ٠٫٥ في المائة، مقارنة بـ٠٫٤ في 
المــالــي تحت  إبــقــاء التضخم  المــائــة سابقاً، بهدف 
سقف ٢ في المائة. واعتباراً من مطلع شهر نوفمبر 
 «المركزي 

ّ
(تشرين الثاني) من عام ٢٠١٩، سيضخ

الأوروبي» في الأسواق المالية الأوروبية ٢٠ مليار 
يورو شهرياً حتى إشعار آخر.

يقول الخبير الألماني هانز بيرتولد، من برج 
فرانكفورت، وهو مقرّ «المركزي الأوروبي»، إن آخر 
عملية شراء أصول من أسواق الاتحاد الأوروبي، 
إلــى الخامس من يوليو  قادها «المــركــزي»، تعود 
(تموز) من عام ٢٠١٩، ورست قيمتها عند ١٧٧٫٧ 

مليار يورو.
ويضيف بــأن ٣٠ فــي المــائــة مــن عملية شــراء 
أصــول شــركــات أوروبــيــة تــركّــزت فــي فرنسا، و٢٥ 
فــي المــائــة فــي ألمانيا، و١١ فــي المــائــة فــي إيطاليا، 
و١٠ في المائة في إسبانيا، و٢٠ في المائة في دول 
واقعة داخل منطقة اليورو، و٣ في المائة في دول 
واقــعــة خـــارج منطقة الــيــورو. أمــا الــشــركــات التي 
باعت أصولها إلى «المركزي الأوروبي»، فيعمل ١٥ 
في المائة منها في قطاع الخدمات، و١١ في المائة 
في قطاع البنى التحتية والنقل، و٩ في المائة في 
قطاع السيارات، و٩ في المائة في قطاع الاتصالات، 
و٦ في المائة في قطاع العقارات، و٦ في المائة في 
قــطــاع إنــتــاج الــطــاقــة، و٤٣ فــي المــائــة فــي قطاعات 

إنتاجية أخرى متعدّدة.
وعلى مستوى التصنيف الائتماني للشركات 
التي استفادت من عملية بيع أصولها، ومعظمها 
أسهم وسندات خاصة، فإن ١١ في المائة منها تمتّع 
بــدرجــة «AA) الاستثمارية، وهــي تعكس جــودة 
عالية لأسهم الشركة ومخاطر ائتمانية منخفضة، 
و٤٦ في المائة منها تمتّع بدرجة «A» الاستثمارية، 

وهي تعني أن استقرار الشركة المالي يعتمد على 
أوضاع اقتصادية معينة، و٤٣ في المائة منها تمتع 
بدرجة «BBB» الاستثمارية؛ ما يعني أن أوضاع 

الشركة المالية مُرضية في الوقت الراهن.
ويردف قائلاً «كانت شركة (دايملر) الألمانية 
لصناعة السيارات الأكثر حظاً في بيع أسهمها 
إلــى (المــركــزي الأوروبـــي) في شهر يوليو من عام 
٢٠١٩؛ إذ باعت أسهماً بقيمة ٦ مليارات يورو. أما 
شركة (سانوفي) الصيدلانية الفرنسية فنجحت 
فــي بــيــع أصـــول إجــمــالــيــهــا ٥٫٣ مــلــيــار يــــورو. في 
حين تمكنت شركة (إيــنــي) الإيطالية للطاقة من 
بيع ما مجموعه ٣ مليارات يــورو أسهماً. وعلى 
الأغلب، ستحتفظ شركة (دايملر) بالصدارة في 
جولة شراء أسهم الشركات الأوروبية القادمة، من 
قِبل (المركزي الأوروبــي)، التي ستبدأ بين شهري 

نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) من عام ٢٠١٩».
من جانبه، يقول فولفغانغ باور، مدير شركة 
الاستثمارات الألمانية «إم آند جي إينفستمنت»، 
إن شراء «المركزي الأوروبي» أسهم شركات تتمتع 
بدرجة «BBB» الاستثمارية لم يكن في الحسبان 
لغاية شهر مارس (آذار) من عام ٢٠١٦؛ ما يعكس 
إلــى أبعد الحدود؛  «المــركــزي»  لـــ سياسة توسعية 
حــفــاظــاً عــلــى اســـتـــقـــرار الـــبـــورصـــات الأوروبــــيــــة، 
المــالــي بقدر  مــن جــهــة، وللسيطرة على التضخم 

المستطاع، من جهة ثانية.
ويضيف بأن خبراء المصرف المركزي الأوروبي 
م 

ّ
في مدينة فرانكفورت يتوقعون أن يرسو التضخ

المالي عند ١٫٢ في المائة في نهاية عام ٢٠١٩. و١ في 
المائة في عام ٢٠٢٠، و١٫٥ في المائة في عام ٢٠٢١. 
في حين سيتراجع النمو الاقتصادي في منطقة 
اليورو بمعدل ١٫١ في المائة عام ٢٠١٩، و١٫٢ في 
المائة في عام ٢٠٢٠، و١٫٤ في المائة في عام ٢٠٢١. 
 «المركزي الأوروبــي» 

ّ
وفي مطلق الأحــوال، سيكف

عــن شــراء أصــول الشركات والمــصــارف الأوروبــيــة 
فور إعلانه إعادة رفع أسعار الفائدة.

ويــخــتــم مــســتــنــتــجــاً «لــــن يــســتــثــنــي (المـــركـــزي 
الأوروبــــي) مــصــارف منطقة الــيــورو مــن موازنته 
المُــخــصّــصــة لــشــراء الأصــــول والأســـهـــم؛ لأنـــه يريد 
مساعدتها في تخطّي الآثار السلبية المتراكمة على 
أوضاع عائداتها من جراء عملية القطع الإضافي 
لأسعار الفائدة من ناقص ٠٫٤ في المائة إلى ناقص 

٠٫٥ في المائة».

حرب التجارة تعتصر المؤسسات الصغيرة 

شركات الأحذية الأميركية تواجه خيارات مريرة 
نيويورك: بيتر إس. غودمان*

قـــبـــل أن تـــنـــذر الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
الراهنة بقلب الأوضاع رأسا على عقب، 
أمــضــت لينا فينيكس أغــلــب ساعاتها 
تفكر فــي كيفية توسيع نــطــاق تجارة 
الأحذية المزدهرة التي كانت قد أسستها 
رفقة زوجــهــا انطلاقا مــن منزلهما في 

ولاية كولورادو.
تــســتــغــرق جــــل وقـــتـــهـــا فــي  والآن، 
العثور على وسيلة للتغلب على الرسوم 
الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة 
الرئيس دونــالــد تــرمــب، مما أســفــر عن 
تـــداعـــيـــات بــاهــظــة الــتــكــالــيــف. ودخــلــت 
حزمة الرسوم الجمركية الأخيرة حيز 
التنفيذ الفعلي اعتبارا من مطلع شهر 
سبتمبر (أيلول)، مما رفع من التكاليف 
المــواطــنــون الأميركيون  الــتــي يــســددهــا 
لقاء سلع تقدر قيمتها بنحو ١١٢ مليار 
دولار مستوردة من الصين، ومن بينها 
الأحــذيــة والــصــنــادل للعلامة التجارية 
التابعة لشركة  «زيــرو شــوز» التجارية 

فينيكس.
وصـــــــف دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب رســــومــــه 
الــجــمــركــيــة الأخـــيـــرة بــأنــهــا مــن وســائــل 
إجـــــبـــــار المــــواطــــنــــين الأمــــيــــركــــيــــين عــلــى 
التخلي عن المنتجات الصينية وصناعة 
الــداخــل. وكانت  السلع والــبــضــائــع فــي 
اتــخــذت مــن الحرب  شركة فينيكس قــد 
الــتــجــاريــة الــراهــنــة ذريـــعـــة لــلــبــحــث عن 
بدائل للمصانع الصينية التي تصنع 
منتجات شركتها في الأوقات الراهنة. 
المـــتـــحـــدة لا تــطــرح  الـــــولايـــــات  غـــيـــر أن 
خــــيــــارات أو بـــدائـــل مــفــيــدة كــمــا تــقــول 
السيدة فينيكس. وقد أجبرتها الرسوم 
الجمركية الباهظة على إبــطــاء وتيرة 
عــمــلــيــاتــهــا الـــتـــجـــاريـــة أثـــنـــاء مــواصــلــة 
الــبــحــث عــن مــصــانــع أخـــرى فــي منطقة 

جنوب شرقي آسيا.
تــقــول لينا فينيكس: «إنـــه جنون 
مــحــض، هــنــاك الكثير مــن الــتــدافــع بين 
مختلف الشركات مع الكثير من التوقف 

في نفس الوقت لتدبر ما يمكن فعله».
وتـــــعـــــكـــــس قـــــصـــــة عــــــلامــــــة «زيـــــــــرو 
شــوز» التجارية تحديا واضحا لفكرة 
الرئيس الأميركي بأن الرسوم الجمركية 
المفروضة هي المفتاح الحقيقي لإحياء 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، حيث تكشف عن مدى تعريض 
الوظائف الأميركية الحالية للخطر عن 
طــريــق تــعــطــيــل الـــوصـــول إلــــى ســلاســل 
التوريد العالمية. وتستعين العديد من 
العلامات التجارية الأميركية بالمصانع 
الصينية في تصنيع السلع والمنتجات. 
كما تعتمد المصانع الأميركية نفسها 
عـــلـــى الـــصـــين فــــي شـــحـــن قـــطـــع الــغــيــار 

والأجهزة الإلكترونية المختلفة.

يقول تشاد بي. باون، خبير التجارة 
الدولية لدى معهد بيترسون للاقتصاد 
الــدولــي فــي واشنطن: «يصعب للغاية 
تصور عودة صناعة الملابس والأحذية 
إلى الولايات المتحدة، حيث إنها تعتمد 
على توافر العمالة الكثيفة في المصانع. 
والأمـــــر الأولـــــى بــالأهــمــيــة هـــو تكاليف 
الأجور، إذ أنه من الأرخص صناعة تلك 
المنتجات في أماكن أخرى خارج البلاد».

حتى وإن نجحت الرسوم الجمركية 
الأميركية في إعادة الإنتاج مرة أخرى 
إلى الولايات المتحدة، كما يضيف باون، 
المــرجــح للموظفين البقاء في  فمن غير 
أعمالهم مع بحث الشركات المستمر عن 
تخفيض العمالة وتكاليفها باللجوء 
التقنية والذكاء الصناعي  إلى الحلول 

واستبدال العمالة من البشر.
وخــــلال الــشــهــور الأخــــيــــرة، جـــاءت 
استجابة علامة «زيرو شوز» التجارية 
على نفس الطريقة التي أرداها الرئيس 
دونالد ترمب من حيث التفكير مليا في 
الابتعاد عن التصنيع في الصين. غير 
لــم تفكر كــذلــك فــي الانتقال  الــشــركــة  أن 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة، وتــقــول السيدة 
فينيكس: «لا تتوافر الطاقة الإنتاجية 

المطلوبة هنا».
كانت قد بدأت في مشروعها رفقة 
زوجــهــا قــبــل عــشــر ســنــوات باستخدام 
قرض ائتماني مصرفي. وهما لا يملكان 
الــــــــدولارات  المــــلايــــين مــــن  الآن عــــشــــرات 
الــلازمــة لبناء مصنع خــاص بهما في 

الولايات المتحدة.
وبـــــــدلا مـــــن ذلـــــــك، تـــــواصـــــل شـــركـــة 
فينيكس في البحث عن البدائل المتاحة. 
ومن الأماكن السانحة أمامهما الانتقال 
الــتــي تكتسب  الــدولــة  إلــى فيتنام، تلك 
المـــزيـــد مـــن الـــزخـــم والاســـتـــثـــمـــارات مع 
تــحــويــل الــعــديــد مــن الــشــركــات متعددة 
الــجــنــســيــات أعـــمـــالـــهـــا إلـــيـــهـــا ابـــتـــعـــادا 
عــن الــصــين تــفــاديــا لــلــرســوم الجمركية 
الأمــيــركــيــة الــبــاهــظــة. بــيــد أن المــســاحــة 
صارت أضيق مما كانت عليه الأوضاع 

في الماضي.
وكــان وكيل تصنيع «زيـــرو شــوز» 
فــــي آســـيـــا قــــد اقــــتــــرح عـــلـــى أصــحــابــهــا 
التفكير في بنغلاديش، أو إندونيسيا، 
أو كينيا. ولا تعرف السيدة فينيكس، 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٥١ عــامــا، أي شــيء 
عن هذه البلدان، وتملأ فكرة المتغيرات 
المجهولة تفكيرها بالفزع على أعمال 
شركتها. إذ نقلت الشركة إنتاجها فيما 
سبق من كوريا الجنوبية إلى الصين، 
ثم انتقلت داخليا بين مختلف المصانع 
الــصــيــنــيــة. وفــــي كـــل مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
تأخذها الشركة يضيع بسببها الكثير 

من الوقت والمال.
الــســيــدة فينيكس: «إنـــه أمــر  قــالــت 

عـــســـيـــر وخـــطـــيـــر لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى أعـــمـــال 
الشركة، لا سيما بالنسبة إلى الشركات 
الـــصـــغـــيـــرة. إذ يـــتـــوجـــب عــلــيــك إعـــــادة 
تثقيف عــمــال المصنع بــشــأن المنتجات 
خاصتك. ومن المرجح مواجهة التأخير 
فــي الــتــســلــيــم. وربــمــا تــواجــهــك مشاكل 

تتعلق بالجودة».
لـــلإحـــبـــاط  أكــــبــــر مــــصــــدر  بــــيــــد أن 
لديها كان الإحساس المريع بأن الحرب 
الــــتــــجــــاريــــة لـــيـــســـت عــــديــــمــــة الــــجــــدوى 
فـــحـــســـب؛ وإنــــمــــا مــســبــبــة لــلــكــثــيــر مــن 
الأضرار كذلك. لقد تمكنت رفقة زوجها 
من إقامة مشروع تجاري في مقاطعة 
ألــف مــواطــن فقط  الــــ٦٩  برومفيلد ذات 
إلــــى الـــشـــمـــال مـــن مــديــنــة نــفــر عــاصــمــة 
الــقــرارات الحكومية  الــولايــة، وقالت إن 
غير المدروسة باتت من أكبر التهديدات 
على نجاح مشروعهما، وقالت مضيفة: 
«مــع النمو السريع، تتزايد حــدة ردود 
الــفــعــل الــعــصــبــيــة فـــي أغـــلـــب الأوقــــــات. 
وتجلب هذه الرسوم الجمركية الباهظة 
المزيد من الضغوط الكبيرة على أعمال 

شركتنا».
وعــلــى غــــرار الــعــديــد مـــن المــشــاريــع 
التجارية الصغيرة، فــإن «زيــرو شوز» 
كانت وليدة المصادفة، على اعتبارها 
من ثمار السعي وراء أحد الحلول لمشكلة 
شخصية. كان السيد ستيفن ساشين، 
زوج السيد فينيكس، عـــداءً مخضرماً 
بلغ الأربعينات من عمره وفوجئ بأنه 

يعاني من إصابات في أربطة الركبة.
وكـــان عــالــم الــركــض وقــتــذاك أسير 
فكرة الركض بلا أحذية، إثر كتاب شهير 
يدور حول ذلك الموضوع يحمل عنوان 
«بــورن تو ران»، والــذي يقول مؤلفه إن 
التخلي عن الأحــذيــة المبطنة سبب في 
إعـــــادة وضــبــط الـــتـــوازن لــلــجــســم أثــنــاء 

الجري فضلا عن إزالة إجهاد العضلات.
حــاول السيد ساشين تجربة زوج 
مــن الأحــذيــة الــريــاضــيــة المــصــنــوعــة من 
الــتــي ارتــفــعــت مبيعاتها  المـــطـــاط، تــلــك 
كمثل النار في الهشيم بعد نشر الكتاب 
المشار إليه. غير أن الحذاء لم يتناسب 
تــمــامــا مــع أقــــدام الــســيــد ســاشــين، الــذي 
حاول صناعة الحذاء المناسب لقدميه.

وكان أن طلب الحصول على ألواح 
من المطاط وقطعها إلى أحذية، ثم ابتاع 
أربطة الأحذية من متجر «هوم ديبوت» 
الــتــجــزئــة. وتــوفــيــرا للنفقات،  لمبيعات 
كان يشتري المواد الخام بالجملة، مما 
خــلــف الــكــثــيــر مــن الأحـــذيـــة الــتــي تفوق 
احتياجاته. ولأنه يملك خبرة جيدة في 
التسويق الإلكتروني، قام بإنشاء موقع 
على الإنترنت ليعرض ويبيع الأحذية 
فيه، وارتفع الطلب على الشراء فوق ما 

كان يتصور.
وجــــــــــــاء زوجـــــــــــــــان مــــــــن المـــــديـــــريـــــن 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين الــــســــابــــقــــين لـــــــدى شـــركـــة 
«ريــــــبــــــوك»، وهـــــي الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة 
الــكــبــيــرة فــي عــالــم الأحــذيــة الــريــاضــيــة، 
لــلــعــمــل بـــلا أجـــر عــلــى تــحــســين وضــبــط 
الأخــــــطــــــاء الــــتــــي تـــظـــهـــر فـــــي الأحــــذيــــة 
البسيطة التي خرجت للنور مع اعتماد 
الولايات المتحدة لأساليب جديدة غير 

تقليدية للمحافظة على الصحة.
كــــانــــت الــــســــيــــدة فــيــنــيــكــس تــعــمــل 
بالأساس في مجال الرهن العقاري بعد 
تخرجها من الجامعة. وقد نشرت رواية 
مــن تــألــيــفــهــا بــصــفــة خــاصــة، وســافــرت 
لــلــخــارج كــثــيــرا، وتــابــعــت دراســتــهــا في 
مـــجـــال عــلــم الـــنـــفـــس، ثـــم حـــاولـــت تــدبــر 
ما تريد أن تكون عليه حياتها عندما 

يتقدم بها العمر.
وواتــــــتــــــهــــــا الإجـــــــابـــــــة بــــــــأن تـــكـــون 

المسؤولة المالية لشركة الأحذية الناشئة 
التي أسستها رفقة زوجها.

وعـــــلـــــى مــــــــدى الـــــســـــنـــــوات الأربــــــــع 
الماضية، ارتفعت مبيعات «زيرو شوز» 
وفق معدل سنوي متوسط يبلغ ٨٤ في 
المائة، حتى وصلت إلى أرباح بقيمة ٨٫٨ 
مليون دولار في عام ٢٠١٨. وكان يعمل 

بالشركة وقتذاك ٣٤ موظفا فقط.
احتلت الأســواق المحلية الأميركية 
نسبة ٩٠ في المائة من مبيعات الشركة 
الــنــاشــئــة، بينما كــانــت تــصــدر النسبة 
الباقية إلى مختلف الأسواق حول العالم 
الــيــابــان، وســنــغــافــورة، وبريطانيا  فــي 

وجمهورية التشيك.
وكان نمو الشركة يسير على وتيرة 
الارتفاع المطرد خلال العام الجاري مع 
تجاوز الشركة اختبارا لدى شركة «أر إي 
آي» العاملة في بيع الملابس الخارجية 
والمــعــدات بالتجزئة، والتي قدمت أمرا 
للشراء بقيمة ٨٣٠ ألف دولار لموسم عام 
٢٠٢٠ القادم، تقول السيدة فينكس: «إنه 
أكبر أمر شراء نحصل عليه منذ بدأنا 

العمل على الإطلاق».
بــيــد أن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الــتــي 
دخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي اعــتــبــارا 
مـــــــن مــــطــــلــــع ســــبــــتــــمــــبــــر، قـــــــد تـــعـــصـــف 
باقتصاديات تلك الصفقة. وقد تحاول 
شــركــة فينيكس إعـــادة الــتــفــاوض على 
سعر أعلى للمنتجات مع شركة «أر إي 
آي» لتغطية تكاليف الرسوم الجمركية 
الجديدة، غير أن السيدة فينيكس تتردد 
كثيرا في المضي قدما على هذا المسار 
خـــوفـــا مـــن تـــوتـــر الـــعـــلاقـــات مـــع شــركــة 
التجزئة الكبيرة. وبدلا من ذلك، قررت 
الانتظار على أمل أن ينجح اتفاق مزمع 
بين واشنطن وبكين في إنهاء التهديدات 

التجارية الراهنة.

عــنــدمــا شــــرع الـــرئـــيـــس تـــرمـــب في 
حــربــه الــتــجــاريــة الــحــالــيــة قــبــل عـــام من 
الآن، اعتقدت السيدة فينيكس وزوجها 
أنــــه ســــوف يــغــض الــنــظــر عـــن صــنــاعــة 
الأحذية ذلــك لأن الصين تنتج وتصدر 
مـــا نــســبــتــه ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأحـــذيـــة 
المبيعة في الأسواق الأميركية. وتساءلا 
كيف يمكن لرئيس يسعى للنجاح في 
انــتــخــابــات الـــعـــام المــقــبــل الــرئــاســيــة أن 
يفرض مثل هذه الضرائب الباهظة على 
المنتج الذي لا يستغني عنه أي شخص 

في أي مكان؟
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي أوائــــــــــل  لــــكــــن 
المـــاضـــي، ومــــع اشـــتـــداد كــثــافــة الــحــرب 
الــتــجــاريــة بــين الــبــلــديــن، هـــدد الــرئــيــس 
ترمب بفرض رســوم جمركية إضافية 
بــنــســبــة ١٠ فــــي المــــائــــة عـــلـــى الأحــــذيــــة 
المـــصـــنـــعـــة فــــي الــــصــــين. ونـــهـــايـــة شــهــر 
أغسطس الماضي، وإثر إعلان بكين عن 
فرض رسوم جمركية انتقامية على ٧٥ 
الــصــادرات الأميركية،  مليار دولار من 
إلــى «تويتر» لــلإعــلان عن  انتقل ترمب 
زيــادة الرسوم الجمركية على الأحذية 

من ١٠ إلى ١٥ في المائة.
حتى قبل سريان مفعول الرسوم 
الجمركية المعلن عنها، شرعت علامة 
«زيــــــــرو شــــــوز» فــــي تـــقـــديـــر الــخــســائــر 
الــنــاجــمــة عـــن تــلــك الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
الرعناء. وتأخر بسب ذلك الإعلان عن 
خط الأحذية الجديدة لموسم ربيع ٢٠١٩ 
مــع ارتــفــاع كبير فــي أوامـــر الــشــراء من 
لــدى تجار التجزئة بالولايات  الصين 
المــتــحــدة فــي مــحــاولــة لاســتــبــاق تنفيذ 
قـــــرارات الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الأخـــيـــرة، 
مما أسفر عن ازدحــام كبير في موانئ 

البلاد.
فــي الأحـــوال الــعــاديــة، كانت شركة 
ــــــواردة  فــيــنــيــكــس تــتــســلــم الــشــحــنــات ال
الجديدة في أواخر يناير (كانون الثاني) 
مـــن كـــل عـــــام. لــكــن فـــي الـــعـــام الـــجـــاري، 
وبينما كان خط أحذية الربيع يقبع في 
ميناء لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا، 
لم تصل هذه الأحذية إلى مستودعات 
الشركة في ولاية كولورادو حتى أواخر 
فبراير (شباط) الماضي. وبحلول ذلك 
الــشــركــة حملة إعلانية  الــوقــت، أطلقت 
جــديــدة لــجــذب المــزيــد مــن الــعــمــلاء عبر 

موقعها الرسمي على الإنترنت.
تقول السيدة فينيكس: «كانت ردود 
لــعــدم توافر  الــنــاس سلبية تماما  فعل 
المقاسات المناسبة للجميع، وبالتالي 
خسرنا مليون دولار في موسم مبيعات 

العام الحالي».
وكــان أن تعرض منحنى مبيعات 
الشركة لحالة غير مسبوقة من الهبوط 
المستمر. كانت إحــدى كبريات شركات 
صناعة الأحذية في الولايات المتحدة، 

الـــتـــي تــســتــعــين بــنــفــس المـــصـــنـــع الــــذي 
تستورد منه شركة فينيكس منتجاتها، 
قد رفعت من الطاقة الإنتاجية بصورة 
هائلة حتى تنجح في تكديس المزيد من 
المنتجات داخل الولايات المتحدة، وقد 
أقدمت على ذلك إثر تهديدات الرئيس 
الأمـــيـــركـــي بــفــرض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
عــلــى واردات الأحــذيــة فــي مــايــو (أيـــار) 
الــســيــدة فينيكس:  المــــاضــــي... وتـــقـــول 
«نحن شركة صغيرة ذات طلبات شراء 
فــي نهاية  مـــحـــدودة، وبــالــتــالــي علقنا 
خط الإنتاج، مما كلفنا مليونا آخرا من 
الـــــدولارات فــي المــبــيــعــات المــفــقــودة لهذا 

الموسم».
والـــــــجـــــــزء الأصــــــعــــــب مــــــن المـــســـألـــة 
بــالــوقــوف على مــا يجب القيام  يتعلق 
بـــه تـــحـــديـــدا. فـــكـــرت الــســيــدة فينيكس 
أثــنــاء تغريدة  فــي المصانع الفيتنامية 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي بــــــأن فـــيـــتـــنـــام قــد 
تكون التالية على قائمة حرب الرسوم 
الجمركية الأمــيــركــيــة، وقــالــت عــن ذلــك: 
«هل ننقل أعمالنا إلى فيتنام، وبالتالي 
نـــرجـــع إلــــى المـــربـــع الأول حــيــث بـــدأنـــا؟ 
كيف يمكن اتخاذ القرارات في مثل تلك 

الأجواء العاصفة؟».
ظـــلـــت الـــســـيـــدة فــيــنــيــكــس تـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاع مــــع مــخــتــلــف المــســتــشــاريــن 
لاســتــكــشــاف إجـــــراء بــعــض الــتــغــيــيــرات 
الطفيفة على التصاميم بهدف تغيير 
تصنيف المنتجات من أجل سداد رسوما 
جمركية أقل. ومن شأن استبدال الألياف 
الـــنـــبـــاتـــيـــة بـــالأنـــســـجـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة أن 
يؤدي إلى تخفيض الرسوم الجمركية 
المـــســـتـــحـــقـــة، ولــــكــــن هـــــل تــــكــــون جـــــودة 
المـــــــواد الـــجـــديـــدة مـــثـــل الـــحـــالـــيـــة؟ إنــهــا 
مــن الــحــســابــات المــهــمــة للغاية فــي تلك 

الأجواء.
كـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة إلــــى جلب 
الــــتــــمــــويــــلات الــــجــــديــــدة لـــتـــغـــطـــيـــة أمـــر 
الــــشــــراء الـــتـــالـــي، وهـــــي الــعــمــيــلــة الــتــي 
تــتــســم بــالــصــعــوبــة الــبــالــغــة فـــي خضم 
الحرب التجارية القائمة، تقول السيدة 
فينيكس: «كان السؤال المتكرر لدى كل 
جهة من جهات الإقراض التي قصدناها: 
مــــا هــــي خــطــطــكــم بـــشـــأن الـــتـــعـــامـــل مــع 

الرسوم الجمركية الحالية؟».
أصيبت السيدة فينيكس بذهول 
المـــاكـــيـــنـــات  كـــبـــيـــر عــــنــــدمــــا عـــلـــمـــت أن 
المــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة الأحـــذيـــة هي 
من بين الـــواردات الصينية التي سوف 
المــرتــفــعــة...  الــرســوم الجمركية  تــواجــه 
ومع كل هذه المعوقات والألغاز، تسأل: 
«قال ترمب إنه يسعى لإعادة الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ولكن كيف ســوف يتمكن مــن فعل ذلك 

بالضبط؟».
* خدمة «نيويورك تايمز»

أغلب شركات الأحذية الأميركية التي تنتج في الصين تواجه أوقاتا عصيبة بسبب الحرب التجارية (نيويورك تايمز)

اقتصاد



«نيسان» تعرض ١٤ طرازاً في معرض طوكيو للسيارات ٢٠١٩
> ســــــتــــــعــــــرض «نــــــيــــــســــــان» 
ـــــــ٤٦ من  ١٤ طــــــرازاً فـــي الـــــــدورة ال
مــعــرض طــوكــيــو لــلــســيــارات بما 
فــي ذلـــك ســيــارة IMkالاخــتــبــاريــة 
الــخــالــيــة مـــن الانــبــعــاثــات والــتــي 
تــجــسّــد مــســتــقــبــل الــتــنــقــل الــذكــي 
مــــن «نــــيــــســــان»، ورؤيـــــــة الــشــركــة 
المتعلقة بكيفية تشغيل السيارات 

وقيادتها ودمجها بالمجتمع.
كـــذلـــك ســيــتــضــمّــن المـــعـــرض 
الــــــــذي يــــقــــام فـــــي «طــــوكــــيــــو بــيــغ 
ســايــت» ويستمرّ مــن ٢٥ أكتوبر 
إلــــى ٤ نــوفــمــبــر  (تــشــريــن الأول) 
(تشرين الثاني) طراز «ليف إي+» 
 ،Serena e - POWERو ،+LEAF e
وGT - R، و«سكايلاين» الجديدة 
المــزوّدة بنظام «بروبايلوت» ٢٫٠ 

لمساعدة السائق.
IMk وتعتبر سيارة نيسان
السيارة الحضرية المثلى؛ حيث 
يحتوي هيكلها الصغير الحجم 
الــذي يعكس مستقبل التصميم 

فـــــي «نـــــيـــــســـــان» تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
مــــــتــــــطــــــورة وتـــــــــســـــــــارع ســـــيـــــارة 

كــهــربــائــيــة قـــوي وبـــــارز. وتُــظــهــر 
سيارة نيسان IMk مميزاتٍ أكثر 

من مجرّد سيارة عملية لطرقات 
المدينة، بل أيضاً تصميماً أنيقاً 

صُـــمـــم خــصــيــصــاً لــلــتــخــفــيــف من 
الـــتـــوتـــر الـــــذي يـــواجـــهـــه الــســائــق 
بــيــنــمــا تــمــنــحــه الـــثـــقـــة الــكــامــلــة 
بــالــســيــارة الــكــهــربــائــيــة الــجــديــدة 

كلياً.
وتـــجـــمـــع ســـــيـــــارة IMk بــين 
أحــــــــــدث تــــكــــنــــولــــوجــــيــــات نـــظـــام 
«بروبايلوت» ProPILOT لمساعدة 
الــــســــائــــق والمـــــــزايـــــــا الاتـــصـــالـــيـــة 
الـــســـلـــســـة فـــــي إطــــــــار تــصــمــيــمــي 
يتسم بلمسات مستقبلية. تتمتع 
بـــســـيـــط يــرتــكــز  بــتــصــمــيــم   IMk
عــلــى فلسفة «نــيــســان» الــجــديــدة 
المــتــعــلــقــة بــالــتــصــمــيــم والمــســمــاة 
 .«Timeless Japanese Futurism»
ويبرز الطابع الياباني في كافة 
تفاصيلها الداخلية والخارجية 
والــــــــذي بــــــــدوره يــــقــــدم لمـــحـــة عــن 
الاتــــجــــاه الـــجـــديـــد الــــــذي تــســلــكــه 
التصاميم في «نيسان» وكيفية 
مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي إحـــــيـــــاء رؤيـــــة 

«نيسان» للتنقل الذكي.

«ماريوت الدولية» توقع عقداً لطرح علامة {لوكشري كوليكشن} في السعودية عام ٢٠٢٠
> أعـــلـــنـــت مـــــاريـــــوت الـــدولـــيـــة 
عــــن تـــعـــاونـــهـــا مــــع شــــركــــة أصــيــلــة 
للاستثمار لطرح علامة لوكشري 
كــــولــــيــــكــــشــــن لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى فـــي 
السعودية العام المقبل. وفــي إطار 
هــذا الــتــعــاون، مــن المــقــرر أن ينضم 
«فن العالم بـدق أصيلة» الواقع في 
قلب مدينة جدة إلى علامة لوكشري 
كوليكشن التي تضمّ أكثر من ١٠٠ 
مــنــتــجــع وفــــنــــدق مـــشـــهـــوريـــن عــلــى 

مستوى العالم بحلول عام ٢٠٢٠.
وقـــــال بــــدر الــعــيــســى الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة أصيلة للاستثمار: 
«يـــســـعـــدنـــا الـــتـــعـــاون مــــع مـــاريـــوت 
الدولية لإدارة فندق أصيلة تحت 
عــلامــة لــوكــشــري كــولــيــكــشــن، الأمــر 
الذي يؤكد مكانة فندق أصيلة في 
طليعة الوجهات الفندقية الفاخرة 

في مدينة جدة».
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال ألـــيـــكـــس 
كـــريـــاكـــيـــديـــس، الــــرئــــيــــس والمــــديــــر 
الــدولــيــة  لــشــركــة مـــاريـــوت  الإداري 
فـــــي أفـــريـــقـــيـــا والـــــشـــــرق الأوســــــــط: 
«يـــــســـــرّنـــــا الإعـــــــــــلان عــــــن خــطــطــنــا 
لــعــلامــة  تــــابــــع  فــــنــــدق  لإقــــامــــة أول 
لوكشري كوليكشن في السعودية، 
وذلـــك بــالــتــعــاون مــع شــركــة أصيلة 
لــلاســتــثــمــار. ويـــدعـــم تــوقــيــع هــذه 

الاتفاقية خططنا الرامية إلى نشر 
علامتنا في السعودية والمساهمة 
فــي تعزيز حــضــور فــنــادق العلامة 

في المنطقة ككل».
ويـــضـــم «فـــنـــدق أصـــيـــلـــة» ٢١٠ 

غـــرف لــلــضــيــوف، بــمــا فــيــهــا جناح 
مــلــكــي بــمــســاحــة ٥٩٠ مــتــراً مــربــعــاً، 
فــــاخــــرة. كـــمـــا يــتــضــمــن  و٩٤ شـــقـــة 
الــــفــــنــــدق عـــــــدة وجــــــهــــــاتٍ لـــتـــنـــاول 
الـــطـــعـــام والمــــشــــروبــــات، بـــمـــا فــيــهــا 

مقهى ومــطــاعــم مختصة بالمطبخ 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي والـــــشـــــرق أوســـطـــي. 
ويـــحـــتـــضـــن الــــفــــنــــدق أيــــضــــاً قـــاعـــة 
حــفــلات بمساحة ٣٤٨ مــتــراً مربعاً 
و٩ قاعات للاجتماعات، بالإضافة 

إلى منشآتٍ ترفيهية مخدمة بشكل 
كامل؛ مثل المنتجع الصحي ومركز 
الــســكــواش، ويقع  اللياقة ومــلاعــب 
الــفــنــدق فــي شــــارع مــحــمــد بــن عبد 

العزيز (التحلية سابقاً).

> أعلن البنك الأهلي التجاري 
وماستركارد عن إبرامهما شراكة 
حصرية لدفع عجلة الابتكار في 
مجال المدفوعات في السعودية، 
حيث سيتعاونان معاً في طرح 
مــجــمــوعــة مــــن مــنــتــجــات الـــدفـــع 
باستخدام البطاقات، بالإضافة 
إلــــــى اســــتــــحــــداث حــــلــــول تــقــنــيــة 
متقدمة للارتقاء بتجربة الدفع 

لعملاء البنك.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة فــي 
الــوقــت الــــذي يــمــضــي فــيــه البنك 
الأهلي التجاري قدماً في توسيع 
عــمــلــيــاتــه بــهــدف تــعــزيــز مكانته 
بــاعــتــبــاره المــجــمــوعــة المــصــرفــيــة 
الــــــــرائــــــــدة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـط. كما ستمكنه الشراكة 
من تقديم حلول عالمية المستوى 
لـــقـــاعـــدة عــمــلائــه المــتــنــامــيــة بما 
يثري تجربة تعاملهم مع البنك.

الشريف خالد آل غالب، نائب 
الــتــنــفــيــذي، رئيس  الــرئــيــس  أول 

المـــجـــمـــوعـــة المـــصـــرفـــيـــة لــــلأفــــراد 
بالبنك الأهــلــي الــتــجــاري أكّـــد أن 

«هــــذه الاتــفــاقــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
مــع مــاســتــركــارد تــأتــي كــجــزء من 

جهودنا المستمرة لتوفير أحدث 
حـــلـــول الـــدفـــع وأكـــثـــرهـــا ابــتــكــاراً 

لــعــمــلائــنــا. وانــطــلاقــاً مــن كوننا 
البنك الرائد في المملكة، يسعدنا 
الدخول في هذه الشراكة طويلة 
الأجـــــل مـــع الـــشـــركـــة الــــرائــــدة في 
مــجــال تكنولوجيا حــلــول الدفع 
للاستفادة من خبراتها وشبكتها 
الـــواســـعـــة لــتــعــزيــز الابـــتـــكـــار في 
قطاع الخدمات المالية السعودي 
ودعـــــــم تـــــطـــــوره لمــــواكــــبــــة أحـــــدث 

التوجهات العالمية».
من جانبه، قال خالد الجبالي، 
الرئيس الإقليمي لماستركارد في 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 
أفــــريــــقــــيــــا: «يــــســــعــــدنــــا تـــوســـيـــع 
عـــلاقـــتـــنـــا الــــراســــخــــة مـــــع الــبــنــك 
الأهـــلـــي الــتــجــاري الــــذي تجمعه 
شراكة طويلة مع ماستركارد في 
المنطقة، بما يقود إلى دفع عجلة 
الابـــتـــكـــار فـــي مـــجـــال المــدفــوعــات 
فــــي الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة ودعــــم 
تحول المملكة نحو اقتصاد أكثر 

رقمية».

> في إطار جهودها في تنظيم كل ما يتصل 
بشؤون عقارات الدولة، واستغلالها واستخدامها 
واستثمارها بالشكل الأمثل؛ عيّنت الهيئة العامة 
الــدولــة شركة منصات العقارية مسوقاً  لعقارات 
لــتــأجــيــر الــعــقــارات الــواقــعــة فــي المــنــطــقــة المــركــزيــة 
للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، والتي 
تقع ضمن المرحلة الثانية والثالثة المنزوعة لصالح 
توسعة المسجد النبوي الشريف والبالغ عددها 
أكثر من ٢٠٠ عقار، لهدف طرحها للمستثمرين 

الراغبين في استثمارها.
وأكد خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة 
مـــنـــصـــات، أن الـــشـــركـــة تــعــكــف حــالــيــاً عــلــى عمل 
حصر لكل العقارات ضمن المنطقة المركزية للحرم 
النبوي، لغرض تسهيل عملية طرحها، تمهيداً 
لتجهيز مذكرات الطرح والتي سيتم الإعلان عنها 

واستقبال طلبات المستثمرين إلكترونياً.

وأضاف المبيض أن العقارات تضم مجموعة 
من الفنادق والمحلات التجارية والشقق السكنية 
وعــــــددا مـــن الأراضـــــــي الـــتـــي نـــزعـــت خــــلال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة لـــصـــالـــح تـــوســـعـــة الــــحــــرم المــســتــقــبــلــيــة 
والــتــي تعد فرصة كبيرة للمستثمرين الراغبين 
بالاستفادة منها، باستئجارها وإعادة تشغيلها 
خلال الفترة القادمة، قبل إزالتها مستقبلاً لصالح 

توسعة الحرم المدني الشريف.
يذكر أن شركة منصات العقارية تأسست عام 
٢٠١٨ كشركة وســاطــة عــقــاريــة وخــدمــات عقارية 
تمتلك عدة فروع تغطي جميع مدن المملكة، حيث 
الــخــدمــات العقارية المحترفة  تــقــدم مجموعة مــن 
مثل الوساطة العقارية والتقييم العقاري المعتمد 
الـــواقـــع الافــتــراضــي  الـــعـــقـــارات بتقنية  وتــصــويــر 
المــــعــــزز، وإدارة الأمــــــلاك والـــــدراســـــات والــبــحــوث 

العقارية.

«عبد اللطيف جميل للسيارات» تزيح الستار 
عن «تويوتا جرانفيا» الفاخرة الجديدة في السعودية

> فـــي خــطــوة تــعــيــد تعريف 
مــفــهــوم الــتــمــيّــز فـــي مــجــال تنقل 
الــــــركــــــاب بـــشـــكـــل فـــــاخـــــر، كــشــفــت 
«عبد اللطيف جميل للسيارات» 
المــــوزع المــعــتــمــد لمــركــبــات تويوتا 
فـــي المــمــلــكــة عـــن مــركــبــة تــويــوتــا 
«جــرانــفــيــا» الــجــديــدة فــي الــســوق 
الــســعــوديــة، والــتــي تــم تطويرها 
لــتــوفــر حـــلـــول تــنــقــل اســتــثــنــائــيــة 
تــــلــــبــــي الـــــطـــــلـــــب المــــــتــــــزايــــــد عـــلـــى 
حـــــافـــــلات الـــتـــنـــقـــل الـــــفـــــاخـــــرة، إذ 
تـــتـــمـــيـــز بـــتـــصـــمـــيـــمـــهـــا الأنـــــيـــــق، 
ومــقــصــورتــهــا الــداخــلــيــة المــتــرفــة، 
ومحركها القوي، فضلاً عن مزايا 
الأمــــان والــســلامــة الــوقــائــيــة التي 
تـــوفـــرهـــا، وذلـــــك لــتــمــكــن ضــيــوف 
«عبد اللطيف جميل للسيارات» 
من التنقل وسط مستويات عالية 

من الراحة والطمأنينة.
وتعليقاً عــلــى هـــذا الإطـــلاق، 
قـــــال المــــديــــر الــتــنــفــيــذي فــــي قــســم 
الــــتــــســــويــــق فـــــي «عــــبــــد الــلــطــيــف 
لــلــســيــارات» مـــازن جميل:  جميل 
«نــشــعــر بــســعــادة كــبــيــرة لإطـــلاق 
مركبة تويوتا جرانفيا الجديدة، 

لا ســيــمــا أنـــهـــا ســتــعــيــد تــعــريــف 
التنقل الفاخر  مفهوم التميز في 
لــلــركــاب وســتــلــبــي الاحــتــيــاجــات 
المـــــتـــــطـــــورة لـــــلأشـــــخـــــاص الــــذيــــن 
يفضلون مقصورة واسعة تقترن 
بمستويات استثنائية من الراحة 
والــــفــــخــــامــــة. ومـــــن خـــــلال تــوفــيــر 
مــســاحــة شــخــصــيــة رحـــبـــة، نحن 
عــلــى ثــقــة بــــأن كـــل شــخــص على 
متنها سيستمتع برحلة سلسة 
ومريحة، دون الشعور بالإرهاق 

إلى حين وصوله إلى وجهته».

«جرانفيا»  تويوتا  وترتقي 
الجديدة إلى آفــاق غير مسبوقة، 
إذ تـــضـــم أربــــعــــة مـــقـــاعـــد فـــاخـــرة 
جلدية منفصلة مع مساند للأقدام 
كمواصفات قياسية، الأمــر الذي 
يجعلها تعد الأولى من نوعها في 
فئتها، وتوفر مقصورتها الرحبة 
التي تتسع لستة ركاب مستويات 
الراحة، مع حزمة  استثنائية من 
مــــن الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــتـــي عــــــادة مــا 
تـــقـــتـــرن فــــي الأذهــــــــــان بــمــركــبــات 

الليموزين الفاخرة.

> فازت شركة الإلكترونيات 
المتقدمة AEC إحدى الشركات 
الــوطــنــيــة الـــرائـــدة فــي مــجــالات 
الإلــكــتــرونــيــات والتكنولوجيا 
والـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، 
والــتــابــعــة لــلــشــركــة الــســعــوديــة 
 SAMI العسكرية  للصناعات 
بـــــجـــــائـــــزة جـــيـــتـــكـــس عــــــن فــئــة 
المدن الذكية من خلال حلولها 
الذكية في المساجد، وذلك خلال 
حفل توزيع جوائز كبير أقيم 
عــلــى هــامــش أســبــوع جيتكس 
لـــلاحـــتـــفـــاء بــــالــــشــــركــــات الـــتـــي 
حــقــقــت نــقــلات نــوعــيــة جــديــدة 

في رحلة التحول الرقمي.
وتــنــافــســت الـــشـــركـــات من 
خـــــــــلال تــــســــعــــة فــــــئــــــات وهـــــــي: 
الاتصالات، التسويق الرقمي، 
المــــشــــاريــــع الـــنـــاشـــئـــة، المـــالـــيـــة، 
الـــتـــجـــزئـــة، الـــطـــاقـــة، الــتــعــلــيــم، 
الرعاية الصحية والمدن الذكية.

وعـــــــن هـــــــذا الإنــــــجــــــاز قــــال 
عبد العزيز الدعيلج الرئيس 
التنفيذي لشركة الإلكترونيات 
المتقدمة AEC: «نشعر بالفخر 
لحصولنا على هــذه الجائزة 
الـــقـــيـــمـــة خـــــاصـــــة أنـــــهـــــا تـــأتـــي 
خــــلال أســـبـــوع الــتــقــنــيــة الأول 
فـــي المــنــطــقــة وضـــمـــن الــنــســخــة 

الأولى من حفل جوائز جيتكس 
٢٠١٩. وأن هذا الفوز يؤكد على 
الــتــزامــنــا بــالــتــطــويــر المــســتــمــر 
لـــلـــحـــلـــول والأنـــــظـــــمـــــة الـــذكـــيـــة 
والتي من شأنها المساهمة في 
تسريع رحلة التحول الرقمي 

في المملكة».
وقـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــازت شـــــــركـــــــة 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات المــــتــــقــــدمــــة 
بالجائزة الأولى ضمن جائزة 
المـــــــدن الــــذكــــيــــة، والــــتــــي قــامــت 
بـــتـــطـــبـــيـــق حـــلـــولـــهـــا الـــرقـــمـــيـــة 
فـــي إحــــدى مــســاجــد الـــريـــاض، 
والنتائج الباهرة التي حققها 

هـــــذا المـــــشـــــروع والمـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
تــخــفــيــض تــكــالــيــف الــصــيــانــة 
بنسبة ١٠ في المائة، وتخفيض 
هدر المياه بنسبة ٢٥ في المائة، 
وتـــخـــفـــيـــض تـــكـــالـــيـــف الـــطـــاقـــة 
بنسبة ٤٠ فــي المــائــة مــن خلال 
تــــقــــنــــيــــات إنـــــتـــــرنـــــت الأشـــــيـــــاء 
والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، الأمـــر 
الــــذي يــعــتــبــر مــدخــلا لمــشــاريــع 
مستقبلية على مستوى المدن 
الـــذكـــيـــة فـــي المــمــلــكــة والمــنــطــقــة 
خاصة أن هذا الابتكار يواكب 
مـــشـــاريـــع المــــــدن الـــذكـــيـــة الــتــي 

تقودها المملكة.
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شراكة استراتيجية بين {البنك الأهلي} و{ماستركارد} 
لدفع عجلة الابتكار في قطاع المدفوعات بالسعودية

تعيين شركة {منصات العقارية}
 مسوقاً لتأجير العقارات الواقعة 
في المنطقة المركزية للحرم النبوي

شركة {الإلكترونيات المتقدمة}
 تفوز بجائزة {جيتكس} عن فئة المدن الذكية

> حــقــقــت «الـــفـــلـــك لــلــمــعــدات والــتــجــهــيــزات 
الإلكترونية»، إحدى الشركات الرائدة في مجال 
توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
فــي الــســعــوديــة، مــؤخــراً، إنــجــازاً جــديــداً، بعد أن 
أكــمــلــت بــنــجــاح عــمــلــيــة تــركــيــب واخـــتـــبـــار نــظــام 
الإمــداد المستمر للطاقة الصناعي عالي الكفاءة 

(kVA ٩ ٢٠٠PHD Eaton)
وتمكنت الشركة من تركيب الجيل الجديد 
من نظام (٩PHD UPS Eaton)، الذي تم تصميمه 
إمــــدادات ثابتة ومستمرة للطاقة  للحفاظ على 
النظيفة في المصنع التابع لشركة تصنيع الأغذية 

«أولكر السعودية».
وقـــــــال أحــــمــــد الــــــشــــــدوي، الـــرئـــيـــس والمــــديــــر 
التنفيذي لشركة «الــفــلــك»: يسعدنا الإعـــلان عن 
نجاح فريقنا في توريد وتركيب واختبار نظام 
الإمــداد المستمر للطاقة (٩PHD Ups Eaton) في 
مصنع شركة «أولكر السعودية». وعلى الرغم من 

أننا نقوم بتوزيع منتجات شركة «إيتون» منذ ١٥ 
عاماً، فإنها المرة الأولى التي نقوم فيها بتوريد 

وتركيب هذا المنتج المتطور في السعودية.
ويـــتـــمـــيـــز نــــظــــام الإمـــــــــداد المـــســـتـــمـــر لــلــطــاقــة 
الصناعي الجديد بحجمه المدمج، المزود بمحول 
داخلي لجعله مثالياً للاستخدام في تطبيقات 
المـــراقـــبـــة والـــســـلامـــة والــتــحــكــم والإنــــتــــاج؛ حيث 
ستستفيد شــركــة «أولــكــر» بشكل كبير مــن هذا 

النظام المتقدم في عملياتها.
 Eaton) ومـــن بـــين المـــزايـــا الــرئــيــســيــة لــنــظــام
٩PHD UPS) الحماية من الأوساخ والغبار والمياه 
والــرطــوبــة، وألـــواح PCB المطلية، وخــزانــة قوية 
تناسب البيئات التي تتعرض للاهتزاز والزلازل، 
وصفائح الغطاء بسمك ١٫٥ ملم للاستخدام في 
البيئات القاسية، وشاشة تعمل باللمس لعملية 
تــشــغــيــل أســـهـــل، ومــــــراوح تــبــريــد فـــي كـــل وحـــدة 
للطاقة، بالإضافة إلى ميزة التشغيل بالبطارية.

«الفلك» تنجح في تركيب نظام 
الإمداد المستمر للطاقة لأول مرة في السعودية

 «موبايل سيستمز إنترناشونال»... ٣٠ عاماً في مجال الاتصالات والتكنولوجيا
> احــتــفــلــت شـــركـــة مــوبــايــل 
 (MSI)  إنــتــرنــاشــونــال سيستمز 
بعيدها الثلاثين منذ تأسيسها، 
فـــي فـــنـــدق كــوريــثــيــنــا الــتــاريــخــي 
في لندن، وقد حضر هذا الحدث 
المهم حشد من كبار الشخصيات 
والــضــيــوف الــبــارزيــن، بــمــا فيهم 
الــــدكــــتــــور مــحــمــد   MSI مـــؤســـس
إبــراهــيــم، ورئــيــس مــجــلــس إدارة 
نــــايــــف  فـــــــرحـــــــان  الـــــشـــــيـــــخ   MSI
الــفــيــصــل، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
فـــرحـــات،  لمــجــمــوعــة MSI وســــــام 
الــشــركــة.  وأعــضــاء مجلس إدارة 
وحـــضـــر الــحــفــل أيـــضـــاً الأعـــضـــاء 
المؤسسون ماريو بالنسيا، ومعز 
دايا، وأندي، وأردن، بالإضافة إلى 
 MSI المديرين التنفيذيين لشركة
وعملائها، وشركائها، بالإضافة 
إلى الموظفين السابقين والحاليين.
الـــتـــي تــأســســت   MSI شـــركـــة
بـــغـــايـــة  ــــنــــدن ســــنــــة ١٩٨٩،  ل فـــــي 
تقديم الخدمات الاستشارية في 
مجال الاتصالات والتكنولوجيا 
والعسكرية  الحكومية  للهيئات 
والمـــــــــشـــــــــغـــــــــلـــــــــين.. ســــــــــرعــــــــــان مــــا 

أصبحت رائـــدة عالمياً فــي مجال 
حـــــلـــــول وخـــــــدمـــــــات الاتــــــصــــــالات 
والــتــكــنــولــوجــيــا؛ حــيــث تشتهر 

عالمياً بمعاييرها غير المسبوقة.
واســتــعــرض الــشــيــخ فــرحــان 
نـــايـــف الــفــيــصــل (رئـــيـــس مجلس 
إدارة شـــركـــة مــوبــايــل سيستمز 
إنــــــتــــــرنــــــاشــــــونــــــال) الإنــــــــجــــــــازات 
الــــبــــارزة الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــشــركــة 
عــبــر مــســيــرتــهــا الــطــويــلــة، خــلال 

الـــــثـــــلاثـــــين عــــــامــــــاً، مــــــؤكــــــداً عــلــى 
أهــمــيــة الاســتــفــادة مــن الــخــدمــات 
الــتــي تــقــدمــهــا الــشــركــة فــي قطاع 
الاتصالات والتكنولوجيا؛ حيث 
كانت MSI الرائدة في أول برنامج 
لــتــخــطــيــط الــــشــــبــــكــــات، وتـــقـــديـــم 
الخدمات الاستشارية للمشغلين 
في جميع أنحاء العالم، لتصبح 
بعد ٣٠ عاماً، واحدة من الشركات 
الرائدة  الاستشارية المتخصصة 

الـــتـــي تـــقـــدم خـــدمـــات اســتــشــاريــة 
متطورة.

وشــــــــــــــــدد وســــــــــــــــام فـــــــرحـــــــات 
الرئيس التنفيذي لشركة موبايل 
سيستمز إنترناشونال MSI على 
الــتــحــديــات الــحــالــيــة الــتــي تــواجــه 
قطاع الاتصالات، وكيفية التغلب 
على تلك التحديات بما يتوافق 
مـــع مــتــطــلــبــات الـــســـوق والــتــطــور 
الــتــكــنــولــوجــي، مــع مـــراعـــاة خطة 

الــتــحــول خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 
الــــســــابــــقــــة. كـــمـــا عــــــرض فـــرحـــات 
إنـــجـــازات الــشــركــة الاســتــثــنــائــيــة، 
لت في 

ّ
حيث إن قوتها لطالما تمث

مــقــدرتــهــا عــلــى الــتــأقــلــم الــســريــع 
لـــتـــغـــيـــرات الــــســــوق، وذلــــــك يــعــود 
لمــنــتــجــاتــهــا وخـــدمـــاتـــهـــا واســـعـــة 
الــقــطــاعــات،  الــنــطــاق فــي مختلف 
كــــالاتــــصــــالات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
والــتــنــظــيــم، والــــدفــــاع، والــبــنــوك، 

والأمن السيبراني.
قـــد أطــلــقــت   MSI مــضــيــفــاً أن
أحــــــــــــــدث أعـــــــمـــــــالـــــــهـــــــا: «الـــــــــذكـــــــــاء 
الاصــطــنــاعــي والـــواقـــع المختلط» 
و«منصة الهولوبورتيشن». وقد 
أطلقت مؤخراً أكبر شبكة ٥ جي 

بالخليج العربي.
ـــــأ ضــــيــــف الــــشــــرف 

َّ
كــــمــــا هـــــن

الــدكــتــور مــحــمــد إبــراهــيــم شــركــة 
موبايل سيستمز إنترناشونال 
بــعــيــدهــا الـــثـــلاثـــين، وتــمــنــى لها 
النجاح المستمر، مع التأكيد على 
الأهمية التي تلعبها الاتصالات 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فــــــي حـــيـــاتـــنـــا 

اليوميّة.



«فيا روما»... إيطاليا المصغرة في لبنان
بيروت: فيفيان حداد

 Via Roma «يــعــدّ مــطــعــم «فــيــا رومـــــا
نموذجاً مصغراً لإيطاليا في لبنان، وكل 
مــا فيه مــن ديــكــورات وموسيقى وأطباق 
إلــى هــذا البلد المتوسطي  تــأخــذك بنزهة 

العريق.
فـــصـــاحـــبـــه الـــشـــيـــف مــاســيــمــيــلــيــانــو، 
المتزوج من لبنانية، ترك كل شيء في بلده 
الأم، ليتشارك واللبنانيين أفضل الأطباق 
الإيطالية من بيتزا وباستا وسلطات على 

أنواعها.
فــهــو يستقر فــي لــبــنــان مــنــذ نــحــو ١٠ 
ســـنـــوات، ومـــن مـــرّ بــمــطــاعــم «مــارغــريــتــا» 
و«كافيه مــونــدو» التي عمل فيهما قبيل 
مشروعه الجديد هذا، لا بدّ أن تكون طعم 
أطباقه الإيطالية لا تزال تخطر على باله. 
فهو لا يقدم طبق «البيتزا» بشكل تقليدي، 
بـــل يــجــعــلــك تــخــتــار مـــا تــريــد مـــن أنـــواعـــه، 
ليأتيك عــلــى المــائــدة بــطــول مــتــر واحـــد أو 
نصف المتر محمّلاً على خشبة فرن طويلة 
تفوح منها رائحة مكونات لذيذة وطازجة.

وكل ما يحيط بك من ديكورات في هذا 
المطعم الواقع في منطقة النقاش اللبنانية 
سيعلمك أنك على موعد مع رحلة إيطالية 
حــقــيــقــيــة. وســتــلــمــســهــا بــــدءاً مـــن جــدرانــه 
النافرة والمنقوشة والرفوف الخشبية التي 

تغطي بعض مساحاتها، ومروراً بإضاءته 
المـــتـــدلـــيـــة مــــن الأســــقــــف وبــــتــــدرجــــات عــلــو 
مختلفة، لتصب على الطاولات مباشرة، 
وصولاً إلى مشهدية المطبخ المفتوح أمام 

أعين الزبائن.
يتقدم منك الشيف ماسيميليانو ليقف 
على رأيـــك بأطباقه: «أتــمــنــى أن يعجبكم 
(كــــــاربــــــونــــــورا) ولا تــســتــغــيــبــونــي  طـــبـــق 
لانــــتــــقــــاده. فـــأنـــا أحــــضــــره عـــلـــى الــطــريــقــة 
الإيطالية الأصيلة من دون إضافة الكريما 
عليه». يقول الشيف الذي يمزج في أطباقه 

خبراته الطويلة في هذا المجال.
تفيض شهيتك وأنــت تراقب صحون 
البورسلين والخشب تصطف على المائدة، 
تــحــمــل كــــرات «الـــبـــوراتـــا» بــالــجــبن المــزيــنــة 
بشرحات البندورة الطازجة. وكذلك كريب 
السبانخ مع صلصة البيشاميل مع جبنة 
الريكوتا السائحة على وجهها. ومع طبق 
أنــواع ثمار بحر  «لينغويني» المؤلف من 
مختلفة والمعكرونة الطازجة والصلصة 
المـــبـــهـــرة، ســتــكــتــشــف نــكــهــة أحــــد الأطــبــاق 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة والمــــعــــروفــــة هــنــاك 
«الألسنة الصغيرة» لحجمها العريض  بـ

والسميك أكثر من غيرها.
ومـــن الأطــبــاق الــلــذيــذة الــتــي تــقــدم لك 
في هذا المطعم، «الريزوتو» الشهي. وبين 
«ريزوتو فانغي» و«ريزوتو مع الكريما» 

و«ريـــــــزوتـــــــو» مــــع جــــبن المــــاعــــز المــــبــــروش 
ســتــكــون   «alle rape rasse & Caprino»
لــديــك خــيــارات واســعــة لــتــذوقــه بالطريقة 
الـــتـــي تـــنـــاســـبـــك. ومـــــن الأطــــبــــاق الأخـــــرى 
الـــتـــي يــحــضــرهــا الـــشـــيـــف مــاســيــمــيــلانــو 
فـــــي هـــــــذا الإطــــــــــار «لازانـــــــيـــــــا ديـــــــلا كـــــــازا» 
بـــازيـــلـــيـــكـــو»  بــيــســتــو دي  و«كـــابـــيـــلـــيـــنـــي 
و«سيدانيني أرابياتا» مع زيــت الزيتون 
وصلصة البندورة الحرة و«فيتوتشيني 

ألبومودورو» مع جبن «بارميزان».
ولطبق «البيتزا» قصته الطويلة في 
مطعم «فيا روما» فهي مقرمشة ورقيقة 
بسبب الطحين المستخدم فيها والمعروف 
في تحضير البيتزا الإيطالية. «إنه (دي 
مــاركــو) المشهور استخدامه فــي المطبخ 
الإيطالي العريق. وهنا نحضر عجينة 
(الــبــيــتــزا) قبل ٤٨ ســاعــة مــن خبزها في 
الفرن». يشرح لك الشيف الإيطالي. ومع 
أنــواعــهــا المــتــعــددة والمــخــتــلــفــة المــــذاق من 
«مــارغــريــتــا» و«٥ أجـــبـــان» و«أرابـــيـــاتـــا» 
و«فيردوري دي ستاجيوني» (بيتزا مع 
الــطــازجــة) و«بيتزا دي بارما»  الخضار 
الـــذي يقطعها أمــامــك مباشرة  وغــيــرهــا 
النادل بمقصه السريع، ستكتشف طعماً 
المــكــونــات الطازجة  مختلفاً يرتكز على 
ومــصــحــوبــاً بقطع جــبن «غــورغــونــزولا» 

والفستق.

حـــتـــى طـــبـــق «الــــهــــمــــبــــرغــــر» يــحــضــر 
فــي «فيا رومـــا» على الطريقة الإيطالية 
مــن أنــــواع «دي بــولــو وتــاكــيــنــي» و«فــيــا 
رومـــا» و«همبرغر ديــمــانــزو»، فيدخلها 
الــبــاذنــجــان المـــشـــوي ولــحــم «بــانــســيــتــا» 
المدخن وجبن الموزاريللا والحبق والثوم 

وذلــــك حــســب نـــوع الــلــحــوم الــتــي يتألف 
منها.

ومـــــع أطــــبــــاق حـــلـــويـــات يـــســـيـــل لــهــا 
الــــلــــعــــاب مــــثــــل «تــــيــــرامــــيــــســــو» و«زوبــــــــا 
إنـــغـــلـــيـــزي» مـــع الــفــانــيــلا والـــشـــوكـــولاتـــة 

و«بــانــا كــوتــا فــروتــا» (يــتــألــف مــن فواكه 
طــازجــة) ستختتم جلستك فــي «فيا دي 
روما» الذي سيرسم على شفتيك عبارة 
«ابتسم أنت في إيطاليا» كنهاية سعيدة 

في رحلة مطبخ لا تشبه غيرها.

حـــتـــى طـــبـــق «الــــهــــمــــبــــرغــــر» يــحــضــر 
و«بــانــا كــوتــا فــروتــا» (يــتــألــف مــن فواكوذلــــك حــســب نـــوع الــلــحــوم الــتــي يتألف فــي «فيا رومـــا» على الطريقة الإيطالية 

الشيف ماسيميليانو يشارك زبائنه أطيب أنواع البيتزا

الفلفل الحار أو «الشطة» كما 
يطلق عليها الكثير من الناس، من 
أهم أنواع الأطعمة التي يمنحها 
الــنــاس مكانة خــاصــة فــي عالمهم 
المطبخي منذ قديم الزمان. ومن 
الفاكهة الفريدة والخاصة  أنــواع 
والمــتــمــيــزة فـــي عــالــم الــطــعــام؛ إذ 
المــلايــين من  يعتمد عليها مــئــات 
ســكــان المــعــمــورة فــي تحضيرهم 
أكـــان ذلــك في  أطباقهم المفضلة، 
الهند وبــعــض الـــدول الآســيــويــة، 
أم فــي المكسيك والــشــرق الأوســط 

وأفريقيا.
لـــكـــن الـــشـــطـــة أنــــــــواع كــثــيــرة 

تـــتـــنـــافـــس فـــيـــمـــا بــيــنــهــا 
عــلــى شـــدة وحــــدة وقـــوة 

الــذي تتمتع  الطعم الحار 
بـــــه، ويــــجــــري عــــــادة وضـــع 
لائـــــحـــــة بــــــأقــــــوى أنــــواعــــهــــا 
التي تجد مكانها في كتاب 
«غينيس» للأرقام القياسية.

وعــــادة مــا تــوضــع مــراتــب 
الشطة بوحدات سكوفيل التي 

وضعها الأميركي ولبر سكوفيل 
قـــوة  عـــــام ١٩١٢، وهـــــي مـــقـــيـــاس 

وشـــــراســـــة طــعــم 
الشطة. وتقول 

الموسوعة الحرة 
في مجال تعريفها 

«إن حــجــم الـــوحـــدة يــدل 
على نسبة مادة الكابسايسين في 
الفلفل. أو بكلام آخــر عــدد المــرات 
التي يحتاج إليها صافي الشطة 
من التحلل في الماء والسكر حتى 
يــخــســر حـــدتـــه وقـــوتـــه ويــعــتــدل. 
فمثلاً، وحدة الفلفل الحلو صفر. 
وتتراوح قوة مواد الكابسايسين 
الـــصـــافـــيـــة الــــتــــي تـــمـــنـــح الــفــلــفــل 
الحار طعمه الناري الحارق بين 
١٥ مــلــيــونــاً و١٦ مـــلـــيـــون وحــــدة 
أنــواع  أقـــوى  سكوفيل». فما هــي 
الــعــام، والتي تحمل  الشطة لهذا 
معها أسماء المناطق التي جاءت 

منها: 

 كارولاينا ريبا :

أكــثــر أنــــواع الــشــطــة حـــرارة 
وقوة في العالم. وقد فاز بهذه 

المرتبة في العامين ٢٠١٣ و٢٠١٨، 
وقد وصل معدل عدد وحداته على 
مقياس سكوفيل إلى ٢٫٢ مليون 
وحدة. وقد تم تهجين هذا النوع 
من نوعي «الغوست بابر» و«رد 
هابانيرو» في جنوب كارولاينا 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. ولـــهـــذه 
الشطة التي هجّنت وربيت لغاية 
الـــحـــرارة نــكــهــة مــمــتــازة وحــلــوة 
كــالــفــاكــهــة قــبــل أن يــشــعــر الــفــرد 

بحرارتها.

 

ترينيداد 

موروغا سكوربيون: 
هذا النوع عبارة عن مشيمة 
نـــقـــيـــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى كـــــل زيـــــوت 
الكابسايسين، ومــن هنا تستمد 
حـــرارتـــه الــقــويــة الــتــي تــصــل عــدد 
وحداتها على مقياس سكوفيل 
تــعــود  إلـــــى ٢٫٠٠٩٫٢٣١ وحـــــــدة. 
أصــــول هـــذه الــشــطــة إلـــى منطقة 
مــوروغــا فــي ترينيداد وتوباغو 
فـــي الـــكـــاريـــبـــي. ويـــقـــول الــخــبــراء 

إنـــــــه رغــــم 
اعـــتـــدال الــطــعــم، 

فــــــإن قـــوتـــهـــا لا تـــقـــل عــن 
كارولاينا، وإنها قوية على المعدة 

وحارقة للأمعاء.

 ٧ بوت دوغلا: 

يقول الخبراء، إن هذا النوع 
ذو لون ليلكي داكن وفريد، ويعتبر 

مــــن 
أطيبها 
أيــــضــــاً. ويــمــكــن 
الـــــحـــــصـــــول 
عــلــى 

نــــفــــس 
الـــطـــعـــم والـــــقـــــوة مــن 
مــــــــــــســــــــــــحــــــــــــوق 

هـــــذه الــتــي الـــــشـــــطـــــة 
أحياناً اسم يــطــلــق عــلــيــهــا 

شوكلاتة ٧. وتصل قوة الدوغلا 
عــلــى  وحــــــدة   ١٫٨٥٣٫٩٣٦ إلـــــى 

مــقــيــاس ســكــوفــيــل. وهــــي أيــضــاً 
مــن الأنـــــواع المــمــتــازة الــتــي تأتي 
معظمها من ترينيداد إلى جانب 
ناغا موريتش وبــوت جولوكيا، 

وغيرها.

 ٧ بورت بريمو:

نــــوع آخــــر مـــن أنـــــوع الــشــطــة 
الترينيدادية الكاريبية الممتازة 
والتي يصل معدل عدد وحداتها 
إلى ١٫٤٦٩٫٠٠٠ وحدة على مقياس 
سكوفيل. وهــي من الأنــواع التي 
يصعب الحصول عليها وتهجن 
عــــادة مـــن نــوعــي ٧ بـــوت ونــاغــا. 
ويعرف البريمو بذيله الطويل. 

وتستخدم عــادة هــذه الشطة في 
إنـــتـــاج الــصــلــصــات وفــــي أطــبــاق 

الجيركي الحارة جداً.

  ترينيداد سكوربيون بوتش تي:

هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع بــــنــــفــــس قـــــوة 
البريمو تقريباً، حيث تصل عدد 
وحـــداتـــه عــلــى مــقــيــاس سكوفيل 
إلــى ١٫٤٦٣٫٧٠٠ وحـــدة. وقــد كان 
تربع على رأس لائحة أقوى أنواع 
الــشــطــة فـــي الـــعـــالـــم قــبــل ثــمــانــي 
ســــنــــوات. وتـــحـــمـــل هـــــذه الــشــطــة 
التي تختلف في شكلها عن بقية 
الأنــــــواع نــســبــيــاً، اســــم صاحبها 
الــــــذي اكــتــشــفــهــا بــوتــش 

تـــيـــلـــور فــــي تـــريـــنـــيـــداد. يــوصــف 
الــبــعــض حــــرارة الــشــطــة الــغــزيــرة 
الإنـــــتـــــاج بـــأنـــهـــا أشــــبــــه بـــابـــتـــلاع 

الفحم الحار.

  ناغا ففايبر:

تــــصــــل عــــــــدد وحــــــــــــدات هــــذه 
إلـــــى ١٫٣٤٩٫٠٠٠ وحــــدة  الـــشـــطـــة 
عـــلـــى مـــقـــيـــاس ســـكـــوفـــيـــل، وهـــي 
مـــن الأنــــــواع المــعــروفــة جـــداً حــول 
العالم وتأتي عادة من بريطانيا. 
وهــي نتيجة عمليات كثيرة من 
التهجين المتواصل لأنواع الشطة 

جـــــداً. وكـــــان هــذا الـــــــــحـــــــــارة 
رأس الــــنــــوع  عـــــــلـــــــى 

اللائحة أيضاً قبل سنوات، وقد 
وجــده جيرالد فــاولار في مزرعة 

كارك في منطقة كمبريا.

 - غوست بابار
 (او بوت جولوكيا أو ناغا كينغ):

واحــد من أكثر أنــواع الشطة 
شهرة في عالم الفلفل القوي، التي 
يصل عدد وحداتها على مقياس 
إلــى ١٫٠٤١٫٤٢٧ وحــدة.  سكوفيل 
وقـــــد كـــــان جـــولـــوكـــيـــا أول أنـــــواع 
الشطة التي تتمتع بمليون وحدة 
بعد فحص قوتها علمياً. وتعود 
شـــهـــرتـــهـــا إلـــــى انـــتـــشـــارهـــا عــلــى 
مــوقــع «يــوتــيــوب». تــعــود أصــول 
هــذه الشطة إلــى ولايـــة اســـام في 

شمال الهند.

  ٧ بوت باراكبور:

نعود إلى ترينيداد وتوبيغو 
وبالتحديد منطقة شــاغــوانــاس 
مع هذا النوع من الشطة الحارة 
جــــداً، ويــصــل عــــدد وحـــــدات هــذه 
الـــشـــطـــة عـــلـــى مـــقـــيـــاس يــكــوفــيــل 
إلــى مليون وحـــدة تقريباً. وكما 
يبدو من الاسم؛ فهي من عائلة ٧ 
بوت التي تضم مجموعة كبيرة 
مــــن الأنـــــــــواع المــــمــــتــــازة والمـــهـــمـــة. 
ويستخدم كغيره من هذه الأنواع 
لإنــتــاج مــســحــوق الــحــار وإنــتــاج 

الصلصات.

 ٨٧ بوت رد (جايانت):

تــوجــد مـــن هـــذا الـــنـــوع الـــذي 
تــتــســاوى عـــدد وحـــداتـــه مــع نــوع 
بــاراكــبــور أي مليون وحـــدة على 
مقياس سكوفيل، عــدة اصناف: 
البرتقالي، والأحمر، والبني. كما 
يصل حجم هذا النوع من الأنواع 
أحياناً حجم الأفوكادو. ويصف 
مــحــبــو هــــذه الــشــطــة الــقــويــة بــأن 

نكهتها ذات نغمات فاكهية.

 رد سافيان هابانيرو:

هــــــــابــــــــانــــــــيــــــــرو مــــــــــن صــــنــــف 
«كـــابـــســـيـــكـــوم الـــصـــيـــنـــي» كــبــقــيــة 
الأنـــــــــواع، فـــهـــو أيـــضـــاً مــــن أقــــوى 
الأنواع في العالم؛ إذ تتراوح عدد 
وحداته على مقياس سكوفيل إلى 
٥٠٠ ألف وحدة. وهو من الأنواع 
المتوسطة. وهذا النوع من الأنواع 
الـــطـــيـــبـــة والــــلــــذيــــذة الــــتــــي لاقـــت 
الــســنــوات  شعبية كــبــيــرة خـــلال 

الماضية.
يــــنــــاقــــض الــــبــــعــــض حــســب 
موقع «بابارهيد» تربع كارولاينا 
على رأس اللائحة، ويقولون إن 
أقــــوى الأنـــــواع فـــي الــعــالــم حالياً 
هــو «دراغـــونـــز بــريــث»، وأن عــدد 
وحـــداتـــه عــلــى مــقــيــاس سكوفيل 
وحـــــدة.   ٢٫٤٨٣٫٥٦٤ إلـــــى  تـــصـــل 
ويـــأتـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن منطقة 
نوتينغهام في بريطانيا. ويقال 
إن هذا النوع قوي لدرجة يمكن 
اســــتــــخــــدام زيــــتــــه فـــــي عــمــلــيــات 
تــخــديــر المـــرضـــى الـــذيـــن يــجــدون 
مــشــكــلــة فــــي عـــمـــلـــيـــات الــتــبــنــيــج 

التقليدية.
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مصر تركب موجة الأكل الصحي عن طريق الشوفان وشوربة العدس باللبن

القاهرة: نادية عبد الحليم

طــــالــــت ابــــتــــكــــارات الـــطـــهـــاة 
والطباخين في المطاعم والفنادق 
التلفزيونية،  الفاخرة والبرامج 
أطباق الحساء أو الشوربة كما 
يطلق عليها في مصر، فأدخلت 
عــلــيــهــا تــغــيــرات جـــذريـــة، وأتـــت 
بجديد غير مــألــوف، ســـواء في 
الـــــذرة، أو  طعمها مــثــل شــوربــة 
طــريــقــة تقديمها، فــي «الــبــولــة» 

التقليدية أو «المج».
الأكــــثــــر مــــن ذلـــــك أن بــعــض 
الطهاة في مصر، أبرزهم الشيف 
شــربــيــنــي، اتــجــهــوا إلـــى إضــافــة 
الـــشـــوربـــة الـــــبـــــاردة إلـــــى قــائــمــة 
الطعام حتى في فصل الخريف 
وبدايات الشتاء لاختلاف حرارة 
الطقس، بعد أن كانت الشوربة 
الساخنة أو الدافئة هي الاختيار 
الأمــثــل لــلــمــتــذوق، مــن بــين هــذه 
الأصـــــــنـــــــاف «الــــغــــاســــبــــاتــــشــــو» 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة ســــهــــلــــة الــــهــــضــــم، 
و«الزبادي بالنعناع» و«التفاح 
السنغالية» المكونة من الخضار 
والــــــكــــــاري والــــتــــفــــاح وصـــــوص 
تشتني أناناس، بجانب شوربة 

الجمبري الباردة.
فــي هــذا المــســار الـــذي يطوّر 
من شكل وطعم طبق الشوربة، 
الــشــيــف شــريــف عفيفي،  يــقــول 
مقدم برنامج «لقمة هنية» في 

فــضــائــيــة الــنــهــار المــصــريــة، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  لــــــ

«قـــــــــــدمـــــــــــت شـــــــوربـــــــة 
الـــــعـــــدس المـــدخـــنـــة، 

والـــعـــدس بــالــلــبن، 
بـــــــدلاً مـــــن المـــــــاءـ، 
لإعــــــلاء قــيــمــتــهــا 
الغذائية، إضافة 
إلــــــــــــــــى شــــــــوربــــــــة 

لـــســـان الــعــصــفــور 
بــالــلــيــمــون، لمنحها 

مـــذاقـــا مــعــتــقــاً»، لكنه 
لـــفـــت إلــــــى ضـــــــــرورة أن 

تتوافق الشوربة مع هوية 
لائحة الطعام في المكان الذي 

تُقدم فيه، ولأن مصر شهدت في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة تــوســعــاً كــبــيــراً 
في هويات المطاعم ومطابخها 
فإن هناك تنوعاً موازياً مستمراً 

ومتزايداً في تقديم الحساء».
ويـــــــرى عــفــيــفــي أن طــريــقــة 
تقديم الشوربة اختلفت بشكل 
كـــبـــيـــر، مــــن «الـــســـلـــطـــانـــيـــة» كــمــا 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا المـــــصـــــريـــــون أو 
إلــى طبق كبير يشبه  «البولة»، 
طــبــق المـــعـــكـــرونـــة، لــكــن عــمــيــق، 
كما تقدم في بعض المطاعم في 
«مج» أو كوب. وفي ظل الإقبال 
المــــتــــزايــــد عـــلـــيـــهـــا وفــــــي طــلــبــهــا 
«تــيــك أواي» فــقــد أصــبــح هــنــاك 
اتجاه إلى تصنيع علب صديقة 
للبيئة، وبأشكال مبتكرة جذابة 
مصممة للشوربة خصيصاً، من 
الكرتون القوي المقاوم للذوبان.

والاحــــتــــفــــاء بـــالـــشـــوربـــة أو 
الــحــســاء فـــي المــطــاعــم المــصــريــة 
ســــمــــة مـــــعـــــروفـــــة إلا أن هـــنـــاك 
اتجاهاً جديداً لتغيير مكوناتها 
وشكلها النهائي، وهو ما وصفه 
رضا زوين شيف فندق العاصمة 

الإداريــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الـــجـــديـــدة، في 
«الشرق الأوسط»: «على  حديثه لـ
سبيل المثال نضيف إلى شوربة 
الــعــدس خــبــزاً محمصاً بالثوم 
والـــزبـــدة، بــحــيــث يــغــطــي الخبز 
فـــتـــحـــة فــــوهــــة الـــبـــولـــة نــفــســهــا، 
ويــمــنــحــهــا شــكــلاً جــمــالــيــاً، كما 
تــقــدم شــوربــة الــعــدس بداخلها 
خبز (طــري) للغاية، أو توست، 
بــــجــــانــــب الـــــجـــــزر والـــبـــطـــاطـــس 
المــــتــــبــــلــــة، مـــــا يـــكـــســـبـــهـــا قــــوامــــاً 

كريمياً».
ويضيف: «وفي الشتاء على 
وجه الخصوص تبرز الشوربة 
الــتــي يعشقها المــصــريــون وهي 
الـــكـــوارع عــلــى الطريقة  شــوربــة 
المـــصـــريـــة، وقـــــد شـــهـــدت أخـــيـــراً 
تطورا سًاعد على زيادة الطلب 
عليها، وهــي عــبــارة عــن تقطيع 
الكوارع إلى قطع صغيرة للغاية، 
أشـــبـــه بـــالمـــكـــعـــبـــات وإضـــافـــتـــهـــا 
داخل الشوربة»، ويتابع زوين: 
«ومـــن أهــم مــلامــح التطوير في 
شـــــوربـــــة الـــــــكـــــــوارع أيـــضـــاً 

إضــــافــــة مــكــونــات 
واضــحــة، بعد 

كـــــانـــــت  أن 
تُــــــــــــــقــــــــــــــدم 
ســــــــــــادة، 
مــــــــــــثــــــــــــل 
الكرفس 
وشرائح 
الـــــبـــــصـــــل 

الــــرفــــيــــعــــة 
الــــــنــــــاعــــــمــــــة 

وقــطــع الجزر 
الــــــصــــــغــــــيــــــرة، 

وهـــــــــــــو اتـــــــجـــــــاه 
بــــــــدأنــــــــاه مـــــنـــــذ ٨ 

أشهر».
وفــــــي ظـــــل زيــــــادة 

الــــــوعــــــي لـــــــدى المـــصـــريـــين 
بالطعام الصحي وميل كثيرين، 
ولا ســيــمــا الــســيــدات والــشــبــاب، 
إلــــى المــحــافــظــة عــلــى رشــاقــتــهــم، 
يقول شيف عماد آدم، الذي عمل 
فــــي فـــنـــدق «مــــــاريــــــوت»: «هـــنـــاك 
اتــــجــــاه واضــــــح لــتــقــديــم أطـــبـــاق 

شوربة صحية ومتكاملة تجمع 
بين العناصر الغذائية المختلفة، 
ولــــذلــــك أصـــبـــح طـــبـــق الـــشـــوربـــة 
الــــواحــــد يـــمـــزج بـــين الــنــشــويــات 

والبروتينات والخضراوات».

ويــــتــــحــــدث شــيــف 
عماد، عن أنواع جديدة 
مـــــن الـــــشـــــوربـــــة، مـــــن بــيــنــهــا 
شــوربــة الـــــذرة، وهـــي عــبــارة عن 
حــبــات الــــذرة مــع الــبــصــل وثــمــار 
الـــفـــلـــفـــل والــــريــــحــــان والأعــــشــــاب 
المـــفـــرومـــة مـــثـــل روز مـــــــاري، مــع 
إضـــافـــة الــكــريــمــة لــلــراغــبــين في 
ذلك، ويتميز هذا الصنف بمذاق 

مختلف، وتتمتع بقيمة غذائية 
مرتفعة وغــيــر مكلفة وســعــرات 
حــــــــراريــــــــة مــــــــحــــــــدودة تـــنـــاســـب 
مــــع أصــــحــــاب الـــــدايـــــت، وبــعــض 
الأمــــراض المــزمــنــة، والــنــبــاتــيــين، 
كما تقوم بعض الأماكن بإضافة 
الـــجـــمـــبـــري وبـــلـــح الـــبـــحـــر لمــزيــد 
مـــن الــفــائــدة وتــقــدمــهــا الــفــنــادق 
الكبرى، سواء بالبروتين أو من 
دونه، خاصة في الغردقة وشرم 

الشيخ.
ومـــن الاتـــجـــاهـــات الــجــديــدة 
تقديم شوربة الشوفان، في إطار 
مــن التجديد يناسب الباحثين 
عـــن الـــرشـــاقـــة، وتــضــيــف إلــيــهــا 

بــعــض المــطــاعــم صـــدور الــدجــاج 
لرفع قيمتها الغذائية.

أمـــا شـــوربـــة الــبــطــاطــس مع 
الــفــطــر والـــلـــحـــم الـــبـــقـــري، فــهــذه 
نــجــحــت فـــي اجــــتــــذاب كــثــيــريــن، 
بــرغــم أنــهــا حــديــثــة فــي المــطــاعــم 
المصرية، وتتميز بشكل جمالي 
خــــاص، يــجــمــع بــين عـــدة ألــــوان؛ 
الــبــطــاطــس  لـــــون  «أوف وايـــــــت» 
السائلة، ولــون اللحم الكرسبي 
البني، ورمادية المشروم، إضافة 
ـــــــون الأخــــــضــــــر لـــلـــكـــرفـــس  ـــــــى ل إل

والكرات والزعتر.
ومــــــــــن أنــــــــــــــواع «الــــهــــيــــلــــثــــي 
سووب» التي بدأت في الانتشار 

بـــمـــصـــر، شـــــوربـــــة «كـــــريـــــم أوف 
غــارديــن»، التي يتم فيها طحن 
الـــخـــس والـــبـــروكـــلـــي والــســبــانــخ 
والـــفـــلـــفـــل والــــــبــــــازلاء، وتُــصــفــى 
وتــــتــــمــــتــــع بــــلــــونــــهــــا الأخـــــضـــــر، 
وقيمتها الغذائية المرتفعة، ولا 
يتم إضافة أي أنواع من اللحوم.

ويتحدث شيف عماد، عن أن 
هناك اتجاهاً جديداً في مصر، 
في إنشاء مطاعم متخصصة في 

الشوربة فقط.
وفــــــــــــــي جـــــــــولـــــــــة «الـــــــــشـــــــــرق 
الأوســـط» بــين المطاعم الشهيرة 
بتقديم الحساء بطرية مغايرة 
فــــي مـــصـــر، كـــــان مــــن الــــلافــــت أن 
الــشــوربــة الآســيــويــة بــأنــواعــهــا، 
وبخاصة «السي فــود» تجتذب 
قـــطـــاعـــاً واســــعــــاً مــــن المـــتـــذوقـــين 
وعــــــشــــــاق الـــــطـــــعـــــام الآســــــيــــــوي، 
فــــــإذا كـــــان مــــن الـــصـــعـــب انــتــقــاء 
طـــعـــام واحـــــد فــقــط مـــن الــقــائــمــة 
 «L’Asiatique» الــــــرائــــــعــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــــ
بالزمالك والمستوحاة من طعام 
الآســـــيـــــويـــــين، فــــــإن حــــســــاء ذرة 
الــدجــاج هــي الاخــتــيــار المشترك 
بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مـــن المــتــردديــن 
على المطعم، وهي صنف خفيف 
وســـمـــيـــك، لـــكـــن لــيــســت كــريــمــيــة 
بسبب بعض المكونات الصينية 

الخاصة.
كــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا 
يــمــكــنــك تــــذوق 
نـــــــــــــــــــــــوع آخــــــــــــر 
مــــــن الــــشــــوربــــة 
الآســيــويــة التي 
اجتذبت مؤخراً 
الــــــشــــــبــــــاب عـــلـــى 
وجه الخصوص 
في بعض المطاعم 
 Joy الأخرى، مثل
الـــصـــيـــنـــي   Luck
فــــــــــــي المــــــــــــعــــــــــــادي، 
فــســتــجــدهــا هــنــاك 
عـــــــبـــــــارة عـــــــن مـــــزج 
مـــــــن الــــــــدجــــــــاج مـــع 
الــلــحــم والـــخـــضـــار. 
مـــطـــعـــم  أن  ورغــــــــــــم 
 Yam – يـــــــن «يـــــــــــام 
الــــتــــايــــلانــــدي   Yen
غير واســـع الانتشار 
فــــــإنــــــه قـــــــــدم لـــلـــســـوق 
المـــــــصـــــــريـــــــة شــــــوربــــــة 
جـــديـــدة بــالــنــســبــة لــه، 
 Tom وهــــــــي شــــــوربــــــة
Khaالمــــكــــونــــة مـــن قطع 
الــــــــــــدجــــــــــــاج المــــطــــهــــيــــة 
جــيــداً والمـــضـــاف إليها 
الـــــجـــــمـــــبـــــري وصـــــــوص 
الـــــريـــــحـــــان والـــتـــشـــيـــلـــي 
صوص، والغنية بمذاق 
حــــلــــيــــب جــــــــــوز الــــهــــنــــد، 
والــزنــجــبــيــل، والــلــيــمــون، 

والمشروم والكزبرة.
ولــيــســت الـــشـــوربـــة الــقــادمــة 
من المطبخ الآسيوي وحدها هي 
جديد ما تقدمه المطاعم المصرية 
مــن شــوربــات، إنما هناك أنــواع 
أخــــرى جـــديـــدة حــامــلــة بصمات 
ثــقــافــات أخـــرى، ففي «لوسيلز» 
المـــوجـــود بــالمــعــادي عــلــى سبيل 
المثال تستطيع تناول شوربات 
قـــــــادمـــــــة مـــــــن ولايــــــــــــة تــــكــــســــاس 
الأميركية أو المطبخ المكسيكي 
«الحريف»، ويمكن أن تتناولها، 
عــلــى غــيــر المـــعـــتـــاد فـــي المــطــاعــم 

المصرية في «مج».

شوربة سي فود 
- إعداد : شبف 
شريف عفيفي

شوربة الطماطم المشوية - إعداد : شيف شريف عفيفي شوربة عدس - يقدمها : شيف شريف عفيفي

بسبب بعض الم
الخاصة.
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القاهرة: عصام فضل

في محاولة لمواكبة التطورات 
التكنولوجية والاستفادة من زخم 
الفضاء الإلكتروني للوصول إلى 
فــئــات جــديــدة مــن الــزبــائــن، لجأت 
كــثــيــر مـــن المـــطـــاعـــم المـــصـــريـــة، إلــى 
تدشين صفحات على شبكة مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تستهدف 
مـــشـــاركـــة زبـــائـــنـــهـــا فــــي أذواقــــهــــم، 
لــيــصــبــح فـــي مـــقـــدورهـــم مــشــاهــدة 
واقــــــــع حـــــي بــــالــــصــــور والـــفـــيـــديـــو 
لتفاصيل المطعم وديكوراته وطرق 
تحضير الطعام، والتعرف على ما 

يقدمه من أطباق مختلفة.
وتــــــركــــــز تــــلــــك المـــــطـــــاعـــــم عــلــى 
الإبــهــار وجــذب الــزبــائــن، مــن خلال 
نشر صــور المــواد الخام ومكونات 
الأطــبــاق للتأكيد على كونها ذات 
جودة عالية، بالإضافة إلى مقاطع 
فيديو متنوعة تنقل مراحل العمل، 
ومشاهد من داخل المطبخ وقاعات 
الطعام المكتظة بالزبائن، بجانب 
فـــيـــديـــوهـــات دعـــائـــيـــة يـــــروي فيها 
بعض الزبائن قصصهم مع المطعم 

وتقييمهم للطعام.
وتـــســـتـــخـــدم المــــطــــاعــــم جــمــيــع 
التطبيقات الإلكترونية للوصول 
إلـــــــى الـــــزبـــــائـــــن ســـــــــواء مــــــن خــــلال 
صفحات على «إنستغرام» أو إنشاء 

مجموعات للرواد على «واتساب»، 
بــجــانــب تــطــبــيــقــات طــلــب الــطــعــام 
إلــــكــــتــــرونــــيــــاً، والـــــتـــــي حـــقـــقـــت هــي 
الأخــرى انتشاراً واسعاً في مصر، 
حــيــث أصــبــح فـــي مـــقـــدور الــزبــائــن 
عــقــب مشاهدة  تسجيل طلباتهم 
كل تفاصيل الأطباق لتصلهم إلى 

منازلهم في وقت قياسي.
إبـــراهـــيـــم مـــحـــمـــود، مــحــاســب 
«الــــشــــرق  لـــــ عــــمــــره ٤٧ عــــامــــاً، قــــــال 
الأوســــــــــــــط»: «مـــــنـــــذ ســـــنـــــوات كــــان 
مــن الــصــعــب مــعــرفــة أي مــطــعــم إلا 
بالذهاب إليه لتجربة ما يقدمه من 
طعام، لكن الآن أصبح في مقدوري 
رؤية ومعايشة كل شيء من خلال 
نسخته الافتراضية على الإنترنت، 
ليمكنني أن أطلب ما أشاء أو أذهب 
إلـــى المــطــعــم وأنــــا أعــــرف كـــل شــيء 

عنه».
وانتشرت صفحات احترافية 
مــــخــــتــــصــــة بـــــتـــــســـــويـــــق المـــــطـــــاعـــــم 
تستخدم وسائل جديدة تتناسب 
مــع طبيعة رواد مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، من بينها التفاعل مع 
الـــرواد ونشر تعليقاتهم لتوسيع 
انــتــشــار الــصــفــحــات، وتــعــتــمــد في 
ترشيحاتها للمطاعم على إبــراز 
الأطباق التي يتميز بها كل مطعم، 
وتــــقــــديــــم عـــــــــروض الـــخـــصـــومـــات 
الـــــتـــــي يــــتــــم تـــخـــصـــيـــص بــعــضــهــا 

لــلــزبــائــن الــذيــن يــذهــبــون للمطعم 
عقب معرفته عــن طريق صفحات 

التواصل.
الــــصــــورة ومــقــاطــع  ورغــــــم أن 
الفيديو تمثل أكثر أدوات الإبهار 
فــــاعــــلــــيــــة فــــــي تــــســــويــــق المــــطــــاعــــم 
والأطــــبــــاق عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، فــــإن المــنــشــور يحتل 
مكانة مهمة في منظومة الجذب، 
حـــــيـــــث يــــتــــضــــمــــن وصــــــفــــــاً دقـــيـــقـــاً 
لــــلأطــــبــــاق والأصــــــنــــــاف المــخــتــلــفــة 

بلغة نــاعــمــة تتناسب مــع طبيعة 
«سوشيال ميديا»،  الـ مستخدمي 
وتعتمد في كثير من الأحيان على 
المفردات الساخرة والعبارات التي 
يــغــلــفــهــا المــــــزاح، مــمــا يــفــتــح الــبــاب 
بشكل مــوســع لمــشــاركــة الــــرواد في 
الــجــادة،  التعليقات وتــبــادل الآراء 

بجانب النكات أيضاً.
ويــــرى هــانــي الـــعـــبـــادي مــديــر 
التسويق في أحد المطاعم الشهيرة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  بــالــقــاهــرة لــــ

«الـــنـــســـخ الافـــتـــراضـــيـــة لــلــمــطــاعــم 
حققت نجاحاً كــبــيــراً، فــعــدد كبير 
مــــن زبـــائـــنـــنـــا تـــعـــرفـــوا عــلــيــنــا مــن 
خلال مواقع التواصل الاجتماعي، 
وأصبح في مقدور الزبائن متابعة 
كـــل شــــيء عــبــر هــواتــفــهــم الــذكــيــة، 

واختيار المطعم الأنسب».
البحث عن الزبائن في الفضاء 
الإلكتروني أغرى كل المطاعم سواء 
الشهيرة أو الشعبية، ولجأ مطعم 
«صبحي كابر» بحي روض الفرج 

الـــشـــهـــيـــر، 
شـــــــــــــــمـــــــــــــــال 
الــــــقــــــاهــــــرة، 

إلــــــى الـــدمـــج 
بــين نسخته 

الافـــــتـــــراضـــــيـــــة، 
ووجـــوده فــي عالم 

الــــــــــواقــــــــــع مـــــــــن خــــــلال 
تـــخـــصـــيـــص شـــاشـــات 

عــــــرض فــــي قــــاعــــاتــــه الــــتــــي تــحــتــل 
طــوابــق كثيرة فــي بنايته لعرض 

صــــــور ومـــــــــواد فــيــلــمــيــة «مـــقـــاطـــع 
فيديو»، كما تعرض بعض مقاطع 
الـــفـــيـــديـــو مـــشـــاهـــد حـــيـــة مــبــاشــرة 
للمطبخ خــلال تحضير الأطــبــاق، 
حـــيـــث يـــشـــاهـــد الــــزبــــائــــن مـــراحـــل 
تحضير وجباتهم بكل تفاصيلها، 
وخـــــصـــــص المــــطــــعــــم الــــــــــذي يـــقـــدم 
أكـــــلات مــصــريــة تــقــلــيــديــة شــهــيــرة 
منها الكباب والكفتة والمشويات 
والــــــطــــــواجــــــن بــــعــــض مـــقـــاطـــع 
الــــفــــيــــديــــو لـــــعـــــرض مــــصــــادر 
الــــلــــحــــوم والــــطــــيــــور وجــمــيــع 
مكونات الأطباق من الخضر 
والمــــواد الأولـــيـــة، وتــنــقــل شــاشــات 
العرض مشاهد من مــزارع الأبقار 
الــتــي يمتلكها المطعم،  والــدواجــن 
إضافة إلى مزارع الخضر بأنواعها 

كافة.
وتـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم الـــــصـــــفـــــحـــــات 
الاحـــتـــرافـــيـــة وســــائــــل مــخــتــلــفــة 
فـــــــي تــــفــــعــــيــــل الــــــتــــــواصــــــل مـــع 
روادهــــا ودفــعــهــم للمشاركة 
فــــــــــي الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــات، 

ويــــكــــون لــــــدى مـــشـــرفـــي الــصــفــحــة 
صـــفـــحـــات أخـــــــرى خــــاصــــة تــحــمــل 
أســـمـــاء أشـــخـــاص، ويـــقـــومـــون من 
خـــلالـــهـــا بــنــشــر تــعــلــيــقــات كــأنــهــم 
أشخاص زاروا المطعم وأعجبتهم 
أكــلاتــه، ويصفون بدقة سعادتهم 
بالأصناف والــديــكــورات والأجــواء 
المحيطة، كما يــركــزون على طبق 
محدد يتميز به المطعم ويعطونه 
أولـــويـــة كــبــيــرة فـــي الـــوصـــف، مما 
يــشــجــع روادا آخـــريـــن عــلــى زيـــارة 
المطعم. وتلعب التعليقات الساخرة 
الــتــي يكتبها مــشــرفــو الصفحات 
من صفحات أخرى شخصية دوراً 
كبيراً لتحفيز الزبائن، وهي طريقة 
معروفة في التسويق الإلكتروني 
على صفحات السوشيال ميديا، 
حيث تساهم التعليقات الساخرة 
فــــــي قـــــيـــــام مـــســـتـــخـــدمـــين آخــــريــــن 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــيـــهـــا مــــمــــا يـــوســـع 
مساحة انتشار المنشور الذي يظهر 
على صفحات الرواد الذين شاركوا 

في التعليقات فيراه الأصدقاء 
على صفحاتهم.

صفحات المطاعم على مواقع التواصل... تشويق بالصورة والصوت
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«تاريخ العيون المطفأة» لنبيل سليمان

استحضار الطريق الطويل للسرد العربي
د. نادية هناوي

أولى جيرار جينيت الحكاية 
أنــه وضع  اهتماماً خــاصــاً، حتى 
كـــتـــابـــاً فــــي اســــتــــعــــادة خــطــابــهــا، 
والسبب بنيتها الكلية التي تقوم 
على خطابين، أحدهما اختياري 
هو نص السارد، والخطاب الآخر 
هــو الشخصية أو الشخصيات، 
ومــثــالــه الــحــكــايــة الــبــروســتــيــة في 
روايــة «بحثاً عن الزمن الضائع» 
(عـــــــــودة إلــــــى خــــطــــاب الـــحـــكـــايـــة، 
ص٩)، مؤكداً أن التمييز النقدي، 
أو بالأحرى التقسيم اللساني بين 
الثالوث: القصة - الحكاية - السرد، 
مما كان الشكلانيون والبنيويون 
مؤمنين به، أمر عفا عليه الزمن، 
بــعــد الــشــمــول الــــذي صـــار يحيط 
بمجموع الــواقــعــة الــســرديــة الــذي 
بــه زالـــت الــحــيــرة، على أســـاس أن 
الأصـــل فــي الــواقــعــة قصة وقــعــتْ، 
سُــردت بفعل حكاء، ثم دونت  ثم 

احتمالاً في نص مكتوب.
وأهــمــيــة الــحــكــايــة تــكــمــن في 
أن القصة تقاطع نفسها بنفسها 
كـــي تُــخــلــي المـــكـــان لــنــمــط آخـــر من 
الـــخـــطـــاب، هــــو الــــســــرد، فــتــصــبــح 
المـــســـافـــة المـــتـــجـــســـرة بــــين خــطــاب 
الـــحـــكـــايـــة وخـــــطـــــاب الـــــســـــرد هــي 
بمثابة وهــم مــحــاكــاتــي، وهــو ما 
اعتمده الروائي نبيل سليمان في 
روايــتــه الــجــديــدة «تــاريــخ العيون 
المــــطــــفــــأة»، الـــــصـــــادرة بــطــبــعــتــهــا 
الأولـــى عــن دار «مــيــم» للنشر في 
الــحــكــايــة  الــجــزائــر ٢٠١٩، جـــاعـــلاً 
فــعــلاً ارتــجــاعــيــاً، بــه يــعــاد إنــتــاج 
فعل السرد. والشفرة هي «العمى» 
اتــخــذت بــعــداً سيكولوجياً  الــتــي 
إمّـــا مــبــأرة أو  جــعــل الشخصيات 

مــبــئــرة، والــوســيــلــة الــفــنــيــة الــتــي 
يــســرت هـــذا التشفير هــي طريقة 
لــراويــين: الأول حكاء،  الاستدعاء 

والآخر سارد.
التاريخ  والــروايــة تستحضر 
الطويل للسرد العربي، الذي كان 
فيه الحكاء هو المهيمن، بالتخييل 
وبحكايات عادة ما تكون قصيرة، 
وفيها شخصية تتعرض لصنوف 

من الأحداث الفنتازية.
وبـــــين وجــــــود حـــكـــاء يــتــولــى 
الــســرد قــاصــداً التخييل، وســـارد 
يــتــوخــى مــحــاكــاة الــواقــعــة، يكون 
الــســردي قد تحقق. ومن  التنازع 
تبعات تحققه أن كلاً منهما يريد 
إزاحــــــة الآخـــــر عـــن دربــــــه، فــمــيــدان 
الـــســـارد المـــوضـــوعـــي واقــــع نصي 
يريد عرضه بمنطقية التحبيك، 
وبصوت أحــادي غائب، والحكاء 
الــذي  الــفــنــتــازي  مــيــدانــه التخييل 
بـــه يَـــسْـــرح بــخــيــالــه كــيــفــمــا شـــاء، 
محلقاً في أجواء من الحلم، حتى 
لا يكون هناك خيط فاصل بين ما 
هو منطقي وما هو غير معقول، 
إلــى الماضي  منتقلاً مــن الحاضر 
بلوازم مثل «ضاع نفس الأركيلة، 
وضـــاعـــت الـــجـــمـــرات، يـــا مــحــتــرم» 
فـــي الحضن  الــقــطــة  أو «تــمــلــمــلــت 
الأنـــيـــس» أو «فــيــلــبــد كــالــقــطــة في 

الحضن الأنيس».
وهـــــــــــــو مــــــــــا يـــــســـــمـــــيـــــه جـــــــان 
لينتفلت السرد اللاحق، ويسميه 
جينيت قصة مثلية، وما المماثلة 
الــقــصــصــيــة المـــتـــأتـــيـــة مــــن وجــــود 
الـــتـــظـــاهـــر  نـــــــوع مـــــن  راويــــــــــين إلا 
باللازمنية بــين حكاية هــي سرد 
مثلي لأن الحكاء مشترك بقصته 
الخاصة، وقصة هي ســرد غيري 
لأن السارد وإن كان داخل القصة، 

فإنه غير مشترك في أحداثها، كما 
هــو الــحــال مــع شــهــرزاد الــتــي هي 
سارد داخل القصة، لكنها ساردة 
غـــيـــريـــة الـــقـــصـــة لأنــــهــــا لا تــحــكــي 

قصتها ألبتة.
وبوجود سارد ينافسه حكاء، 
إلـــى قسمين:  لــه  المـــســـرود  ينقسم 
واحــــــــد خــــــــارج الـــقـــصـــة حــقــيــقــي، 

والآخر داخل القصة خيالي.
ويــــــتــــــلاقــــــى عـــــمـــــل الـــــحـــــكـــــاء 
والــــســــارد فـــي صــنــع شــخــصــيــات 
قصصية محتملة تجعل الحكاية 
مــرتــبــطــة بــالــكــون الـــســـردي، عبر 
علاقة موضوعية لكنها تفسيرية، 
بــمــعــنــى أنـــهـــا تـــريـــد أن تــعــلــل لــمَ 
كانت شخصية «مولود» وحدها 
هــي العاقة والخائنة التي قبلت 
بالتآمر والتجسس على الأقربين 
بكل تخاذل وجبن وصفاقة. وكيف 
بــالــزمــان استرجاعاً  الــتــلاعــب  أن 
واســتــبــاقــاً بـــالأحـــلام والــتــنــبــؤات 
سيُفسر لنا لمَ كانت الشخصيات 
كلها معرضة للعمى، باستثناء 
مولود الذي جعله كل من الحكاء 

والسارد في منأى عن العمى.
ولأنهما يدركان حرفة السرد، 
التنازع بينهما قــوة، وكــأن  يـــزداد 
قــدامــة الــحــكــاء وحـــداثـــة الـــســـارد لا 
تـــؤثـــر فــــي جــمــالــيــة الــــســــرد وهــمــا 
يقصان حكاية المــدن الثلاث، كمبا 
وقمورين وبــر شمس، التي تفشا 
بـــين أهــلــهــا الــعــشــو لـــيـــلاً والــعــمــى 
نــــهــــاراً، وعـــلامـــتـــه «نــقــطــة بــيــضــاء 
تظهر في عين كل ولد وهو رضيع. 
الــنــقــطــة تــكــبــر حــتــى تــصــبــح مثل 
غــيــمــة تــحــجــب الــنــظــر فـــي الــنــهــار» 

(الرواية، ص١٤٤).
والــــحــــكــــاء هــــو الـــــــذي يــبــتــدئ 
الـــــــروايـــــــة فـــــي شــــكــــل حــــكــــايــــة لــهــا 

مــقــدمــة يسميها 
كـــــــــالمـــــــــقـــــــــدمـــــــــات، 
وتنتهي بخاتمة 
يــــــــــســــــــــمــــــــــيــــــــــهــــــــــا 
كــالــخــواتــيــم، وما 
بـــيـــنـــهـــمـــا مـــتـــون 
الــعــهــدة في  فيها 
السرد تلقى على 
الــــــــــراوي «وعـــلـــى 
ذمـــــة الـــــــــراوي، يــا 
ســـــادة يـــا كـــــرام». 
وتــــقــــســــم المــــتــــون 
إلــى عيون، وهنا 
يــــظــــهــــر الــــــســــــارد 
الموضوعي، بادئاً 

بـــالـــشـــكـــوى مــــن أن 
الحكايات تعددت وتضاربت، لذا 
يحاول هو ضبط ما جرى واقعياً 

في المدن الثلاث.
لــــكــــن الـــــــســـــــارد يــــظــــل يــتــتــبــع 
خطوات الحكاء، من خلال توظيف 
الحكايات والرسائل، مراعياً قصر 
كــــل فـــصـــل، ومــتــكــئــاً عـــلـــى طــريــقــة 
التتابع «أواصل ما انقطع أمس من 
الحكاية». وتوكيداً لرغبة السارد 
في مجاراة الحكاء، يجمع الماضي 
الـــشـــفـــاهـــي بـــالـــحـــاضـــر الـــكـــتـــابـــي، 
جــاعــلاً متلقيه مستمعاً يلبد ولا 
يــشــاكــس، مختتماً بجمل سردية 
مــــن قـــبـــيـــل: «تــمــلــمــلــت الـــقـــطـــة فــي 
الحضن الأنــيــس، فتململ مولود 
في حضن الكنبة»، أو «القطة تفر 
من الحضن الأنيس مجفلة. مولود 
يفر من حضن الكنبة مذعوراً، ولا 
(الــروايــة،  يزيده السرير إلا ذعــراً» 

ص٩٧).
ورغم المجاراة والمنافسة، فإن 
الـــســـارد يــحــاول أن يــثــبــت وجـــوده 
المــداومــة على ضمير الغائب،  عبر 

وبــالمــونــولــوجــات 
الــــــــــــتــــــــــــي تــــــــأتــــــــي 
بضمير الخطاب، 
مــــــــــــــع تــــــوظــــــيــــــف 
الــــتــــداعــــي الـــحـــر. 
وقـــــد يـــحـــصـــل أن 
يـــبـــاغـــت الـــحـــكـــاء 
الـــــســـــارد خــلــســة، 
فــيــجــعــلــه يــداخــل 
الــســرد بالحكي، 
«رأى  كـــــــقـــــــولـــــــه 
ــــــــود نـــفـــســـه  مــــــــول
كـــمـــا لــــو أنـــــه أبـــو 
وعــــــــــــــــــد يـــــحـــــكـــــي 
حكاية» (الرواية، 

ص٢٣٧).
وكـــــذلـــــك يــــدلــــل الــــــســــــارد عــلــى 
حـــــــضـــــــوره بـــــالـــــنـــــزعـــــة الــــواقــــعــــيــــة 
الـــغـــرائـــبـــيـــة الــــتــــي تـــظـــل واضـــحـــة 
ـــد مـــســـتـــوى الـــحـــبـــك،  وهــــــو يـــصـــعِّ
بادئاً بالشيخ حميد ماء العينين، 
وزوجـــــتـــــه فـــخـــر الــــنــــســــاء، مــنــتــقــلاً 
إلـــــى أولاده مــــولــــود فــمــهــيــمــن ثــم 
معاوية، مــحــاولاً بالتغريب صنع 
الــفــنــتــازيــة (أم قنفذ  الــشــخــصــيــات 
والـــســـنـــديـــانـــة والـــجـــنـــيـــة وكـــبـــابـــة 
الــشــوك)، والقصد مــجــاراة الحكاء 
الذي بدا منافساً قوياً للسارد في 

هذا الاتجاه.
وبينما يدلل الحكاء على نفسه 
ببلاغة الألفاظ وفصاحة المفردات، 
اســـتـــتـــبـــاعـــاً لـــلـــســـالـــف مـــــن الـــســـرد 
العربي، فضلاً عن براعة استعمال 
المنامات بالعبارات «يرى فيما يرى 
النائم أو فيما يــرى اليقظان»، أو 
قوله «بــين مــا ليس بالنوم وليس 

باليقظة» (الرواية، ص١٣٠).
الــحــكــاء للسارد  وفـــي مغالبة 
دلالــة قوية على أن مخيال السرد 

الــعــربــي كــان قــويــاً وأكــثــر مــدى من 
مخيال الشعر العربي الذي تقيده 
موجبات الوزن والتقفية، وهو ما 
يغيب عن أذهاننا بسبب تركيزنا 
الـــنـــظـــر عـــلـــى المــــخــــيــــال الـــشـــعـــري، 
مستنتجين عـــدم مــجــاراة المخيال 
الــيــونــانــي، مما  الــعــربــي للمخيال 
كــان أبــو الــقــاســم الــشــابــي قــد ذهب 
إليه في بحث كتبه عن الخيال عند 

العرب.
ويشترك الحكاء والسارد في 
رغبتهما في الاستباق باستعمال 
المــفــارقــة الــســاخــرة الــنــاجــمــة عن 
إثــــبــــات الــــشــــيء ثــــم إتـــبـــاعـــه بــمــا 
يـــنـــفـــيـــه، رغــــبــــة فــــي شــــد الــــقــــارئ 
وتشويقه لما ستؤول إليه أحداث 
القصة، متعاملينْ مع ثيمة العمى 
تــعــامــلاً آلــيــغــوريــاً جــديــداً يغاير 
الـــدلالـــة الــســلــبــيــة المـــعـــتـــادة الــتــي 
فيها العمى رمز للجهل والضلالة 
والمــــرض الـــذي يصيب الــحــيــوات 
فــيــجــعــلــهــا ضــعــيــفــة مــســتــكــيــنــة، 
إلــى دلالـــة إيجابية فيها النجاة 
والـــتـــحـــصـــن والـــــــبـــــــراءة الــــتــــي لا 
يحظى بها إلا الأنقياء، كالشيخ 
حميد ماء العينين، وزوجته فخر 
النساء، وأماني ومليكة، وغيرهم. 
وهذا التعامل الآليغوري الجديد 
مع العمى يتماشى مع ما كانت 
العرب قديماً تستعمله استعارة، 
فتسمي الكفيف بصيراً. ولطالما 
فخر الشعراء العميان بعماهم، 
ومنهم بشار بن برد، وقد تغنى 
الــبــصــري بالعمى،  الــعــيــنــاء  أبـــو 
إيــاه نعمة بسببها اغتنى،  عــاداً 
الــشــعــراء افتقر.  بينما غــيــره مــن 
وكان الجاحظ قد أورد في كتابه 
«الــبــرصــان والــعــرجــان والعميان 
والحولان» مواضع كثيرة تؤكد أن 

أشراف العرب كانوا من العميان، 
وأن عددهم بلغ من الكثرة ما لم 

يستطع معه إحصاءهم.
تــــوظــــيــــف ثــيــمــة  كــــــــان  وإذا 
الــســرد العربي  العمى قــد عرفها 
الـــقـــديـــم، وكــــذلــــك طـــرقـــهـــا الـــســـرد 
الحديث، فإن التعاطي معها في 
الـــســـرديـــن، وعــنــد الــــراويــــين، كــان 
واحداً من ناحية الارتفاع بمنزلة 
العميان، وعدم انتقاص حالهم أو 

استضعافهم.
الــحــديــث، تطور  وفــي العصر 
تعامل الكتاب الغربيين مع ثيمة 
الــذي  العمى، فجوزيه ســارامــاغــو 
تعامل مع العمى سيكولوجياً في 
روايـــتـــه «الــعــمــى»، وغــــدا الإبــصــار 
خطيئة فــي روايـــة «بلد العميان» 
لهربرت جورج ويلز، بينما فقدانه 
تكفير عنها. وهذا ما تعلمه البطل 
نونيز الذي اعتقد خاطئاً أنه «في 
بلد العميان، يكون الأعـــور ملكاً» 
(ص١٣)، وهو رديف للمثل العربي 
الــشــائــع «الأعــــور فــي بلد العميان 
أمــيــر». لــكــن نــونــيــز وجـــد العجب، 
وفي مقدمة هذا العجب أن لا وجود 
لكلمة اسمها «أرى». والمدهش أن 
دلــيــل نــونــيــز ومــعــلــمــه كـــان الــرجــل 
الأعمى الذي عرفه أن «هناك الكثير 

ليتعلمه المرء في العالم».
أمّــا مــا تــؤكــده روايـــة «تاريخ 
العيون المطفأة»، فهو أن الحياة 
تــــــعــــــاش بــــالــــعــــمــــى حـــــــين تـــســـيـــر 
بالمقلوب، وأن العمى فيها بحسب 
النورولوجيا الحديثة والقديمة 
عـــلـــى درجـــــــــات، فـــهـــنـــاك الأعـــشـــى 
والأعــــــمــــــى والمــــبــــصــــر والـــبـــصـــيـــر 
والرائي بقلبه والناظر بإحساسه.
وبــســبــب ذلــــك صــــار للعيون 
المــاضــي والحاضر  تــاريــخ يجمع 

مــــعــــاً. فــــأمــــا المـــــاضـــــي، فــيــعــرضــه 
الــــــحــــــكــــــاء الـــــــــــــذي يــــــــراهــــــــن عـــلـــى 
الــــتــــخــــيــــيــــل، مــــســــتــــعــــمــــلاً جــمــلــة 
«قــــال الـــــراوي» و«قــلــنــا، يــا ســادة 
يــــا كـــــــــرام»، مــســتــدعــيــاً حـــكـــايـــات 
الجنيات. وأما الحاضر، فيقدمه 
الــســارد المــوضــوعــي الـــذي يراهن 
عــلــى الـــواقـــع، مــســتــدعــيــاً مسائل 
العولمة، كالهجرة والنزوح بحثاً 
عــن الــحــريــة أو الــدراســة أو المــال، 
وقــضــايــا المــراقــبــة والاســتــجــواب 
التي تهدد الإنسانية، وبسببها 
تـــتـــشـــظـــى الـــــهـــــويـــــات، وتـــتـــزعـــزع 
الانـــــــتـــــــمـــــــاءات، وتـــــنـــــهـــــار الـــقـــيـــم 

الأخلاقية.
ومـــــــا تـــقـــســـيـــم الـــــــروايـــــــة إلــــى 
فصول بثمانٍ وأربــعــين عيناً، ثم 
تكرار ذكر عام ١٩٤٨، سوى إشارة 
آليغورية تدلل على مــا ســاد أمة 
العرب في هذا العام من ظلام كبير 
فــتــت وحــدتــهــا وضــعــضــع أمــلــهــا 
بالقادم. وإذا كان النور قد انطفأ 
في العيون، فإن القلوب الصامدة 
هي وحدها التي ستظل مبصرة 
طريقها في العتمة، مستمدة من 

الإسلاف قوتها.
وبــذلــك تــكــون روايــــة «تــاريــخ 
الــعــيــون المــطــفــأة» روايـــــة مـــا بعد 
حــداثــيــة، تــســيــر فـــي درب الــســرد 
الـــــقـــــديـــــم، وتـــســـتـــمـــد مـــــن الــــســــرد 
الـــــحـــــداثـــــي تــــوجــــهــــاتــــه، ســــابــــرة 
الممكن والمستحيل، وقــد تعاضد 
التجريب في الأشكال مع الترميز 
فــي الثيمات. وطبيعي ألا يكون 
لــلــتــجــريــب الـــشـــكـــلـــي أهـــمـــيـــة، إن 
لـــم يــســانــده اشــتــغــال مــوضــوعــي 
جــمــالــي، تــمــامــاً كــالــنــظــريــة الــتــي 
لا قيمة لها، إذا لم تصلح لخلق 

الممارسة، كما يقول جينيت.

فاروق حسني يتحدث عن رحلته الفنية والوزارية
المنامة: إيمان نور

افتتحت الشيخة مــي بنت 
محمد آل خليفة، رئيسة مجلس 
أمـــنـــاء «مـــركـــز الــشــيــخ إبــراهــيــم 
بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة لــلــثــقــافــة 
والــــبــــحــــوث»، المـــوســـم الــثــقــافــي 
التاسع عشر للمركز والموسوم 
«وبي أمل يأتي ويذهب ولكن  بـ
لـــن أودّعـــــــــه». حــيــث اســتــضــاف 
المـــركـــز مـــن مــوقــعــه فـــي المــحــرق 
وزيـــر الثقافة المــصــري الأسبق 
الفنان فاروق حسني والذي قدم 
محاضرة بعنوان «ربع قرن من 

الثقافة».
بدأت الفعالية بعرض فيلم 
قصير بعنوان «فــاروق حسني 
بين عالمين» من إخراج هاني أبو 
الحسن، أعقبه حديث استحضر 
خلاله حسني تفاصيل نشأته 
في مدينة الإسكندرية، والتأثير 
الـــذي تركته والــدتــه فــي نشأته 
بعد وفاة والده وهو في مرحلة 
مــبــكــرة، حــيــث تـــركـــت لـــه حــريــة 
الاخــتــيــار فــي كــل شـــيء وكــانــت 
«السبب الأساسي وراء دخوله 
عـــالـــم الـــفـــن، بــفــضــل مـــا هــيــأتــه 

بــيــئــة منفتحة عــلــى جميع  مــن 
الخيارات والثقافات».

ثـــــم انـــتـــقـــل المــــحــــاضــــر إلـــى 
الحديث عن الفن، وتأثره بالفن 
الـــفـــرعـــونـــي لمــــا «يـــتـــســـم بــــه مــن 

بساطة وقوة».
وتطرق الوزير السابق إلى 
مــحــطــات مـــن تــجــربــتــه الــفــنــيــة، 
موضحاً أنه ينتمي إلى مدرسة 
الفن التجريدي، وأشار إلى أنه 
يرسم بالإكريليك الذي يتماشى 
مــــع إبـــــداعـــــه، و«يـــمـــنـــحـــه راحــــة 
كبيرة بعد الانتهاء من كل عمل 

فني».
بعد ذلك، تطرق إلى سيرته 
المــهــنــيــة بــــــدءاً مــــن تـــخـــرجـــه فــي 
كــلــيــة الـــفـــنـــون، وحــصــولــه على 
مــنــحــة دراســــيــــة فـــي الــعــاصــمــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي بــــدايــــة حــيــاتــه 
والتي كان لها الأثــر الكبير في 
تعيينه  تــم  مستقبله،  تشكيل 
مـــلـــحـــقـــاً ثــــقــــافــــيــــاً فــــــي بــــاريــــس 
ومديراً للمركز الثقافي المصري 
هناك عــام ١٩٧١. وذكــر حسني 
عــن رغــبــتــه آنــــذاك فــي أن يكون 
المــــركــــز مــخــتــلــفــاً ومـــتـــمـــيـــزاً عــن 
نـــحـــو عـــشـــريـــن مــــركــــزا ثــقــافــيــاً 

فـــي بــــاريــــس، فــاســتــقــدم الــفــرق 
المصرية الشعبية من الصعيد 
وســـوهـــاج والأقـــصـــر والــقــاهــرة 
بالإضافة إلى عروض السينما 

والمسرح.
وتحدث كذلك عن نقله إلى 
رومــا ليتولى إدارة الأكاديمية 
المصرية للفنون في روما، التي 
اســـتـــضـــافـــت فــــي أثــــنــــاء إدارتــــــه 
لــهــا كـــبـــار الــفــنــانــين المــصــريــين 
فـــي رومــــا لــلإقــامــة فــيــهــا لفترة 
يتفرغون فيها لإبداعاتهم، كما 
فعل شــادي عبد السلام وبيير 

كنعان.
ثــم كــان التحول الكبير في 
حياة فــاروق حسني، كما قال، 
عندما تلقى مكالمة هاتفية من 
رئيس الــوزراء المصري الأسبق 
الدكتور عاطف صدقي، يخبره 
فــيــهــا بــــضــــرورة عــــودتــــه لمــصــر 
خـــلال يـــوم واحــــد فــقــط دون أن 

يخبره عن السبب.
وعند عودته أخبره رئيس 
الــــــــوزراء حــيــنــهــا بـــأنـــه قـــد وقــع 
عــلــيــه الاخــتــيــار لــتــولــي حقيبة 
«الـــثـــقـــافـــة»، رفــــض فـــــاروق هــذا 
الــعــرض بصفته موظفاً سابقاً 

فــــــي «الـــــثـــــقـــــافـــــة» كــــــــان يـــعـــرف 
«الــقــحــط» الــكــبــيــر الـــذي تعاني 
منه في تلك الفترة، ولكنه وافق 
أمام إصرار رئيس الوزراء على 
أن يــــكــــون وزيــــــــراً لـــفـــتـــرة ثـــلاث 

سنوات.
وأشــــــــــار الــــــوزيــــــر الـــســـابـــق 
إلـــــى أنـــــه تـــولـــى مـــهـــام الـــــــوزارة 

الــتــي تتبع لها ثماني  الكبيرة 
عــــشــــرة مـــؤســـســـة ونــــحــــو مــائــة 
ألف موظف، في ظروف صعبة، 
ووسط نشاط ثقافي غائب أو لا 

يكاد يُذكر.
وآنـــذاك خطرت بباله فكرة 
إنــــــشــــــاء «صـــــــنـــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الثقافية» بحيث تشمل الصناعة 

الثقافية ويصبح للثقافة مصدر 
دخل يغنيها عن دعم الحكومة، 
اقـــتـــطـــاع ١٠٪ مــن  عــــن طــــريــــق 
مـــدخـــول كـــل هــيــئــة ثــقــافــيــة من 
خلال بيع الكتب والأسطوانات 
تــحــت شـــعـــار «تـــحـــديـــث الــــرؤى 

الثقافية».
من بين هذه الرؤى الثقافية 

إنــــــشــــــاء المــــــســــــرح الـــتـــجـــريـــبـــي 
الـــذي ســـارع فــي إنشائه الــفــراغ 
المــســرحــي فــي تلك الــفــتــرة، وقد 
قــــوبــــل حـــيـــنـــهـــا بـــســـخـــريـــة مــن 
قيم أول مهرجان 

ُ
الكثير بعدها أ

مسرحي وحقق نجاحاً كبيراً. 
ثم اتجه بعدها حسني لتأسيس 
صـــالـــون الـــشـــبـــاب، الـــــذي حقق 
أيضاً نجاحاً جيداً، ورافق ذلك 
تدشين برنامج الترجمة فتمت 
ترجمة ستة آلاف كتاب من نحو 

ثلاثين لغة.
وخــــــــلال المـــــحـــــاضـــــرة تـــطـــرق 
حسني أيضاً إلى أهم الإنجازات 
الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت خــــــلال مــســيــرتــه 
المهنية من بينها ثلاثمائة مشروع 
تـــرمـــيـــم وتــــطــــويــــر أثــــــر إســـلامـــي 
وقبطي، وإنــشــاء اثنين وأربعين 
أثــريــاً وفــنــيــاً وتــاريــخــيــاً،  متحفاً 
وكــــذلــــك بـــنـــاء ثــمــانــيــة وســبــعــين 
قصراً وبيت ثقافة وتطوير واحد 
وأربــعــين قصر ثقافة، بالإضافة 
إلى مائة وأربع وخمسين مكتبة 
في القرى والنجوع، واثني عشر 

مركزاً إبداعياً.
ومــن بــين إنــجــازات الـــوزارة 
الأخـــــرى فـــي أثـــنـــاء تــولــيــه لــهــا، 

مـــــهـــــرجـــــان الـــــقـــــاهـــــرة الـــــدولـــــي 
لسينما الأطفال، وسيمبوزيوم 
أســــــــــــــــوان الـــــــــدولـــــــــي لــــلــــنــــحــــت، 
وتــــريــــنــــالــــي الــــقــــاهــــرة الــــدولــــي 
للخزف، ومهرجان الإسماعيلية 
للأفلام التسجيلية والقصيرة، 
الــقــومــي للسينما  والمـــهـــرجـــان 
المــــصــــريــــة، وبـــيـــنـــالـــي الـــقـــاهـــرة 
الـــــدولـــــي لـــلـــحـــفـــر، والمــــهــــرجــــان 
الــــقــــومــــي لـــلـــمـــســـرح المــــصــــري، 
وصـــــــالـــــــون الـــــشـــــبـــــاب لـــلـــفـــنـــون 
الــتــشــكــيــلــيــة، وإنــــشــــاء المــتــحــف 
المصري الكبير والمتحف القومي 
لــلــحــضــارة، وتــطــويــر أكاديمية 
الــــفــــنــــون المــــصــــريــــة فـــــي رومــــــا، 
وترميم متحف الفن الإسلامي، 

وبناء دار الكتب الجديدة.
وحــــول ســــؤال عــن تجربته 
«الــيــونــيــســكــو»  فـــي الــتــرشــيــح لـــ
وعدم تمكّنه من الحصول على 
المــنــصــب، عــلــق فـــــاروق حسني 
قـــائـــلاً: «تــجــربــة (الــيــونــيــســكــو) 
كــانــت تــجــربــة كــبــيــرة ولـــم تكن 
فاشلة»، مشيداً في هذا الصدد 
بـــالـــدعـــم الــــــذي تـــلـــقـــاه مــــن قــبــل 
دول كثيرة مثل الهند والصين 

والبرازيل وإسبانيا.

غلاف الرواية

فاروق حسني خلال المحاضرة

«كتاب الطريق» للسعودي أمجد المحسن

رحلة إلى مجاهل الذات في مزيج من الشعر والسرد
الدمام: عبد الوهاب أبو زيد

سيفاجئك في كتاب الشاعر 
أمـــجـــد المــحــســن الأخـــيـــر الــعــنــوان 
عـــلـــى الأرجـــــــــح، إذ لا أحـــســـب أن 
كــثــيــريــن مـــن الــــقــــراء يـــعـــرفـــون ما 
تــعــنــيــه كــلــمــة «الــــراهــــنــــامــــج»، أو 
تــــكــــون عــــبــــرت أســـمـــاعـــهـــم أو  أن 
صافحت أعينهم من قبل. وحسناً 
بــإيــراد تعريف هذه  فعل الشاعر 
الكلمة في قاموس «تاج العروس» 
«الراهنامج»  في مفتتح الكتاب، فـ
الــــطــــريــــق، إذ إن  كــــتــــاب  تـــعـــنـــي: 
نـــامـــه»، و«راه»  أصــلــهــا هـــو «راه 
هو الطريق و«نامه» هو الكتاب. 
والكتاب المعني هنا هو «الكتاب 
الــربــابــنــة البحر،  بــه  الـــذي يسلك 
ويهتدون بــه فــي معرفة المراسي 

وغيرها».
وتــــتــــراوح نـــصـــوص الــكــتــاب 
المــــــمــــــتــــــدة عـــــلـــــى ٥٨٠  الـــــكـــــثـــــيـــــرة 
الـــشـــعـــري، بشكليه  بـــين  صــفــحــة 
العمودي والتفعيلي، والــســردي 
المــتــلــبــس بــــروح الــشــعــر، مقسمة 
عــــلــــى فـــــصـــــول عــــــــدة يــــحــــمــــل كــل 
مـــنـــهـــا عــــنــــوانــــاً مـــســـتـــقـــلاً. وكـــمـــا 
تـــــتـــــراوح نــــصــــوص الـــكـــتـــاب بــين 
الشكلين التقليدي والحديث، فإن 

موضوعاته تتراوح هي أيضاً بين 
الـــذاتـــي والمــوضــوعــي، والــواقــعــي 
والأســطــوري، مع حضور واضح 
للفنون، خصوصاً فني السينما 

والموسيقى.
في الفصل الأول في الكتاب، 
الــــذي جـــاء تــحــت عـــنـــوان «ألِـــــف»، 
وفــي النص الأول منه، يقول لنا 
الــشــاعــر عـــن نــفــســه: «أنــــا طــريــدة 
غــامــض هــو طــريــدتــي - يــدفــع بي 
إلـــى إقـــامـــة هـــذا الــبــيــت - وتــربــيــة 
الــحــديــقــة». البيت، إذن، هو  هــذه 
هــــذا الـــكـــتـــاب الـــــذي بـــين أيــديــنــا، 
والحديقة هي نصوصه المخضرة 

الأوراق.
الـــــشـــــاعـــــر مـــن  يــــنــــتــــقــــل  وإذ 
فــصــل إلـــى فــصــل، ومـــن نــص إلــى 
نــص، ومــن قصيدة إلــى قصيدة، 
سنكتشف (ونتيقن بعد ذلك) أن 
الشعر عند أمــجــد المحسن ليس 
فيض خــاطــر، أو تدفقاً وجدانياً 
يــســتــجــيــب لمـــثـــيـــرات خـــارجـــيـــة أو 
انــفــعــالات ذاتـــيـــة، ولــيــس محض 
الــتــفــاعــيــل  غـــنـــاء وانـــســـيـــاق وراء 
والــــجــــرس.  والإيــــــقــــــاع  والأوزان 
الشعر عنده تجربة كلية يتمثلها 
بكل أبعادها، وتجريب يغريه بأن 
يسلك طرقاً ومسارب غير مألوفة 

وهجينة، في تمازج وتضافر بين 
القصيدة بأشكالها كافة، والسرد 
بمختلف تمثلاته. ولذلك، فإن كل 
كـــتـــاب وكــــل ديــــــوان مـــن دواويـــنـــه 
يـــمـــثـــل تـــجـــربـــة مــســتــقــلــة قــائــمــة 
بـــذاتـــهـــا، وكــــل واحـــــد مــنــهــا يــقــدم 
اقتراحاً شعرياً يختلف عن الآخر، 
بل ويخرج عليه ويتناقض معه.

الــــكــــتــــاب فـــــي الـــــجـــــزء الأكـــبـــر 
منه ربــمــا هــو حـــوار بــين الشاعر 
و«أبجده»، الذي ليس شيئاً آخر 
ســـوى الــلــغــة عــلــى الأرجـــــح، وهــو 
حــــــوار يــســتــجــلــي عـــبـــره الــشــاعــر 
مجاهل ذاته، ويخبرنا في طرف 
مــنــه عــمــا يــســمــيــه «مـــكـــوثـــراتـــه»، 
أو ذواتـــــه المـــتـــعـــددة، فــهــو شــاعــر 
أولاً، وفـــيـــزيـــائـــي وفـــوتـــوغـــرافـــي 
وســـيـــنـــمـــائـــي وخـــــطـــــاط ومــــــؤرخ 

ومسرحي.
وسنقرأ في كل واحد من تلك 
«المكوثرات» تأملات تفتح النوافذ 
عــلــى مــصــراعــيــهــا، فــحــين يــســألــه 
أبجده عن الصورة، يقول إنه «ما 
صـــاروا إلــيــه، مــا سيصيرون. ما 
استحدثه البشر من طرائق تأمل 
المــوتــى. أن يــروا المـــوت. أحــدث ما 
لــه البشر هــو أن يزمنوك  توصل 
في إطار، ليحيون هم في مراقبة 

ما مات. ما ينتهي يجب أن يراقب، 
لتكون النهايات في المتناول. أن 

يثلجوا الزمن في قوالب».
* بين المتخيل والواقعي

فـــي الــفــصــل الـــثـــالـــث، وتــحــت 
عــنــوان «نــســيــجــة»، ســنــقــرأ ســرداً 
محكماً لطريقة وصول مخطوطة 
ــي مــن عــبــد القيس، 

ّ
الــرئــاب الــشــن

ـــــــذي «تـــــزعـــــم عـــبـــد الـــقـــيـــس أنـــه  ال
كــان نبياً»، كما أورد ذلــك هشام 
الــنــســب، كما  الكلبي فــي جمهرة 
نقرأ مخطوطة كتاب «النسيجة» 
المنسوب للرئاب. تلك المخطوطة 
التي حرص الشاعر على أن تأخذ 
شـــكـــلاً طــبــاعــيــاً مــخــتــلــفــاً يــوحــي 
بـــالـــقـــدم، بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع قـــدم 
النص. تلك المخطوطة ستوقعك 
لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــــى فـــــي حــــالــــة مــن 
الالتباس بين التصديق بنسبتها 
لــــلــــرئــــاب والاعـــــتـــــقـــــاد بـــاخـــتـــلاق 
الـــشـــاعـــر لـــهـــا، فـــي حــيــلــة ســرديــة 
مألوفة، وسترجح كفة الاحتمال 
الــثــانــي فــي نــفــســك عــلــى الأرجــــح. 
فــالــشــاعــر هــنــا يتخذ مــن الــرئــاب 
قــنــاعــاً يـــمـــرر مـــن خـــلالـــه رســائــلــه 
وخــــلاصــــة تـــجـــاربـــه فــــي الــحــيــاة 
بلغة تعزيمية تمزج بين مسوح 
اللغة القديمة والأفــكــار الجديدة 

التي تحمل فلسفة حياتية عميقة، 
كقوله: «أنت لا تأخذ حين تأخذ، 
بل تأخذ ما أعطيت»، و«طوبى لمن 

عبد الله بالصمت».
ولــــيــــس بـــعـــيـــداً عـــــن الــــرئــــاب 
ــر  ونــســيــجــتــه، ســنــلــتــقــي بــالمــشــجِّ
لــــة. والمـــشـــجـــر، 

ِّ
وقـــصـــيـــدتـــه المُــــعــــذ

كما يقول لنا الهامش التعريفي 
الــذي يــورده المحسن، هو «شاعر 
انـــحـــدر مـــن بــــلاد الــبــحــريــن، ولــم 
يــكــن داعـــيـــة حـــــرب، وكـــــان لـــه في 
الــبــحــريــن نــخــل وســـفـــائـــن، وكـــان 
المـــــاء»، ليضيف حــول  بيته عــلــى 
أقـــوالاً  تسميته بالمشجر أن ثمة 
حــــول ذلـــــك، مــنــهــا «أنـــــه آلــــى على 
نــفــســه أن يــــــــزدرع فــــي كــــل حــمــى 
شجرة. وقيل بل لأنه لم يصافح 
أحــداً إلا تــرك ظـــلاً». أمــا قصيدته 
الــلــغــة والــتــراكــيــب  المـــعـــذلـــة، ذات 
والـــصـــور الــتــي تــســتــدعــي الشعر 
العربي القديم فــي أبهى صــوره، 
فلن يــســاورك الشك في انتمائها 
إلـــى المـــتن الــشــعــري الــكــلاســيــكــي، 
وإن حـــــدث وســـــــــاورك شـــــيء مــن 
الشك، وكلفت نفسك عناء البحث 
عــن هـــذه الــقــصــيــدة عــلــى شبكات 
الــبــحــث، فــلــن تــجــد لــهــا أثــــراً، مما 
يرجح أنها من نظم شاعرنا الذي 

تقمص وتلبس صوت 
الــشــاعــر المختلق  هـــذا 
القادم من أزمنة غابرة 

مؤسطرة.
ثــــــمــــــة شـــخـــصـــيـــة 
ثالثة مهمة بانتظارنا 
فـــــي الــــفــــصــــل الـــثـــامـــن 
مـــن الـــكـــتـــاب، ونــعــنــي 
بـــــهـــــا الــــــشــــــاعــــــر ابـــــن 
المــــــقــــــرب الــــعــــيــــونــــي، 
الـــــــذي يـــحـــتـــل مــكــانــة 
خاصة أثيرة على ما 
يــبــدو لـــدى شــاعــرنــا، 
يـــتـــقـــمـــص  نـــــــــــراه  إذ 
شخصيته في نص 
سابق بعنوان «ليلة 
مقربية في العراق». 
أما ما نحن بصدده، 
فهو في أغلبه سرد 

المــقــرب،  ابــن  نــثــري جميل لرحلة 
وهــروبــه إلــى «طــيــوي» فــي جبال 
عـــمـــان، وأيــــامــــه الأخــــيــــرة هــنــاك، 
وقبره الذي في الأعالي، كما أراد.
* ولع بالسينما والموسيقى

يـــخـــفـــي شــــاعــــرنــــا مـــدى  ولا 
ولعه بالسينما، التي يتغنى بها 
شعراً ونثراً، ويمازج بينها وبين 
دلمــــون الأســـطـــوريـــة، حــيــث يمكن 

يـــتـــحـــقـــق، وحــيــث  لأي شـــــيء أن 
الــخــلــود أو تستطيع  «تستطيع 
المـــوت»، وحيث «يمكنك أن تعبر 
شــــفــــافــــيــــات الأزمــــــــنــــــــة»، وحـــيـــث 
تــــطــــوي الأرض،  «تـــســـتـــطـــيـــع أن 
وتستطيع الفاكهة في لا أوانها، 
يــمــكــنــك أن تـــذهـــب إلــــى أمــــس أو 

تذهب إلى غد أو تكون الآن».
الـــكـــتـــاب بــمــثــابــة  ولأن هـــــذا 

الدليل، بمعنى مــن المعاني، فإن 
الشاعر لا يبخل علينا بالحديث 
عـــن بــعــض أفـــلامـــه الأثــــيــــرة الــتــي 
تــــركــــت أثـــــرهـــــا فـــــي نـــفـــســـه، مــثــل 
المــوتــى»  الــشــعــراء  فيلم «مجتمع 
(الاســـــم الــشــائــع، ولــعــلــه الأصـــح، 
الــشــعــراء المــوتــى»)،  هــو «جمعية 
و«تــــأثــــيــــر الـــــفـــــراشـــــة»، وثـــلاثـــيـــة 
نــــاصــــر خـــمـــيـــر، وثـــلاثـــيـــة أخــــرى 
لـــكـــيـــســـلـــوفـــســـكـــي، و«أســـــــطـــــــورة 

١٩٠٠»، و«العائد»، و«أفاتار».
كما أن للموسيقى حضورها 
الــــــلافــــــت أيـــــضـــــاً عــــبــــر كـــثـــيـــر مــن 
الأسماء، مثل رضا لطفي وجليل 
شهناز ومشكاتيان وفريد فرجاد 

وأرماند عمار.
في أحد الحوارات الكثيرة بين 
الــشــاعــر وأبـــجـــده، يــطــرح الــشــاعــر 
ســـؤالاً عــن معنى المــذاقــة، ليجيبه 
أبجده بالقول إنها «أن تُعرّف دون 
أن تُعرف»، و«أن تكون خاصاً جداً 
وإضافة جداً». وأمجد المحسن في 

كتابه هذا خاص جداً.
وكان قد صدر للشاعر «سهرة 
عباسية» (٢٠٠٩)، و«أدراج الغرفات 
السبع من الفلك إلى التي هي لك» 
(٢٠١٠)، و«مكعّب روبيك» (٢٠١٤)، 

و«حضرة ذوات الأكمام» (٢٠١٤).
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S P O R T

شلبي تعد باستقبال «تاريخي»... وعباس يستقبل البعثة في مكتب الرئاسة

الأخضر في رام الله اليوم... وصور الملك سلمان وولي العهد تزين الشوارع والميادين

الدمام: علي القطان

أكــــــــــــــــــد مـــــــــــوقـــــــــــع الاتـــــــــــحـــــــــــاد 
الفلسطيني لكرة القدم، أن اللواء 
جــبــريــل الــرجــوب رئــيــس الاتــحــاد 
الفلسطيني للعبة، اطلع على آخر 
التحضيرات المتعلقة بزيارة بعثة 
المنتخب السعودي إلى فلسطين، 
في اجتماع ترأسه بمقر الاتحاد 
الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث قــــدم رؤســــاء 
اللجان تقارير وافية على عملهم.

الــســعــودي،  ويلعب المنتخب 
يوم الثلاثاء المقبل، لأول مرة، في 
ملعب الشهيد فيصل الحسيني 
أمـــام منتخب فلسطين  الــلــه  بـــرام 
ضمن مباريات المجموعة الرابعة 

المــزدوجــة،  للتصفيات الآســيــويــة 
والمــــؤهــــلــــة لـــلـــمـــرحـــلـــة الــخــتــامــيــة 
للتأهل لكأس آسيا ٢٠٢٣ وكأس 
العالم ٢٠٢٢. ومن المنتظر، حسب 
الــلــواء  الــرســمــي، أن يعقد  المــوقــع 
جبريل الرجوب، ورئيس الاتحاد 
الــســعــودي للعبة يــاســر المسحل، 
مـــــؤتـــــمـــــراً صــــحــــافــــيــــاً يـــتـــحـــدثـــان 
فـــيـــه عـــــن الـــــــزيـــــــارة، وأهـــمـــيـــتـــهـــا، 
والقضايا الرياضية المشتركة بين 

الاتحادين.
وتصل البعثة السعودية إلى 
مدينة رام الله، ظهر اليوم، حيث 
ســــيــــتــــدرب المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
اللقاء بعد أن يحظى  على ملعب 
الــرئــيــس الفلسطيني  بــلــقــاء مـــع 

مــحــمــود عـــبـــاس، بــمــقــر الــرئــاســة 
الفلسطينية.

كـــــــــان الأخـــــــضـــــــر قـــــــد خـــــاض 
يـــن بــالمــجــمــوعــة الـــتـــي تضم  لـــقـــاء
الـــيـــمـــن وفــلــســطــين وســـنـــغـــافـــورة 
وأوزبــكــســتــان، حيث تــعــادل أمــام 
الـــيـــمـــن بــــهــــدفــــين، قـــبـــل أن يـــعـــزز 
صــــدارتــــه لــلــمــجــمــوعــة بــتــحــقــيــقــه 
الانتصار أمام منتخب سنغافورة 

بثلاثة أهداف نظيفة.
مـــن جــهــتــهــا، عـــبـــرت ســــوزان 
شـــلـــبـــي نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــكــــرة الــــــقــــــدم، عــن 
ســــعــــادتــــهــــا الـــــغـــــامـــــرة بـــحـــضـــور 
لــكــرة  الـــســـعـــودي الأول  المــنــتــخــب 
إلــى الأراضــي الفلسطينية،  القدم 

تحديداً إلى مدينة رام الله بالضفة 
«الشرق  لـ الغربية. وأكدت سوزان 
الأوسط»، أن هذا الأمر يمثل حدثاً 
تــاريــخــيــاً كــبــيــراً، ويـــعـــزز المــواقــف 
السعودية الثابتة والراسخة في 
دعــم القضية الفلسطينية، ليس 
على المستوى السياسي، كما هو 
معهود، بل في كل نواحي الحياة 
وكافة المجالات، «حيث إن الوجود 
السعودي بحد ذاتــه تأكيد جديد 
على أن الأشقاء يقفون إلى جانب 
أشقائهم فــي وجــه كــل مــن يحاول 
أن يقطع الوصال، ويمنع المنتخب 
يـــخـــوض  مــــــن أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مبارياته على أرضـــه كــحــال بقية 

المنتخبات في العالم».

وحــــــــــــــــــول الاســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــدادات 
الــفــلــســطــيــنــيــة لاســـتـــضـــافـــة هـــذا 
الـــحـــدث عــلــى المـــســـتـــوى الــرســمــي 
والـــــــشـــــــعـــــــبـــــــي، قـــــــالـــــــت ســــــــــــــوزان: 
«الاســـــتـــــعـــــدادات كـــبـــيـــرة، وتـــفـــوق 
التصورات، على الصعيد الرسمي 
هناك متابعة مباشرة ودقيقة على 
أعـــلـــى مــســتــوى مـــن قــبــل الــرئــيــس 
مــحــمــود عــبــاس ومــكــتــب الــرئــاســة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حـــيـــث إن هـــنـــاك 
حــرصــاً على أن يــكــون الاستقبال 
لائــقــاً بــالمــنــتــخــب الــســعــودي الــذي 
تــقــدم بــــلاده كــل الــدعــم الــتــاريــخــي 
لـــفـــلـــســـطـــين عــــلــــى كـــــل الأصـــــعـــــدة، 
وهــنــاك شغف كبير لــرد جــزء من 
هذا الجميل للأشقاء على الأراضي 

الفلسطينية في زيارتهم الأولى».
وتــابــعــت: «أمـــا على الصعيد 
الـــشـــعـــبـــي، فـــهـــنـــاك عـــمـــل كــبــيــر لــم 
يـــســـبـــق لــــه مـــثـــيـــل، حـــيـــث تــنــتــشــر 
الــرايــات الــســعــوديــة وصـــور خــادم 
الـــحـــرمـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز وولي العهد الأمير محمد 
بــــــن ســــلــــمــــان فــــــي كــــــل الــــــشــــــوارع 
والميادين بجهود ذاتية من أبناء 
الـــذي يقدر  الــشــعــب الفلسطيني، 
لــلــمــمــلــكــة هــــــذا الـــــوفـــــاء عـــلـــى مــر 
الــعــقــود، وهـــنـــاك تــرقــب كــبــيــر لأن 
يــرى الجميع المنتخب السعودي 
ومسؤوليه الكرام، وقد حلوا علينا 
ضــيــوفــاً، بــل وأصـــحـــاب مــكــان في 
أرض الرباط، مشهد حقيقة عصي 

على الوصف».
وأضــافــت: «لا يستغرب أحد 
الــشــهــيــد فيصل  إن رأيـــنـــا مــلــعــب 
الحسيني، يوم الثلاثاء المقبل، وقد 
الفلسطينية  تنافست الجماهير 
فـــي تــشــجــيــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
والــفــلــســطــيــنــي، فـــي آن واحـــــد، بل 
إنــنــا لاحــظــنــا أن عــــدداً كــبــيــراً من 
الجماهير تود أن توجد في المكان 
المـــخـــصـــص لـــجـــمـــاهـــيـــر المــنــتــخــب 
الـــــســـــعـــــودي، ولــــكــــن كـــمـــا ذكــــــرت، 
الــجــمــيــع ســيــهــتــف بــصــوت واحـــد 
للمنتخبين الشقيقين في حدث قد 
يكون الأول من نوعه في الملاعب».
نت سوزان أن هناك طلباً  وبيَّ
كبيراً لــتــذاكــر المــبــاريــات قــد يفوق 

المــتــوفــر منها، «وهـــذا شيء  حتى 
طــبــيــعــي فـــي ظـــل حــــدث تــاريــخــي 
كــبــيــر، ســيــشــهــده مــلــعــب الشهيد 
الـــحـــســـيـــنـــي، مـــــســـــاء الـــــثـــــلاثـــــاء»، 
مشيرة إلى أنها تتوقع أن يمتلئ 
المـــلـــعـــب، مــنــذ وقــــت بــالــجــمــاهــيــر، 
وكذلك بالمسؤولين الفلسطينيين. 
الـــســـعـــودي  المـــنـــتـــخـــب  وقــــالــــت إن 
الله  إلـــى رام  الــيــوم  الـــذي سيصل 
عبر جسر الملك حسين من الأردن 
ســيــنــال كـــل مـــا يـــريـــده، مـــن حيث 
توفير الملعب للتدريبات ليومين 
قــبــل المـــــبـــــاراة، خــصــوصــاً أنــــه من 
النجيلة الصناعية، وسيتم وضع 
كــل الإمــكــانــات الفلسطينية تحت 

طلب المنتخب السعودي.

بعثة المنتخب السعودي لدى مغادرتها إلى الأردن (الشرق الأوسط)لوحة ترحيبية بالمنتخب السعودي في أحد شوارع رام الله (الشرق الأوسط)

الهلال يستعيد غوميز وجيوفينكو والعابد
الرياض: فارس السبيعي

شـــهـــدت تـــدريـــبـــات الـــهـــلال 
عـــــــــــــــــودة الــــــــثــــــــلاثــــــــي غـــــومـــــيـــــز 
وجــيــوفــيــنــكــو ونـــــواف الــعــابــد، 
حيث تمثل عودتهم دعماً قوياً 
قــبــل مـــواجـــهـــة ضــمــك الــجــمــعــة 

المقبل.
من جهة ثانية، أعلن نادي 
الهلال إنشاء أكاديمية كروية، 
بالتعاون مع «مدارس المملكة» 
«مــجــمــوعــة المــمــلــكــة  الــتــابــعــة لـــ
الــقــابــضــة»، وأحــــد رعــــاة نـــادي 

الهلال.
وسيتم فتح باب التسجيل 
في الأكاديمية لمنسوبي مدارس 
«المــمــلــكــة»، الــيــوم الأحــــد، فيما 
يــتــم الــتــســجــيــل لمـــن هـــم خـــارج 
مـــدارس «المملكة» غــداً الاثنين. 

ويــــــشــــــرف عــــلــــى الأكــــاديــــمــــيــــة 
نــخــبــة مــــن المــــدربــــين المــمــيــزيــن 
ســعــوديــين وأجــانــب، ويديرها 
فـــــنـــــيـــــاً الإســـــــبـــــــانـــــــي جـــــوزيـــــف 

ســيــفــرا، وتــحــتــوي عــلــى صــالــة 
حــديــد مــتــقــدمــة وعـــيـــادة طبية 
متخصصة، وتستهدف الأعمار 

من ٦ إلى ١٧ عاماً.

غوميز خلال مشاركته في تدريبات الهلال (الشرق الأوسط)

قال إن مرابط وحمد الله استحقا الطرد من المباراة

بيان شبابي: اتهامات النصر للاعبينا «كذب وافتراء»

الرياض: عماد المفوز

رفضت إدارة نادي الشباب 
ما تضمنه بيان نظيرتها في 
نـــــادي الــنــصــر الـــــذي اتـــهـــم من 
خلاله لاعبي الأول بالخشونة 
المــواجــهــة التي  المتعمدة خــلال 
جمعت الفريقين مؤخراً، ضمن 
مــنــافــســات دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بــن سلمان للمحترفين 

السعودي.
الــشــبــاب في  وقــالــت إدارة 
بــيــانــهــا: «اطــلــعــنــا عــلــى البيان 
الهزلي الصادر من إدارة نادي 
الـــذي يتهم فيه لاعبي  النصر 
نــــــــادي الــــشــــبــــاب بـــالـــخـــشـــونـــة 
المـــتـــعـــمـــدة ضــــد لاعــــبــــي نــــادي 
النصر. ولعلنا نسأل مُصدري 
هذا البيان: هل كنتم تشاهدون 

مباراة أخرى؟ أو هل تعتقدون 
أن لا أحد شاهد المباراة سواكم؟ 
فما تحدثتم عنه لم يتم حدوثه 
فــي المـــبـــاراة إطــلاقــاً، إذ لــم يتم 
نـــــصـــــراوي  تـــغـــيـــيـــر أي لاعـــــــب 
بداعي الإصابة، وما ذكرتموه 
أن الـــلاعـــب جــولــيــانــو تــعــرض 
لـــلإصـــابـــة وتـــوقـــف عـــن الــلــعــب 
لمـــدة شــهــر بسببها فــهــو كــذب 
وافتراء، لأنه لعب المباراة التي 
تليها مباشرة لاعباً أساسياً، 
ولو تم تطبيق المعايير الواردة 
في بيان (تصدير الأزمة) وتمت 
العودة لحكم الفيديو لكان من 
الــعــدل والمــفــتــرض طـــرد لاعبي 
فريقكم؛ مرابط، الغنام، وحمد 

الله».
وتــــابــــع الـــبـــيـــان: «إنــــنــــا إذ 
نشيد بالروح العالية والأخلاق 

الرفيعة لجميع لاعبي فريقنا 
بالأخص الكابتن محمد سالم 
الذي لعب مباراة كبيرة وبروح 
ريــــاضــــيــــة عــــالــــيــــة، نــطــالــبــهــم 
جـــمـــيـــعـــاً بــــــأن يـــلـــعـــبـــوا جــمــيــع 
المــبــاريــات بــهــذه الـــروح والــقــوة 
يــلــعــبــوا أي  والـــتـــنـــافـــس، وأن 
مباراة مقبلة مع النصر بروح 
وقـــوة وشــراســة أعــلــى بموجب 

النظام والقانون».
وخــــتــــم الــــبــــيــــان بــــالــــقــــول: 
فــــــي إدارة  لــــــلإخــــــوة  «نــــــؤكــــــد 
نـــــادي الــنــصــر أن الــبــيــانــات لا 
الــبــطــولات ولا تحصد  تــجــلــب 
الانـــتـــصـــارات، وعــلــيــهــم إبــعــاد 
نـــــــادي الــــشــــبــــاب فــــي أي أزمــــة 
تخصهم وعـــدم إقــحــام الــنــادي 
ومنسوبيه بمشاكلهم، وحلها 

بعيداً عنا».

من مباراة الشباب والنصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)

حضور جماهيري لافت... والمعينا تشيد بإدارة البطولة

«حفلة أهداف» في ثاني جولات «دوري السيدات»
جدة: عائشة جعفري

حــــظــــيــــت الـــــجـــــولـــــة الـــثـــانـــيـــة 
مـــن مــنــافــســات دوري كــــرة الــقــدم 
لـــلـــســـيـــدات فـــــي جــــــــدة، بــحــضــور 
جماهيري لافـــت، فــي حــين كانت 
لــــيــــنــــا المــــعــــيــــنــــا عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الشورى وعضو اتحاد الرياضة 

للجميع في مقدمة الحضور.
مـــــبـــــاريـــــات فــي  وأقـــــيـــــمـــــت ٣ 
الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة، جـــمـــعـــت «ذا 
ســــــتــــــورم» و«الـــــلـــــيـــــث الأبـــــيـــــض» 
بـــفـــوز الأول بــخــمــاســيــة  انـــتـــهـــت 
«الليث الأبيض»،  لـ مقابل هدفين 
وجمعت الثانية فريق «ميراس» 
و«كــــيــــقــــز يــــونــــايــــتــــد»، وانـــتـــهـــت 
بالتعادل ٣ - ٣، فيما حقق فريق 
«جـــدة إيــغــلــز» فـــوزاً كــاســحــاً على 
«مــــوج جـــــدة»، قـــوامـــه ١٠ أهــــداف 
مـــقـــابـــل هــــــدف واحــــــــد، لــيــتــصــدر 

المجموعة برصيد ٦ نقاط.
من جهتها، قالت لينا المعينا 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، «حــضــرت  لــــ
كــمــشــجــعــة، ورأيــــــــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الجوانب الفنية والمهارات العالية، 
لــفــتــنــي وجــــــود إدارة  وأكــــثــــر مــــا 
الــجــوانــب  واعــيــة مهتمة بجميع 
الـــتـــربـــويـــة والأخـــلاقـــيـــة والــفــنــيــة 
والــنــفــســيــة لـــلاعـــبـــات، وهـــــذا هو 
المـــعـــنـــى الـــتـــكـــامـــلـــي والـــشـــمـــولـــي 
للرؤية، لأن هذا أحد أهم جوانب 
الألعاب التنافسية، ومع استمرار 
هذه البطولات والتكامل الإداري 
والـــــفـــــنـــــي فـــيـــهـــا ســــيــــرتــــفــــع عــــدد 
الممارسين إلى ٤٠ في المائة، وهذا 
أحد أهم بنود الرؤية وتحقيقها، 
وكـــونـــي عــضــو اتـــحـــاد الــريــاضــة 

نـــســـيـــر فــي  أنــــنــــا  لـــلـــجـــمـــيـــع أرى 
الطريق الصحيح».

وأضــافــت: «هــذه بــدايــة قوية 
تسجل لاتحاد الرياضة للجميع، 
خصوصاً أن البرامج الرياضية 
فـــي المــــــدارس لـــم تــكــن تــشــمــل كــرة 
الـــقـــدم، لـــذا فــهــي ريـــاضـــة جــديــدة 

لــلــفــتــيــات، وإن كــانــت  بـــالإجـــمـــال 
موجودة بشكل محدود جداً».

وعُرفت لينا المعينا في مجال 
الــــريــــاضــــة الـــنـــســـائـــيـــة، وأســـســـت 
الكثير من المشروعات والشركات 
فـــــــي مــــــجــــــال الـــــــريـــــــاضـــــــة، ومــــثــــل 
حضورها دعماً كبيراً للاعبات في 

الــــدوري، حيث وجــهــت كلمة لهم 
عقب المباريات، وأكدت دعمها لهم 
طوال فترة الدوري المقام في جدة.

مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــلاعــبــة 
أسرار الشيباني، من فريق «كيقز 
الـــدوري حتى  يونايتد» وهــدافــة 
الآن، بـ٧ أهداف، إن مستوى لياقة 
الـــلاعـــبـــات فـــي ارتــــفــــاع مــنــذ بــدء 
المـــبـــاريـــات فـــي جــولــتــهــا الأولـــــى، 
وأشــــارت إلــى أن عــدد الإصــابــات 
أقـــــــل والـــــحـــــضـــــور الـــجـــمـــاهـــيـــري 
أفضل، لكنها ترى أن يكون هناك 
اهــــتــــمــــام أكــــبــــر خــــــلال الــــجــــولات 
المقبلة، وذلك من أجل أداء أفضل 

وتحكيم عادل.
وأوضــــحــــت أفـــــــراح بــارشــيــد 
مدربة فريق «مراس»، أنه رغم أن 

جميع الفرق قامت على اجتهادات 
المـــســـتـــويـــات  شـــخـــصـــيـــة، إلا أن 
أظهرت إمكانات واعدة للشابات 
فـــي جـــــدة، و«نــتــمــنــى الـــدعـــم من 
الـــــجـــــهـــــات الــــرســــمــــيــــة لـــتـــطـــويـــر 
الــريــاضــة الــنــســائــيــة فــي بــلادنــا، 
والارتقاء بها لأعلى المستويات».
وقــالــت: «عــلــى صعيد الأداء 
الـــفـــنـــي بـــعـــد الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة، 
لاحــــظــــت عــــلــــى لاعـــــبـــــات فـــريـــقـــي 
تــطــورًا فــي مــســتــوى الأداء فنياً، 
وصـــــار هـــنـــاك انـــســـجـــام وتــفــاهــم 
أكثر بين اللاعبات، وسنعمل على 
تصحيح الأخــطــاء فــي المباريات 

المقبلة».
وتـــابـــعـــن بـــارشـــيـــد: «انــتــهــت 
الــجــولــة الــثــانــيــة دون إصـــابـــات، 
وهــذا هو المهم، وبطبيعة الحال 
يـــوجـــد  لـــــــذا  الإصـــــــابـــــــات واردة 
جهاز طبي متكامل حرصاً على 
سلامة الــلاعــبــات، ويــوجــد هناك 
أخصائيات علاج طبيعي في كل 
تمرين، وستشهد الجولات المقبلة 

تنافساً أكبر وأداءً أعلى».
مـــن جــهــتــه، أشـــــارت الأمــيــرة 
ريــمــا بــنــت بــنــدر ســفــيــرة المملكة 
لــــــدى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، عــبــر 
حسابها الرسمي فــي «تويتر»، 
الــســيــدات  إلــــى مــنــافــســات دوري 
بجدة فــي خطوة داعــمــة معنوياً 

للاعبات البطولة.
وساهمت الأميرة ريما أثناء 
عملها ســابــقــاً كــرئــيــس للاتحاد 
لــلــريــاضــة المجتمعية  الــســعــودي 
الكثير من الفتيات على المشاركات 
في المنافسات الرياضية، وإدخال 

الرياضة إلى المدارس.

جانب من منافسات دوري 
السيدات (الشرق الأوسط)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
أسرار لاعبة فريق «كنقز يونايتد» وهدافة الجولة الثانية  

في مقابلة مع وسائل الإعلام (الشرق الأوسط)

الفريق الكروي يخوض مواجهة ودية أمام الفيصلي اليوم

الأهلي يجهز هوساوي للتعاون
جدة: محمد باسنيد

بـــــات المــــدافــــع مــعــتــز هـــوســـاوي 
جــاهــزاً لتمثيل الأهــلــي، وذلـــك بــدءاً 
مــن المــواجــهــة المــقــبــلــة أمـــام الــتــعــاون 
السبت المقبل، في الجولة السابعة 
مـــن مــنــافــســات دوري كــــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك 
لــه بعد غيابه  كـــأول مــبــاراة رسمية 
طــــوال مــنــافــســات المــوســم الــريــاضــي 
الماضي بسبب عارض صحي ألم به.
الــجــهــاز الفني بقيادة  ويــهــدف 
المـــــــــدرب المـــــؤقـــــت صــــالــــح المـــحـــمـــدي 
مــن إعــــداد الــلاعــب إلـــى الــتــحــوط من 
تأخر وصول عناصر الأهلي الستة 
الــســعــودي  إلـــى المنتخب  والمــنــضــمــة 
الأولمبي المشارك في دورة ودية دولية 
في الصين، ومــن بينهم ثنائي خط 

الــدفــاع عبد الباسط هندي وزميله 
عبد الله حسون الظهير الأيمن.

مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، يــــخــــوض 
الأهلي مساء اليوم (الأحــد)، مباراة 
فــي إطــار  أمــــام الفيصلي  تجريبية 
الــــبــــرنــــامــــج الإعـــــــــــدادي خــــــلال فـــتـــرة 
التوقف الحالية للمنافسات، بسبب 
خوض المنتخب السعودي مباريات 
لــكــأس العالم  المــزدوجــة  التصفيات 

٢٠٢٢ ونهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣م.
ويــحــرص المــحــمــدي عــلــى إبــقــاء 
الـــــلاعـــــبـــــين فــــــي أجـــــــــــواء المـــــبـــــاريـــــات 
خــــصــــوصــــاً الأســـــــمـــــــاء الأســــاســــيــــة 
المـــوجـــودة مــعــه فــي الــتــدريــبــات قبل 
مــواجــهــة الــتــعــاون المــقــبــلــة، بجانب 
مـــنـــح الـــفـــرصـــة لـــعـــدد مــــن الــلاعــبــين 
الــبــدلاء فــي المــشــاركــة لــلــوقــوف على 
مــســتــويــاتــهــم الــفــنــيــة وتــجــهــيــزهــم 

للمواجهات المقبلة.
مــن جهة ثانية، مــن المنتظر أن 
يـــضـــم الـــســـويـــســـري غــــــروس مــــدرب 
الأهلي الجديد طاقماً تدريبياً كاملاً 
مــكــونــاً مـــن بــيــيــر أنــــدريــــه شـــورمـــان 
مـــــســـــاعـــــداً فــــنــــيــــاً وشـــــيـــــخ بـــــوزيـــــان 
الفرنسي من أصول جزائرية مدرب 
لــيــاقــة والــدكــتــور الــبــريــطــانــي كونل 
المــســؤول عن تحليل وتطوير  أودي 
الأداء، وأخــيــراً السويسري توماس 
لــلــحــراس، وجميعهم  جــوتــر مــدربــاً 
عــــمــــلــــوا مـــــع المــــــــــدرب غــــــــروس إبـــــان 
إشرافه على الزمالك المصري الموسم 
الماضي، بينما سبق لشيخ بوزيان 
مدرب اللياقة والدكتور كونل أودي 
مسؤول تحليل وتطوير الأداء العمل 
مع المــدرب خلال وجــوده مع الأهلي 

في الفترتين السابقتين.

معتز 
هوساوي 
(الشرق 
الأوسط)



جيرو يضع فرنسا على أعتاب التأهل لنهائيات يورو ٢٠٢٠... والبرتغال وأوكرانيا تقتربان

الهزيمة أمام التشيك تعيد المنتخب الإنجليزي إلى أرض الواقع
لندن: «الشرق الأوسط»

المــــنــــتــــخــــب  بـــــعـــــد أن حـــــقـــــق 
الإنــجــلــيــزي الــعــلامــة الــكــامــلــة في 
أربــــع مــبــاريــات مــتــتــالــيــة لينفرد 
بصدارة مجموعته في التصفيات 
إلــى نهائيات كــأس الأمم  المؤهلة 
الأوروبية لكرة القدم (يورو ٢٠٢٠) 
جـــــــاءت الـــهـــزيـــمـــة أمـــــــام الــتــشــيــك 
الــواقــع  إلـــى أرض  الــفــريــق  لتعيد 
وتكشف عن صعوبة المنافسة في 

المجموعة الأولى.
وخــســر المنتخب الإنجليزي 
أمـــــــام مــضــيــفــه الــتــشــيــكــي ١ - ٢ 
مـــســـاء الــجــمــعــة فـــي بــــــراغ؛ حيث 

افتتح هـــاري كــين التسجيل 
لإنجلترا مــن ضــربــة جــزاء 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــخـــامـــســـة، 

المــنــتــخــب التشيكي  لــكــن 
قــلــب المــــوازيــــن وحــســم 
المـــــــــــبـــــــــــاراة لــــصــــالــــحــــه 
بـــــهـــــدفـــــين ســـجـــلـــهـــمـــا 

جــــــــــــاكــــــــــــوب بـــــــرايـــــــيـــــــك 
وزديــنــيــك أونـــدراســـيـــك في 

الــدقــيــقــتــين الــتــاســعــة و٨٥، ورفــع 
المنتخب التشيكي رصيده بذلك 
إلى ١٢ نقطة، ليحتل المركز الثاني 
بفارق الأهداف فقط خلف نظيره 
الإنــجــلــيــزي، وتليهما كوسوفو 
نــقــاط وبلغاريا  بــرصــيــد ثــمــانــي 
والــجــبــل الأســـــود بــرصــيــد ثــلاث 
نقاط لكل منهما بعد أن انتهت 
المــــــواجــــــهــــــة بـــيـــنـــهـــمـــا الـــجـــمـــعـــة 

بالتعادل السلبي.
وكـــــان المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بـــحـــاجـــة إلـــــى الــــفــــوز فــــي مـــبـــاراة 
الـــجـــمـــعـــة لـــيـــحـــســـم تــــأهــــلــــه إلــــى 
فــرط فــي فرصة  النهائيات لكنه 
الفوز خارج أرضه ليتأجل الحسم. 
ورغـــــم أن الــهــزيــمــة تــشــكــل كــبــوة 
فـــي طــريــق المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بــالــتــصــفــيــات، فــــإن المـــديـــر الــفــنــي 
غــــــاريــــــث ســــاوثــــغــــيــــت اعـــتـــبـــرهـــا 
بمثابة جرس إنذار للفريق الذي 
ارتـــفـــع ســقــف طــمــوحــاتــه بشكل 

كبير للبطولة الأوروبية المقبلة.
ولــدى ســؤال ساوثغيت عما 
إذا كانت النتيجة تشكل تحققا 
ووقــوفــا على الــواقــع، قــال: «نعم، 
أعـــتـــقـــد ذلــــــــك». وأضـــــــــاف: «نــحــن 
دائما نتحلى بالواقعية الشديدة 
بشأن وضعنا... ندرك أن أمامنا 

طريقا طويلا للغاية كي نصبح 
بين فرق القمة في أوروبا». وكان 
الـــصـــعـــود لــــلــــدور قـــبـــل الــنــهــائــي 
فــي كــل مــن بطولتي كــأس العالم 
ودوري أمم أوروبا، قد رفع سقف 
طــــمــــوحــــات جـــمـــاهـــيـــر المــنــتــخــب 
الإنجليزي، التي عانت كثيرا في 
الأعـــــوام المــاضــيــة، 
وبــاتــت تتطلع 
إلــــــــــى المـــــزيـــــد 
فـــي الــبــطــولــة 
الأوروبــــــيــــــة 
المـــــــقـــــــبـــــــلـــــــة، 
خـــــــاصـــــــة أن 
اســــــتــــــاد 

ويـــمـــبـــلـــي ســيــحــتــضــن 
مـــبـــاراتـــي الـــــــدور قــبــل 
الــــــنــــــهــــــائــــــي وكــــــذلــــــك 
المــــــبــــــاراة الــنــهــائــيــة 

ليورو ٢٠٢٠.
وتـــــــــــعـــــــــــزز ذلـــــــك 
الـــــطـــــمـــــوح مــــــن خــــلال 
تـــحـــقـــيـــق المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
الفوز في مبارياته الأربع الأولى 
بالمجموعة الأولى في التصفيات؛ 
حيث كان الفريق بحاجة إلى الفوز 
بأي نتيجة في مواجهة التشيك 
لــحــســم تـــأهـــلـــه إلـــــى الــنــهــائــيــات. 
وحقق المنتخب الإنجليزي بداية 
جــيــدة فـــي المــــبــــاراة وتـــقـــدم خــلال 
خمس دقائق فقط بهدف القائد 
هاري كين، لكن الفريق التشيكي 
أدرك التعادل بعدها بأربع دقائق 

فقط.
ولــــــــــــــم يــــــصــــــنــــــع المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الإنجليزي ســوى أنــصــاف فرص 
عــن طريق رحيم سترلينغ وكين 
خــــــلال الــــشــــوط الــــثــــانــــي، لــيــدفــع 
الــــفــــريــــق الــــثــــمــــن، عـــنـــدمـــا خــطــف 

المــنــتــخــب الــتــشــيــكــي هـــدف الــفــوز 
قــبــل خــمــس دقـــائـــق مـــن الــنــهــايــة 
عـــن طـــريـــق الـــبـــديـــل أونـــدراســـيـــك 
الـــــذي ســجــل مــشــاركــتــه الــدولــيــة 
الأولــــــــــى وعـــــمـــــره ثــــلاثــــين عــــامــــا. 
وتجدر الإشارة إلى أنها الهزيمة 
الأولــى للمنتخب الإنجليزي في 
تــصــفــيــات كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة 
وكــــأس الــعــالــم خـــلال ٤٣ مــبــاراة، 

وذلك منذ عام ٢٠٠٩.
وقـــــــــال كــــــين عــــقــــب المــــــبــــــاراة: 
«قدمنا بــدايــة مثالية فــي مــبــاراة 
خــــارج أرضــــنــــا... لــكــنــنــا افــتــقــدنــا 
الــــحــــســــم بـــــالـــــكـــــرة ولــــــــم نـــتـــحـــرك 
بـــالـــســـرعـــة المـــــعـــــهـــــودة... الأمــــــور 
تـــحـــســـنـــت فـــــي الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
وصـــنـــعـــنـــا فـــرصـــتـــين كـــــان يــمــكــن 
من خلالهما حسم المباراة لكننا 
لم ننجح في ذلــك، ولسوء الحظ 
سمحنا بتلقي هدف في النهاية». 
ويـــمـــكـــن لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
حسم تأهله غدا الاثنين، في حالة 
فوزه على نظيره البلغاري، ولكن 
بــشــرط عـــدم فـــوز كــوســوفــو أمـــام 

مونتنيغيرو (الجبل الأسود).
وقـــال كــيــران تريبيير مدافع 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي: «تــقــدمــنــا 
١ - صفر مــن ضــربــة جـــزاء لكننا 
مـــنـــحـــنـــاهـــم بـــعـــدهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــــفــــــرص... لـــقـــد ســــيــــطــــروا عــلــى 
مــجــريــات الــلــعــب بــنــســبــة كــبــيــرة. 
نعرف جميعا أن بإمكاننا تقديم 
مــا هــو أفــضــل بــكــثــيــر». وأضـــاف: 
«الــجــيــد أنــنــا ســنــخــوض مــبــاراة 
أخــــــرى يـــــوم الاثــــنــــين حـــيـــث إنــهــا 
تــشــكــل فــرصــة أمــامــنــا لتصحيح 

الأوضاع».

المجموعة الثانية

اقــــتــــربــــت الـــبـــرتـــغـــال حــامــلــة 
الــــلــــقــــب وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا مــــــن بـــلـــوغ 
نـــهـــائـــيـــات بـــطـــولـــة أوروبــــــــا لــكــرة 
الــقــدم الــعــام المــقــبــل بــعــد فوزهما 
بسهولة ضمن المجموعة الثانية 
في التصفيات. وتغلبت أوكرانيا 
على ليتوانيا ٢ - صفر لتحتفظ 
بـــصـــدارة المــجــمــوعــة بــرصــيــد ١٦ 

نــقــطــة مـــن ســـت مـــبـــاريـــات تليها 
الــبــرتــغــال بــرصــيــد ١١ نــقــطــة من 
خمس مــبــاريــات بعد انتصارها 
عـــلـــى ضــيــفــتــهــا لـــوكـــســـمـــبـــورغ ٣ 
- صــفــر فـــي مــــبــــاراة ســجــل فيها 
كريستيانو رونالدو هدفا. وتملك 
صــربــيــا صــاحــبــة المـــركـــز الــثــالــث 
ســبــع نــقــاط مــن خــمــس مــبــاريــات 
تــــلــــيــــهــــا لـــــوكـــــســـــمـــــبـــــورغ بـــــأربـــــع 
نــقــاط مــن ســت مــبــاريــات وتتذيل 
ليتوانيا المجموعة بنقطة واحدة 

من ست مباريات.
وأهــــــــــدرت الــــبــــرتــــغــــال، الـــتـــي 
ســتــواجــه أوكــرانــيــا خـــارج الــديــار 
غـــدا الاثـــنـــين، الــكــثــيــر مــن الــفــرص 
لـــتـــزيـــد رصـــيـــدهـــا مــــن الأهـــــــداف، 
يـــأمـــل رونــــالــــدو تسجيل  كــــان  إذ 
هدفين ليرفع رصيده مع المنتخب 
الوطني والأندية إلى ٧٠٠ هدف. 
وأثـــبـــت هــــدف رونــــالــــدو، الــثــانــي 
لــلــبــرتــغــال، تــألــقــه عــنــدمــا استغل 
خــطــأ دفــاعــيــا لــيــقــتــنــص مــهــاجــم 
يوفنتوس الكرة ويضعها رائعة 
مــــن عـــنـــد حـــافـــة مــنــطــقــة الـــجـــزاء 

مــن فــوق رأس الــحــارس أنطوني 
موريس.

وتــــصــــدى مــــوريــــس لــلــكــثــيــر 
مـــــــن الــــــــفــــــــرص، لــــيــــحــــافــــظ عـــلـــى 
خـــســـارة مــقــبــولــة لــفــريــقــه بــعــدمــا 
افتتح برناردو سيلفا التسجيل 
لأصحاب الأرض عندما تسلم كرة 
داخل منطقة الجزاء ليضعها بين 
اثــنــين مـــن المــدافــعــين فـــي الــشــبــاك 
فــي الــدقــيــقــة ١٦، وســاهــم افــتــقــاد 
الــفــعــالــيــة عــنــد الــلــمــســة الأخـــيـــرة 
وتألق موريس في الحفاظ على 
الــنــتــيــجــة قــبــل أن يــهــز رونـــالـــدو 
الشباك محرزا هدفه الدولي رقم 
٩٤، ليصل مجموع ما سجله من 
قــبــل أن يحرز  إلـــى ٦٩٩  الأهـــــداف 
غونسالو جيديس الهدف الثالث 

في الدقيقة قبل الأخيرة.
وتـــغـــلـــبـــت أوكـــــرانـــــيـــــا، الـــتـــي 
ستتأهل إلى بطولة أوروبا ٢٠٢٠ 
فـــي حــــال تــجــنــبــت الـــخـــســـارة من 
البرتغال غدا، على ليتوانيا بفضل 
ثــنــائــيــة رســــــلان مــالــيــنــوفــســكــي. 
وافــتــتــح لاعــب الــوســط التسجيل 
بتسديدة بقدمه اليسرى بعدما 
تبادل الكرة مع جونيور مورايس 
وجعل النتيجة ٢ - صفر عبر ركلة 
حرة رائعة. وتحتاج صربيا الفوز 
فــي ليتوانيا غــدا أيضا لتحافظ 

على آمالها في التأهل.

المجموعة الثامنة

لــــــم تــــمــــنــــع قــــلــــة مــــشــــاركــــات 
أولــــيــــفــــيــــيــــه جــــــيــــــرو مـــــــع نـــــاديـــــه 
المـــهـــاجـــم مـــن تسجيل  تــشــيــلــســي 
هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد مـــن ركــلــة 
جــزاء ليمنح فرنسا انتصارا ١ - 
صفر خــارج الديار على أيسلندا 
ويضع منتخب بلاده على أعتاب 
التأهل لنهائيات بطولة أوروبــا 
الــعــام المقبل. ولــعــب جيرو   ٢٠٢٠
لمــدة ١٠١ دقيقة فقط فــي الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
ونـــفـــذ ركـــلـــة الــــجــــزاء بــنــجــاح في 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، لــتــبــقــى فــرنــســا 
الــتــي تعاني مــن إصــابــات كثيرة 
فـــي صــفــوفــهــا فـــي المـــركـــز الــثــانــي 
في المجموعة الثامنة خلف تركيا 
التي فــازت على ألبانيا ١ - صفر 
بـــفـــضـــل هــــــدف قــــاتــــل مـــــن جــيــنــك 

طوسون.

ويـــــمـــــلـــــك مـــنـــتـــخـــبـــا فـــرنـــســـا 
الـــلـــذان سيلتقيان على  وتــركــيــا، 
ملعب فرنسا الدولي غدا الاثنين، 
١٨ نقطة لكن بطلة العالم تتأخر 
بعد هزيمتها ٢ - صفر في تركيا 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران). وتــمــلــك 
آيسلندا صاحبة المركز الثالث ١٢ 
نقطة مقابل تسع لألبانيا وثلاث 
لأندورا التي تفوقت على مولدوفا 
١ - صفر لتحصل على أول نقاط 

لها في مشوار التصفيات.
وقــــــــال أنــــــطــــــوان غــــريــــزمــــان: 
«كانت مباراة صعبة للغاية لكن 
نجحنا في الفوز وقــام أوليفييه 
بـــعـــمـــل رائـــــــــع». وأضــــــــاف المـــــدرب 
ديـــديـــيـــه ديــــشــــامــــب: «لاحــــــت لــنــا 
الكثير من الفرص لإضافة الهدف 
الــثــانــي وهـــو مــا كـــان سيريحنا، 
المــنــافــس كـــان خطيرا  خــاصــة أن 
في الركلات الثابتة. لكنه انتصار 

مهم قبل موقعة يوم الاثنين».
وغــــاب عـــن فــرنــســا لــلإصــابــة 
كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي وبــــــــول بــوغــبــا 
وهـــوغـــو لـــوريـــس، وكـــانـــت هــنــاك 
المـــزيـــد مـــن الأنــــبــــاء الــســيــئــة بعد 
تـــعـــرض نــغــولــو كــانــتــي لإصــابــة 
عــضــلــيــة خـــلال الإحـــمـــاء لــيــشــارك 
مــوســى سيسوكو أســاســيــا بــدلا 
مـــنـــه. وعــــانــــى الـــفـــريـــقـــان لــصــنــع 
فـــــرص خـــــلال شـــــوط أول ســيــئ، 
حـــيـــث أخـــفـــق لاعـــبـــو فـــرنـــســـا فــي 
تـــزويـــد غـــريـــزمـــان بـــالـــكـــرات. لكن 
الأمـــور ســـارت فــي صــالــح فرنسا 
بعد تعرض غريزمان لمخالفة في 
المنطقة، لينفذ جيرو ركلة الجزاء 

بنجاح في الدقيقة ٦٦.
ومع وصوله للهدف الدولي 
رقـــم ٣٧ أصــبــح جــيــرو عــلــى بعد 
أربــــعــــة أهـــــــداف مــــن مـــعـــادلـــة رقـــم 
ميشال بلاتيني البالغ ٤١ هدفا. 
وتييري هنري هو الوحيد الذي 
سجل أهدافا أكثر مع فرنسا (٥١ 
هــدفــا). وكــــادت فــرنــســا تضاعف 
الغلة مــن تسديدة بليز ماتودي 
المنخفضة التي ارتطمت بالقائم 
لــكــن فــريــق المـــــدرب ديــشــامــب ظل 
مهددا حتى صفارة النهاية. وكان 
الليلة في  إنــهــاء  بــمــقــدور فرنسا 
صدارة المجموعة الثامنة منفردة 
لـــكـــن تـــركـــيـــا فــــــازت عـــلـــى ألــبــانــيــا 
بـــــهـــــدف طـــــوســـــون فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 

الأخيرة من مسافة قريبة.

أفراح التشيك بعد تخطي الإنجليز (رويترز)

رحلة صعبة لكرواتيا إلى ويلز... وبولندا مرشحة للتأهل لنهائيات «يورو ٢٠٢٠»

هولندا تواجه بيلاروسيا وألمانيا تصطدم بإستونيا في المجموعة الثالثة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــســعــى مــنــتــخــبــات ألمــانــيــا وهــولــنــدا 
وكرواتيا إلى الاقتراب أكثر من النهائيات، 
عـــنـــدمـــا تــــخــــوض الــــجــــولــــة الـــثـــامـــنـــة مــن 
تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٠ (يورو ٢٠٢٠) 
في كرة القدم اليوم، في ضيافة إستونيا 
وبــيــلاروســيــا ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، 
وويــلــز ضــمــن المــجــمــوعــة الــخــامــســة، على 

التوالي.
وتــتــقــاســم هــولــنــدا وألمـــانـــيـــا صــــدارة 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة مــع آيــرلــنــدا الشمالية 
الـــتـــي لــعــبــت مــــبــــاراة أكــــثــــر، وتـــغـــيـــب عــن 
الجولة الثامنة، لكن الأفضلية لهولندا 
بــــفــــارق المــــواجــــهــــات المــــبــــاشــــرة. ويــتــأهــل 
صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة إلى 
النهائيات التي تقام بين يونيو (حزيران) 
ويــولــيــو (تــمــوز) المــقــبــلــين، فــي ١٢ مدينة 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ الــبــطــولــة، وذلــك 
بــمــنــاســبــة مــــرور ٦٠ عــامــاً عــلــى النسخة 
الأولى التي استضافتها فرنسا عام ١٩٦٠.

ويملك المنتخبان الألماني والهولندي 
فرصة توسيع الفارق عن آيرلندا الشمالية 
قــبــل مــواجــهــتــهــمــا لــلأخــيــرة فـــي نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، حـــيـــث تــحــل 
الأولــــى ضيفة فــي بــلــفــاســت فــي ١٦ منه، 
وتــســتــضــيــفــهــا الــثــانــيــة فـــي ١٩ مـــنـــه، في 

الجولتين الأخيرتين.
وعشية مواجهة إستونيا التي أكرمت 
ألمانيا وفادتها (٨-صــفــر) في ماينز، في 
الــجــولــة الــرابــعــة، بينها ثــنــائــيــة لــكــل من 
الجناحين سيرج غنابري وماركو رويس، 
«المانشافت»، أوليفر  شدد المدير الإداري لـ
بيرهوف، على أهمية النقاط الثلاث في 

تالين، وقال: «هدفنا كسب ٣ نقاط».
وحذر بيرهوف من الأفراط في الثقة 
لــدى مواجهة إستونيا التي تملك نقطة 
واحـــدة فقط، وقـــال: «مثل هــذه المباريات 
قد تكون غريبة في بعض الأحيان. كلما 
منحت فرصة لهذه المنتخبات لمقاومتك، 
زادت ثقتها، وصعبت مهمتك». وأضاف: 
الثانية الأولـــى أننا  «يــجــب أن نظهر مــن 
نرغب في نتيجة واحدة فقط، وهي الفوز».

وعانى مدرب ألمانيا، يواكيم لوف، من 
الغيابات الكثيرة في صفوفه في المباراة 
الــــوديــــة ضـــد الأرجـــنـــتـــين (٢-٢)،  الـــدولـــيـــة 
الأربعاء، التي شملت ١٣ لاعباً بين الإصابة 
والمــرض، لكن مباراة اليوم ستشهد عودة 
بعض اللاعبين المهمين، خصوصاً رويس 
الذي تعافى من إصابة في الركبة، وإيلكاي 
غوندوغان وتيمو فيرنر بعد شفائهما من 

المرض، فيما يعود العملاق مانويل نوير 
إلــى حــراســة عرين المانشافت بعدما منح 
لــــوف الــفــرصــة لـــحـــارس مـــرمـــى بــرشــلــونــة 
الإسباني مارك - أندريه تير شتيغن للعب 

أساسياً ضد الأرجنتين.
وتابع بيرهوف: «نريد الفوز، ويجب 
أن نفوز حتى لا تواجهنا أي مشكلات في 
التأهل»، في إشارة إلى الصراع مع هولندا 
وآيرلندا الشمالية. وتأمل ألمانيا في تعثر 
هــولــنــدا فــي واحــــدة مــن المــبــاريــات الــثــلاث 
المتبقية في التصفيات لضمان إنهائها في 
الصدارة. وعلق بيرهوف على ذلك قائلاً: 
«هذه هي المشكلة، لذلك من المهم بالنسبة 

لنا أن نفوز في المباريات الثلاث المقبلة».
الــــذي  وتــــوقــــع غـــنـــابـــري (٢٤ عــــامــــاً)، 
يعيش أفضل فتراته الاحترافية برباعيته 
مـــع فــريــقــه الـــبـــافـــاري فـــي مــرمــى تــوتــنــهــام 
الإنجليزي (٧-٢) في مسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــــا، وهـــدفـــه الافــتــتــاحــي فـــي المـــبـــاراة 
الودية ضد الأرجنتين، مهمة صعبة ضد 
إستونيا. وأضاف الجناح السابق لآرسنال 
الإنجليزي، صاحب ١٠ أهداف في أول ١١ 
مباراة دولية: «يجب ألا نقلل من شأنهم، 
خـــصـــوصـــاً أنــــهــــم ســـيـــحـــظـــون بـــمـــســـانـــدة 
جــمــاهــيــرهــم؛ ســيــلــعــبــون بــخــطــة دفــاعــيــة 

محضة لجعل الأمور صعبة علينا».
وتطمح هولندا، وصيفة بطلة دوري 

الأمـــــــم الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، إلــــــى مـــواصـــلـــة 
صــحــوتــهــا، وتــحــقــيــق الـــفـــوز الـــرابـــع على 
الـــــتـــــوالـــــي، والــــخــــامــــس فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، 
لــلاقــتــراب أكــثــر مــن الــعــرس الــقــاري، ورفــع 
المعنويات قبل الرحلة التي تنتظرها الشهر 
المقبل إلى بلفاست. وضربت هولندا بقوة 
منذ خسارتها على أرضها أمام ألمانيا (٢-
٣)، فردت التحية للأخيرة (٤-٢)، وتغلبت 
على إستونيا (٤-صفر)، ثم قلبت تخلفها 
إلــى فــوز قــاتــل على آيــرلــنــدا الشمالية (٣-
١) الخميس، بفضل ثنائية لمهاجم ليون 
الفرنسي، ممفيس ديباي. وتدرك هولندا 
جيداً أهمية النقاط الثلاث أمام بيلاروسيا 
التي كانت قــد سحقتها برباعية نظيفة، 

بينها ثنائية لديباي في الجولة الأولى.
وشدد رونالد كومان، مدرب هولندا، 
عــلــى ضـــــرورة الــتــعــلــم مـــن درس مــواجــهــة 
الــفــرص التي  آيــرلــنــدا الشمالية، وترجمة 
يخلقها المهاجمون، وقــال: «أهدرنا كثيراً 
مــن الــفــرص أمــــام آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة؛ كنا 
أفضل منهم، وكان بإمكاننا حسم المباراة 
بــنــتــيــجــة أكـــبـــر، لــكــنــنــا عــانــيــنــا، ووجـــدنـــا 

أنفسنا متخلفين في النتيجة».
وأضاف: «اعتمدوا (آيرلندا الشمالية) 
على الكرات الطويلة؛ لا ألومهم على ذلك 
لأن مستواهم أقل منا، وبالتالي كان يتعين 
علينا تــرجــمــة فــرصــنــا لتسهيل مهمتنا، 

والــفــوز بنتيجة كــبــيــرة»، وتــابــع: 
ــقــنــا في 

ِّ
«لــحــســن حــظــنــا أنــنــا وُف

نــهــايــة المـــــبـــــاراة»، فـــي إشــــارة 
إلــى تسجيل ٣ أهـــداف عبر 

ديباي في الدقيقتين ٨٤ 
و٩٤، ولــوك دي يونغ 

في الدقيقة ٩١.
وتنتظر كرواتيا، 

وصيفة بطلة العالم، رحلة صعبة إلى 
كـــارديـــف لمــواجــهــة ويــلــز، فــي سعيها 

إلــــــى تـــعـــزيـــز صــــــــدارة المــجــمــوعــة 
الــخــامــســة. وتــمــلــك كــرواتــيــا 
بـــفـــارق ٣ نــقــاط  ١٣ نــقــطــة، 
أمام سلوفاكيا التي تغيب 
عن هذه الجولة، وبفارق ٧ 
نقاط عن ويلز الرابعة التي 
لعبت مــبــاراة أقـــل. وتــدخــل 
كرواتيا المباراة بمعنويات 

عــــالــــيــــة عــــقــــب فــــوزهــــا 
الــــــكــــــبــــــيــــــر عــــلــــى 
ضــيــفــتــهــا المــجــر 
الثالثة (٩ نقاط) 

الخميس، وهــي تضع 
نصب عينيها النقاط 

الــثــلاث لــوضــع قـــدم في 
النهائيات، لكن المهمة 
لــــن تـــكـــون ســهــلــة أمــــام 

ويــلــز الــتــي تسعى إلـــى اســتــغــلال عاملي 
لــتــعــويــض تــعــادلــهــا  الأرض والــجــمــهــور 
المــخــيــب مــع مضيفتها سلوفاكيا (١-١) 
الخميس، وتعزيز حظوظها في المنافسة 
عــلــى بــطــاقــتــي المــجــمــوعــة، لا ســيــمــا أنها 
تملك مــبــاراة أقــل، وفــوزهــا على كرواتيا 

سيمكنها من تشديد الخناق عليها.
وفي المجموعة ذاتها، تلتقي المجر مع 
ضيفتها أذربيجان صاحبة المركز الأخير 
بنقطة واحـــدة، فــي اختبار سهل نسبياً 
أمــام  لــخــســارتــين متتاليتين  لــوضــع حــد 
سلوفاكيا وكرواتيا، وإنعاش حظوظها 

في المنافسة على بطاقتي المجموعة.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــتــــاســــعــــة، تــحــل 
إلـــى النهائيات،  المــتــأهــلــين  بلجيكا، أول 
ضيفة على كازاخستان، في اختبار سهل 
تأمل من خلاله في مواصلة حصد العلامة 
الكاملة في التصفيات. وكانت بلجيكا قد 
سحقت سان مارينو (٩-صفر) الخميس، 

محققة الفوز السابع لها على التوالي.
وفي المجموعة ذاتها، تسعى 
روسيا إلى حجز البطاقة الثانية 
عـــن المـــجـــمـــوعـــة، عــنــدمــا تحل 
ضــيــفــة عــلــى قــبــرص الــثــالــثــة. 
وتــمــلــك روســيــا ١٨ نقطة، 
بـــفـــارق ٣ نــقــاط خلف 
بــلــجــيــكــا، وتــحــتــاج 
إلى نقطة واحدة 
فـــــقـــــط لـــلـــحـــاق 
بالأخيرة إلى 
الـــنـــهـــائـــيـــات، 
فــــيــــمــــا تـــمـــلـــك 
نـــــقـــــاط   ١٠ قـــــــــبـــــــــرص 
فــــــي المــــــركــــــز الــــثــــالــــث، 
بـــفـــارق ٣ نـــقـــاط أمـــام 
كـــــازاخـــــســـــتـــــان الـــتـــي 
تغيب عن هذه الجولة. 
وفـــي المــجــمــوعــة ذاتــهــا، 
تلتقي اسكوتلندا الخامسة 
(٦ نــــقــــاط) مــــع ســـــان مــاريــنــو 

الأخيرة من دون رصيد.
وفـــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة، 
تــــبــــدو بــــولــــنــــدا المــــتــــصــــدرة (١٦ 
نقطة) مرشحة لفوزها الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي، والـــســـادس في 
التصفيات، عندما تستضيف 
مـــــــقـــــــدونـــــــيـــــــا، فـــــيـــــمـــــا تـــلـــعـــب 
سلوفينيا شريكة الأخيرة في 
المــركــز الــثــالــث (١١ نــقــطــة لكل 
مــنــهــمــا) مـــع الــنــمــســا الــثــانــيــة 

(١٣ نقطة).

ألمانيا تستعد لرحلة محفوفة بالمخاطر إلى إستونيا (إ.ب.أ)

فان دايك صخرة 
دفاع هولندا 

(إ.ب.أ)

كين بعد 
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«كيبتشوج» أول عداء يقطع 

الماراثون في أقل من ساعتين

فيينا: «الشرق الأوسط»

بــــــــات الــــكــــيــــنــــي إلــــيــــود 
كيبتشوج أول عـــداء يقطع 
أحـــــــد ســــبــــاقــــات المــــــاراثــــــون 
فــي أقــل مــن ســاعــتــين، حيث 
أحــرز مــاراثــون فيينا، أمس 
الـــــســـــبـــــت، مــــســــجــــلا ســـاعـــة 
واحــــــــــدة و٥٩ دقــــيــــقــــة و٤٠ 

ثانية.
ولـــــــن يـــــجـــــرى تــســجــيــل 
الزمن الذي حققه كيبتشوج، 
بطل أولمبياد ريو ٢٠١٦، في 
المــاراثــون الــذي امتد لمسافة 
١٩٥. ٤٢ كــيــلــومــتــرا، كــزمــن 
قياسي عالمي، نظرا لأنه لم 
يسجل في منافسة مفتوحة.
الـــــذي  الـــــزمـــــن  يـــعـــد  ولا 
ســـــجـــــلـــــه كـــــيـــــبـــــتـــــشـــــوج فـــي 
المــــــــاراثــــــــون مــــعــــتــــمــــدا لــــدى 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لألـــعـــاب 
القوى (إياف) كما كان الحال 
فـــي مــــاراثــــون مـــونـــزا ٢٠١٧ 
الــذي كــان يسعى من خلاله 
كيبتشوج أيــضــا لتسجيل 
أقل من ساعتين، لكنه أنهاه 

في ساعتين و٢٥ ثانية.
ويـــــحـــــمـــــل كـــيـــبـــتـــشـــوج 
الـــــزمـــــن الـــقـــيـــاســـي الـــعـــالمـــي 
الرسمي لسباقات الماراثون، 
وقد حققه في ماراثون برلين 
عــــــام ٢٠١٨ حـــيـــنـــمـــا ســجــل 
ساعتين ودقيقة واحدة و٣٩ 

ثانية.
وقـــــــــــــــــارن كــــيــــبــــتــــشــــوج 
إنجازه بذلك الإنجاز الذي 

حققه روج بانيستر في عام 
١٩٥٤، حيث كــان أول عــداء 
يقطع مسافة الميل فــي أقل 

من أربع دقائق.
وأبــــــــــــــــدى كــــيــــبــــتــــشــــوج 
ســــــــــعــــــــــادة بـــــــالـــــــغـــــــة عــــقــــب 
المـــــــاراثـــــــون، وصـــــــرح قــائــلا 
«لدي شعور جيد، أصبحت 
فــي المــرتــبــة الأولــــى، أود أن 

ألهم الناس».
وحــــــقــــــق كــــيــــبــــتــــشــــوج، 
الفائز بماراثون لندن أربع 
مــــــــرات، فــــــوزه فــــي حــضــور 
نــحــو ٢٠ ألـــف مــتــفــرج وفــي 
ظـــل درجـــــات حـــــرارة بلغت 

نحو تسع درجات.
وأبــــــــــــــــدى كــــيــــبــــتــــشــــوج 
إصــــرارا واضــحــا كما أبقى 
الابتسامة على وجهه حتى 
تجاوز خط النهاية واحتفل 
بالفوز مع زوجته وأطفاله 
وكـــذلـــك مـــع فـــريـــق مــحــفــزي 

السباق (أرانب السباق).
وتـــــــــقـــــــــدم كــــيــــبــــتــــشــــوج 
بـــالـــشـــكـــر لـــفـــريـــق مــحــفــزي 
قــــائــــلا: «أود أن  الــــســــبــــاق، 
أشــــكــــرهــــم، أقــــدرهــــم كــثــيــرا 
على أداء هــذه المهمة، وقد 

صنعنا التاريخ سويا».
وتــــــابــــــع: «يـــمـــكـــنـــنـــا أن 
نــجــعــل هــــذا الــعــالــم جميلا 
ويـــعـــمـــه الــــــســــــلام. وأشـــعـــر 
بــــالــــســــعــــادة بــــــأن زوجـــتـــي 
وأطــفــالــي كــانــوا حاضرين 
لـــــــيـــــــشـــــــاهـــــــدونـــــــي أصـــــنـــــع 

التاريخ».

إليود كيبتشوج يحيي الجماهير قبل خط النهاية أمس (إ.ب.أ)
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المدرب الألماني نجح في السنوات الأربع التي قضاها مع الفريق في غرس الثقة في نفوس اللاعبين

كلوب في طريقه لقيادة ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي
لندن: أندي هانتر

المــديــر الفني الألمــانــي  نجح 
يورغن كلوب في الوفاء بجميع 
العهود التي قطعها على نفسه 
عــنــدمــا تـــولـــى قـــيـــادة لــيــفــربــول 
قــبــل أربــــع ســـنـــوات، حــيــث حــول 
لــيــفــربــول مـــن فــريــق يــعــانــي من 
الــــشــــك وعـــــــدم الـــيـــقـــين إلــــــى نــــادٍ 
يتحلى بثقة كــبــيــرة، كما يقدم 
كــرة قــدم ممتعة ومــثــيــرة، وقــاد 
الفريق للحصول على لقب دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا وكــــأس الــســوبــر 
الأوروبية، وهو الأمر الذي رفع 
الضغوط من على كاهل الفريق 
بـــعـــدمـــا ظـــــل لــــســــنــــوات طــويــلــة 
عــــاجــــزاً عــــن الـــصـــعـــود لمــنــصــات 
كـــلـــوب  الــــتــــتــــويــــج. ويـــــبـــــدو أن 
سيقود ليفربول للحصول على 
مــزيــد مــن الــبــطــولات والألــقــاب، 
ويبدو أنه بات قريباً من الفوز 
بـــلـــقـــب الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز بــعــد ســنــوات طــويــلــة، 
خــاصــة بــعــد فـــوز الــفــريــق في 
ثـــمـــانـــي مــــبــــاريــــات مــتــتــالــيــة 

وتعثر مانشستر سيتي.
وقــــــــد تـــــزامـــــنـــــت الـــــذكـــــرى 

الرابعة لكلوب في ليفربول مع 
العديد من الأمور الجيدة للغاية 
لــلــمــديــر الــفــنــي الألمــــانــــي، حيث 
نجح الفريق في اقتناص الفوز 
على ليستر سيتي في اللحظات 
الأخــيــرة مــن المــبــاراة، فــي الوقت 
الذي خسر فيه كل من مانشستر 
ســيــتــي ومـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
وإيفرتون. وقد اتسع الفارق بين 
لــيــفــربــول ومـــطـــارده مانشستر 
نــقــاط كاملة  إلــى ثماني  سيتي 
ونحن لا نــزال في شهر أكتوبر 
(تشرين الأول)، وبالتالي يرى 
كثيرون أن ليفربول بــات قريباً 
الــفــوز بلقب الــدوري  للغاية مــن 
الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى 

منذ ٣٠ عاماً.
وتـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــر الأرقـــــــــــــــــــــــــــــــــام 
والإحـــصـــائـــيـــات إلــــى أنــــه خــلال 
الـ٣٠ مباراة الماضية في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لـــم يخسر 
بــقــيــادة يــورغــن كلوب  ليفربول 
فــــاز  نــــقــــطــــة، حــــيــــث  ســــــــوى ١١ 
«الريدز» في ٢٥ مباراة وتعادل 

فــــي أربــــعــــة ولــــــم يـــخـــســـر ســـوى 
مباراة واحدة، منذ الفوز بثلاثة 
أهــداف مقابل هدف وحيد على 
مانشستر يونايتد في ديسمبر 
إلــى  (كــانــون الأول) والــتــي أدت 
الإطاحة بالمدير الفني البرتغالي 

جوزيه مورينيو من منصبه.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــعــانــي 
فـــيـــه مــانــشــســتــر 
ســـــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــي 
ومـــــــــــــديـــــــــــــره 
الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــي 
جــــوســــيــــب 

غـــــــوارديـــــــولا بــســبــب 
امتلاك الفريق للاعب 
واحـــد فقط فــي مركز 
قلب الدفاع، فقد نجح 
لــيــفــربــول فـــي الــفــوز 
لــيــســتــر سيتي  عــلــى 
بــــتــــشــــكــــيــــلــــة تـــضـــم 
الــخــيــار الــرابــع في 
هـــذا المـــركـــز، ديـــان 
لوفرين، وهــو ما 
يثبت أن ليفربول 
كان محقاً تماماً 
عــنــدمــا قـــرر عــدم 
الــــــتــــــخــــــلــــــي عــــن 
خــدمــات اللاعب 
فــــــــــــــــــــي فــــــــــتــــــــــرة 
الانــــــتــــــقــــــالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة 
المـــــاضـــــيـــــة. 

لقد أثبت ليفربول أنه أقوى من 
قــرر الاحتفاظ  أي لاعــب عندما 
بـــخـــدمـــات لـــوفـــريـــن رغـــــم رغــبــة 
الـــــلاعـــــب فـــــي الــــرحــــيــــل. ويـــريـــد 

يــتــعــثــر  مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي أن 
ليفربول وأن يصحو هو ويعود 
إلـــى المــســار الصحيح فــي أقــرب 
فرصة ممكنة، لكن يبدو أنه من 

الصعب حدوث ذلك الآن.
وخلال العام الماضي، خسر 

ليفربول لقب الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز بــــفــــارق نــقــطــة وحـــيـــدة 
فـــقـــط عـــــن مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
حيث جمع الريدز ٩٧ نقطة ولم 

يصعد لمنصة التتويج، وهو ما 
جعل النادي يندم على التفريط 
فـــي بــعــض الــنــقــاط الــســهــلــة في 
بداية الموسم. أمــا خــلال الموسم 
الحالي، فقد حقق ليفربول الفوز 
فـــي ثــمــانــي مــبــاريــات مــتــتــالــيــة، 

كــــــلــــــوب ولاعــــبــــيــــه  ويـــــــبـــــــدو أن 
عازمون على الفوز باللقب رغم 
كــل الــظــروف وبــغــض النظر عن 
قوة الفرق المنافسة. صحيح أن 
الحظ وقف إلى جانب ليفربول 
فــي المــبــاراتــين الــســابــقــتــين، أمــام 
شـــيـــفـــيـــلـــد يــــونــــايــــتــــد ولـــيـــســـتـــر 
سيتي، التي حقق الفريق الفوز 
فيهما بفضل خطأ للحارس في 
مباراة شيفيلد يونايتد، وركلة 
جزاء مثيرة للجدل أمام ليستر 
سيتي، لكن من المؤكد أيضاً أن 
الــفــريــق قـــد حــقــق الـــفـــوز وبــــأداء 
مقنع في مباراتين خسر فيهما 
أربــــــع نـــقـــاط المــــوســــم المــــاضــــي - 
تشيلسي خارج ملعبه، وليستر 

سيتي على ملعب «آنفيلد».
وخلال الموسم الماضي أيضاً، 
خـــســـر لـــيـــفـــربـــول نــقــطــتــين أمــــام 

مانشستر يونايتد على ملعب 
الأخــيــر، لكن فــي الــوقــت الحالي 
يمر مانشستر يونايتد بمرحلة 
صــعــبــة لــلــغــايــة، وبــالــتــالــي فــإن 
نجاح ليفربول في تحقيق الفوز 
في «أولد ترافورد» الأحد المقبل 
ســيــكــون بــمــثــابــة خــطــوة أخـــرى 
نحو الاقتراب من الحصول على 
اللقب، كما أنها ستكون فرصة 
الــرقــم القياسي المسجل  لمعادلة 
باسم مانشستر سيتي في عدد 
مرات الفوز المتتالي بـ١٨ مباراة.
وقــــد أثـــبـــت لــيــفــربــول خــلال 
المــوســم الـــجـــاري أنـــه وصـــل إلــى 
مرحلة من النضج لم يصل إليها 
خلال المواسم السابقة. وعندما 
خــســر الــفــريــق لــجــهــود حــارســه 
البرازيلي أليسون بيكر كان من 
الممكن أن يكون لذلك تأثير كبير 
على الفريق، خاصة أن أليسون 
كـــان صــاحــب «الــقــفــاز الــذهــبــي» 
الموسم الماضي كأفضل حارس 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
وأفضل حارس في أوروبــا، لكن 
ليفربول حقق العلامة الكاملة 
في غيابه وحصل على ٢٤ نقطة 
مــن ثماني مــبــاريــات. ومــع ذلــك، 
قدم الحارس الإسباني أدريــان، 
الـــــــذي كـــــان الـــصـــفـــقـــة الـــوحـــيـــدة 
الــتــي أبرمها ليفربول فــي فترة 
الانــتــقــالات الــصــيــفــيــة المــاضــيــة، 
مــســتــويــات رائـــعـــة، وظـــهـــر خط 
دفــاع الفريق بشكل جيد وكأنه 
لــم يتأثر على الإطـــلاق بتغيير 

حارس المرمى من خلفه.
ومن المرجح أن يعود أليسون 
لــحــراســة عــريــن الــفــريــق بمجرد 
تعافيه مــن الإصــابــة، وسيسلم 
أدريان المهمة للحارس البرازيلي 
بــعــد قــيــادتــه لــلــفــريــق لــلــفــوز في 
جميع المباريات التي شارك فيها 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
بنسبة ١٠٠ في المائة، وسيعود 
أليسون للتشكيل الأساسي عند 
اســتــئــنــاف مـــبـــاريـــات المــســابــقــة 
بـــعـــد فــــتــــرة الــــتــــوقــــف الـــــدولـــــي. 
أبـــطـــال  وفــــــي مــــبــــاريــــات دوري 
أوروبــــــــــا، تـــقـــدم لـــيـــفـــربـــول أمــــام 
ســالــســبــورغ الــنــمــســاوي بثلاثة 
أهــداف نظيفة لكنه تلقى ثلاثة 
أهـــــداف فـــي غــضــون ٢١ دقــيــقــة، 

وهـــو الأمـــر الـــذي كـــان مــن شأنه 
أن يصيب أي فريق بــالارتــبــاك، 
لكن ليفربول أظهر نضجاً كبيراً 
ونجح في إحراز هدف الفوز عن 
طريق محمد صلاح، بعد تغيير 

تكتيكي قام به كلوب.
لـــقـــد أصــــبــــح الــــفــــريــــق أكـــثـــر 
نــضــجــاً وثـــقـــة بــالــنــفــس وقـــــدرة 
عـــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق الانــــــتــــــصــــــارات 
المــتــتــالــيــة، وهـــي الــصــفــات الــتــي 
ســـــاعـــــدت الــــفــــريــــق عـــلـــى الـــفـــوز 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  بـــلـــقـــب دوري 
المــــوســــم المــــاضــــي. وقــــــال المـــديـــر 
الفني السابق للريدز، بريندان 
رودجـــــــــــرز، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي: 
«إن ما يملكونه الآن هو ثقتهم 
الــفــوز.  الــقــدرة على تحقيق  فــي 
الــفــوز تلو الآخــر،  عندما تحقق 
فإن ذلك يمنحك ميزة كبيرة على 
المنافسين. لقد كان الفريق على 
وشك الفوز بكأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة والـــدوري 
الأوروبـــــــي ووصــــل إلــــى المـــبـــاراة 
النهائية لــدوري أبطال أوروبــا، 
وكـــان قــريــبــاً مــن الــحــصــول على 
لقب هذه البطولات، ولم يتمكن 
من ذلــك، لكن عندما بدأ الفريق 
يــــعــــرف طـــريـــقـــه نـــحـــو مــنــصــات 
الــــتــــتــــويــــج، فـــــــإن ذلـــــــك جــعــلــهــم 
يــشــعــرون بــالــثــقــة والـــقـــدرة على 
تحقيق الفوز. أعتقد أن هذا الأمر 

يمنح اللاعبين ثقة كبيرة».
ومن المؤكد أن هذه الثقة لن 
تتحول إلى غرور في ظل وجود 
مدير فني يمتلك خبرات كبيرة 
مــثــل كـــلـــوب. وفـــي ظـــل مــشــاركــة 
لــــيــــفــــربــــول فــــــي كــــــــأس الــــعــــالــــم 
لــلأنــديــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المقبل، وحتمية تعرض 
بــــعــــض الـــــلاعـــــبـــــين لإصــــــابــــــات، 
وملاحقة مانشستر سيتي له، 
الـــدوري الإنجليزي  وحقيقة أن 
الممتاز لا يزال في شهر أكتوبر 
(تشرين الأول)، فإن كلوب لديه 
الحنكة التي تجعله لا يفكر في 
الــدوري الإنجليزي  الفوز بلقب 
الممتاز من الآن. وقد أكد المدافع 
الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــــان دايـــك 
عــلــى هـــذا المــعــنــى، عــنــدمــا قـــال: 
«ما زال من الممكن أن يحدث أي 

شيء».

النضوج والثقة بالنفس وتحقيق الانتصارات المتتالية ساعدت الفريق على الفوز بلقب دوري الأبطال 

كلوب ولاعبوه 
عازمون على 

الفوز بلقب الدوري 
الإنجليزي

جيمي كاراغر رشحه للقيام بنفس الدور الذي يلعبه كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي

هل ينتهي الحال بترينت ألكسندر أرنولد بأن يلعب في خط وسط ليفربول؟
لندن: بول دويل

المـــديـــر  قـــــرر  فــــي عـــــام ٢٠١٥. 
لــنــادي موناكو الفرنسي،  الفني 
لــيــونــاردو جــارديــم، تغيير مركز 
الظهير الأيــمــن للفريق فابينيو 
لكي يلعب في خط الوسط. وقدم 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي أداءً جــيــداً في 
دوره الجديد وقــاد موناكو بعد 
أقل من عامين للفوز بلقب الدوري 
الــــفــــرنــــســــي المــــمــــتــــاز والـــــوصـــــول 
لــــلــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــــدوري 
أبــطــال أوروبــــا، ووصــفــه جــارديــم 
بــأنــه أفــضــل لاعــب خــط وســط في 
العالم. لكن المدير الفني لمنتخب 
الـــبـــرازيـــل، تــيــتــي، ظـــل يــنــظــر إلــى 
فــابــيــنــيــو عـــلـــى أنـــــه ظــهــيــر أيــمــن 
بــقــدرات  المــقــام الأول - ظهير  فــي 
أقــل من الظهير الأيمن الأساسي 
للمنتخب البرازيلي داني ألفيش 
- وهو ما دفع جارديم للقول: «لن 
أضع لاعباً بهذه القدرات في مركز 

الظهير الأيمن».
ومنذ انضمامه إلى ليفربول، 
أثبت فابينو أنه لاعب خط وسط 
مـــن طـــــراز رفـــيـــع. ورأيــــــت أنــــه من 
المثير للاهتمام الإشارة إلى حالة 
فابينيو عند النظر إلى مستقبل 
زمـــيـــلـــه فـــــي «الــــــــريــــــــدز»، تــريــنــت 
الــذي يلعب في  ألكسندر أرنولد، 
مركز الظهير الأيمن، لكنه يمتلك 
القدرات والإمكانيات التي تؤهله 

للعب في خط الوسط.
وأثــنــاء وجـــوده مــع المنتخب 
الإنــجــلــيــزي هـــذا الأســـبـــوع، سُئل 
ألـــكـــســـنـــدر أرنــــولــــد عــــن رأيــــــه فــي 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أدلـــــــى بــهــا 
جيمي كاراغر مؤخراً والتي قال 
فيها إن الأمر قد ينتهي بأن يلعب 
ألكسندر أرنولد في خط الوسط 
ويقدم أداءً مماثلاً لما يقدمه كيفين 
دي بروين مع مانشستر سيتي. 
وقـــال الــلاعــب الإنــجــلــيــزي الشاب 
رداً على ذلك: «هذه وجهة نظره، 
وربــمــا يــحــدث ذلــك ذات يـــوم: من 
يعلم؟ لكن في الوقت الحالي، يرى 
المدير الفني بوضوح أنني يجب 
أن ألعب في مركز الظهير الأيمن، 
وهذا هو المكان الذي سألعب فيه. 
أنا أريــد فقط أن ألعب كرة القدم. 
وإذا رأى المدير الفني أنه يريد أن 
يستخدمني كلاعب خط وسط أو 
مدافع أو مهاجم، فسوف ألعب في 

المكان الذي يريدني أن ألعب فيه».
إنها إجابة منطقية ومعقولة 
بكل تأكيد. وأشار ألكسندر أرنولد 
أيضاً إلى أن نجمه المفضل عندما 
كان صغيراً هو أسطورة ليفربول 
ســـتـــيـــفـــين جـــــــيـــــــراراد، الــــــــذي كـــان 
الــبــدايــة ناحية اليمين  يلعب فــي 
أيضاً قبل أن يغير مركزه ويلعب 
فــي خــط الــوســط. وقـــال ألكسندر 
أرنـــولـــد: «لــقــد كــنــت مــعــجــبــاً بكل 
ما يقدمه داخــل الملعب. لقد كنت 
أراقـــبـــه دائــمــاً عــن كــثــب وأريــــد أن 

أكون مثله».
ولا يــوجــد أدنـــى شــك فــي أن 
ألكسندر أرنولد سوف يستمتع 
باللعب في وسط الملعب، خاصة 

ــــــقــــــدرات الـــبـــدنـــيـــة  أنــــــه يـــمـــتـــلـــك ال
الهائلة التي يتطلبها اللعب في 
هذا المركز، وتشير الإحصائيات 
والأرقام إلى أن مدافع واحد فقط 
(بـــاتـــريـــك فــــان آنـــهـــولـــت) وأربــعــة 
لاعبين في خط الوسط (ويلفريد 
نديدي وأوريـــل روميو وديكلان 
رايــــــــس وجـــــــــواو مـــوتـــيـــنـــيـــو) قــد 
اســتــخــلــصــوا الــــكــــرات أكـــثـــر منه 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
هـــذا المــوســم. ولـــو غــيــر ألكسندر 
أرنــــولــــد مــــركــــزه ولـــعـــب فــــي خــط 
الوسط فسيتعين عليه أن يُطور 
إمكانياته فيما يتعلق بالتمركز 
فـــي المـــكـــان الــصــحــيــح، لــكــن ذلــك 
الأمـــر ينطبق أيــضــاً عــلــى مــركــزه 

الــحــالــي، ولا يــوجــد ســبــب مقنع 
يجعل اللاعب لا يقتنع بأنه قادر 
على تقديم مستويات جيدة في 

أي مركز غير مركزه الحالي.
ألـــكـــســـنـــدر  المـــــؤكـــــد أن  ومــــــن 
أرنولد سيضيف عنصر الإبــداع 
إلـــى خـــط وســـط لــيــفــربــول، ليس 
الــذي يعتبر   - في مكان فابينيو 
بالفعل لاعب خط الوسط الأكثر 
إبـــــداعـــــاً فـــــي لــــيــــفــــربــــول، وأيـــضـــاً 
اللاعب الأكثر أهمية من الناحية 
الدفاعية - لكن إلى جانب اللاعب 
البرازيلي، على أن يقوم ألكسندر 
أرنولد بالدور الذي يقوم به دي 
بروين مع مانشستر سيتي، في 
الـــوقـــت الـــــذي يـــقـــوم بـــه فــابــيــنــيــو 

بنفس الدور الذي يقوم به مواطنه 
فرناندينيو مع مانشستر سيتي.

ويـــجـــيـــد ألـــكـــســـنـــدر أرنــــولــــد 
التمرير بكلتا القدمين، وهــو ما 
ســيــمــكــنــه مــــن اخــــتــــراق دفـــاعـــات 
الفرق المنافسة بتمريراته المتقنة 
من جميع الزوايا إذا لعب بحرية 
فـــي خـــط الــــوســــط. وعــــــلاوة على 
الــلاعــب الإنجليزي  ذلـــك، يتميز 
الــشــاب بــالــذكــاء الـــذي يمكنه من 
اغــتــنــام الـــفـــرص المــتــاحــة أمــامــه، 
وهــــــو الـــــشـــــيء الـــــــذي تـــجـــلـــى فــي 
الـــركـــلـــة الــركــنــيــة الــشــهــيــرة الــتــي 
مـــــررهـــــا إلـــــــى ديـــــفـــــوك أوريــــجــــي 
فـــي مـــبـــاراة بــرشــلــونــة فـــي الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــــــدوري أبــطــال 

أوروبــا الموسم الماضي، 
كــمــا اتــضــحــت أيــضــاً في 
استخدامه لراية الزاوية 
الــركــنــيــة لــلــمــرور مــن بن 
شـــيـــلـــويـــل أمـــــــام لــيــســتــر 
ســيــتــي. ومـــن المـــؤكـــد أن 
يــمــتــلــك هـــذا  أي لاعــــــب 
الأسلوب وهــذه الرؤية 
سوف يتطور مستواه 

كثيراً بمرور الوقت.
وبــــالــــتــــالــــي، فـــإن 

ـــــــــــذي  الـــــــــــــســـــــــــــؤال ال
يطرح نفسه الآن 
إلـــــــــــــى أي  هـــــــــــــو: 
مـــــــــدى يـــــشـــــارك 
ألـــــــــكـــــــــســـــــــنـــــــــدر 

أرنولد في خط وســط ليفربول؟ 
الــســؤال يجب  للإجابة على هــذا 
الإشـــــارة إلـــى أن لــيــفــربــول يلعب 
بــطــريــقــة تــســاعــد الـــلاعـــب الــبــالــغ 
من العمر ٢١ عاماً على استغلال 
أخـــطـــر أســـلـــحـــتـــه، وهـــــو الـــكـــرات 
الـــعـــرضـــيـــة، قـــــدر الإمـــــكـــــان، قـــال 
ألـــكـــســـنـــدر أرنــــولــــد يـــــوم الاثـــنـــين 
المــــــاضــــــي: «الـــــــكـــــــرات الـــعـــرضـــيـــة 
قـــد تـــكـــون هـــي أفـــضـــل أســلــحــتــي 
عندما أتــقــدم إلــى الأمـــــام»). كما 
الــتــي يعتمد عليها  الــطــريــقــة  أن 
المــديــر الفني الألمــانــي لليفربول، 
يـــورغـــن كـــلـــوب، تــعــطــي ظــهــيــري 
الجنب أكبر قدر ممكن من الوقت 
والمساحة لتقديم الدعم الهجومي 

للخط الأمامي.
وعـــــــنـــــــدمـــــــا نــــجــــري 
مقارنة بــين ألكسندر 
أرنــــــــــولــــــــــد ولاعـــــــــب 
لـــــيـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
ريـــكـــاردو بــيــريــرا، 
ســــنــــجــــد أن عــــدد 
المراوغات الناجحة 
لــــلاعــــب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كــــان أكـــثـــر مـــن عــدد 

المراوغات التي قام بها أي مدافع 
آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز 
هذا الموسم، في حين أن ألكسندر 
أرنـــــولـــــد لــــم يـــكـــن ضـــمـــن المـــراكـــز 
العشرة الأولـــى فــي هــذا الصدد. 
ويــعــود الــســبــب فــي ذلـــك إلـــى أن 
شـــركـــة «أوبــــتــــا» لــلإحــصــائــيــات 
الــريــاضــيــة تُــعــرِف المــراوغــة على 
أنــهــا الــركــض الـــذي يــقــوم خلاله 
الــلاعــب بــالمــرور مــن لاعــب واحــد 
على الأقــل وهــو لا يــزال يحتفظ 
بالكرة. ويركض ألكسندر أرنولد 
المــنــاطــق الهجومية كما هو  فــي 
الحال مع بيريرا (أرسل ألكسندر 
أرنولد ٣٠ كرة عرضية أكثر من 
لاعـــب لــيــســتــر ســيــتــي حــتــى الآن 
في الموسم الجاري)، لكننا نادراً 
ما نرى ألكسندر أرنولد يمر من 
لاعـــبـــي الـــفـــرق المــنــافــســة بسبب 
طريقة اللعب التي يعتمد عليها 

ليفربول.
وبالتالي، فإن تغيير مركز 
ألــــكــــســــنــــدر أرنــــــولــــــد مـــــن مـــركـــز 
الظهير الأيمن إلى خط الوسط 
ســيــكــون لــه تــبــعــات ســيــئــة، إلــى 
جانب التبعات الإيجابية، على 
أداء ليفربول. وإذا كانت مشاركة 
الــلاعــب الإنــجــلــيــزي الــشــاب في 
خط الوسط ستساعد ليفربول 
على التمرير الدقيق إلى الأمام 
وتضفي مزيداً من الحيوية 
والنشاط على خط الوسط، 
فـــإن الــســؤال الـــذي سيطرح 
نفسه آنــــذاك هـــو: مــن الــذي 
ألــكــســنــدر أرنــولــد  سيخلف 
فــي مــركــز الظهير الأيــمــن؟ 
الــتــشــكــيــلــة  المــــؤكــــد أن  مــــن 
الحالية لليفربول لا يوجد 
بـــهـــا الــــلاعــــب الــــقــــادر عــلــى 
تــعــويــض ألــكــســنــدر أرنــولــد 
فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن. 
لـــــذا فـــإنـــه رغـــــم أنـــــه مــــن المــثــيــر 
نـــرى فابينيو  لــلاهــتــمــام أن 
يلعب إلى جانب ألكسندر 
أرنـــولـــد فــي خــط الــوســط، 
الــنــادي ليس جاهزاً  فــإن 
لهذه الخطوة الآن، وهو 
مــا يــعــنــي أن ليفربول 
بــــحــــاجــــة لـــلـــبـــحـــث عــن 
أيـــمـــن أولاً قبل  ظــهــيــر 
الــــدفــــع  فــــــي  يــــفــــكــــر  أن 
بــألــكــســنــدر أرنـــولـــد في 

خط الوسط.

أرنولد في مواجهة ليستر سيتي الأخيرة (إ.ب.أ)

كيفن دي 
بروين 

كلوب حول ليفربول من فريق يعاني 
من الشك وعدم اليقين إلى نادٍ يتحلى بثقة 

كبيرة ويقدم كرة قدم ممتعة
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جوني دب ومارك ريلانس: «بانتظار البرابرة»

ينهي اليوم دورته الحافلة

التاريخ يطل على مهرجان لندن في ثلاثة أفلام

لندن: محمد رُضـا

«أنا فرنسي وإلا كيف تفسر 
هذه اللكنة النشاز؟» يسأل القائد 
الفرنسي دوفان الملك البريطاني 
الـــشـــاب أمــيــر مــنــطــقــة ويــلــز الـــذي 
لـــديـــه مــــا يـــقـــولـــه ردّاً عــلــى  لـــيـــس 
هذا السؤال. لكن وروده في فيلم 
جــاد مشتق من صفحات ويليام 
شــكــســبــيــر (ولـــــو نــتــفــاً ومــــن دون 
عباراته) يشبه واحــدة من النكت 
التي كانت مجلة «ماد» الساخرة 
تــلــقــيــهــا عــلــى صــفــحــاتــهــا عــنــدمــا 
تــتــهــكــم عـــلـــى أحـــــد الأفـــــــــلام. تــلــك 
الـــعـــبـــارة كـــانـــت ســتــثــيــر الــضــحــك 
منها هناك لكنها تثير الضحك 
عــلــيــهــا هـــنـــا. كـــانـــت ســتــســتــدعــي 
عـــبـــارة مـــضـــادة مــثــل «اعــتــقــدتــك 
إغــريــقــيــا» أو «لا بـــد أنـــك ســهــرت 
طويلاً تفكر في هذا السؤال». هنا 

الرد هو وجوم.
يــــــــــرد هــــــــــذا المـــــشـــــهـــــد بـــغـــيـــة 
التمهيد للحرب التي ستقع بين 
الملك والقائد الأمير. الأول يؤديه 
تيموثي شــالامــت والآخـــر يؤديه 
روبـــرت باتنسون. وكــل ذلــك يرد 
فــــي فــيــلــم «المـــــلـــــك» الــــــذي عــرضــه 
الــذي  مهرجان لندن السينمائي 
يــخــتــتــم دورتــــــه الـــــــ٦٣ مـــســـاء هــذا 

اليوم (الأحد).
الــغــالــب فــي دورة هـــذا الــعــام 
هو أن المهرجان، إذ ضخ أكثر من 
٣٠٠ فــيــلــم قــصــيــر وطـــويـــل ونــقــل 
عروضه إلى شاشات متعددة في 
لندن وحولها وأفرد للصحافيين 
والنقاد عروضاً خاصاً لمعظم هذه 
الأفــلام، حافظ على ما أنجزه في 
السنوات الأخيرة من حضور. هو 
المهرجان البريطاني الأكبر، هذا 
مفهوم، ومهرجان المدينة الأوحد 
وهــذا أيضاً مفهوم، لكنه مــا زال 

واحداً من تلك المهرجانات الكثيرة 
التي تتنافس، من دون طائل، على 

مكان لها في الصف الثاني.
يـــــمـــــكـــــن مــــــعــــــرفــــــة مــــســــتــــوى 
المـــهـــرجـــان مـــن جــــوائــــزه. بحسب 
يــأتــي فينيسيا  الــجــوائــز  أهــمــيــة 
المــــــركــــــز الأول. «كـــــــــــان» فــي  فــــــي 
المركز الثاني، «برلين» في المركز 
الثالث. بعد ذلك تتنافس بضعة 
مهرجانات للاستحواذ على القدر 
الأعــلــى مــن الأهــمــيــة: صــنــدانــس، 
لوكارنو، كارلوفي فاري، أنيسي، 
نـــــيـــــويـــــورك، ســـــــان ســـابـــســـتـــيـــان 
وبــــوســــان. بــعــد ذلــــك يــأتــي لــنــدن 
ومـــــــعـــــــه شـــــيـــــكـــــاغـــــو ومـــــوســـــكـــــو 
وســـــارايـــــيـــــفـــــو وثـــيـــســـالـــونـــيـــكـــي 
وبالم سبرينغز وكل المهرجانات 
الــعــربــيــة فــي ذلـــك الــصــف الــثــانــي 
الـــــذي لا تــعــنــي جــــوائــــزه، غــالــبــاً، 
إلا ذلـــك الــقــدر مــن الــتــبــاهــي الــذي 

يحصده صانعو الفيلم الرابح.
الرابع في  «صندانس» يأتي 
أهمية تلك الجوائز كونه مقصد 
شركات التوزيع الباحثة عن أفلام 
بديلة تشتريها. بالتالي معظم 
الأفـــــــلام الـــتـــي تـــفـــوز هـــنـــاك تــجــد 
قنوات بيع جاهزة لعرضه خلال 
العام وخصوصاً في هذه الفترة 

الحالية من موسم الجوائز.
حقائق موازية

لــيــس الــحــق عــلــى لــنــدن. هــذا 
مهرجان للمقيمين ومــا زال بعد 
كــــل تـــلـــك الـــعـــقـــود يــعــتــمــد بــشــدة 
عــلــى الأفــــلام الــتــي ســبــق لــهــا وأن 
عــرضــت فـــي مــهــرجــانــات أخــــرى. 
وهذه السنة، كالسنوات السابقة، 
هــنــاك الــكــثــيــر مــنــهــا. مـــا يــحــتــاج 
إليه لكي يصبح رابــع أو خامس 
المهرجانات المهمة لا يمكن توفيره 
وهــو ســوق للفيلم يعزز حضور 

المشترين والبائعين. السبب يعود 
إلـــى أن لــنــدن هــي مــركــز توزيعي 
مهم وســوق سينمائية مفتوحة 
أيـــام السنة بمكاتب تمثل  طـــوال 
العديد من الدول المحيطة بها أو 

تلك البعيدة.
وإذا ما لاحظنا فإن المهرجان 
الوحيد المنتمي إلى تلك الأحداث 
القممية في هذا المجال والذي يقع 
في عاصمة ما هو برلين. الباقي 
تــــتــــوزع بــــين الـــبـــحـــر (فــيــنــيــســيــا 
و«كـــــــان») والــجــبــل (صـــنـــدانـــس). 
لكن مدينة برلين ليست مثل لندن. 
صحيح أنها تزخر بالأفلام طوال 
الــعــام وفــيــهــا مــكــاتــب ومــمــثــلــون، 
لكنها ليست عاصمة سينمائية 
بقدر ما نيويورك أو هوليوود أو 
لندن أو باريس. لذلك أقدمت على 
إزالـــة هــذا العائق المــعــادي للنمو 
بإنشاء سوق سينمائية لتشجيع 
الانتقال إليها واعتمادها كحدث 

لا بد منه.
«المـــــــلـــــــك» هــــــو أحــــــــد الأفــــــــلام 
الــتــي اســتــوردهــا مــهــرجــان لندن 
مـــــن عـــــــروض أخـــــــرى (فــيــنــيــســيــا 
وتــــورونــــتــــو). فــيــلــم جـــيـــد حــقــقــه 
ديفيد ميشو مــنــزوع الصفحات 
مـــــن الــــنــــص المــــســــرحــــي والأدبـــــــي 
الــدرامــا والكوميديا  الــراقــي لملك 
المـــبـــطـــنـــة ويـــلـــيـــام شــكــســبــيــر مــع 

تصرف شبه كامل بالحوار.
في الواقع الحوار يتبع الفيلم 
والنتيجة شيء مثل «دايت كوك» 
تــشــربــه مـــع بــعــض الانــتــعــاش ثم 

تنساه مع الكثير من الانتفاخ.
يقوم مبشو بإيجاز الأحداث 
الــــكــــثــــيــــرة والـــــشـــــائـــــكـــــة. يـــطـــوي 
السيناريو الكثير من الصفحات 
ويكتب نصوصاً ليست مختصرة 
فـــقـــط بــــل مــخــتــلــفــة كـــــون الــرغــبــة 
ليست في نقل النص بل الحدث. 

بـــذلـــك هـــو فــيــلــم شــكــســبــيــري من 
لــولا،  دون شكسبير. والمعالجة، 
هذه الحقيقة، تخدم هذا التوجه. 
تــــنــــســــى الأصـــــــل  تــــســــتــــطــــيــــع أن 
وتستمتع بفيلم مــعــارك طاحنة 
وعــنــيــفــة عــلــى الــطــريــقــة الــقــديــمــة. 
صـــحـــيـــح أنـــــه يـــخـــلـــو مــــن الــعــمــق 
الـــــذي نـــجـــده فـــي «قـــلـــب شــجــاع» 
(Braveheart لمل غيبسون، ١٩٩٥) 
لـــكـــنـــه يـــلـــبـــي الـــرغـــبـــة فــــي نــهــايــة 

المطاف.
تاريخ أسترالي

الـــعـــنـــف مـــــوجـــــود كــــذلــــك فــي 
رحى الفيلم الأسترالي «التاريخ 
الحقيقي لعصابة كيلي» للمخرج 
جوستن كورتزل. هذا سبق له وأن 
تــعــامــل مـــع شــكــســبــيــر عــلــى نحو 
أفــــضــــل عـــنـــدمـــا حـــقـــق «مـــاكـــبـــث» 
قــبــل أربـــــع ســــنــــوات. هــنــا يلتفت 

إلى رواية وقعت أحداثها بالفعل 
فـــي أواخــــــر الـــقـــرن الـــتـــاســـع عشر 
ويــمــنــحــهــا الــكــثــيــر مـــن الــحــداثــة 

العصرية.
عصابة كيلي عبارة عن زمرة 
أســـتـــرالـــيـــة خـــارجـــة عـــن الــقــانــون 
قادها ند كيلي انتقاماً لاعتداءات 
رجال القانون على عائلته التي لا 
تخفي كرهها للحكومة والسُلطة. 
هــذا أحــد سببين مهمّين. السبب 
الآخر هو التفاوت الطبقي الذي، 
كــكــثــيــر مــــن الــــحــــالات المــشــابــهــة، 
يوعز لمن لا يملك القيام بثورة ولو 
ببضعة رجـــال كــحــركــة احتجاج 

على الوضع الصعب.
تــعــامــلــت الــســيــنــمــا مـــع هــذه 
العصابة منذ سنة ١٩٠٦ عندما 
قــــــام الأســـــتـــــرالـــــي تــــشــــارلــــز تــيــت 
بتحقيق «قــصــة عــصــابــة كيلي» 
(The Story of Kelly Gang) الذي 

كان، بدقائقه السبعين، أول فيلم 
روائــــــي طـــويـــل تـــم إنــــجــــازه حــول 
العالم. بعده هناك نسخ مختلفة 
مــن حــكــايــات الــعــصــابــة مــنــذ عــام 
إلـــــى ســـنـــة ٢٠٠٣  ١٩٢٠ وصـــــــولاً 
ومروراً بأكثرها شهرة وحضوراً 
«نـــــد كـــيـــلـــي» لــلــبــريــطــانــي تــونــي 
رتــــشــــاردســــون (قــــــام بــبــطــولــتــهــا 
مــغــنــي فــريــق «رولــيــنــغ ســتــونــز» 

ميك جاغر).
في المبدأ الحكاية ذات أحداث 
الـــذي ينظر إلى  تقليدية: البيت 
المـــســـتـــعـــمـــر الإنــــجــــلــــيــــزي بــــعــــداء 
لــثــورة ند  مستحكم (ســبــب آخـــر 
كيلي) والرجال الذين سيقودون 
القتال ضد قوات القانون الشريرة 
والبطولة التي يجسدها ند كيلي 
طـــــوال الــفــيــلــم. بـــذلـــك هـــو شــديــد 
القرب بأي من نسخ «روبن هود» 
ومن تلك النسخ المتعددة لعصابة 

جـــيـــســـي جـــيـــمـــس فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة التي صنع منها عشرات 

أفلام الوسترن.
هــنــاك الــكــر والــفــر والــكــامــيــرا 
الفيلم  المــثــبــتــة عــلــى شــخــصــيــات 
لكي تساعدها على عكس ما تمر 
به من عواطف عاصفة. لا يدعي 
الفيلم أن ما يعرضه هو ما حدث 
لأنه مبني على رواية (كتبها بيتر 
كاري) لا تدعي بدورها أنها تؤرخ 
لمــــا حـــــدث بــــل تـــلـــويـــه لمــــا يــنــاســب 
المــــقــــام. والـــفـــيـــلـــم يــتــبــع خــطــواتــه 
تلك بما فيها الادعــاء منذ مطلع 
العمل بأن ند كيلي كان الأب غير 
الشرعي لابنة تمنى لو يلتقي بها 
التاريخ لم يــأت على  في حين أن 
ذكـــر أبـــوّتـــه لا الــشــرعــيــة ولا غير 

الشرعية لأي مولود.
جـــــــورج مــــاكــــاي يــــقــــوم بــهــذا 
الدور (وسنراه قريباً في «١٩١٧» 
لــســام مـــنـــدس) ومــعــه فـــي الفيلم 
راســـــــل كـــــــراو و(زوجـــــــــة المــــخــــرج) 
إيــســي ديــفــيــز. فــي نتيجته فيلم 
قتال مفتوح يخسر بعض أهميته 
مع توالي الرغبة في توفير المزيد 
الــذي  مــن تلك المشاهد وبالعنف 
يعتقد المخرج أن الفيلم يحتاجه.

البرابرة على الحدود

الأفـــــضـــــل بـــــين مـــــا ســـبـــق هــو 
«فـــــي انـــتـــظـــار الـــــبـــــرابـــــرة». نــعــم، 
هــنــاك بــعــض الــعــنــف فـــي مــرافــقــه 
لــكــن الــعــنــف الــنــاتــج عــن الــســلــوك 
المــتــعــســف هـــو الــــذي يــتــجــســد في 
فـــيـــلـــم المــــخــــرج الـــكـــولمـــبـــي ســيــرو 
غــويــرا. هـــذا ســبــق وأن تناولناه 
حين شوهد في مهرجان فينيسيا: 
مارك ريلانس مسؤول عن حامية 
مـــن الــجــنــود الـــذيـــن يــــــذودون عن 
المـــكـــان إذا مـــا هـــوجـــم، لــكــن هــذا 
المــنــدوب الــبــريــطــانــي المــــزروع في 

بعض نواحي آسيا الصحراوية 
(شرقي أوروبــا) يعلم أنه توصل 
إلى علاقة جوار طيبة مع القبائل 
التتارية غير البعيدة. حين يصل 
قائد عسكري مدجج (جوني دب) 
يغير كل هذا الهدوء بقيادة حملة 
المــبــدأ وعنيفة النتائج  عنصرية 
يساعده في إتمامها نائبه الذي 
لا يقل سادية (روبــرت باتنسون 
أيضاً). معارضة المندوب للحملة 
تـــــــؤدي لاعـــتـــقـــالـــه وتـــعـــذيـــبـــه ثــم 
تــحــوّلــه إلـــى كـــنـــاس. لــكــن الــقــائــد 
ومــعــاونــه وجــنــودهــمــا يــدفــعــون 

الثمن غالياً في موقعة أخيرة.
كــــثــــيــــراً  يـــــهـــــتـــــم غـــــــــويـــــــــرا  لا 
نــــرى شيئاً  بـــالمـــعـــارك. عــمــلــيــاً لا 
يُــــــذكــــــر مــــنــــهــــا، لــــكــــن اهـــتـــمـــامـــه 
منصب على الشخصيات وكيف 
تــتــوزع حـــول مــفــهــوم الاستعمار 
«الــكــولــونــيــالــيــزم» والــتــضــاد بين 
المعاملة الإنسانية وتلك المناوئة. 
مــارك ريلانس جيد في دور ذلك 
المندوب الــذي لن يجيد سوى أن 
يحب وجدانياً ســواه من البشر. 
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، لا يـــجـــيـــد الـــقـــائـــد 
المــتــعــنــت ســــوى مــمــارســة تــمــيّــزه 
الــعــرقــي على مــن ســـواه. مشاهد 
لافتة للصحارى ونقلة كاملة من 
جـــو ســيــنــمــا الأكـــشـــن الــفــانــتــازي 
المـــمـــتـــزج بـــالـــتـــاريـــخ إلـــــى أجـــــواء 

درامية متكاملة.
الــبــعــد المــتــمــثــل فـــي كـــل ذلــك 
هـــو الـــقـــول بــــأن الـــبـــرابـــرة لــيــســوا 
مـــن اعــتــبــرهــم الـــغـــازي كـــذلـــك، بل 
الـــغـــزاة أنــفــســهــم. المــشــكــلــة فـــي أن 
هــذا البعد أوضــح من أن يضيف 
الــــــثــــــراء المــــطــــلــــوب والمــــــخــــــرج فــي 
رغبته استبعاد فيلم قــائــم على 
منوال أفلام المغامرات التاريخية 
يجد البديل لكنه يخفق في جعله 

بديلاً كافياً.

تيموثي شالامت في «الملك»

لوحات توظف مجموعة من الأساليب والمدارس الفنية المتنوعة

٦٠ تشكيلياً مصرياً «يعزفون» سيمفونية إبداعية بتناغم «الأسود والأبيض»
القاهرة: محمد عجم

في إبحار عكس تيار المألوف 
ي 

َ
في المعارض الفنية، عبر مجداف

الـــــلـــــونـــــين الأســــــــــــود والأبــــــيــــــض، 
يتواصل سريان نهر الإبــداع في 
الــقــاهــرة، لتفيض منه جماليات 
الفنون التشكيلية، فتنساب معه 
الانـــفـــعـــالات والمـــشـــاعـــر والـــذائـــقـــة 

الفنية.
ففي هوية بصرية مختلفة، 
الفنانين  يستعرض ٦٠ فناناً من 
التشكيليين المصريين جماليات 
الأســود والأبيض، عبر مجموعة 
الفنية  مـــن الأســـالـــيـــب والمـــــــدارس 
المــــتــــنــــوعــــة، بـــمـــا يـــمـــثـــل تـــجـــديـــداً 
وابتكاراً في استخدام اللونين، فلا 
تقتصر دلالات اللون الأبيض على 
الصفاء والنقاء والعفة والنظافة 
والــبــراءة، كذلك لا تقتصر رمزية 
اللون الأسود على الوقار والقوة 
والــهــيــبــة والــحــزن والــتــشــاؤم، بل 
يتداخل اللونان لعزف سيمفونية 

تشكيلية إبداعية.
ــنِــيَــت  «الأبــــيــــض والأســـــــود بُ
عليهما الحياة»، هكذا تلخص 
التشكيلية نيها حتة،  الــفــنــانــة 
مة معرض «أبيض وأسود»،  مُنظِّ
فكرة معرضها، الذي يستضيفه 
«غاليري لمسات للفنون»، بوسط 
«الــــشــــرق  الـــــقـــــاهـــــرة، مـــضـــيـــفـــة لـــــ
الأوســــــــــــــــــط»: «الــــــفــــــكــــــرة قـــائـــمـــة 
بأكملها على التشكيل بالأبيض 
والأســـــــــود، بـــمـــا يــعــكــس قـــــدرات 
الفنانين المشاركين في توصيل 
المعنى، وهي (ثيمة) غير مألوفة 
فــي المــعــارض الفنية، ورغــم ذلك 
خرج علينا الفنانون المشاركون 
بمجموعة من اللوحات الراقية 
واللقطات الفريدة سعوا للابتكار 
فيها، بما يؤكد غنى ونجاح هذه 

(الثيمة) الفنية».
وتلفت التشكيلية المصرية 
المــعــرض يضم مجموعة  إلــى أن 
مــــن الـــبـــورتـــريـــهـــات الـــتـــي أبــــدع 
الــــفــــنــــانــــون فـــــي إظـــــهـــــار مـــلامـــح 
الــوجــوه وتعبيراتها بالأبيض 
والأســـــــــــود، إلــــــى جــــانــــب أعـــمـــال 
بألوان الزيت وأحبار الإيكولين، 
والــغــرافــيــك، والــحــفــر، والــنــحــت، 
إلى جانب مجموعة من الصور 
الفوتوغرافية التي تنقل معالم 

أثرية في القاهرة.
رغم الاقتصار على الأبيض 
والأســــــود، فـــإن هــنــاك تــكــويــنــات 
بــخــامــات مــتــعــددة تــمــكّــن منها 
الفنانون، إلى جانب التنوع في 
التعبير بالأفكار، بالتجول عبر 
الأساليب الواقعية والتجريدية 
والـــــســـــريـــــالـــــيـــــة، الـــــتـــــي تــعــكــس 

المستوى الفني لأصحابها.
فعمل الفنانة الشابة علياء 
أيـــمـــن، يــضــم خـــامـــات المــوزايــيــك 

والسيراميك والــخــزف والزجاج 
الملوّن والشفاف، التي اجتمعت 
فــــي لـــوحـــتـــهـــا لــتــعــبــر عــــن فــكــرة 
«القيود»، التي تشرحها قائلة: 
«الــــلــــوحــــة فــــي الأصـــــــل مـــشـــروع 
تـــــخـــــرجـــــي فـــــــي كــــلــــيــــة الــــفــــنــــون 
الجميلة، أعبّر فيها عن أي قيود 
يــواجــهــهــا الإنـــســـان فـــي حــيــاتــه، 
قـــيـــوداً اجتماعية  أكـــانـــت  ســــواء 
أو نــفــســيــة يــعــايــشــهــا الـــفـــرد من 
الــطــفــولــة حــتــى الــكــبــر، أو قــيــود 

د 
َ
الــحــبــس داخــــل فــكــرة أو معتَق

ما، ومع ذلك فهاك محاولة لفك 
هـــــذه الـــقـــيـــود والـــتـــغـــلـــب عــلــيــهــا 
والــتــعــايــش مــعــهــا، وعـــبـــرت عن 
ذلك بأكثر من خامة، فلجات إلى 
تــجــســيــد يـــد آدمـــيـــة تــمــســك أحــد 
الأشــخــاص بخيوط، فاليد هنا 
الــقــيــود، ووضــعــت  للتعبير عــن 
أســــــلاكــــــاً شــــائــــكــــة فــــــي جــــوانــــب 
اللوحة لتدل على أن بطل اللوحة 
(الإنــــســــان) يـــحـــاول الــتــحــرر من 

قـــيـــوده، بــل إنـــه يــتــعــايــش معها 
بالرقص».

وتبينّ أنها لجأت للأبيض 
والأســـــود لــلــتــركــيــز عــلــى المعنى 
المــســتــهــدَف، فــالــفــكــرة هـــي الــتــي 
تتحدث دائــمــاً فــي العمل الفني 
المـــقـــدّم بــالأبــيــض والأســــــود، أمــا 
الألـــــوان فــقــد تــشــتــت المــتــلــقــي عن 
الـــفـــكـــرة، لافـــتـــة إلــــى أنـــهـــا لــجــأت 
فــقــط، وبــشــكــل مــبــســط، لتدعيم 
اللونين بلون ثالث، هو الأحمر، 

للدلالة على عنف القيود.
فــــــــكــــــــرة أخـــــــــــــــرى جـــــسّـــــدهـــــا 
الفنان أحــمــد وهــبــة فــي لوحته، 
تــــدور حـــول ظـــاهـــرة الاســتــعــبــاد 
والــــســــخــــرة فــــي إريــــتــــريــــا، الــتــي 
دفعت الأمم المتحدة إلى وصفها 
«جرائم ضد الإنسانية». ففي  بـ
اللوحة تظهر إحدى الإريتريات 
كرمز يعبّر من خلاله الفنان عن 
هذه الانتهاكات، يقول: «تأثرتُ 
ت إلى  بقصة هذه الفتاة التي فرَّ
السودان، ومنها إلى مصر، بعد 
أن سمعت عنها، ورغــم أنني لم 
أرَها، فإنني قررتُ التعبير عنها، 
الــعــنــان لأعبر  وأطــلــقــت لخيالي 

عن مأساتها».
ويــشــيــر وهــبــة إلـــى أنـــه لجأ 
للأبيض والأســـود للتعبير عن 
الــفــتــاة ببشرتها  فــتــطــل  فــكــرتــه، 
الــســمــراء، ومــن حولها هــالــة من 
النور تعبّر عن فكرة القديسين، 

الـــعـــين  تــــظــــهــــر  تــــعــــمّــــد أن  كــــمــــا 
بــالأبــيــض، بــمــا يــرمــز إلـــى أنــهــا 
لا ترى حريتها، كذلك فالتضاد 
بين الأسود والأبيض جاء ليعبر 
بشكل عــام عن ظــلام الاستعباد 

ونور الحرية.
بـــــدورهـــــا، تــــشــــارك الــفــنــانــة 
الــــدكــــتــــورة مـــنـــى زيـــــــدان بــلــوحــه 
بــورتــريــه، تــعــكــس جــمــال المــــرأة، 
تــقــول: «هــي التجربة الأولـــي لي 
بالأبيض والأســـود، بعد أعمال 
وتــجــارب كثيرة بــالألــوان، حيث 
حاولت إبراز جمال المرأة باللعب 
بـــالـــلـــونـــين بـــــين الــــظــــل والـــــنـــــور، 
والتدرج فيما بينهما بالدرجات 
المختلفة، وهنا تكمن الصعوبة 
فـــــي إيـــــصـــــال الـــــفـــــكـــــرة، مـــقـــارنـــة 
باستخدام الألوان»، لافتة إلى أن 
هذه التجربة تشجعها مستقبلاً 
لإنــتــاج مجموعة متسلسلة من 

البورتريهات تعبر عن المرأة.

عمل للفنان مصطفى فوزيعمل للفنانة الدكتورة منى زيدان

من أعمال المعرض  

أحد أعمال الفنان أحمد وهبة

ات لا ال اف ال ا آ ا ن ض

راسل كراو 
في «التاريخ 
الحقيقي 

لعصابة كيلي»



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعـــــديـــــة عـــلـــى غــــــرب الـــيـــمـــن وجـــــنـــــوب غـــربـــي 
الــســعــوديــة، فيما تــهــب عــواصــف رعــديــة على 
شمال وجنوب شرقي السعودية وشمال عمان.

تتسبب جبهة جــويــة فــي هــبــوب عواصف 
رعدية متفرقة على وسط وغرب العراق ووسط 
وشـــرق الأردن، فيما يــســود طقس حــار وجــاف 
فــي شــرق الــعــراق، وطــقــس مشمس بــالــقــرب من 

البحر المتوسط.

يـــتـــحـــرك هــــــواء بــــــارد وتــســقــط 
الـــثـــلـــوج عـــلـــى بـــعـــض أجـــــــزاء غـــرب 
مـــــانـــــيـــــتـــــوبـــــا وجــــــــنــــــــوب وشـــــمـــــال 
شــرقــي ديــكــوتــا الــجــنــوبــيــة، وغــرب 
مينسيوتا. وتسقط الأمــطــار على 
شــــمــــال نــــوفــــا ســـكـــوتـــيـــا وجـــنـــوب 
نــــيــــوفــــاونــــدلانــــد، وتـــســـقـــط بــعــض 
الأمطار على بريتش كولولومبيا.

تــســقــط الأمــــطــــار عــلــى شــمــال 
بولندا وشمال ألمانيا وعبر هولندا 
وبريطانيا العظمى ويسود طقس 
جــاف فــي وســط وجــنــوب أوروبـــا، 
فيما تسقط الأمطار المتفرقة على 

فرنسا وإسبانيا والبرتغال.
تهب عواصف رعدية على جنوب غربي 
الـــجـــزائـــر وشــــرق مــوريــتــانــيــا، فــيــمــا تسقط 
الأمـــطـــار عــلــى أجـــــزاء مـــن جــنــوب الـــســـودان. 
وتــهــب عــواصــف رعــديــة عــلــى شــمــال غربي 
لــيــبــيــا، فــيــمــا يــســود طــقــس جـــاف وحــــار في 

باقي الأنحاء.

الحل السابق

عن عدنان حسين
مـــات عـــدنـــان حــســين فـــي الـــوقـــت الــخــطــأ. غـــادر 
الدنيا عصر الخميس الماضي ليغيب قلم شجاع 
يــحــتــاجــه الــعــراقــيــون وهــــم فـــي المـــــأزق الأشـــــد، في 
أعجب حالات دولتهم. تلك التي وصفها في مقال 
لــه بأنها «الــدولــة المستعصية». وكــنــت قــد عرفته 
طالباً سبقني إلى قسم الصحافة في كلية الآداب، 
ثم زميلاً في يومية «الــثــورة»، بعد فترة أمضاها 
في الكويت ناجياً بجلده من الملاحقة. رأينا أياماً 
كــالــخــيــال، يعمل فيها مــحــرر شيوعي فــي جريدة 
حزب البعث. جمعتنا غرفة صغيرة، المكتب لصق 
المكتب. ومــن أول ابتسامة طيبة عرفت أن صداقة 
نـــادر فــي صفائه،  بــإنــســان  غير عــاديــة ستربطني 

رقيق في صلابته.
بــعــد ســـنـــوات قـــلائـــل تــمــزّقــت شـــاشـــة الــخــيــال. 
انفرطت الجبهة الوطنية واختفى عدنان. وأمس 
عرفت من منشور للمهندس نبيل دمّان، أن زميلي 
الــســابــق اشتغل أواخـــر السبعينات عــامــلاً بأجرة 
يومية فــي مــشــروع «بــالــنــدة» لشق الــطــرق، أقصى 
شمال الوطن. هناك لا أحد يطالب العمال الوقتيين 
بوثائق أو شهادات حسن سلوك من دوائر الأمن. 
وكـــــان عـــدنـــان قـــد فــقــد عــمــلــه فـــي جـــريـــدة «طــريــق 
الشعب» بعد أن أغلقتها السلطات. ويكتب نبيل 
دمّـــان: «قمت بتنسيب عدنان للعمل مع المهندس 
البنغلاديشي ديوان شمس العارفين، المسؤول عن 
إدامة السيارات والمكائن الثقيلة، فأخذ يساعده في 
مسك السجلات وترتيب بطاقات الصيانة لمئات 
الآليات في المشروع. وكان يبيت في مخيم العمال 
ذوي المهارة، اللحام محمد الموصلي والكهربائي 

كريم تومي والميكانيكي تيلي علي وغيرهم...».
وجد عدنان حسين طريقاً للخروج من العراق. 
وفي السنة نفسها غادرت البلد للدراسة. تباعدت 
بيننا المسافات حتى عاود زميلي الظهور في لندن، 
يأتي في زيارات قصيرة إلى باريس ونلتقي بالودّ 
نفسه، كأننا لم نفترق. لكن احتلال العراق عام ٢٠٠٣ 
رسم بيننا خطاً عميقاً. كان هو من الناشطين في 
المعارضة وقد أيد المشروع الأميركي وكنت أنا ضد 
غزو العراق مثلما كنت، من قبل، ضد غزو الكويت. 
لذلك أكتب لا لأنعى صديقاً، بل لأقــول إن الخلاف 
ممكن حتى في المواقف المصيرية، إذا وضعنا بين 

أعيننا تميمة حب الوطن.
عــدنــا لنجتمع عــلــى صــفــحــات هـــذه الــجــريــدة. 
يكتب مــا يــشــاء وأكــتــب مــا أشــــاء. لــم أقـــرأ نــقــداً لما 
آل إلــيــه الـــواقـــع الــعــراقــي والــحــكــومــات الــتــي جــرى 
تنصيبها على رقــاب العباد، مثلما قــرأت لعدنان 
حــســين. وكــنــت أزور لــنــدن ونــتــعــارك ونــحــن نأكل 
الكباب وخبز التنور. أو أراه في أبوظبي أو أصيلة 
أو بيروت وثالثنا العراق. خشيت عليه من جرأته 
بــالــرصــاص. وكــان قد  مقابل متطرفين يتعاملون 
كتب مقالاً في هذه الجريدة يصف رئيس الحكومة 
«الروزخون» الذي يدور في المآتم الحسينية يروي  بـ
الحكايات الدينية وينال أجراً من المستمعين. لكن 
عدنان سخر من خشيتي وضحك بطيبته المدرّعة 

وواصل القصف.
حين عاد للعمل في بغداد صار في قلب الحدث. 
ازداد جـــرأة فــي توصيف مــا يـــرى. كتب عــن حلف 
وثيق بــين الإرهـــاب والإدارة الــفــاســدة. ولمــا نشرت 
اري» عن تشتتنا في البلاد، علّق يقول: 

ّ
روايتي «طش

ار العراقي 
ّ

«إن في داخل العراق وعلى امتداد الطش
المنبسط على طــول خريطة العالم وعــرضــهــا، من 
أستراليا ونيوزيلاندا إلى الأميركتين، ثمة المئات 
من البارزين في مجالات الأدب والصحافة والفنون 
والهندسة والــطــب والعلوم التطبيقية، يوحّدهم 
إلــى دروب الحياة في  الــذي ألقى بهم  ســوء الحظ 
الزمن الخطأ. زمن الديكتاتورية الغاشمة ثم زمن 
أمراء الطوائف. ولهؤلاء فضيلة المعاندة ومواجهة 

قبح السياسة بجمال الإبداع».
أعـــرف أن قلبك يــا صــديــقــي اخــتــزن جــبــالاً من 
الخيبة والأســـى. لــذلــك لــم تمت بكاتم الــصــوت بل 

بالسرطان.
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بالتزامن مع استضافة أضخم وفد روسي رسمي يزور المملكة صحبة ١٥٠ رجل أعمال

الرياض تحتشد بفعاليات تبحث مبادرات في قطاعي الترفيه والتحكيم التجاري
الرياض: محمد الحميدي

تحتشد العاصمة السعودية 
الــريــاض هـــذا الأســبــوع بتجمعات 
رفيعة المستوى يحضرها رؤســاء 
ووزراء ومسؤولون يفتحون خلالها 
ملفات استراتيجية في الاقتصاد 
السعودي من بينها صناعة الترفيه 
وقــطــاع اللوجيستيات، بالإضافة 
إلـــــى بـــحـــث مـــوضـــوعـــات الــتــحــكــيــم 
فــي المــنــازعــات الــتــجــاريــة، فــي وقت 
تستعد فيه المملكة لاستقبال وفد 
روســـــي رســـمـــي بـــرئـــاســـة الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين بصحبة 
مسؤولي قطاعات وأجهزة حكومية 
ووفـــــــد مـــصـــاحـــب مــــن ١٥٠ شــركــة 

ورجل أعمال.
ويــــــــشــــــــرع الأســـــــــبـــــــــوع بـــمـــلـــف 
الـــتـــرفـــيـــه حـــيـــث تــنــطــلــق مــنــاقــشــة 
قضاياه التأسيسية والتفصيلية، 
يــتــصــدرهــا مـــوضـــوع اقــتــصــاديــات 
الترفيه عبر منتدى صناعة الترفيه 
الـــذي ينظم للمرة الأولـــى وتشرف 
عليه الهيئة العامة للترفيه ضمن 
مشروعها الذي يستهدف قيادة هذا 
إلــى مرحلة عالمية جديدة  الــقــطــاع 
حيث أطلق رئيس مجلس إدارتها 
تركي آل الشيخ «موسم الرياض»، 
أكـــبـــر المــــظــــاهــــرات الــتــرفــيــهــيــة فــي 

البلاد.
وتــــؤكــــد الــهــيــئــة عـــلـــى تــطــويــر 
صـــنـــاعـــة الـــتـــرفـــيـــه وتـــعـــزيـــز ثــقــافــة 
البهجة وخــلــق فــرص استثمارية، 
وبــــــنــــــاء مـــجـــتـــمـــع يـــــزخـــــر بــجــمــيــع 
الــــــخــــــيــــــارات الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة، إحــــــدى 
مستهدفات برنامج جــودة الحياة 
وفق «رؤية ٢٠٣٠»، مشددة على أن 

المنتدى سيجمع رواد الترفيه حول 
الــعــالــم ونــخــبــة الــشــركــات الــدولــيــة 
الــفــرص  المعنية بالصناعة لإبــــراز 
الاستثمارية الاستثنائية للقطاع 

في المملكة.
ويمثل منتدى صناعة الترفيه 
محطة جديدة لتحفيز دور القطاع 
الــخــاص فــي بــنــاء وتــنــمــيــة أنشطة 
الترفيه ودعم المحتوى المحلي بما 
يــضــمــن تــحــقــيــق مــســاهــمــة الــقــطــاع 
فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي وتــعــزيــز 
مــكــانــة المــمــلــكــة وصــورتــهــا عــالمــيــا، 
كــمــا يــبــحــث بــنــاء الــبــنــيــة التحتية 
للقطاع فــي المملكة، لا سيما فيما 
الــواعــدة الحالية  بــالــفــرص  يتعلق 
العالميين والمحليين  للمستثمرين 
وتبادل المعرفة من خلال المتابعات 
والــــدراســــات والمــنــاقــشــة للتقنيات 
الـــحـــديـــثـــة والــــنــــمــــاذج والـــتـــجـــارب 

بالقطاع.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون لــهــذا 
المـــؤتـــمـــر ثـــقـــلـــه الـــكـــبـــيـــر بـــمـــا يــعــزز 
ــــــجــــــدارة فـــــي مــــمــــارســــة مــخــتــلــف  ال
الأنشطة الترفيهية وتحقيق التميز 
فــيــهــا إقليميا وعــالمــيــا، مــع العمل 
عـــلـــى تــنــمــيــة الإســــهــــام الـــســـعـــودي 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــفــــنــــون والـــثـــقـــافـــة 
بدعم خــبــرات القطاعين الحكومي 
والــــخــــاص، وفـــتـــح آفـــــاق اســتــثــمــار 
داخــلــي وخــارجــي، لإحـــداث نهضة 
تنموية ترفيهية وصناعية تثري 
حــيــاة الإنـــســـان وتـــدعـــم الاقــتــصــاد 

المحلي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــبـــدأ الــيــوم 
الثالثة مــن المؤتمر  الأحــد النسخة 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي الــــســــعــــودي بــفــنــدق 
الفورسيزونز بالرياض، على مدى 

ثــلاثــة أيــــام بــرعــايــة الــدكــتــور نبيل 
الــعــامــودي وزيــر النقل، وبحضور 
نــحــو ٢٠٠٠ مـــشـــارك مـــن نــخــبــة من 
الخبراء المختصين بقطاع سلاسل 
الإمــــــداد والـــخـــدمـــات اللوجيستية 
وعـــــــــــدد مـــــــن كــــــبــــــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن 

والعاملين في القطاع.
الــهــيــئــة  تـــكـــشـــف  ويـــنـــتـــظـــر أن 
العامة للموانئ «موانئ» عن أكبر 
مــنــطــقــة لــوجــيــســتــيــة مــتــكــامــلــة في 
السعودية التي يتجاوز مساحتها 
مــلــيــونــي مــتــر مــربــع فـــي مرحلتها 
الأولــــــــى، فــــي خـــطـــوة ســتــســهــم فــي 
تعزيز موقع المملكة الاستراتيجي 
كمحور في حركة التبادل التجاري 
وخــصــوصــا بـــين الــــقــــارات الــثــلاث، 
أوروبا وآسيا وأفريقيا، إذ ستكون 

هـــذه المنطقة اللوجيستية منصة 
إيــــــداع وإعــــــادة تــصــديــر جــمــركــيــة، 
وذلـــك ضــمــن جــهــودهــا للاستغلال 
ـــــقـــــدراتـــــهـــــا وطــــاقــــاتــــهــــا  الأمـــــــثـــــــل ل
الاستيعابية المتطورة في الموانئ 

السعودية.
وسيتم خلال المنتدى عقد عدد 
مـــن ورشـــــات الــعــمــل والمـــحـــاضـــرات 
الــتــي تناقش خطط تــحــول المملكة 
إلـــى مــنــظــومــة اقــتــصــاديــة متنوعة 
ومـــســـتـــدامـــة، إضــــافــــة إلـــــى جــلــســة 
«الــجــهــود التكاملية بــين الهيئات 
والتناغم بالمبادرات اللوجيستية»، 
والــــتــــي ســيــحــتــشــد بـــهـــا مــســؤولــو 
الـــنـــقـــل فــــي الــــبــــلاد؛ وهـــــم الـــدكـــتـــور 
رميح الرميح رئيس الهيئة العامة 
لــلــنــقــل، والمــــهــــنــــدس ســـعـــد الــخــلــب 

رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــوانــئ، 
وعـــبـــد الـــهـــادي المـــنـــصـــوري رئــيــس 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران المـــدنـــي، 
وأحــمــد الحقباني محافظ الهيئة 
العامة للجمارك، والــدكــتــور بشار 
المــالــك الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للشركة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــخــطــوط الــحــديــديــة 
«ســـــــــار» لـــلـــحـــديـــث عـــــن المـــــبـــــادرات 

اللوجيستية.
ووسط الأسبوع الحالي، ينظم 
المركز السعودي للتحكيم التجاري، 
بالشراكة مع المركز الدولي لتسوية 
المــــنــــازعــــات فــــي جــمــعــيــة الــتــحــكــيــم 
الــدولــي الثاني  الأميركية، المؤتمر 
الــتــجــاري تــحــت عــنــوان:  للتحكيم 
«تطور التحكيم في منطقة الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا الـــواقـــع 

ــــــطــــــمــــــوح»، وذلـــــــــك فــــــي مـــديـــنـــة  وال
الرياض خلال يومي ١٤ و١٥ أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي.
وسيتحدث في جلسات المؤتمر 
عدد من الوزراء والخبراء الدوليين، 
يـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــم وزيـــــر الــعــدل 
الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، 
ووزير التجارة والاستثمار الدكتور 
ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير 
المالية محمد بن عبد الله الجدعان، 
ومــحــافــظ مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
الــســعــودي الــدكــتــور أحــمــد بــن عبد 

الكريم الخليفي.
وسيناقش المؤتمر في جلساته 
سبل التطوير في التحكيم التجاري 
المـــــؤســـــســـــي مـــــــن خـــــــــلال الــــــوقــــــوف 
عـــلـــى أحـــــــداث ومـــســـتـــجـــدات المـــركـــز 
الــــســــعــــودي لــلــتــحــكــيــم الـــتـــجـــاري، 
المــمــارســات القائمة  كــمــا سيبحث 
المــتــصــلــة بــالــتــحــكــيــم فـــي الــصــنــاعــة 
المــالــيــة الإســلامــيــة، ومـــدى الحاجة 
لـــتـــبـــنـــي قــــــواعــــــد تـــحـــكـــيـــم خـــاصـــة 
المــالــيــة الإســلامــيــة. من  بالصناعة 
جــهــة أخـــــرى، ســيــبــحــث وفــــد رفــيــع 
المستوى بقيادة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين وجمع من الوزراء 
المــرافــقــين لـــه ومـــا يــفــوق ١٥٠ رجــل 
أعمال ورؤســـاء تنفيذيين يمثلون 
شـــــركـــــات روســــــيــــــة، مـــــع نـــظـــرائـــهـــم 
السعوديين، فرص التعاون المتاحة 
فــي عـــدد مــن الــقــطــاعــات والمــجــالات 
بينها القطاعات الاقتصادية؛ حيث 
سينعقد المنتدى السعودي الروسي 
لـــلـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــين صـــبـــاح غد 
الاثـــنـــين بــقــاعــة فــنــدق كـــــراون بـــلازا 
بــحــضــور وزراء وكــبــار المــســؤولــين 

من الطرفين.

الرياض تشهد ترتيبات لاستضافة أكبر وفد روسي رسمي يزور البلاد هذا الأسبوع (تصوير: أحمد فتحي)

بمشاركة ١٥٠٠ متسابق من ١٩١ دولة

دبي تستضيف بطولة العالم للروبوتات والذكاء الصناعي نهاية الشهر الحالي
دبي: «الشرق الأوسط»

تستعد مدينة دبي الإماراتية 
لاســــــتــــــضــــــافــــــة بــــــطــــــولــــــة الـــــعـــــالـــــم 
لـــلـــروبـــوتـــات والـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
(فيرست غــلــوبــال)، بمشاركة أكثر 
من ١٥٠٠ متسابق من ١٩١ دولة في 
الــحــدث الـــذي ســيُــقــام خـــلال الفترة 
٢٤-٢٧ مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الـــحـــالـــي، حــيــث تــعــد المـــــرة الأولــــى 
التي يتم فيها تنظيم هذه البطولة 

العالمية خارج الأميركتين.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد 
بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم، ولــــــي عــهــد 
دبــــــي رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي 
للمستقبل، أهمية هذا الحدث، كونه 
يـــركـــز عــلــى الــفــئــة الأهـــــم فـــي صنع 
المستقبل، وهم الشباب، ويُقام في 
مدينة نجحت في ترسيخ موقعها 

كمركز عالمي للإبداع.
وأضــــــــاف: «مــســتــقــبــل الــعــالــم 
يـــصـــنـــعـــه الـــــشـــــبـــــاب، ودورنــــــــــــا أن 
الــقــيــام بــهــذه المهمة  نعينهم عــلــى 
بـــنـــجـــاح، واســتــراتــيــجــيــتــنــا تــقــوم 
عـــلـــى تــمــكــين الـــشـــبـــاب، وتــوســيــع 
دائـــــــرة مــشــاركــتــهــم فــــي المـــجـــالات 
كـــافـــة. وإعـــــــداد الـــشـــبـــاب لمــواجــهــة 

تـــحـــديـــات المـــســـتـــقـــبـــل، وإمــــدادهــــم 
بـــــالأدوات الــتــي تمكنهم مــن ذلــك، 
واجــب ومسؤولية جماعية تأتي 
بــين أهـــم الأولــــويــــات. إنــنــا نتطلع 
الــجــهــود، ويــزاد  لغد تتكاتف فيه 
فيه إسهام الشباب، لجعل العالم 

مكاناً أفضل للجميع».
وأشـــار ولــي عهد دبــي إلــى أن 
استضافة هذا الحدث في دبي لأول 
مرة في المنطقة، بل وللمرة الأولى 
التي يُقام فيها خارج الأميركتين، 
أمــــر يـــؤكـــد مــكــانــة دولـــــة الإمــــــارات 
وريـــادتـــهـــا فـــي مـــجـــال اســتــقــطــاب 
واحـــتـــضـــان المــبــتــكــريــن والمــبــدعــين 
من مختلف أنحاء العالم، لا سيما 
الشباب منهم، ويبرز حرصنا على 
التعاون مع المؤسسات والجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة كـــافـــة فــي 
مجالات توظيف وتطوير وتبني 
الــحــديــثــة، وتنظيم  التكنولوجيا 
الأحـــداث العالمية المتخصصة في 
استشراف المستقبل والتكنولوجيا 

الحديثة.
وتُعد بطولة تحدي «فيرست 
غــلــوبــال» الأكــبــر مــن نــوعــهــا على 
مــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــم فــــــي مــــجــــالات 
الـــروبـــوتـــات والــــذكــــاء الــصــنــاعــي، 
وتــســعــى لــتــعــريــف الــعــالــم بتنوع 

استخداماتها وأدواتــهــا، إضافة 
إلى بناء جسور للتواصل الفكري 
والمعرفي بــين أجــيــال الشباب من 
مختلف أنحاء العالم، على تنوع 
ألــســنــتــهــم وخــلــفــيــاتــهــم الــثــقــافــيــة، 
فــــضــــلاً عـــــن دعـــــــم جــــهــــود الـــــــدول 
والمــــنــــظــــمــــات الـــعـــالمـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات، ومـــواكـــبـــة 
المتغيرات المتسارعة، وبناء جيل 
قادر على توظيف الأفكار المبتكرة 
والخلاقة لصالح البشرية، حيث 
تحدد البطولة في كل من دوراتها 
تــحــديــاً جـــديـــداً تـــدعـــو المــشــاركــين 

لتوظيف تكنولوجيا الروبوتات 
والذكاء الصناعي في إيجاد حلول 
تسهم فــي التغلب على كــل منها 

بصورة فعالة.
وتــــهــــدف الـــبـــطـــولـــة الــعــالمــيــة 
إلى تشجيع الشباب على تطوير 
قــــدراتــــهــــم فـــــي مـــــجـــــالات الـــعـــلـــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــريـــاضـــيـــات 
والابتكار والتصميم، وتمكينهم 
الــــــلازمــــــة، وتــنــمــيــة  مــــن الأدوات 
مهاراتهم وخبراتهم في تصميم 
الروبوتات، من أجل تشكيل صورة 
مستقبلهم بــأيــديــهــم وعــقــولــهــم، 

وإشراكهم في مرحلة عمرية مبكرة 
فــي الــتــفــكــيــر الـــهـــادف لاســتــحــداث 
حــلــول نــاجــعــة تسهم فــي التغلب 
على التحديات التي تواجه العالم، 
ومـــعـــالـــجـــة الإشــــكــــالــــيــــات الأكـــثـــر 
إلحاحاً في قطاعات حيوية، مثل: 
المياه النظيفة والطاقة وغيرهما، 
مـــــن خـــــــلال مــــســــابــــقــــات ريـــاضـــيـــة 

لتطوير الروبوتات.
وكان الإعلان عن فوز الإمارات 
بتنظيم تحدي «فيرست غلوبال» 
خــــــلال الـــــــــــدورة الـــســـابـــعـــة لــلــقــمــة 
العالمية للحكومات التي نظمتها 
دبــي في فبراير (شباط) الماضي. 
وأكـــــد مــحــمــد الـــقـــرقـــاوي أن دولـــة 
ى رؤيــة مستقبلية 

ّ
الإمــــارات تتبن

ترتكز على توظيف أدوات الثورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة، والـــحـــلـــول 
الــتــكــنــولــوجــيــة المــتــقــدمــة لمــواجــهــة 
والتحديات  المتسارعة  التغيرات 
التي تنطوي عليها، مشيراً إلى أن 
تنظيم هذا الحدث العالمي يشكل 
إضافة لمسيرة صناعة المستقبل، 
ويـــعـــكـــس مــــوقــــع دولـــــــة الإمــــــــارات 
الريادي في دعم وتطوير قطاعات 
العلوم والتكنولوجيا والابتكار لما 

فيه خير المجتمعات.
وتــــــركّــــــز مــــنــــافــــســــات بـــطـــولـــة 

«فـــيـــرســـت غـــلـــوبـــال» الــعــالمــيــة في 
دورتها الحالية، التي ستنظمها 
مــؤســســة دبــــي لــلــمــســتــقــبــل، على 
الــروبــوتــات  توظيف تكنولوجيا 
فـــي مـــجـــال «حــمــايــة المــحــيــطــات»، 
وتــنــظــيــفــهــا مـــن مـــلايـــين الأطـــنـــان 
مــن المــلــوثــات الــتــي تنجم بصورة 
رئيسية عــن الأنــشــطــة الصناعية 
غـــيـــر المــنــضــبــطــة وغـــيـــر المــلــتــزمــة 
بالاشتراطات البيئية، وكذلك جراء 
سوء إدارة أنظمة الصرف الصحي، 
ثة، مما  والممارسات البحرية الملوِّ
يؤثر سلباً على الحياة البحرية، 
ويـــهـــدد الــــثــــروات الــســمــكــيــة الــتــي 
تعد من أهــم مصادر الــغــذاء حول 
العالم، فضلاً عن التهديد الصارخ 
للتنوع البيئي، وتعريض أصناف 
كثيرة من الكائنات البحرية لخطر 

الانقراض.
وشـــهـــدت الــــــــدورات الــســابــقــة 
مـــشـــاركـــة مـــئـــات الـــفـــرق الــطــلابــيــة 
من مختلف أنحاء العالم لابتكار 
روبوتات تساعد في إيجاد حلول 
لتحدي الوصول إلى المياه النظيفة 
في مدينة واشنطن ٢٠١٧، وتحدي 
توفير الطاقة المستدامة في مدينة 
المكسيك ٢٠١٨، وسجلت اهتماماً 

عالمياً لافتاً.
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لتوظيف تكنولوجيا الروبوتات استخداماتها وأدواتــهــا، إضافة لى 
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لوس أنجليس

> الشيخ عـــزام مــبــارك الــصــبــاح، سفير 
لــدى إيطاليا، التقى أول من أمس،  الكويت 
المــســتــشــار الـــدبـــلـــومـــاســـي لــرئــيــس الــــــوزراء 
الإيــطــالــي، السفير بييترو بيناسي. وأكــد 
الــصــبــاح عــمــق عــلاقــات الــبــلــديــن والشعبين 

الصديقين والحرص المشترك على 
تـــوطـــيـــد أواصـــــــر الـــتـــعـــاون المــثــمــر 
بينهما، مشددا على أهمية تبادل 
الزيارات على أرفع المستويات في 
دفع وتطوير هذه العلاقات. فيما 
أكد بيناسي حرص إيطاليا على 
تطوير العلاقات الثنائية الممتازة 
إلـــى توسيع  والمــثــمــرة، وتطلعها 
الــتــعــاون فـــي كــافــة الاتـــجـــاهـــات لا 
ســـيـــمـــا فـــــي المـــــجـــــال الاقــــتــــصــــادي 

والــــــــــتــــــــــجــــــــــاري والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاري 
والتكنولوجي والثقافي.

> الدكتور محمد داود داود، 
وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة الـــلـــبـــنـــانـــي، رعـــى 
وحـــــضـــــر، الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر الــــــدولــــــي «الــــثــــقــــافــــات 
الــتــي أطلقتها  المــســنــين»  وتــعــلــيــم 
الجامعة الأميركية للتكنولوجيا 
الـــفـــيـــدار، وبــالــتــعــاون مع   -  AUT
المنظمة الدولية لجامعات «مــدى 
الحياة». وقال الوزير داود: «هذه 
البرامج التي تنوون تنفيذها من 
خلال محاضرات أسبوعية، حول 
الصحة والبيئة والثقافات عموما، 
والـــتـــي تــدخــل فـــي صــمــيــم أهــــداف 
جامعتكم، بالتعاضد والتناغم مع 
الكثير مــن جامعات مــدى الحياة 
في العالم، تشكل تعاونا أكاديميا 
دولــــيــــا، لــلــنــهــوض بــالمــجــتــمــعــات 

وبشعوب الأرض».
> الــــــدكــــــتــــــورة نــــنــــة أمـــــــو دفــــا 
الــشــؤون الاجتماعية  كـــان، وزيــــرة 

والطفولة والأســرة بموريتانيا، استقبلت، 
بمكتبها في نواكشوط، مودو جاورا، السفير 
الغامبي المعتمد لدى موريتانيا، بحضور 
الأمين العام للوزارة محمد محمود ولد أحمد 
ولــد ســيــدي يحيى. ونــاقــش الــطــرفــان سبل 
وآليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين 
وبالخصوص ما يتعلق بضرورة التحضير 

الجيد للجنة العليا المشتركة بــين البلدين 
وذلك في جوانبها المتعلقة بمختلف قضايا 

الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
> الشيخ عبد الله بن راشــد آل خليفة، 
ســفــيــر الـــبـــحـــريـــن لـــــدى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، ألـــــقـــــى 
محاضرة أول من أمس، 
بــــمــــعــــهــــد ونـــــــتـــــــوورث 
لــــــلــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا، 
بــــــشــــــأن الــــســــيــــاســــات 
الاقــتــصــاديــة الجريئة 
والــــــرائــــــدة لــلــبــحــريــن. 
وأكــــــــــــــد أنـــــــــــه ولأكــــــثــــــر 
مــــــــــن أربــــــــــعــــــــــة عـــــقـــــود 
لـــلـــبـــحـــريـــن دوراً  فــــــإن 

ريـــــــاديـــــــاً فــــــي تـــأســـيـــس 
ونضوج القطاع المالي 
بالمنطقة؛ حيث شرعت 
المــــمــــلــــكــــة مـــــبـــــكـــــراً فـــي 
تنويع مصادر الدخل 
في اقتصادها الوطني 
بـــعـــيـــداً عــــن الاعـــتـــمـــاد 
المـــطـــلـــق عـــلـــى المـــــــوارد 
الــــنــــفــــطــــيــــة، وخـــلـــقـــت 
بيئة تنظيمية عريقة، 
حتى أصبحت المملكة 
المركز المالي ذات أكبر 
عـــــدد مــــن الــتــراخــيــص 
الممنوحة للمؤسسات 

المالية بالمنطقة.
ســــــــتــــــــيــــــــوارت   <
ســــــــامــــــــيــــــــرس، نـــــائـــــب 
سفير المملكة المتحدة 
بــــالمــــنــــامــــة، اســتــقــبــلــه 
الــــــشــــــيــــــخ أحـــــــمـــــــد بـــن 

حــمــد آل خليفة، رئيس 
الــــجــــمــــارك بـــالـــبـــحـــريـــن. 

حــيــث نـــوه رئــيــس الــجــمــارك إلـــى الــعــلاقــات 
الوثيقة بين البلدين الصديقين في المجالات 
كــافــة، وأهــمــيــة الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات المـــشـــتـــركـــة فــــي المـــجـــال 
الـــجـــمـــركـــي، مـــشـــيـــداً بـــالـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة 
وخبرات الأمن الجمركي المتاحة لدى المملكة 
المتحدة. فيما أعــرب ساميرس عن ترحيبه 

الــجــمــارك بالبحرين،  بالتعاون مــع شـــؤون 
إلــى أفضل الممارسات الجمركية،  للوصول 

بما يخدم المصالح المشتركة.
> أكرم شهيب، وزير التربية والتعليم 
العالي بلبنان، رعــى، حفل افتتاح «منتدى 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــمـــكـــين والــــــقــــــدرات 
الإبــداعــيــة لــصــيــدا»، الـــذي تنظمه 
الشبكة المدرسية لصيدا والجوار 
بــالــتــعــاون مــع الــــــوزارة والمــنــتــدى 
تــحــت عــنــوان «الــهــويــة الإبــداعــيــة 
للطلاب». وقال الوزير، في كلمته: 
«إننا منخرطون في مسار الجودة 
ومصرون على إحراز التقدم، رغم 
النازحين  بتعليم  الثقيل  حملنا 
السوريين، لأن واجبنا الإنساني 
يــقــضــي بــتــعــلــيــم أي طــفــل وجــعــلــه 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــــدراســــــة»، مــشــيــرا 
إلى أن «أمامنا عملا كثيرا كأهل 

ومسؤولين ومعلمين».
> محمد زين العابدين، وزير 
الشؤون الثقافية بتونس، التقى 
مهدي معط الله، المندوب الجهوي 
للشؤون الثقافية بولاية المنستير، 
بحضور هيئة مهرجان المنستير 
ـــــــــوزارة.  الــــــدولــــــي، وذلـــــــك بـــمـــقـــر ال
اللقاء، على  وأطلع الوزير، خلال 
مستجدات القطاع الثقافي بولاية 
المـــنـــســـتـــيـــر ومـــنـــاقـــشـــة تــفــاصــيــل 
مـــــهـــــرجـــــان المـــنـــســـتـــيـــر الــــــدولــــــي، 
ولـــلـــنـــظـــر فــــي ســـبـــل تــــجــــاوز عـــدد 
من الإشكاليات الثقافية العالقة 

بالجهة.
> رالــــــــــــــف طـــــــــــــــــراف، ســـفـــيـــر 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الـــجـــديـــد فــي 
الــشــؤون  بــيــروت، استقبله وزيـــر 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــلــــبــــنــــان، ريــــشــــار 
قيومجيان، أول من أمــس، وبحث 
الـــجـــانـــبـــان الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــــي لــبــنــان 
عــمــومــا، والـــوضـــع الاقــتــصــادي خــصــوصــا. 
وتــــطــــرق قـــيـــومـــجـــيـــان، خــــــلال الــــلــــقــــاء، إلـــى 
«الــعــلاقــة بــين الــــــوزارة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وسبل تفعيل أطر التعاون والتنسيق معا»، 
شارحا للسفير المشروعات والبرامج التابعة 

للوزارة والمدعومة من الاتحاد الأوروبي.

د. ننة أمو دفا كان
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رالف طراف

Issue العدد ١٤٩٢٩ – Sunday ٣١الأحد ٢٠١٩/١٠/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 موسيقياً
ً
الدورة الـ١٦ بالصويرة تشهد برمجة ١٥ حفلا

«العيش المشترك» في المغرب «أندلسيات أطلسية»... مهرجان للاحتفاء بـ
مراكش: عبد الكبير الميناوي

تــحــت عــنــوان الاحــتــفــاء بمغرب 
الـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك والإصـــــــــــرار عــلــى 
مواصلة استحضار الماضي المشرق، 
تحتضن مدينة الصويرة، بين يومي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي   ٣١
و٣ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان «الأنـــدلـــســـيـــات 

الأطلسية»، في دورته الـ١٦.
ويــقــول المنظمون إن دورة هذه 
السنة ستكون متميزة استثنائية، 
وإنها ستؤكد في الوقت نفسه أهمية 
الاختيار الذي سارت فيه التظاهرة، 
خصوصاً فيما يتعلق بجمعها بين 
كــبــار ورمـــوز الموسيقى الأندلسية، 
فــــي شـــتـــى تـــعـــبـــيـــراتـــهـــا المــخــتــصــرة 
للمكونات والروافد الوطنية، سواء 
تــعــلــق الأمــــر بــالــديــانــتــين الــيــهــوديــة 
والإســـلامـــيـــة، أو بـــدعـــوة مــوســيــقــى 
الفلامنغو، بأبرز أسمائها التي تربط 
الحاضر بالماضي. واخــتــار منظمو 
دورة هذه السنة من هذه التظاهرة 
الموسيقية، التي انطلق تنظيمها في 
٢٠٠٣، بمبادرة من «جمعية الصويرة 
موغادور»، برمجة فنية تشتمل على 
١٥ حفلاً موسيقياً، تتميز باقتراح 
طــبــق فــنــي مــتــنــوع قــــوي المــضــمــون، 
بشكل يلبي انتظارات جمهور هذه 
التظاهرة المتميزة الفريدة من نوعها 

عبر العالم.
ويقول المنظمون إنه «بالنسبة 
لمن اعترته الشكوك قبل أكثر من ١٥ 
سنة، حين ولد مهرجان (الأندلسيات 
الأطلسية) فقط في المغرب، بالمنطقة 
المغاربية، في أرض الإسلام، يضرب 
كــــل ســـنـــة آلاف المــســلــمــين والـــيـــهـــود 
موعداً لعدة أيام للغناء والموسيقى 

بشكل جــمــاعــي، والاحــتــفــال البهيج 
بـــتـــاريـــخـــهـــم المــــشــــتــــرك، وذاكــــرتــــهــــم 
المــخــتــلــطــة ومـــوروثـــهـــم الــغــنــي، كما 
كــان الحال دومــاً بمدينة الصويرة، 

باللغتين العربية والعبرية».
وتـــــــــــحـــــــــــدث المــــــــنــــــــظــــــــمــــــــون عــــن 
الأحـــــاســـــيـــــس الــــتــــي ظــــلــــت تــتــركــهــا 
فــعــالــيــات الــتــظــاهــرة عــلــى مــســتــوى 
«ســـــعـــــادة الاســـــتـــــعـــــادة والإنـــــصـــــات 
لموسيقى (المطروز) التي يملك المغرب 
سرها وتألقها، لتجدرها فــي عمق 

وغنى تاريخ حافل».
بــــــين دورة  المــــنــــظــــمــــون  وربـــــــــط 
المــاضــيــة ودورة هــذه السنة،  السنة 
بالحديث عن «أندلسيات صويرية»، 
بـــاســـتـــعـــراض أســــمــــاء نـــســـاء ســيــتــم 
فـــــي ٢٠١٩  بـــتـــجـــربـــتـــهـــن  الاحـــــتـــــفـــــاء 
«لــيــس عــلــى ســبــيــل المـــوضـــة، بــل لأن 
لــلــصــويــرة فــكــرة وجــيــهــة حـــول كيف 
تــكــون مـــرآة وصـــدى لــهــؤلاء النسوة 
الـــلـــواتـــي يـــتـــزايـــد عــــددهــــن كــــل ســنــة 
لتمَلك ريــبــيــرتــوار غني للموسيقى 
الأنـــدلـــســـيـــة، الــــشــــكــــوري والمـــلـــحـــون 

اليهودي العربي».
ويــتــضــمــن بـــرنـــامـــج الــتــظــاهــرة 
فقرات غنية، بمشاركة الفنانة سميرة 
أحمد التي ستقترح رحلة موسيقية 
من تاريخ الأندلس، والفنانة أسماء 
الــتــي ستعيد على طريقتها  الأزرق 
أداء قــصــائــد مــن المــلــحــون الــيــهــودي 
الـــعـــربـــي الــــــذي يـــخـــتـــرق الـــفـــضـــاءات 
والأجــــيــــال، بــحــيــث «ســتــحــدثــنــا عن 
أمـــس يــســاعــدنــا فــي كــتــابــة مستقبل 
لــهــذا الــتــاريــخ المــغــربــي الــجــمــيــل من 
الــكــاوي»  خــلال قصائد، بينها «أنـــا 

و«لالة غيثة مولاتي».
أيـــضـــاً، تــحــضــر الــفــنــانــة دلــيــلــة 
مــســكــوب الــتــي ســتــتــحــف الــجــمــهــور 

بأغاني لين مونتي وسليم الهلالي 
وسامي المغربي، علاوة على قصيدة 
الــــــرســــــول مـــحـــمـــد (ص)،  فـــــي مــــــدح 
انــطــلاقــاً مــن نــص للشاعر اليهودي 
عــيــوش بــنــمــويــال الــصــويــري، فيما 
ستشارك كــل مــن هــنــاء تــوك وتــامــار 
بــلــوش وشــيــمــاء عـــمـــران فـــي تــكــريــم 
عــازفــة البيانو غيثة العوفير التي 
توفيت قبل ســنــوات، والــتــي طبعت 
انطلاقاً من الرباط الساحة المغاربية 

على مستوى الموسيقى الأندلسية.
كـــمـــا تــخــصــص الـــــــــدورة مــكــانــاً 
لــلــشــبــاب، مــســلــمــين ويــــهــــوداً: إلــيــاد 
لــيــفــي وأنـــــس بــلــهــاشــمــي ويـــوحـــاي 
كوهين وصلاح الدين مصباح وحاي 

كوركوس وهشام دينار، بوصفهم 

فــنــانــين صــاعــديــن يتملكهم إصـــرار 
على عدم نسيان ما خلفه الأسلاف.

وكما جــرت الــعــادة في الــدورات 
الـــــســـــابـــــقـــــة، يــــحــــضــــر الـــفـــلامـــيـــنـــغـــو 
لتأثيث فــعــالــيــات دورة هـــذه السنة 
الـــذي يمنح الصويرة  مــن المــهــرجــان 
نفحة فنية جمالية، من خلال ليونور 
ريــال فــي حفل يجمعها بأوركسترا 
«روافــــــد»، إحـــدى أفــضــل مجموعات 
الموسيقى الأندلسية، بقيادة الأستاذ 

عمر متيوي.
وأخـــــــــيـــــــــراً، يــــــقــــــول المــــنــــظــــمــــون 
إنــــــه ســـيـــكـــون المـــــوعـــــد مـــــع ريـــمـــونـــد 
الــبــيــضــاويــة الــتــي ســتــعــود لإتــحــاف 
الــجــمــهــور فـــي حــفــلــين فــنــيــين: الأول 

بدار الصويري، والثاني في الاختتام 
الــذي سيجمعها بالأستاذ ابن عمر 
الــــزيــــانــــي، فــيــمــا ســـيـــكـــون الافـــتـــتـــاح 

فرصة لتكريم الشيخ مويزو.
كــمــا ســتــفــتــح الـــزاويـــة الــقــادريــة 
أبــــوابــــهــــا فــــي أمـــســـيـــة يـــتـــم خــلالــهــا 
الاحتفاء، بالعربية والعبرية، بأجمل 
القصائد التي طبعت مــوروث طرب 

الآلة بالمغرب.
ولأن مـــهـــرجـــان «الأنـــدلـــســـيـــات 
الأطلسية» هو أيضاً فضاء للنقاش 
والمــعــارض، فستكون الفرصة خلال 
منتدى أغورا لهذه الدورة مع مليكة 
الدمناتي المنصوري لتناول موضوع 
«الــعــيــش المــشــتــرك» الـــذي يعد روحــاً 
ومــــــــــــحــــــــــــركــــــــــــاً 

«مدينة الرياح». لـ
ويــــــعــــــيــــــد وصــــــــــــــول مـــــهـــــرجـــــان 
«أنــدلــســيــات أطــلــســيــة» إلـــى محطته 
الـ١٦ تركيز الحديث على قيمة العمل 
المنجز، والأهداف من تنظيم تظاهرة 
ببعد ثقافي وفني، تحتفي بالتعدد 
والتنوع والتسامح والتعايش بين 
الديانات والثقافات، ســواء عبر مد 
الجسور بين فضاء جغرافي عريض 
يـــضـــم الـــبـــحـــر الأبـــــيـــــض المـــتـــوســـط، 
ويمتد حتى الضفة الأخرى للمحيط 
يـــشـــكـــل الإرث  الأطـــــلـــــســـــي، والـــــــــــذي 
الأنــدلــســي الـــرابـــط الــــذي يــجــمــع بين 
مــكــونــاتــه، أو الــتــشــديــد عــلــى أهمية 
الاحتفال بالذاكرة ونقل التراث ضمن 
ثقافة الاخــتــلاف، والتعبير بصوت 
واحد عن غنى وعمق المغرب المتعدد 
الذي يتفاعل، في انسجام، على أنغام 

موحدة لموسيقى بلا حدود.
وأخــــــذاً بــعــين الاعـــتـــبـــار أهــــداف 
المــهــرجــان، الــتــي يــبــقــى عــلــى رأســهــا 
توثيق أواصــر العلاقات التاريخية 
الــيــهــوديــة، فإنه  العربية الإســلامــيــة 
أنــهــا استطاعت  يحسب للتظاهرة 
أن تبرز نموذجاً فنياً غنياً متفرداً 
متنوعاً، فــي مــاضــيــه، يمنح مدينة 
الــــصــــويــــرة، فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، 
فرصة استعادة واستحضار تلاقح 
ثـــقـــافـــي أثــــــــرى لـــحـــظـــات مـــهـــمـــة مــن 
تــاريــخ منطقة الــغــرب الإســلامــي، أو 
كما يقول إنــدريــه أزولاي، مستشار 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
«جمعية الصويرة  الرئيس المؤسس لـ
مـــــــــوغـــــــــادور»: «إنـــــــعـــــــاش الـــــــذاكـــــــرة، 
واسترجاع نفحات حضارية مشرقة 
مـــــن فـــــتـــــرات الــــتــــعــــايــــش والــــتــــمــــازج 
الثقافي، بــدل الصور الكارثية التي 

أصبحت تتصدر وسائل الإعلام».

مشاركون في الدورة الـ١٦ لـمهرجان «أندلسيات أطلسية» بالصويرة

موسم الرياض يبدأ بإيقاع أشهر فرقة في العالم

«بي تي إس» تسجل أكبر حضور جماهيري موسيقي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

على إيقاع فن «البوب» صنع 
نجوم فرقة «بي تي إس» الكورية 
فـــي حــضــورهــم الأول في  وهـــجـــاً 
الــعــالــم الــعــربــي ومــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط، بحضور تجاوز ٦٠ ألف 
شخص خلال حفلهم في العاصمة 

السعودية، أول من أمس.
وسجلت الفتيات السعوديات 
الــنــســبــة الأكــــبــــر فــــي حــضــورهــن 
لمــشــاهــدة أشــهــر فــرقــة عــالمــيــة لفن 
البوب في العامين الأخيرين، حيث 
أدت الفرقة الكورية الجنوبية عبر 
نجومها السبعة الرئيسيين قائمة 
من أشهر الأغاني التي اندمجت 
في فضاء استاد الملك فهد الدولي 

حيث مقر العرض الموسيقي.
وتــــــوافــــــدت قــــوافــــل مــعــجــبــي 
ومــــعــــجــــبــــات الـــــفـــــنـــــون الــــكــــوريــــة 
والـــعـــروض المــوســيــقــيــة الــعــالمــيــة، 
مـــنـــذ ســــاعــــات مـــبـــكـــرة اســتــبــقــت 

حتى موعد انطلاق الحفل بأكثر 
من سبع ساعات، وفقاً لما رصدته 
الأجــواء خارج الاستاد الرياضي 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمــام تلك الشعبية الكبيرة 
التي اندمجت مع الاحتفاء الواسع 
مــن جــمــهــور الــشــبــاب مــن الــذكــور 
والإنـــــــاث فـــي الـــســـعـــوديـــة، كــانــت 
الــفــرقــة المــوســيــقــيــة أكـــثـــر حــرصــاً 
على أن تضع حضورها العربي 
فـــي لــفــتــات مـــن ضــمــن الــبــرنــامــج 
الــعــروض  ى عبر  المـــؤدَّ الموسيقي 
التي حققت تفاعلها في جنبات 
مـــوقـــع الـــحـــفـــل. وطـــــــوال ســـاعـــات 
العرض الموسيقي الرئيسي الذي 
امتدّ لأكثر من أربع ساعات، كان 
الشغف الجماهيري متفاعلاً مع 
الإيـــقـــاعـــات الـــتـــي أداهــــــا الــنــجــوم 
الـــســـبـــعـــة وشــــكّــــلــــت مــــع الألــــعــــاب 
الـــنـــاريـــة وعــــــروض الـــلـــيـــزر واحـــة 

مبهرة في سماء الرياض.
«بـــي تــي إس» الــتــي حضرت 

إلــــى الــعــاصــمــة، لافــتــتــاح مــوســم 
الـــــــريـــــــاض الـــــســـــيـــــاحـــــي، تــــوّجــــت 
جولتها بأكبر حضور جماهيري 
مــوســيــقــي فــي تــاريــخ الــفــعــالــيــات 
 كــذلــك 

ً
فـــي الـــســـعـــوديـــة، مــخــتــتــمــة

جولتها العالمية لعام ٢٠١٩.
الــــــــــــريــــــــــــاض بـــــجـــــمـــــهـــــورهـــــا 
الــــكــــبــــيــــر، كـــــانـــــت ضــــمــــن شـــعـــار 
الـــــجـــــولـــــة الـــــتـــــي تـــلـــخـــصـــت فــــي: 
 LOVE YOURSELF – SPEAK»
YOURSELF»، وحطمت جولتهم 
الـــحـــالـــيـــة حــــــول الــــعــــالــــم الأرقـــــــام 
الــقــيــاســيــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــجــولــة 
الأعـــلـــى تــســجــيــلاً لــــلإيــــرادات في 
الـــــعـــــالـــــم، كـــــانـــــت شــــامــــلــــة لــــوس 
أنــجــلــيــس بــــولايــــة كــالــيــفــورنــيــا؛ 
كــمــا أحــيــت حــفــلات فـــي عــــدد من 
الولايات بأميركا، إضافة إلى ساو 
باولو بالبرازيل، ولندن بالمملكة 
إلــى حفل في  المتحدة، بالإضافة 
العاصمة الفرنسية باريس، وآخر 

نجوم فرقة «بي تي إس» الكورية في حضورهم الأول خلال حفلهم في العاصمة السعودية أول من أمسبمدينة أوساكا باليابان.

ربـــمـــا ســيــبــتــســم الـــقـــارئ الــكــريــم ابــتــســامــة 
ســـاخـــرة مـــن هــــذا الـــعـــنـــوان، أو يــتــصــور أنــنــي 
أنـــوي إعــادتــه إلــى أيـــام ســومــر قبل نحو أربعة 
آلاف سنة. كلا. ليس كل هذه المسافة. بل أقصد 
إعادته لما يتجاوز نحو قرن واحد، أو بالأحرى 
إلـــى الــثــلاثــيــنــات والــخــمــســيــنــات. لــم تــكــن هناك 
الـــذي نفهمه. ولــكــن كانت  انــتــخــابــات بالمعنى 
هــنــاك مــجــالــس أكــثــرهــا مـــن تــعــيــين الــحــكــومــة. 
إلــى الخمسينات. ولكن من  استمر هــذا الحال 
المــفــيــد أن نــســتــرجــع شــيــئــا مـــن صــفــحــات ذلــك 

التاريخ.
كــــان المـــســـؤولـــون يــجــلــون المــثــقــف الـــواعـــي 
رغــــم اخــتــلافــهــم مــعــه ولــكــنــهــم كـــانـــوا يــصــغــون 
لمطالعاته والتشاور معه. وفي بعض المناسبات 
كــانــت تضطر الــحــكــومــة لــحــل المــجــلــس وإجـــراء 
«انتخابات» جديدة. لم ينحصر هذا التشاور 
بــــين جـــــــدران قـــاعـــة الــــبــــرلمــــان. كـــــان الــكــثــيــر مــن 
المــنــاقــشــات يــجــري فــي الــبــلاط المــلــكــي بحضور 
الوصي على العرش. كانت الحكومة كثيراً ما 
تدعو ممثلي المعارضة لحضور هذه المناقشات.

من هذه الجلسات الاستشارية ما جرى في 
البلاط عــام ١٩٥٢ بما عــرف فيما بعد بمؤتمر 
البلاط. حدث ذلك بعد المظاهرات الشعبية التي 
أدت لــســقــوط الــحــكــومــة. وكـــان مــن طــلــبــات تلك 
المظاهرات تعديل قانون الانتخابات بما يضمن 

الحصول على مصداقية أكبر للمجلس.
استجابة لذلك تم عقد مؤتمر البلاط الذي 
أشرت إليه. دعي إليه رؤساء الأحزاب السياسية، 
كــــامــــل الـــــجـــــادرجـــــي، رئــــيــــس الــــحــــزب الـــوطـــنـــي 
الديمقراطي، ومحمد مهدي كبة، رئيس حزب 
الاستقلال، طه الهاشمي وصالح جبر ونوري 
السعيد ومصطفى العمري وحكمت سليمان 

وسواهم. وترأس الاجتماع الأمير عبد الإله.
طـــالـــب مــمــثــلــو المـــعـــارضـــة بــتــعــديــل قــانــون 
الانــتــخــابــات بحيث ينتخب الجمهور نوابهم 
بصورة مباشرة، وليس على درجتين. اعترض 
على هــذا الاقــتــراح توفيق الــســويــدي الــذي قال 
فــي خــطــاب طــويــل، إن الــشــعــب مــا زال مــتــأخــراً 
وجـــــاهـــــلاً. وراح يــعــطــي أمـــثـــلـــة مــــن تــصــرفــات 
الــجــمــهــور المتخلفة. احــتــج الآخــــرون عــلــى ذلــك 
بشدة واعتبروا كلامه إهانة للشعب العراقي. 
طالبوا السويدي بسحب كلامه والاعتذار عنه.

ثم تكلم طه الهاشمي، رئيس حزب الجبهة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، فـــانـــتـــقـــد طـــريـــقـــة اخـــتـــيـــار الــــــــوزراء 
وفرضهم على السلطة. قال: هذا سبب الفساد 
أثــارت كلماته الأمير عبد  والمشاكل في البلاد. 
الإله، الوصي على العرش فقال إنه كان يقترح 
الأسماء لا غير. قال: لماذا تلتزمون باقتراحاتي. 
الـــلـــوم عــلــيــكــم. احــتــدمــت عـــواطـــف الــحــاضــريــن 
فتلاقفوا التهم يكيلونها لبعضهم البعض بما 
اضطر البعض إلى الخروج من غرفة الاجتماع. 
جمع طه الهاشمي أوراقه وهم بالخروج بعد أن 
اتهموه بالكذب، بيد أن الأمير عبد الإلــه أهاب 
به أن يجلس ويواصل الاجتماع. عاد للاجتماع 
غير أنه لم يلبث أكثر من دقيقة واحدة حتى قام 

ثانية وغادر الجمع. ولحقه آخرون.
كان مؤتمر البلاط هذا واحداً من الاجتماعات 
العديدة التي كانت تعقد خارج البرلمان وتجري 
فيها مشاورات ومناقشات بقدر كبير من الحرية 
وتبادل الأفكار. كانوا يختلفون في طروحاتهم 

ويلتقون في سعيهم لتطوير البلاد.

من تاريخ العراق السياسي
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 عاصمة ولاية امريكية.

 صوت الالم - اسد.

 هم "معكوسة" - من دول البلقان.

 علم مؤنث - مرض صدري "معكوسة"

 وجع - صاحب  موهبة ادبية 

 "معكوسة".

 عملة عربية "معكوسة".

 ضد ادبار - للنفي.

 غرفة استقبال - منتدى "معكوسة".

 سقي - صاحب نظرية التطور.

 علم مذكر "معكوسة" - اصبع 

"معكوسة".
 

 ممثل سوري.

 دولة افريقية - حيوان جبلي.

 حرف نصب - جمع ميل.

 ذائع الصيت - نوم.
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 الاصبع.

 شكل هندسي - متشابهان - مقياس ارضي

 "معكوسة".

 ظرف مكان "معكوسة" - مدينة فرنسية.

 اكل الدواب - بحر - مفرد بنود "معكوسة".

 شاعر انجلو - ايرلندي - للنفي.

 عاصمة التبت - صوت الالم.
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يوميات الشرق



البولنديون قادمون
مــنــذ انــهــيــار الــشــيــوعــيــة وخـــــروج بــولــنــدا مـــن المــنــظــومــة 

السوفياتية لكي تنضم مرة واحدة إلى أوروبــا الغربية، بدأ 

العالم يتعرف من خلال الترجمة والسينما، إلى الآداب والفنون 

الــروائــيــة أولــغــا توكارتشوك  فــوز  الــرائــعــة. وكـــان  البولندية 

بنوبل الآداب هذا العام خطوة أخرى في «تدويل» ذلك النساج 

ي خلال الحرب الباردة 
ّ

 وراء ما سم
ً
الفكري الذي كان مهملا

«الستار الحديدي». بـ

الـــــدلالـــــة الأهــــــم فــــي هـــــذا الــــفــــوز هــــي الـــلـــغـــة. وغـــالـــبـــاً مــا 

الــكــبــرى. ولأنـــه كتب  الثانوية الأعــمــال الأدبــيــة  اللغات  تظلم 

بالإنجليزية مباشرة، استطاع البولندي جوزيف كونراد أن 

يصبح أحد أشهر روائيي القرن العشرين وأهمهم. ومثل عدد 

كبير من أدباء العالم كانت سيرة كونراد هي الرواية الأكثر 

أهمية وإثارة. وقد غادر هذا اليتيم اليافع بلاده إلى مرسيليا، 

الميناء الفرنسي الكبير في تلك الأيام، من أجل أن يعثر لنفسه 

بحرة. ومن ثم أصبحت حياته كلها في 
ُ
على عمل في السفن الم

ى إلى مساعد قبطان قبل أن يصبح قبطاناً 
ّ
البحار حيث ترق

على البواخر التجارية العائمة ما بين مرافئ العالم في آسيا 

وأفريقيا.

في هذه المهنة القاسية والمليئة بالتجارب والمشاهدات 

 
ً
والمــفــاجــآت، قــرر كــونــراد جعل هــذه الــثــروة الحياتية أعــمــالا

روائية. وعندما جاء إلى لندن للاستقرار فيها والانصراف 

إلــى الكتابة، لم يكن مهماً على ما يبدو، أنــه لا يعرف شيئاً 

من اللغة الإنجليزية. سرعان ما راح يعامل اللغة كما عامل 

اها وأبحر فيها وبحث في أعماقها عن 
ّ

البحر من قبل. تحد

الــلآلــئ، وفــي غروبها عــن الألـــوان. ولــم يهتم للحاجة المادية 

أيــضــاً. فــالــروائــع التي وضعها، وأشــهــرهــا «قلب الــظــلام» لم 

تنل الانتشار الكافي في حياته. لكن بعد وفاته ١٩٢٤. اكتشف 

اد، ومعهم القراء بجميع اللغات، أن هذا الرجل الذي غاب 
ّ
النق

وهو لا يجيد تماماً التحدث باللغة الإنجليزية، كتب بأجمل 

الأســالــيــب وأغــنــى التعابير. وأصــبــح كــونــراد مــدرســة فريدة 

قائمة بذاتها ينافس عمالقة الأدب الإنجليزي الحديث في 

عقر دارهم وقلب مدينة شكسبير.

مــــاذا لـــو أن كـــونـــراد كــتــب أوائـــــل الـــقـــرن المـــاضـــي باللغة 

 إلى اليوم إلا بالنسبة 
ً
البولندية؟ ربما لكان لا يزال مجهولا

اللغة الألمانية، ليستا  اللغة الروسية،  إلــى أهــل بــلاده. حتى 

كافيتين لإدراج أدبائهما في «العالمية». مثال على ذلك أعمال 

الألماني غونتر غراس، والروسي بوريس باسترناك، صاحب 

«دكتور جيفاغو». حتى لغة عالمية مثل الإسبانية، لم تعطِ 

عمالقتها الأفق الكوني لولا ترجمتهم إلى الإنجليزية، وما 

لحق ذلك من لغات عالمية. ونقصد هنا أسماء مثل غبريال 

غارسيا ماركيز، وخورخي لويس بورخيس، وبابلو نيرودا. 

هكذا فعلت الترجمة بمرتبة نجيب محفوظ. أما أمين معلوف، 

فقد كتب مباشرة بالفرنسية، وكانت رحلته إلى الشهرة أقل 

أمداً وصعوبة.

يا ليتها لم تطلب التحقيق
الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة، وردود الفعل المضحكة 

المــطــب وينفذ،  وغــيــر المضحكة، كــثــيــرة. فهناك مــن يقع فــي 

وغيره يغرق في شبر من الماء.

وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــأحـــد الـــزعـــمـــاء الـــعـــرب المـــعـــروف 

بالحمق كان مرهقاً، ومن المقرر أن يلقي خطاباً، فطلب من 

كاتب خطابه أن يكتب له ورقة واحــدة. وعندما جاء ليلقي 

خطابه، وجد أمامه أربع ورقات، فألقاها وخرج وهو يشتاط 

غضباً، وأخذ يصرخ في كاتب خطابه الذي رد عليه: إنها يا 

سيدي ورقة واحدة من ثلاث نسخ. ومع ذلك، فصله وطرده 

الزعيم من عمله.

وها هي مقدمة برامج في قناة فرنسية استضافت ملك 

المغرب الراحل الملك الحسن الثاني، وأرادت أن تحرجه، حين 

شبهت (الاتحاد المغاربي) بالطائر الذي معدته هي الجزائر، 

وجناحاه موريتانيا، وعنقه تونس، ورأســه ليبيا، وذيله 

: أكيد أن ذلك الطائر هو 
ً
المغرب. فتبسم الملك الحسن، قائلا

الطاؤوس، وأجمل ما فيه ذيله.

وأعجبتني طفلة تدرس في أميركا بالصفوف الابتدائية، 

حيث أخذت المعلمة تشرح للتلميذات مزايا أن تكون الواحدة 

أميركية، وطلبت منهن أن يرفعن أياديهن تأييداً لكلامها. 

فرفعت جميع التلميذات باستثناء واحدة منهن، فسألتها 

مدرستها باستغراب واستهجان عن عدم رفع يدها، فقالت 

لها سناء - وهذا هو اسمها: لأني لست أميركية. فسألتها 

المــدرســة: إذن، مـــاذا تــكــونــين؟! فــأجــابــت الــفــتــاة بفخر: إنني 

عربية. بدأت المدرسة تشعر بالقلق، واحمر وجهها، وسألتها 

بــســذاجــة: لمـــاذا أنــت عــربــيــة؟ قــالــت ســنــاء: بما أن أمــي وأبــي 

عربيان، فأنا عربية. غضبت المدرسة من ردهــا، وقالت: إن 

هذا ليس سبباً وجيهاً، فلو كانت أمك بلهاء وأبوك أبله، ماذا 

ستكونين؟ ابتسمت سناء، وأجابتها بخبث: إذن، سأكون 

أميركية.

وبما أن المسألة هــي التفاخر بالجنسيات، فقد سخر 

الكاتب الفرنسي بول بورجيه مرة من الأميركيين، بقوله: إن 

الأميركي حين يجد متسعاً من الوقت، فإنه يبحث عن أصوله 

وأصل جدوده. وحينما قرأ الكاتب الأميركي الساخر مارك 

توين ما قاله بورجيه، أجــاب: هــذا صحيح، لكن الفرنسي 

يقضي كل وقته للبحث عمن هو أبوه! 

وأختم بخطأ مطبعي كانت له تبعاته. فالوزيرة المصرية 

أبــو زيــد خرجت إلى  السابقة للشؤون الاجتماعية حكمت 

تفقد أحوال الريف، وكتبت إحدى الصحف عنواناً: «حكمت 

أبو زيد (تتجول) في كفر الشيخ» بقلب حرف الجيم في كلمة 

«تتجول» إلى باء. وثارت ثائرة الوزيرة، وطلبت التحقيق. 

وفي اليوم التالي، كتبت الجريدة: لقد حصل خطأ مطبعي 

 على كل 
ً
ــصــح الخطأ، وبــعــدهــا، أصــبــح الخبر مــتــداولا

ُ
وص

لسان - يا ليتها لم تطلب التحقيق والمعاقبة. الممثلة الهندية لارا دوتا خلال حفل إطلاق مجموعة منتجات العناية بالبشرة الخاصة بها في مومباي (أ.ف.ب)
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كلوب في طريقه لقيادة ليفربول

 للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

sport
الـ غارديان الرياضي

إعادة اكتشاف مبيد حشري تم استخدامه خلال الحرب العالمية الثانية
القاهرة: حازم بدر

أعـــــادت دراســـــة لــبــاحــثــين من 

جامعة نيويورك، نشرتها مجلة 

الجمعية الكيميائية الأميركية، 

أمـــــــس، اكـــتـــشـــاف فـــاعـــلـــيـــة مــبــيــد 

حـــشـــري قــــوي اســتــخــدمــه الألمــــان 

خلال الحرب العالمية الثانية، ثم 

اختفى أثره بعد هزيمتهم.

ولــــــــم يــــعــــتــــرف المـــــســـــؤولـــــون 

الــتــحــالــف  الــعــســكــريــون فـــي دول 

الــذي هزم ألمانيا، بفاعلية المبيد 

«»DFDT الذي استخدمه الجيش 

الــحــرب للسيطرة  الألمـــانـــي خـــلال 

ـــــحـــــشـــــرات فــــــي الاتـــــحـــــاد  عــــلــــى ال

الـــســـوفـــيـــاتـــي وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، 

ووصفوا الدراسات التي أجريت 

عليه، وأثبتت أن مفعوله أســرع 

وأقـــل تــأثــيــراً عــلــى الــبــيــئــة، بأنها 

«هـــزلـــيـــة» و«غـــيـــر كـــافـــيـــة»، وذلـــك 

وفــــق وثـــائـــق مــخــابــراتــيــة نــزعــت 

عنها صفة السرية مؤخراً.

وخلال الدراسة الجديدة أعاد 

الباحثون اكتشاف هذا المبيد الذي 

الــحــرب إلى  وصــل تصنيعه بعد 

نقطة النهاية، وأثبتوا أنه بالفعل 

أسرع وأقل تأثيراً على البيئة من 

الــذي  تـــي»،  المبيد DDT «دي دي 

كان يتم استخدامه من قبل القوات 

المــســلــحــة الأمــيــركــيــة فـــي أوروبـــــا 

وجـــنـــوب المــحــيــط الـــهـــادي، خــلال 

الحرب. واستخدم المبيد «دي دي 

الــحــرب للقضاء على  تـــي» خـــلال 

الحشرات الناقلة لمــرض الملاريا، 

ووصفه ونستون تشرشل، رئيس 

الوزراء البريطاني الأسبق، داخل 

البرلمان البريطاني بأنه «إكسير 

الحياة والمركب المعجزة»، لدوره 

فـــي إنـــقـــاذ الآلاف مـــن جـــنـــود في 

مــــوقــــعــــة الــــعــــلــــمــــين فــــــي الــــحــــرب 

العالمية، ولكن مع اكتشاف الآثار 

البيئة  المــركــب على  الــضــارة لهذا 

والحياة البرية، أصبح ممنوعاً 

من الاستخدام.

ومع مقاومة البعوض لمركب 

«الــبــيــرثــرويــد» المستخدم حالياً، 

بــــــدأ مـــســـؤولـــو الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 

يــــشــــعــــرون بـــالـــقـــلـــق وأصـــبـــحـــت 

هناك مطالبات بإعادة النظر في 

«دي دي تــي»، ولكن  الــــ استخدام 

تــاريــخــه المــثــيــر لــلــجــدل وتــأثــيــره 

البيئي يشجعان على الحاجة إلى 

مبيدات حشرية جديدة، قد يكون 

من بينها مبيد «»DFDT الألماني 

خلال الحرب العالمية الثانية.

ويـــقـــول بــــارت كـــاهـــر، أســتــاذ 

الــكــيــمــيــاء فـــي جــامــعــة نــيــويــورك 

وأحـــد كــبــار مؤلفي الــدراســة، في 

تـــقـــريـــر نــــشــــره مــــوقــــع الـــجـــامـــعـــة 

بــالــتــزامــن مـــع نــشــرهــا: «رغـــــم أن 

الـــعـــالـــم الــســويــســري بــــول مــولــر، 

الـــحـــائـــز عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل عــام 

(دي دي  ١٩٤٨ عن ابتكاره لمركب الـ

تــي) القاتل للحشرات، أشـــار في 

خطابة أثناء تسلم الجائزة، إلى 

أن (دي إف دي تي )DFDT يجب أن 

يكون المبيد الحشري للمستقبل، 

لأنــه يعمل بسرعة أكــبــر مــن (دي 

دي تي)، فإنه تم نسيانه إلى حد 

كــبــيــر ولــــم يــكــن مــعــروفــاً لــعــلــمــاء 

الحشرات المعاصرين الذين قمنا 

باستشارتهم قبل إجراء البحث».

ويضيف: «قمنا خلال البحث 

المــركــب مع  باختبار فاعلية هــذا 

ذباب الفاكهة والبعوض، بما في 

أنـــواع البعوض التي تحمل  ذلــك 

الملاريا والحمى الصفراء وحمى 

الضنك وزيكا، ووجدنا أنه يقتل 

البعوض أســـرع مــرتــين إلــى أربــع 

مـــرات مــن مــركــب (دي دي تـــي)»، 

مشدداً على أن «هناك حاجة إلى 

إجــــــراء مـــزيـــد مـــن الــبــحــوث لفهم 

أفضل للسلامة والتأثير البيئي 

لمركب (دي إف دي تي)».

: «تــأكــدنــا أنــه 
ً
وانــتــهــى قــائــلا

يقتل بشكل أسرع، ولكن يجب أن 

يدعم ذلــك دراســـات أخــرى تجرى 

على تأثيراته البيئية».

ولي عهد النرويج وقرينته 
يفتتحان معرضاً في دوسلدورف

دوسلدورف: «الشرق الأوسط»

افــتــتــح ولــــي عــهــد الــنــرويــج 

هــاكــون وقرينته ميته - ماريت 

فــي مدينة دوســلــدورف الألمانية 

معرضا لأعمال الفنان النرويجي 

الراحل إدفارد مونك.

ويعرض مجمع فنون ولاية 

الراين - ويستفاليا حتى  شمال 

الأول من شهر مارس (آذار) المقبل 

١٤٠ لوحة ومطبوعات جرافيك 

وتـــمـــاثـــيـــل لــلــفــنــان الـــنـــرويـــجـــي، 

والتي اختارها الكاتب النرويجي 

كارل أوفه كناوسجارد.

وقـــــــــال ولـــــــي الــــعــــهــــد مـــســـاء 

الــجــمــعــة فــي خــطــابــه الـــذي ألــقــاه 

ألمــــانــــيــــا  بــــالــــلــــغــــة الألمـــــانـــــيـــــة إن 

والـــنـــرويـــج صــديــقــتــان فـــي الــفــن 

والثقافة، مضيفا أنه يمكن رؤية 

ذلك في إقامة إدفارد مونك (١٨٩٣ 

- ١٩٤٤) خــلال فترات في حياته 

بمدينة هامبورغ الألمانية.

وحــــضــــر افــــتــــتــــاح المــــعــــرض 

رئــــيــــس حــــكــــومــــة ولايــــــــة شـــمـــال 

الـــرايـــن - ويــســتــفــالــيــا الألمــانــيــة، 

أرمن لاشيت. وتم تنظيم المعرض 

بــالــتــعــاون مــع متحف مــونــك في 

أوسلو.

تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 

الـــنـــرويـــج ضــيــف شــــرف مــعــرض 

الــدولــي للكتاب هذا  فرانكفورت 

الــعــام، والـــذي مــن المــقــرر أن يبدأ 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ١٦ 

الجاري. وسيشارك في فعاليات 

المـــعـــرض الــكــاتــب كــنــاوســجــارد، 

والأميرة ميته - ماريت والكاتب 

والمــــوســــيــــقــــي الــــنــــرويــــجــــي جــو 

نيسبو.

لوحة الصرخة واحدة من أشهر أعمال مونك

جسم مشبوه يتسبب بإجلاء 
آلاف السكان في مدينة ألمانية

غوتينجن (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

أعلن دومينيك كيميون، المتحدث باسم سلطات مدينة 

غوتينجن الألمانية، أمس (السبت)، أن هيئة التخلص من 

ــشــتــبــه في 
ُ
الأســلــحــة الــحــربــيــة لــم تعثر عــلــى قنبلة كـــان ي

وجودها في أحد أماكن المدينة الواقعة وسط ألمانيا.

وأضـــاف كيميون أنــه تــم وقــف عملية إجــلاء السكان 

التي تم الشروع فيها في وقت سابق من أمس، مشيراً إلى 

أنه بإمكان جميع السكان الآن العودة إلى منازلهم.

ولم يتم التأكد بعد من طبيعة الجسم المشبوه الذي 

لي قد أجراه خبراء الهيئة 
ّ

تم العثور عليه.وكان فحص أو

الــذي تــم العثور عليه فــي موقع للبناء،  للجسم المشبوه 

أفاد بأن الجسم قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، 

وبعد فترة وجيزة صححت السلطات هذه التصريحات، 

الـــســـرور أن تعطي هيئة التخلص  وقـــالـــت: «مـــن دواعــــي 

من الأسلحة الحربية إشــارة اطمئنان بعد إجــراء فحص 

شامل». وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن نحو ١٤ ألف 

شخص في المدينة اضطروا إلى مغادرة مساكنهم بسبب 

الاشتباه في وجود قنبلة، كما تم وقف حركة المترو، ودعت 

هيئة المترو الركاب إلى التحضر للقيود الحالية للحركة.

وتم كذلك فرض حظر طيران فوق المنطقة التي يوجد 

 ذلــك لم يؤثر على حركة النقل 
ّ
بها الجسم المشبوه، لكن

الجوي المعتادة، وفقاً لتصريحات متحدث باسم هيئة 

سلامة الطيران. 

كــانــت السلطات الألمــانــيــة قــد طالبت آلاف مــن سكان 

غوتينجن بمغادرة منازلهم في وقت سابق، وكان متحدث 

باسم المدينة قد قال قبل ظهر أمس إن الأمور تسير على 

نــحــو جــيــد لــلــغــايــة وبـــهـــدوء حــتــى الآن، مــضــيــفــاً أنــــه تم 

إخلاء محطة القطار وتوجيه القطارات بعدم التوقف في 

غوتينجن.

كان عمال بناء قد عثروا على جسم مشبوه الأسبوع 

الماضي. ويرجح خبراء المفرقعات أنه قنبلة من مخلفات 

الحرب العالمية الثانية.

صيني يرص نبات البامبو لتجفيفه قبل استخدامه في صناعة الأعواد التي يستخدمونها في تناول الطعام (رويترز) 

القبض على رجل يطعن المارة في مؤخراتهم
هامبورغ: «الشرق الأوسط»

ألقت الشرطة الألمانية القبض 

على رجل يبدو أنه مريض نفسياً 

الــجــمــعــة/ السبت  قـــام ليلة  بــعــدمــا 

بمهاجمة مارة في مدينة هامبورغ 

وطعنهم في مؤخراتهم.

وقــالــت الــشــرطــة الــيــوم السبت 

إلــى نحو  إن عمق الطعنات يصل 

٨ سنتيمترات. وذكــرت الشرطة أن 

الـــرجـــل أصــــاب فـــي أوقـــــات متفرقة 

ثــلاثــة أفـــــراد، تــلــقــوا الــرعــايــة داخــل 

سيارة إسعاف. 

وعقب الاعتداء الثالث، تمكنت 

الــســلــطــات مــن الــقــبــض عــلــى الــرجــل 

(٢٣ عاماً).
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